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سورة الزخرف 


[الزخرف: 55]» وهي تسمٌ وثمانون آي“ 


۳ a ۳ 


قوله تعالی : حم © والكتب این © إا جع وما عریّا لمکم 
نیرت 69 
كوه تعالی: حر 2 والکتّب مین که تقدَّم الكلامُ فيه 0 وقيل: «حم» قسمء 
«والکثاب الْمُبِين؛ قسمٌ ان ولله أن يُقسمَ بما شاءء والجواب: (إِنَا جَعَلْنَاة". 
وقال ابن (لانیازی ۳ من جعل جوابت «رّالکتّاب) (حم» كينا تقول : كول واللن 
وَجَبٍ والله؛ وقت على الاب الْمْبین!۰ ومّن جعلَ جواب القسم لا جَعَلَ4*؛ لم 
يقف على الْکتّاب المبین». 
ومعنی : 'اجَعَلْنَاة أي : سَمْیناه ووْصفناه* ولذلك تعدّی إلى مفعولین ۲۳ کقوله 
تعالی : ما جَعَلَ أله من ره [المانده:۱۰۳]. وقال السَدّي : أي : أنزلناه قرآنا. 
مجاهد: قلناه. الزْجَاحٌ وسفیان النَوْري: یناه .عرَیّاه أي : آنزلناه بلسان العرب؛ 


)١(‏ الوسیط ۱۳/۶ ۰ والمحرر الوجیز ٤٥/١‏ ۰ والکشاف ۷۷/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۰۱/۷ وتفسیر 
البغوي ۱۳۳/6 . 

(۲) عند تفسیر الاية الاولی من سورة غافر. 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۹۷/6 ۰ والکشاف ۰4۷۷/۳ وتفسیر السمرقندي ۲۰۲/۳ ۰ والنکت والعیون 
2۳۰/۵ 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۳/۲ . 

. ۱۳۳/6 تفسير السمرقندي ۲۰۲/۳ ۰ والبغوي‎ )٥( 


(7) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/٤‏ . 


۷ سورة الزخرف: الآيات ١‏ ۶ 


لأن کل نب أنزل كانه بلسان قومه ؛ قاله سفيان الثوري وغیره. وقال مقاتل : لأن 
لسان أهل السماء عربيٌ”''. وقیل : المرادُ بالکتاب جميعٌ الکتب المنزلة على الانبیاء؛ 
لان الکتاب اسم جنس" فک آقسم بجميع ما أنزل من الکتب أله جعل القرآنّ عرييًا. 
والكنايةٌ في قوله : «جَعَلنا4» ترجمٌ إلى القرآن”"' وان لم يجر له ذكرٌ في هذه السورة» 
کقوله تعالى: #إإنَا نله في بل آلْتَدْرٍ» [القدر:١].‏ #لَمَلَكُمْ هلوت أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القول يكون خاصًا للعرب دون العجم؛ قاله ابنْ 
عيسى. وقال ابن زيد: المعنی : لعلكم تتفکرون فعلى هذا يكون خطاباً عامًا للعرب 
والعجه”". ونْعِت الكتابٌ بالمبین؛ لأن الله بيّن فيه أحكامّه وفرائضّه*؟2: على ما 
تقدَّم في غير موضع. 


قوله تعالى: َنَم ف أي الكت لَدَيَنَا له حَكيِمٌ © »4 


قوله تعالى: لوَإِنَمُ ‏ رکب يعني: القرآن في اللوح المحفوظ «له 

عندنا "۲ لمن یمه أي: رفيعٌ محكم لا يوجد فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ قال الله 
تعالى : « ان لاد کم في کلب مَكُنونِ 4 [الواقعة:۷۸-۷۷] وقال تعالی : بل هو فان 
ید في و موه [البروج:۲۲-۲۱]. وقال ابن جُريج : المرادُ بقوله تعالی : هون 
أي: : آعمال الخلقٍ من إيمانٍ وکفر وطاعة ومعصية. «لعَِْ» أي ۰ وی 21۶ ا 
فیبدّل «حکیمْ». أي: محفوظ من نقص أو تغییر". وقال ابن عباس : أَوَّلُ ما خلق 
الله القلمُ» فأمره أن یکتب ما يريد أن يَخْلّقَء فالکتاب عنده ثم قرأ: َنَم فق أ 


۲۱۵/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الطبري 015/٠١‏ ۰ والمحرر الوجيز 1۵/۵ . 
(۳) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(6) الکلام بنحوه في الکشاف ۷۷/۳ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۳۳/4 ۰ والسمرقندي ۲۰۲/۳ . 
() النکت والعیون ۵/ ۲۱۹-۲۱۵ . 


سورة الزخرف: الآيتان 5 0 0 


آآککب دیسا من حَكِدِءْ 2784. وکسر الهمزةً من «أمْ الکتاب» حمزةٌ والكسائيٌ» 
وضم الباقون» وقد تقده”". 


قوله تعالی : *أَفنضرِبٍ که ار صفحاآن نتم فوما رفت 6 4 

قوله تعالی : #أقَضْرِبُ عَکه الِكَرٌ صَنَحَا يعني : القرآن؛ عن الضَحالٍ 
وغیره. وقیل : المراد بالذکر العذاب أي: أفنضربٌ عنکم العذابٌ ولا نعاقبکم على 
(سرافکم وکفرکم؟ قاله مجاهدٌ وآبو صالح والسْدَي ۰ ورواه العَؤْفي عن ابن عباس. 
وال نی E E E‏ تمه عتک العنات لیا تسترا نذا ابرم 
وه ایض VENE SO‏ تعافيرنة زقال انستی ایض : 
المعنی : أفنترككم سُدّی فلا نأمُرکم ولا تنهاکم؟ وقال قتادة: المعنی: أَفتُهلكُكم و 
م الور O‏ 

فلا نُنزله علیکم؟ وقاله ابن زيد'''. قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين 
ل ل ل لق ع ا 
أفنطوي عنكم الذكر طَيّا فلا تُوعَطُون ولا تومرون؟ وقيل: الذکر: التذكرٌء فكأنه 


. ٠۳۳/٤ أخرجه الطبري ۵4۱/۲۰ ۰ وذكره البغوي‎ )١( 

(۲) التيسير ص٤٩‏ ۰ والسبعة ص۲۸۸ ۰ وسلف ١١9/5‏ . وکسر الهمزة لحمزة والکسائی فى قوله: «فى 
م هو عند الوصل» آما عند الابتداء ب مه فيضم الهمزة. 
04/۲ . 


. ۲۱۹۱/۵ آخرجه الطبري ۹۹/۲۰ ۰ والنکت والعیون‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۱۳/۶ . 

(1) أخرجه الطبري 000-049/5١‏ بنحوهء والكلام في زاد المسير ۳۰۳/۷ . 
(۷) في النسخ: ردّدته؛ والمثبت من الطبري ۵4۹/۲۰ والبغري ۱۳4/4 . 
)۸( في (م) : ردّده وت 


(9) تفسير البغوي ٠۳٤/٤‏ . 


۸ سورة الزخرف: الآية ۵ 


رو f.‏ نم O EG‏ و 010 ی رش و عدوي ر ۲(۶) 1 
قال: آنترك تذکیرکم لان کنتم قوما مسرفین " "۰ في قِراءةٍ من فتح. ومن کسر" " جعلها 
للشرط وما قبلها جواباً لها ؛ لانّها لم تعمل في اللفظ”". ونظیره: «وَدَرُوأ ما بت ین 


ليا إن كسم موم [البقر::۲۷۸] وقیل : الجوابٌ محذوف دل عليه ما تقدّم؛ كما 


تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”*». ومعنى الكسر عند الزجاج الحا ؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى «صتَحًا»ه إعراضاً ؛ يقال: صَفحتٌ عن فلان: إذا 
أعرضتٌ عن ذنبه؛ وقد ضريتٌ عنه صفحاً: إذا أعرضت غنه وثرکته(. والاصل فيه 
صفحه لین یقال : آَعرضت عنه ام له صفحةً عنقي. قال الشاعر: 

ضصفوحاً نما تلقااً الا بخیلَءة. فمن عل منها ذلك الوصل اي“ 


وت اه ای لد «أَفُنَضْرِبُ»: أفنص ف . قبل 
التقدیر: أننضرث عتکم الذكرٌ صافحین» كما بقال: جاء فلان مشا ومعنی : 
#مُشرفينت * مشر کی '. واختار أبو عبيدة الفح في «أن» - وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمرو» وعاصم وابن عامر" ۲ قال: لأنَّ الله تعالى عاتبهم على ما كان منهمء 
مه قبل ذلك من فعلهم. 


. ۱۱۲/۳ المحرر الوجيز 45/6 ۰ وينظر أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲) وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص 284 ۰ والتيسير ص۱۹۵ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 11٩/۲‏ . 

۱ ۱ ۱ . 1٤/٤ الوسيط‎ )( 

(5) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فيه: ومن كسرّها فعلى معنى الاستقبال. 4۰۵/۶ ۰ ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٠۳/۷‏ . 

(1) الصحاح (صفح). 

(۷) البیت لكثيّر عزة في دیوانه ص ۷۷ ۰ وفیه : صفوخ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد المسیر ۳۰۲/۷ . 

(۸) البیان ۲/ ۳۵۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس 98/4 . 

(۱) تفسير البغوي ۱۳٤/٤‏ » والنکت والعيون 75١7/8‏ » وزاد المسير ۳٠۳/۷‏ . 

(۷) السبعة ص٤۸٥‏ . قال الطبري ۵0۱/۲۰ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


سورة الزخرف: الآيات ٦‏ ۔ ٩‏ ۹ 


. 5 کے 20200 4 cK ٠‏ ۳ 7 ۳ 3 ى مس 

قوله تعالى: «وکم أَرَسَلْنَا من بي فى الأوليت 3© وما ياليهم من نبي 1 53 
مد مر سم و 

بو یرود © تأهلكنا أسدّ مم بطسا وممی مسل الْأَوَلينَ © 4 


ص مح هوه 


قوله تعالی : وگ أَرَسَلَنَا من بي نی الأول «كَمْ) هنا خبرية والمراذ بها 
اتکی تمدص نا کف ما اسان و ج کم فلت ود كرو من ی 
عون که [الدخان: ۲۵] أي : ما آکثر ما ترکوا .وم يأليهم من تیه أي : لم يكن يأتيهم 
نب إلا ثرا بو یره کاستهزاء قويك بك. يُعزي نبيّه محمداً ‏ ویسلیه 
هلک مد مب باه آي: قوماً أشدَّ منهم قوةً. والكناية في «مِنْهُمْ؛ ترجمٌ إلى 
العف کین الا بو له «أَمَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الأكرَ صَفْحاً» فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. وآشه تفي على الحال. وقیل : هو مفعول أف فقد أهلكنا أقوى من 
هولاء المشرکین في آبدانهم وأتباعهی «وَمَسَن کل الأول أي : عقوبنهم؛ عن 
قتادة ۳؟. وقیل : صفة”" الاولین؛ فخترهم بأنهم أهلكوا على کفرهم؛ حکاه لاش 
والمهدوي *. وَالْمَّلُ: الوصف والخبر. 


5 8 ۱ 1 مک و 7 AN AT‏ مح یه ب 2 241 GIL‏ سه 3 
قوله تعالی: وین سأللهم مَنْ حَلَقَ السَمَوَتِ والأرض ليفولن خلقهن العزيز 
عي 46 
قوله تعالى: وين سَالْتَهُرَ» يعني : المشركين ومن حَلَقَ السَّمواتِ والازش 
ون حَلَمَهُنَّ لْمَرِبرٌ العم فأقروا له بالخلق والایجاد ثم عَبدوا معه غيرّه جهلا 
a ۱‏ و (VD.‏ 
نهم مود یمیس مزع 
)۱( المحرر الوجيز 11/۵ 3 وتفسیر السمرقندي ۲۰۳/۳ 3 والكشاف 1۷۸/۳ 5 
(۲) آخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر ۱۹6/۲ ۰ والطبري 9۵۳/۲۰ . 
(۳) في (م): صفحت والکلام بنحوه في إعراب القر آن للنحاس ۹۹/6 ۰ وتفسیر البفوي ۱۳4/6 . 
)6( ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون ۵/ 14 عن النقاش. 


(5) ۳۱۳/۸ وما بعدها. 


۱۱ ۱۰ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٠ 


قوله تعالى : ای جم کم الأ مهد وتک لکم نها شهلا َلك 
مج مر 


ده 2 مر چک 


۳4 
۰ 


قوله تعالی : « ای جَمَلَ كم الگزش مَهَدَاة وف نفسّه سبحانه بکمال 
القدرق وهذا ابتداء إخبار منه عن نفیه» ولو كان هذا إخباراً عن قول الکفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الارض مهدا : فراشاً وبساطاً. وقد تقدّم”'". وقراً الکوفیون: 
«مهُدا»۰ لوَحَمَلَ کک نها سبلا أي : معایش. وقیل : طرقاً(۰۳ لَسلکوا منها إلى 
حيثٌ أردتم» لعل تهتدوته فتستدلون بمقدورایه على قدریّه. وقیل : «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ» في آسفا رکم؛ قاله ابن عيسى. وقیل : لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم؛ قاله 
سعيد بن جبير. وقیل : تهتدون إلى معایشکم"*. 

موم 


58 07 و م صر مسوم مر رچ متام مه برخ سرعم رم 
قوله تعالى: «#والزی تَرْلَ من السماء ما بقدر فأشرنا پو بلدة يتا كَدِكَ 
غخرخرت © 4 
وله تال وی لمج مالسا مار بِقَدَرِ» قال ابنْ عباس: أي: لا كما 
آنزل على قوم نوح بغیر قدر حتی أغرقهم» بل هو بقدرٍ لا طوفان مغرق» ولا قاصرٌ 
عن الحاجة" "۰۲ حتی یکون معاشاً لکم ولانعامکم. شاه أي : آحیینا") بد4 
ەرو 


أي : بالماء «بدةٌ ما أي : مقفرةً من النبات. 8 كدلك روت أي: من 


قبوركم؛ لآن ع قدر علی هذا قدر على ذلك. وقد مضی فى «الأعراف» مجودا. 


. ۷۸/۱۶ )۱( 

(۲) السبعة ص4۱۸ ۰ والتیسیر ص۱۵۱ . 

(۳) تفسیر الطبري ۰۹6/۲۰ ۰ والنکت والعیون ۵/ ۲۱۷ . 
(4) النکت والعیون ۲۱۷/۵ . 

(۵) الوسیط للواحدي ۱۵/4 . 

(7) تفسیر البغوي ۱۳4/6 » وزاد المسیر ۳۰6/۷ . 

. ۲۵۵/٩ )۷( 


سورة الزخرف: الآيات ۱۱ - ۱۶ ١١‏ 


زكرا يعي رت ونان و وحمره هُ والكسائي» 1۳ بن ذكوان عن ابن ن عامر: 
انَحْرجُونَ» بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول'. 


قوله تعالى: «#وَالَدِى حَلَقَ الازوج 11012 


ASL ۳ 


© شترا عل ظهوریه ثم اکا تعمة ویک دا يع ته ل تعد 


ر 


ای خی نا هدا وما ضکا مر مقرنت © هل دنا امقر من © > 


مر 


الأولى: قوله تعالى : وای حَلَقَ آلازنج» أي : واللة الذي خلق الازواج. قال 
gE Ob E‏ واللين 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرء والجنة والنار. وقيل: آزواج 
E‏ ؛ قاله ابن عیسی. وقیل : أرادَ آزواح النبات» كما قال تعالی : 


سا نها ِن کل زوم هيچ 1ق :۷]ء وطإين کل روم كرير [الشعراء:۷]. وقیل : ما 

SM 
)۲( 

وسقم. . 


قلت : وهذا القول يعم الاقوال كلّها ویجمعها بعمو مه . 

رل لك ین نیک : السفن «والکنتره: الابل ما له في البر 
والبحر ی ی ار ی 
اه ای عبر ال تاه GEOL‏ إلى CASAS‏ 
فصار الواحذ في معنی الجمع بمنزلة الجيش”*' والجند فلذلك در وجمع الظهور 


(۱) السبعة ص٤۸٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۰۹ ۰ والمحرر الوجیز 1۷/۵ ۰ وزاد المسیر ۰۳۰6/۷ ووقع في (م) 
و(د) : يخرجون بفتح الياءء وهو خطأ. 

(۲) النكت والعيون ۲۱۷/۵ . دون: قول: أراد أزواج التبات؛ وهو في تفسير السمرقندي ۲۰۳/۳ . 

(۳) في زاد المسير ٠٠٤/۷‏ : أبو عبيدة. 

(4) في معاني القرآن ۲۸/۳ . 


. ۰۵۷-۵۵1 /۲۰ في (د) و(ظ): الجنس. والكلام أيضاً بنحوه في تفسیر الطبري‎ )٥( 


۱۲ سورة الزخرف: الآيات ۱۲ ۰ ۱۶ 


أي: على ظهور هذا الجنس. 

الثانية: قال سعيدٌ بن جبیر : الأنعامُ هنا الإبلٌ والبقر. وقال أبو معاذ: الابل 
وحدذهاء وهو الصحیخ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «بينما رجلّ راكبٌ بقرةً إذ قالت 
له: لَمْ أخلّق لهذاء إنما لت للحرث». فقال النبغ : «آمنتٌ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمرا. وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوّل سورة النحل مستوفى. 
ولي ل 

الثالثة : قولّه تعالی : لتوا عل هرر يعني به الإبل خاصّةٌ بدليل ما ذكرناء 
ولآن الفُلكّ انما تركب بطوثهاء ولكنه ذگرهما جميعاً في رل الآية وعطف آخرها 
على آحدهما. ویحتمل أن یجعل ظاهرها باطنها" ؛ لأن الماء عُمَره وستره وباطنها 
ظاهرا۳؛ لأنّه انکشت للظاهرین وظهر للمبصرين. 

اراي فول يال : نم توا یمه ریک( تیم عي أي : رکبتم عليه 
وذکر النعمة هو الحمذ لله على تسخير ذلك لنا في البرٌ والبحر. وولو سبح الى 
سَخَّرَ لنَا هَدَا4 أي : دنل لنا هذا المركبَ. في قراءة على بن آبي طالب : «سُبْحَانَ 
ES‏ هذا“ .وما تًا لمُ مُفْرِِنَ4 أي : مطيقين؛ في قول ابن عباس 
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ولي وقال الأخفش وأبو عبيدة: «مُفْرِنِينَ ضابطین(. وقيل: ممائلين في 


(۱) ۲۷۷/۱۲ ۰ والحديث أخرجه أحمد (85)» والبخاري »)۳٤۷۱(‏ ومسلم (۲۳۸۸)ء عن أبي هريرة #5. 
قوله: وما هما بالقوم» أي : ليسا حاضرَيْن» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما َم . 

( في النسخ الخطية: باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۶ . والکلام منه . 

)۳( في أحكام القرآن: ظاهر . 

. ۲۱۸/۰١ الوسيط 75/4 . والنكت والعیون‎ )٤( 

(۵) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(5) النكت والعيون ۲۱۸/۵ ۰ وأخرج الطبري 004/7١‏ قول ابن عباس. 

(۷) مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰۲/۲ ۰ وقول الاخفش في النکت والعیون ۲۱۸/۵ . 


سورة الزخرف: الآيات ۱۲ - ۱۶ ۱۳ 


الايد والقرّة؛ من قولهم: هو مرنُ فلانِء إذا كان مثله في القوّة. ویقال : فلان مقر 

لفلان» آي: ضابط له. وأقرنتُ كذاء أي : أطقثه. وأقرنَ له أي: أطاقه وقرِي عليه» 

كانه انيار له نا قال الله تعالی: وھا كنا له مرا آي مطیقین. رات قظرب 

قول عمرو بن مَعْد یک رب : 

تددعت الال شيل كانت ااا رت ۳ 
وقال آخر: 

رکبمم صَعبّتي آشرا وَحَيْفَاً ‏ ولستم للضّماب بمقرنينا" 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضیعثه یکون له ابل أو غنم ولا معينَ له عليهاء 

ی و قال اتيك ل 


: إذا 
: أنه 


لفك کک کانه جمله ف ترد 0 عنتقم به وق والثاني 
ماعود من المقارنة ومو آن يقرن بحضها ببعض فى السیر. یقال: فَرنث کذا بکذا : إذا 
ربطتّه به وجعلته قریته ۳ 


الخامسة: علّمنا الله سبحانه ما تقول إذا ركنا الذوات »وعرفا في آية آخر 
على لسان نوح عليه السلام ما تقول إذا رکب السفن» وهي قوله تعالی : وبال کنو 
فا سیر نو رها ا إنَّ رك لور رح که [مود : 1۱]" “ فکم من راکب داب عثرت 
به أو شَمَّسّت» أو مَحمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك "؟۰ وکم من راکبین في سفينةٍ 


(۱) النكت والعیون ۲۱۸/۵ . 

(0) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص ۱۲ ۰ ووقع في (ظ): وحيناً» بدل: وسيفاء وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۰۲ ۰ وقال شارح ديوان الكميت: أي: ركبتم آمري» وأشرا: 
بطرا. 

(۳) الصحاح (قرن). 

(6) أحکام القرآن لابن العربي ۱۱۱6/4 ۰ والنکت والعیون ۲۱۸/۰ . 

(۵) أحکام القرآن لابن العربي ۱۱۱4/4 . 

(1) في (د) و(ظ): فهلکت . 


۱۶ سورة الزخرف: الآيات ۱۲ - ۱۶ 


انکسرث بهم فغرقواء فلمّا كان الركوبٌُ مباشرةً آمر مخطر واتصالاً بسبب" من 
آسباب التلفب؛ أمِر ألا ینسی عند اتصاله به يومّه» وأنه مالك لا محالةً فمنقلت إلى 
الله عر وجل غير منفلتٍ من قضائه» ولا يدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتی یکون 
مستعدًا للقاء الله باصلاجه من نفیه» والحذر من أن يكو ركويُه ذلك من أسباب 
موټه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سلیمان بن يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فکانوا إذا ركبوا قالوا: 'سُبْحَانَ 
سرا ها وا له فرنین» وکان فیهم رجل على ناقة له زازم -وهي التي 
لا نك مُزا۳۹۷ - فقال: انا آنا ی لقن . قال: م ت 
وروي أن أعرابيًا رکب فُعوداً له: وقال: إني لمقرنْ له» فرکضت به:القعودٌ حتی 
اند عق ذکر الأول الماورديٌ» والثاني ابن العربي”". قال : وما 
ينبغي لعبدٍ أن یدع قول هذاء ولیس بواجب ذکره باللسان؛ فیقول متی رکب وخاصّةً 
في السفر إذا تذگر: سبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ نا هَذَا وما كُنَا لَهُ مفرنیق ولا ای رب 
لَمُنْقَلِيُونَ اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمال * اللهمّ ٍني 
أعودُ بك من وَعْثاء السفرء وكابةٍ المنقلّب» والخور بعد الكَوْره وسوء المنظر في 
الأهل والمال. يعني ب «الخور بعد الكور» تَشتَّتَ تشتت أمرٍ الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بنْ وینار: رکبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها : 


(۱) في النسخ: أمر محظور واتصالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف 1۸۰/۳ والكلام منه. 

)۲( نت ی ی ی الرازم من الابل : الثابت على الارض لا يقوم من الهُزال» وقد 
رَرّمت الناقة تررم وترزم رُزوماً ورُزاماً لاحت بو ی والهزالء فلم تتحرك» فهي رازم. قاله 
جرعي افع اه. . وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةٌ في 
ا من (ز) و(ك)ء ولم يرد في (د) و(ظ). 

() الماوردي في النكت والعيون ۲۱۸/۵ ۰ وابن العربي في أحكام القرآن 11/4 . 

(4) أي: ابن العربي. 


(۵) هو بنحوه عند مسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


مدركة» فركبّ على جمل صَعْبٍ فقلث له: آبا جعفر! آما تخاف أن یصرعك. فقال : 
إن رسول الله ف قال : "على سنام کل بعيرٍ شیطانْ إذا ركبتموهاء فاذکروا اسب الله 

كما آمرکم ثم امتهنوها لأنفسکم فَإنّما يحمل الله" . 

وقال على بن ربيعة: شهدث على بن أبي طالب رکب دابةً يوماً فلمّا وضع رجله 
فى الرّكاب قال: باسم الله» فلما استوى على الدابة قال: الحمدٌ للهء ثم قال: 
«سُبْحَانَ الي سک لتا هَذَّا وَمَا كُنَا لَه مفرنین. وا إلى را لَمُْقَلِيُونَ ثم قال: الحمدٌ 
لله والله آکبر - ثلاثاً ‏ اللهمَّ لا إله إلا أنتَّء ظلمث نفسي فاغفر لي له لا بغفر 
الذنوب إلا أنت؛ ثم ضحك. فقلت له: ما ضحکك؟ قال: ریت رسول الله 4# 
صنمٌ كما صنعتٌ» وقال كما قلت ثم ضحكٌ» فقلت له: ما يُضجكك يا رسول الله؟ 
قال : «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: اللهمْ لا له إلا أنت. ظلمت نفسي فاغفر 
ی ل ا 
الطيالسى فى (مسئده)” ۳ وأبو عبدٍ الله محمد بنْ خُوَيْرِمَنْدَاد في «أحكامه» . 

NS‏ سوه مختصرا هن عل له ولفظه عنه : أن النبئ کل كان إذا وضع 
رجله فى الرکاب قال: «باسم الله» فاذا استوی قال: الحمدٌ لله علی کل حال» 
سبحا الذي سر لنا هذا وما كنا له مُفْرِنِينَ ونا إلى ربّنا لمنقلبون. وإذا تزلتم من 
الفلكِ والأنعام فقولُوا : اللهمٌ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» . 

وروی ابنْ أبي نجيح» عن مجاهد قال: من رکب ولم يقل : 'سُبْحَانَ الذي سَحْرَ 
نا مَدّا وما كُنّا له مُثرنین» قال له الشیطانْ : تَعَنّهِ؛ فان لم يحسن قال له: تمنه. ذكره 
اا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4۲۳۹) من طريق عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسین» عن النبي ل“ مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد (۱۷۹۳۸) (۰)۱۷۹۳۹ من حديث أبي لاس 
الخزاعي له و(۱۲۰۰۳۹)» من حديث حمزة الأسلمي ه. 

(۲) برقم (۱۳۲)» وهو عند آحمد (۰)۱۰۵ والکلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي ١119/4‏ . 


(۳) في معاني القرآن ۰۳۸۰/۲ وينظر تفسير السمرقندي ۲٠٤/۳‏ . 


۱۹ سوره الزخرف: الآيات ۱۲ ۱۵ 


ویستعیذ بالله من مقام من يقول لقرنانه: تاه على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فیرکبونٌ حاملينَ مع آنفیهم آواني الخمر والمعازف» فلا یزالون یسقون") 
حتی تمل طلاهم وهم على ظهور الدواب أو في بطونٍ السفن وهي تجري بهم لا 
یذکرون إلا الشیطان ولا یمتئلون إلا آوامره. الرّمخشري"۳: ولقد بلغتي أن بعض 
السلاطين رکب وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بینهما مسيرةٌ شهر؛ فلم يَصضْحُ إلا 
تقد ها الها نیلوا فلم يشعرُ بمسیرو ولا أحسسٌ به؛ فكم بِينَ فعل أولنك 
الراکبین» وبينَ ما آمر الله به في هذه الایة؟! 


قوله تعالی : ولا 0 1 سکن KEES‏ و بد 48 

ا تعالی : #وجعلوا لم من عباوو جْرْءا» أي : عِذلاً؛ o.‏ ما عُبد 
من دون الله عر وجل. الزجاح والمبردُ: الجزء هاهنا E‏ 
جهلهم؛ إذ أقرُوا بأنّ خالق السماوات والارض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
ولد ولم یعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
یعتضذ به آو یستانس به؛ لأنَّ هذا من صفات النقص. قال الماوردی : والجزه عند 
أهل العريية البناث يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وّلدتِ البنات» قال الشاع*: 
إن ازات حر يدوا فلا غج قد جرال المذکا؛ ان 


الز 85 كلد ومن بدع التفاسیر ۳ ۳ الجزء با لاناث» واذعاء ان الجزء فی لغة 


() في (م): يستقون. 

(۲) في الكشاف 4۸۰/۳ ۰ وما قبله. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ ء والطبري 551١/5١‏ . 

() في معاني القرآن 101/4 . ۱ 

)٥(‏ النکت والعيون ۲۱۹/۵ . والبيت أيضاً في المحرر الوجیز ۰4۸/۵ ومعاني الق آن للزجاج V/t‏ ء 
واعراب القر آن للنحاس ۱۰۱/4 وزاد المسیر ۰۳۰۵/۷ واللسان (جزأ) . 

(5) الکشاف 1۸۱/۳ . 


سورة الرخرف: الایتان ۵ ۱۱ 1۷ 


العرب اسم للاناث وما هو الا كذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدّثٌ منحول» ولم 
يُقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه : أجزأتٍ المرأة» ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زُوجْثَّهَا من بناتِ الأوس مُجزئة""ا 

E O E‏ )شا E‏ تالت أي ونين 
سألتّهم عن خالتي السماوات والأرض لیعترفن به وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافب 
من عباده جزءاً» فُوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى «مِنْ عِبَادِهِ جَرْءاً» أن قالوا: 
الملائكةٌ بناثُ الله» فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولدٌ بَضَعَةٌّ من والده 
وتا | ل روفرف روا ق" ۰ إدت الإضَلنَ» يعني : الكافر“ #لكفورٌ 


E a E 
> © قوله تعالى : رَد تا بلق بات انك بای‎ 


قوله تعالی : لآ اد متا ین باتک الميمُ صِلةٌ تقديره: أتخذ مما یخلق 
بناتٍ كما زعمتم أنَّ الملائكة بنات الله؟ فلفظه لفط الاستفهام ومعناهٌ التوبیخ. 
سمدم بالك أي : اختصّكم وأخلصكم بالبنین" يقال: أَصفیّه بكذاء أي : 


س و € و Ee‏ و .ع 98 ی (۷) - 
ثرته به. وأصفيته الود: أخلصته له. وصافیته وتصافینا: تخالصنا . عجب من 


(ضافتهم إلى الله اختيارٌ البنات مع اختیارهم لأنفسهم البنین» وهو مقدّس عن أن 


(۱) في النسخ الخطية: حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(۲) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج اللَذْنِ في أبياتها رل وهو في مجالس ثعلب ص ١45‏ ۰ واللسان 
(جزأ)» وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف 48١/7‏ ۰ والكلام بعده منه. 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري. 

. 51/5 والوسيط للواحدي‎ ۰ ٠٠١ /۷ تفسير البغوي ۰۱۳۹/4 وزاد المسير‎ )٤( 

. ۲۱۹/۵ اللکت والعيون‎ )٥( 

) الوسيط 557/5 ۰ وزاد المسیر ۳۰۵/۷ . 

)¥( الصحاح (صفا). 


۱۸ سورة الرخرف: الایتان ۰ ۱۷۲ 


يكون له ولد إن توم جاهل أنه اتخذ لنفسه ولد فهلا أضاف إليه آرفع الجنسین! 
ول جعل مولاء لأنفیهم أشرف الجنسین وله الأخسّ؟ ومذا كما قال الله تعالی : 
اتک الک وله الا تک إذا سمه ضير [النجم : ۲۲-۲۱]. 


ور ار کر .2 


وقوله تعالى: وا بر أَحَدُهُمِ يِمَا صرب من متلا ظلّ وحهم مسون 
وَهْوَ كد 46 


ey‏ أحدهم يِمَا مَرّبَ لرن ما5 أي : بأنّه ولت له بن 
دعل هک أي : صار وجهه مودک قیل : ببطلان مله الذي ضربه. وقیل : بما 
نشر دام لان 7 '" دليله في سورة النحل ولا مر دهم یله [النحل:8ه]. 
وین حالهم أن أحدّهم إذا قيل له: قد ولدت له أنثى اغتمٌّ واربدٌ وجهه غيظاً 
وتأسّفاً وهو مملوء من الکرب. حب المرپ a‏ فهجر 
البيتَ الذي فيه المرأةٌ» فقالت: 
مالأبي حمزةلايأتينا یل في البيدٍالذييلينا 
یی و سا aa‏ اد Ole‏ 
وفری : الوذه و 
وعلى قراءةٍ الجماعة يكون وجهّه اسم «ظلَا. وامُسُوّدًا) - خبرَ «ظَل). وتخو ران 
يکود في «ظل» ضميرٌ عائد على «أحد» وهو اسمها و«وخهه) بدل من الضميرء 


وامَسُْوَّدًا) : خبر «طَل). ويجوز أن يكون رفع (وَجهَه) بالابتداء» ويرفع «مسْوذٌا» على أنه 


(۱) النكت والعيون ۲۱۹/۵ . 

() الرّجز في الکشاف ۸۲/۳؛ وفیه قبل البیت الاخیر: لیس لنا من أمرنا ما شینا. وفي البیان والتبیین 
۱ و ۷/4 . وفیه زيادة على ما آورده المصنف. 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري 1۸۲/۳ ؛ قال: على على أن في «ظلٌ» < ضمير المبشّرء واوجهه مسوده 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لت وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
۳ والنحاس في إعراب القرآن ۱۰۲/۶ ۰ ولم يذكرا أنها قراءة. 


سورة الزخرف: الایات ۷ ۱۹ ۱۹ 


خبرّه» وفي «ظْل» اسمها والجملة خبرها .وهر کم که أي : حزین ؛ قاله قتادة. 
وقیل : مكروبٌ؛ قاله عکرمة. وقیل : ساکت ؛ قاله ابنُ آبي حاتم ؛ وذلك لفساد مَثْله 
وبطلان حجته(. ومن أجارّ أن تکون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعلٌ الملائكة شِبهاً 
یله؛ لاد الولدَ من جنس الوالد وشبهه". ومن اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
يرضى» آولی من أن يسود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجل منه» فکیف إلى 
الله عرّ وجل! وقد مضی في «النحل» في معنی هذه الآية ما فيه كفاية”". 
قوله تعالى: ون تا في الملية ور في سار عر شیر (© وَجَمَلُوا 
وسو © 4 
قوله تعالى: اومن ينسوا فى الْحِلَيَةِ» فيه مسألتان : 
الأولق :قر له تعالی: وان ا آي: بر و مشاه واللشوء: التربيةگ 
یقال : شات في بني فلان نَشْئَاً ونشوءاً: إذا شَبَبْتَ فيهم» رن ی ۱۳ 
وقرأ ابِنْ عباس والضحاكٌ وابنُ وناب وحفص وحمزة والكسائي وخلف : يننا 
بضم الیاء وفتح النون وتشدید الشین» أي: يُربّى ویکبر في الجلية. واختاره آبو عبيد؛ 
لأنَّ الاسناة فيها أعلى. وقراً الباقون: «يْشأ» بفتح الیاء واسکان النون"» واختاره 
آبو حاتم» ا پرسخ و اسل ين فا ارتفع » قاله الهروي. ف 
«يُنَشَّأ) مععدل وايّنْشسَأ) لازم. 


(۱) النكت والعيون ۲۱۹/۵ ۰ وأخرج الطبري 0717/٠١‏ قول قتادة. 
(۲) بنحوه في زاد المسير ۳۰۵/۷ . 

(۳) ۳۶۰/۱۲ وما بعدها. 

(8) تفسیر البغوي ۱۳۰/۶ ۰ والنکت والعیون ۲۱۹/۵ . 

42 الصحاح (نشأ). 

. ۳۱۸/۲ السبعة ص۵۸6 ۰ والتیسیر ص۱۹ ۰ والنشر‎ )١( 

(۷) في (ظ): یثبت. 


۲۰ سورة الزخرف: الآيتان ۷ ۔ 18 


الثانية: وله تعالی: « نی الیل أي : في الزينة. قال اب عباس وغیه: هو 
الجواري زیّهن غيرٌ زِيّ الرجال. قال مجاهد: زخص للنساء في الذهب والحرير؛ 
قفا هر قال الكيا"" : فيه دلالةٌ على إباحةٍ الخلی للنسای والاجماعٌ منعقدٌ 
علیه. والأخباز فيه لا حصی. 

قلت : زوي عن آبي هريرةً أنه كان يقول لابنیه : يا بُیّ. إياكِ والّحلي بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب(۳. 

قوله تعالی : وهو في لصا عَيْدٌ مُبِينِ» أي : في المجادلة والادلاء بالحبّة. قال 
قتادة : ما تکلمت امرأةٌ ولها حُجةٌ إلا جعلئها على نفیها(؟. وفي مصحف عبدٍ الله : 
اوهو في الكلام غير مبین*۳۳. ومعنی الآية: أَيُضاف إلى الله من هذا وصمُّه؟! أي : 
ل5ك2 

وقیل ؛ المُنَّأْ في الحلية اصنامهم التي صاعُوها من ذهب وفضة وحلّوما + قاله 
ابنُ زيد والضحاله( . ویکون معنی : وهر في الخصام غير مُبین) على هذا القول : 
أي : ساکت عن الجواب. وامن» في محل نصبء أي : اتخذوا لله من يُنشَّأْ في 
الخ ويجوزٌ أن يكون رفعاً على الابتداء والخبر مضمرٌ؛ قاله الفراء“. وتقديرة: 


. ۵11-071۳ /۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 

( في أحكام القرآن ۳۹۹/4 . 

۳( آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۹۳۸ وأحمد في الزهد ص۱۹۲ > وأبو نعيم في الحلية ۳۸۰/۱ ۰ والبيهقي 
في الشعب (۱۱۹۱) و(۱۰۱۹۱) بلفظ : ... لا تلبسي.. .. قال الذهبي في السیر ۱۲۹/۲ : هذا صحیح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحریم الذهب على النساء أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخر» فإنه يحرم» كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

() أخرجه الطبري ۵11/۲۰ . 

(6) المحرر الوجيز 1٩/۵‏ . 

) آخرجه الطبري ٩۱۵/۲۰‏ عن ابن زيد. 

)۷( الحجة لأبي علي الفارسي ٠٠١/١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۹/۳ ۰ وقاله مكي في مشکل إعراب القرآن 1۵۰/۲ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۷۸ - ۲١ 1١9‏ 


َو من کان علی هذء الحالة تمق العبادة؟ وان شثت فلت: خفضي:رذا إلى اول 
الکلام؛ وهو قوله: (یما ضَرّب». أو على «ما» في قوله: «مِمَا ل ا 
وكون”" البدل في هذین الموضعین ضعيف؛ لکون أل الاستفهام حائلةً بين البدل 
والمبذل منه. 

«مجمَلوا المليكة لت هم عد اکن تما قراً الکوفیون: «عبّادْ؛ بالجمع"۳ 
واختاره آبو عبید؛ لاد الاسناة فها آعلی ولأن الله تعالی إنما کا ی 
هم بنات اللوء فأخبرهم هم عبیث رانف السو ببتاته. وعن این عباس أله قرأ : 
«عباد الرَحْمَن»؛ فقال سعید بن جبیر : إن في مصحفي : «عند"*" الرحمن» فقال : 
امحهًا واکتبها «عِبَادٌ الرَخمَن». اف ها لب اف نم ا دق بل اه 
مکو [الانبیاء ۰ وقوله تعالی :ایب ایت کنر أن توا ادف یت 
دون ند [الکهف :۰۲۱۰۲ وقوله تعالی : واه الزن نغور ین دون ألو عباد 
سالڪ » [الأعراف : ۱۹6]. 

وقراً الباقون : «عند الرحمن» بنون ساكنة. واختازه آبو حاتم وتصدیق هذه 
القراءة قوله تعالی : فلن أَلَِينَ ند رکه [الاعراف:۲۰7] وقوله: ول من 
الوك ول ومن عنم ۷ [الأنبیاء : ۰۲۱۹ والمقصود إيضاح کذبهم وبیان في 
نسبة الأولاد إلى الله سبحائه. ثم في تحکُمهم بأد الملائكةً إناثٌ» وهم بنا الله. 
وذكرٌ العباد مدخ له أي : كيف عَبّدوا مَّن هو في نهاية العبادت ثم كيف خکموا 
بأنهم انا من غیر دلیل. والجعل هنا بمعنى القول والخکم تقول: جعلثْ زيداً أعلم 


(۱) تفسير البغوي ۱۳۹/6 . 

(۲) في (ظ): وکونه. 

(۳) وکذا قرأ آبر عمرو. السبعة ص 586 ۰ والتیسیر ص۱۹۱ . 

(4) في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والکلام بنحوه في إعراب للنحاس ۱۰۳/6 . 
(۵) ینظر تفسیر الرازي ۲۰۳/۲۷ . 

0) قرأ بها من السبعة نافع وابن کثیر وابن عا 


۳۲ سورة الرخرف: الآيتان ۸ ۔ ۱٩‏ 


الناس» آي: حکمث له بذلك؟. 


۱ م مو 


اسه دوا أ عم > ای جروا حالة خلقّهم حتی حکموا باتهم انا 
وقيل: إن النبيّ بل سألهم وقال: «فما يُدريكم أنَّهم إناتٌ؟» فقالوا: سَمعنا بذلك من 
آبائنا؛ ونحن نشهدٌ آنهم لم ینبوا في أنّهم إناث» فقال الله تعالى: مک 
عم وسلود أي : بسالون عنها في الا خرة ۳ .وقراً نافمٌ : «أأشهدوا» بهمزة 
استفهام داخلةٍ على همزة مضمومة مسهّلة ولا یمدٌ؛ سوی ما وی ا 
ا وروی المفضل عن عاصم مثل ذلك ود ف جات الهم ور .والناقون: 
«أسَهِدُوا) بهمزة واحدة للاستفهام( وژوي عن الزُهري : «أَشْهِدُوا خَلْقَهُمُ) على 
الخ .)٩(‏ 

سكب قراءة العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهول. «شَهَاتهم» رفعاً. وقراً 
اللي وان السَمَيْمَع وهبيرة عن حفص : : «سَتَكتت» بنون» «شْهادَتَهم» ا بتسمية 
الفاعل” '. وعن أبي رجاء: 'سَتْكْتَبُ شَهَادَانَهُمْ» بالجمه'. 


(۱) تفسير الرازي ۲۰۳/۲۷ . 

() معاني القرآن للزجاج 4۰۷/4 ۰ والوسیط للواحدي /٤‏ 1۷ ۰ وزاد المسیر ٠٠۷/۷‏ . 

(۲) تفسیر آبي اللیث ۲۰۵/۳ 

(۶) الوسیط للواحدي 588/5 ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۱/۶ . 

(0) اختلف رسمها في النسخ؛ فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشُهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

() هي من رواية ورش عنهء وسهلها قالون مع إدخال آلف بخلف عنه. التبسیر ص۱۹ . 

(۷) المحرر الوجیز ۵۰/۰ . وذکر في السبعة ص 080 رواية المفضل عن عاصم مثل نافم. 

(۸) السبعة ص۵۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۹۲ . 

() المحرر الوجیز ۵۰۰/۵ . 

(۰) رواية هبيرة عن حفص في جامم البیان 1۰۰/۲ . 

(۱۱) نسبها في المحرر الوجیز ۵۰/۰ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۳۵ للحسن. 


سورة الزخرف: الآيتان ۳۰ 5 ۳ ۳۳ 


م سم و 


قوله تعالی : فلا سَهَ له يعني : قال المشرکون على طریق الاستهزاء 
والسخریة لوا الرعمی على ازغمکم ما عبدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حى 
رید بها باطل. وکل شيء بارادة الله» واراده تجبء وکذا علمّهء فلا يُمكن 
الاحتجاج بهما"*؛ وخلاف المعلوم والمراد مقدورٌ وان لم يقع. ولو عَبّدوا الله بدل 
الاصنام» ا ا آراد منهم ما حصل منهم. وقد مضی هذا ال من 
«الأنعام» عند قوله: #سيفول اَن شا ز بسا آله مآ شرَکتَاگه [الایة:۰]۱6۸ وفي 
ین انیم من لو دماء أله امه ۲۳ [الآية ]٤۷:‏ . 

وقول : تا لمم یلک ین يِل مردوٌ إلى قوله : «َجَعَوا المَلَائكَة الَذِينَ هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَّنٍ إِنَائاً أي : ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بناتُ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي"". وقال مجاهدٌ وابن جريج : يعني الأوثان "۳ أي : ما لهم بعبادة 
الأوثانِ من علم. «من» صلة. 

ان هم إلا سوت أي : بخدسون ویکذبون فلا عذر لهم في عبادة غير الله 
عر وجل. وكان في ضمن کلامهم أنَّ الله أمرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
يَنْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. 


قوله تعالی : ا تم ڪا ين وه مهم بو نیک 469 


هذا معادل لقوله : «آشهدوا حَلَقَهُمْ). والمعنی : آحضروا خلقهم أم آتیناهم کتابا 
من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
(۲) ۰۱۰۲/۹ و۱۷/ £071 - 16۵۷ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۳۱/۶ . 


(6) أخرجه الطبري ٩0۸/۲۰‏ عن مجاهد. 


۲۶ سورة الزخرف: الآيتان ۲۲ . ۲۳ 


قوله تعالی : بل قالوا نا وما 1م62 علج أُمَةٍ ول عل ءاگرهم مُفْسَدُونَ 69 
وہر ر مرن رمرم ۳ 


وله ۳ َرَسَلْنَا من ف قرب من تذر 1 قال مارفا إنا فد مامت عل 


2 مر کر 5 ۳2 
ید ولا عل ءاگرهم مُفْتَدُوتَ © 4 
- فيه مسألتان : 


الاولی: قوله تعالی: عل اک أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
ال وکان يقرأ هو ومجاهذ وقتادة: «على ما بکسر الألف”". والامَه 
اله وقال الجوهري”“ : والامّة. بالكسر: النعمة. وال أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقة والدين ‏ عن آبي و 

قال عدي بن زيد في النعمة: 
ثم بعد المَلاح والملك والأقنة ‏ ا وارت هم هتفال القسبوز 

عن غير الجوهري"* 

وقال قتادةٌ وعطية : «على أَمَّدَ) : على ون ومنه قول قيس بن الخطيم : 
کت تا ماس د اشتاشتشا: :ويه فتن الا ع يبوره 

قال الجوهري: والأمّةٌُ: الطريقةٌ والدّينء یقال: فلانٌ لا أ له» اي: لا دی له 
ولا شاه قال الشاعر : 


() النکت والعیون ۲۲۱/۵ . 

)۳( نسبها لعمر بن عبد العزیز ومجاهد الفراء في معاني القرآن ۳/ ۰ والنحاس في |عراب القرآن 
۶ والطبري ۰۷۰/۲۰ ء وار بن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ وزاد نسبتها للجحدري. 

)۳( معاني القرآن للفراء ۳/ ۰ والنکت والعیون ۲۲۱/۵ ۰ وتهذیب اللغة ۱۳4/۱۵ . 

(4) في الصحاح (أمم). | 

(5) في (م)» وتفسير أبي الليث ۲۰۵/۳ : أبو عبيدة. 

0"( معاني القرآن للفراء ۳۰/۲ ۰ وتفسير الطبري ۵۷۱/۲۰ . 

)۷( التكت والعيون ۲۲۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري 0۷۰/۲۰ ۰ عن ابن عباس وقنادة والسدي. 

(۸) اللکت والعیون ۲۲۱/۵ . 


سورة الزخرف: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۲۵ 


)۱(۶ 


EEE E وش یموق‎ 

وقال مجاهد وقطرب: على دين» على مِلّة. وفي بعض المصاحف : كَالُوا إن 
ودا ااا على رهد الأقوال متقاربة. وخكي عن الفرّاء: على ملة: على قبلة. 
الأخفشٌ: على استقامت وأنشد قول النابغة: 
جلت فلم آترك ییات وعد وي را E‏ 

الثانية: وتا ع ءاگرهم موی أي : نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
نان أي: نقتدي بهم» والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون: a‏ وفي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِذَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرٌ فيما دعاهم 
إليه الرسول 3( . وقد مضی القولُ في هذا في «البقرة» مستوفی". 

يطعي يسا ی ی ید بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وعتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش “مان رك قال زاك ۷ 
رئ تبيه ك ونظیره : اما یال لک الا ما َد فيل رس من ملك [فصلت:"4]. 
ل 


جتشکم من عند الله بأهدی» يريد: بارشد یا مدش عله بر الوا نا يمآ ازسلثر 


۱( الصحاح (أمم). 

(۲) قال في اللسان (أمم): ویروی ذو امة. 

(۳) النکت والعیون ۲۲۱/۵ ۰ والبیت في دیوان النابغة ص۰۸۱ وسلف ۲۱۰/۵ . 
(6) آخرجه الطبري 9۷۲/۲۰ ۰ وهو في النكت والعیون. 

(5) أحكام القرآن للکیا ۳۹۹/٤‏ . 

(5) ۱۱۰/۲ فما بعد. 

(۷) اللکت والعیون ۲۲۱/۵ . 


۳۹ سورة الزخرف: الآيات ۲۶ - ۲۷ 


يل" کر يعني: بکل ما آریل به الرسل. فالخطاب للنبي يو ولفظه لفظ الجمع؛ 
لأن کته کا رن 

وقری: «قل) وَ«قَّال»» وج ئک وَاجِمْنَاكُمْ) يعني : : أت تتبعون آباء كم ولو جئتكم 
لین آهدی من ین آبانکم؟قالرا غل كين اقا فلگ عنم وان تا 
اهو ا . وقد مضى في «البقرة» القول في التقليد ودم فلا معنی لاعادته. 
قوله تعالی : ## فاننتمتا . 0 منم فانظر 1 کین 4 

قوله تعالی مت منم بالقحط والقتل والسَّبي «إفاظر کیت كن عَبه 
ندیه : آخر أمر من کذب الرسل. 

وقراءة العامة : «قل أُوَلَوْ جْْم». وقرأ ابن عامر وحفص : «قَالَ ولو" على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ آبو جعفر: «قُلْ أَوَلَوْ جِتْنَاكُمْ؛ بنون 
ا ام ا الي من 
قوله تعالى: وذ ال ابرم ليھ وه إِنى ب معا مَنَبْدُونَ © إل الى 
فطرن ول سین 469 

قوله تعالی : رَد مَالَّ» أي : : ذگرهم إذ قال لبهم له رتیه نی ب يَنَا 
ار توت ارام پُستعمل الواسد نما فزت د قلا ی ولا جم ولا بوت؛ لأنه مصدرٌ 
وضع موضع النعت"*؛ لا یقال: البراءان والبراژون؛ لأن المعنی : ذو" البرای 


)١(‏ الکشاف 1۸4/۳ ۰ وسیرد ذکر القراءات. 

( ۱۱/۳ فما بعد. 

(۳) السبعة ص۵۸۵ » والتیسیر ص۱۹۲ . 

(4) النشر ۳۹۹/۲ . 

(۵) تفسیر الطبري 0۷۵/۲۰ > وتفسیر البغوي ۱۳۷/6 ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۰۳۰/۳ والکشاف 
۳ . 

(5) في (ف): ذواء والکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۰۹/6 ۰ وزاد المسیر ۳۱۹/۷ ۰ وینظر 
تفسير الرازي ۲۰۸/۲۷ . 


سورة الزخرف: الآيات ۲۱ - ۲۸ ۳۷ 


و 

قال اللسوهرئى :ورات من داو انامه ر و ا هلا ی و 
یجمم؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل: سَمِع سماعا. فإذا قلت : أنا بريءٌ منه وحَليَ» 
نیت وجمعت وأنّثت» وقلتٌ في الجمع : نحن منه بُرآء» مثل : فقيةٌ وفقهاء» وبراء 
أيضاًء مثل: كريم وگرام؛ وأبراء» مثل : شريف وأشراف» وآبریاء مثل : نصيب 
ااا وبریگون. وامرأَء رة وهما بریئتان» وهن بریئات وپرایا ورجل بريء 
وبُراء» مثل : عجيب وغجاب. والبّراءء بالفتح: أرّل ليلةٍ من الشهرء سُمْيت بذلك 
يرو القمر من الشمس. 

موللا الى مَطرّن»ه استفناءٌ متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة : کانوا 
یقولون : الل ۱۳ مع عبادة الأوثان. ویجوز أن يكون ا آي : لكن الذي 
فطرني فهو بهدین. قال ذلك ثقةٌ بالله» وتنبيهاً لقومه أن الهداية ین ربه. 

قوله تعالی : لوََعَلَهَا َة ان عقبهه للم تم 469 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ىلها كم ایک الضمیر في اجَعَلَّهَا عائدٌ على قوله : 
1 الَّنِي فَظْرَنِي». وضمير الفاعل في «جَعَلَهَا» لله عر وجل ؛ أي : وجعل الله هذه 


الكلمةً والمقالة باقية في عَقبه وهم ولده وولذ ولده؛ أي: انهم توارئوا البراءء عن 


EN 1 


عبادة غير الله وأوصى بعضهم بعضاً في ذلك. وا اه وقال 


و « و 


السدي : هم آل محمد ي . وقال ابن عباس : قوله: «فی عَقبه» أي : فى خلفه". وفی 


(۱) في الصحاح (برأ). 

(۲) آخرجه الطبري ۵۷/۲۰ . 

(۳) اعراب القرآن للنحاس ۱۰۵/6 ۰ وینظر تفسیر الرازي ۲۰۸/۲۷ . 
(6) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۱۰۱/6 ۰ والکشاف 1۸1/۳ . 

. 5۷۸/۲۰ اللکت والعیون ۰۲۲۲/۵ وأخرج القولین الطبري‎ )٥( 


۲۸ سورة الز خرف: الآية ۲۸ 


الکلام تقدیم وتأخير؛ المعنی : فانه سیهدین لعلهم یرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه أي : قال لهم ذلك لعلهم یتوبون عن عبادة غير الله”“. 

قال مجاهدٌ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا یزال من عقبه مَن یعبد 
الله إلى یوم القيامة”". وقال الضحال : الکلمة: أن لا تعبدوا إلا الله. عکرمة : 
الاسلام؛ لقوله تعالى: #هوٌ سکم امین من َل 4 [الحج: ۷۸]. القُرَطي : 
وجَعل وصية إبراهيم التي وصّی بها بنیه - وهو قولّه : EES,‏ اظن کم ینک 
اليه المذكورة في البقرة [الایة: ۱۳۲] - كلمَةٌ باقية في ذُرّيته وبنيه. وقال ابن زيد: 
الكلهة قوله : «أسْلَمَتْ لدت العالمین»» وفراً: هو سکم لْمُسَلِمِينَ من له . 

وقيل: الکلمة: النبوّة. قال ابن العربي ۳ : ولم تزل النبوّةٌ باقية في ذُرَيّة إبراهيم» 
والتوحيد هم أصلّه» وغیزهم فيه بم لهم. 

الشانية: قال ابن العربي": إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة 
بالأحقاب؛ بدعوئیه المجابئین. إحداهما في قوله: فإ جاك لاس ماما ال کین 
يي فَالَ لا يال عَهْدى لشي [البقرة:4؟1] فقد قال: نعم لا من ظلم منهم فلا 
عهد. ثانيهما قوله: #واجنبی وین 30 الاصتا [إبراهيم: ۳۵]. وقیل : 0 
الاولی قوله: وال ٍ ناد سدق نی ی [الشعراء:۸4]) فك أمة تممه بنوه 
وغیرهم؟ ممن یجتمع معه في سام او نوح. 

الشالثة : قال ابن العربي"۳: جری ذِْكْرٌ العْیّب هاهنا موصولاً في المعنی 


(۱) الوسیط للواحدي 1۹/4 . 

(۲) آخرج قولهما الطبري ۲۰/ ۰۷۷-۵۷ . 

(9) النکت والعیون ۲۲۲/۵ . 

(6) ذکر القولین البغوي ۱۳۷/4 . وأخرج الطبري ٩۷۷/۲۰‏ قول ابن زید. 
(5) في أحكام القرآن ۱1۱۱/6 . 

() المصدر السابق. 

(۷) في أحكام القرآن: وقیل بدل . 

(۸) في أحكام القرآن ۱٦۷۰-۱٦٦7 /٤‏ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۲۹ 


[بالجقب]» وذلك مما يدخل في الأحكام وترتب عليه عقودٌ العْمرّی وال 
قال النبئ : «أيّما رجل أعير عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي آعطاها ؛ لانه اعظ عطاء وقعت فیه الوا 

وهي ترد على أحد عشَّرٌ لفظاً : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الاطلاق عبارة عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث والذكور. وعن ولد الذكور دون الاناث لغةّ وشرعاً؛ ولذلك وقع الميراثُ على 
الولد المعیّن وأولاد الذكور من المعیّن دون ولد الاناث؛ لأنه من قوم آخرین» ولذلك 
لم يدخلوا في الخبس بهذا اللفظ ؛ قال نالك تن ا 

قلت: هذا مذهبُ مالك وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: سیگ آله ج 
دص که ی سا عضن العلماه الى أن ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب یدخلون في الأحباس بقول”" المخیس : حبسث على ولدي» أو على 
عقبي. وهذا اجار آبي عمر بن عبد البر وغیرو"**؛ ای فالتا وم 

حرمت لمڪم اک ویتاتکرکه النساء:۲۳]. قالوا : فلما حَرّم الله البنات 

فَحَرّمت بذلك بنثٌ البنت باجماع عُلم آنها بنث» ووجب أن تدخل في حُبْس آبیها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الانعام» E‏ 


(۱) العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره» فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(۲) صحيح مسلم (۱۱۲۹) من حديث جابر» وسلف ۱١۱/۱۱‏ . 

(۳) في (م): یقول. 

)٤(‏ الذي قاله ابن عبد الب في الكافي ۲ : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حُبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ویدخلهم فيه» وإنما ذلك لولده ولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


. 11۸ - 11۷/۸ )0( 


۳۰ سورة الزخرف: الاية ۲۸ 


اللفظ الثاني : البنون. فان قال : هذا حَُبْسٌ على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعین 
ولا یتعدّد. ولو قال : ولدي لتعدَّى وتعدّد في کل من ولد. وان قال: على بَنِيَ » 
دخل فيه الذکور والاناث. قال مالك : من تصدّق على بنيه وبني بنیه» فان باه وبنات 
بناته یدخلن في ذلك. وروی عیسی عن ابن القاسم فیمن حبس على بناته؛ فان بنات 
بنته یدخلن في ذلك مع بنات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبئُ يك في الحسن ابن ابنته : إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'. قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفیّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
ا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون آمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت أَمّه هلالية. 

قلت : هذا الاستدلال غيرٌ صحيح» بل هو ولذ على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادة فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله 
تعالى: حرمت عَم انگ وباگ [النساء:18]. وقال تعالى: وين 
ری داد وَسْلَيِمَنَ4 إلى قوله : يت اللو [الأنعام: ۰۲۸0-۸6 فجعل عيسى 
من ذریّه وهو ابنٌ بنته على ما تقدّم بیائه هناك”". فان قيل : فقد قال الشاعر : 


توت عسو ايتافناة.وبكاتياء ‏ سوه تاه اسان الأب 


)۱ صحیح البخاري (۰)۲۷۰ وسلف ۱۱۱/۵ . 

( في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمیاتها. 

. 11۷-111 /۸ )۳( 

(8) کتاب الحیوان للجاحظ ۰۳4۱/۱ والانصاف لابن الأنباري 11/۱ ۰ ومغني اللبیب ص۵۸۹ ۰ 
والخزانة 446/۱ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البیت لا يعرف قائله مع شهرته في کتب النحاة 
وغیرهم. ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البیت قائله آبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۳۱ 


قیل لهم : هذا لا دلیل فیه؛ لآن معنی قوله [نما هو 101" ولد بنیه الذُکران هم 
الذين لهم حکم بنیه في الموارثة والنسب. وأنَّ ولد بناته ليس لهم حکم بناته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فأخبر بافتراة قهم بالحکم مع اجتماعهم في التسمیت ولم 
يَنْفٍ عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا يرى لي حمّاء ولا يريد بذلك نفي اسم الول عنه» وإنما يريد 
أن كو هه عرش انعد ا بهذا انوي ی أذ N‏ لتنج ولد برد 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمّى ولد 
الابن في اللسان العربع ابناًء ولا يُسمَّى ولد الابنة ابناً؛ من أجل أن معنى الولادة 
التي اش منها اسم الولد فيه أَبِينُ وآقوی؛ لأن ولد الابنة هو ولدّها بحقيقة الولادةء 
وولد الابن إنما هو ولدّه بماله مما" كان سبباً للولادة. ولم يُخْرِجٌْ مالك رحمه الله 
ار البنات ین كن و ج علی ولده من أجل أن اسم الولد :غير واقع علیه 
عدى فن ی موی آ وی ای O‏ مقي ی 
لانعام)» زا له 

اللفظ الغالث : الذرّة. وهي اغود ودرا الله اتخلق فيفخ فيه و 
البنات» لقوله : طومن دري و دود روي إلى آن قال : «وَرَكرِيًا وی وَعِيسَى 
[الأنعام : ۸9-۸۶]. وإنما كان من ذريته من قبل ام وقد مضی في «البقرة» اشتقاق 
الذریة ۳" وفي «الأنعام» الکلامٌ على (وَمِنْ در" الآية [۸4]) ؛ فلا معنی للاعادة. 


(۱) لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

(۲) في (د) و(ف): فما. 

(۳) قوله: من حبس» من (ظ). 

. 11۸-46۷ /۸ (©) 

)0( في أحكام القرآن 6/ ۱۱۲۷ زيادة: عند علمائنا. 
»( ۳۱۸/۲ . 


. ۷ - ۶71/۸ ۷( 


۳۲ سورة الز خرف: الآية ۲۸ 


اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارةً عن شيء بعد شيء كان من جنسه أو 
من غیر ضيه یقال: آعقب الله بخیر؛ اي + جاخبعد الد بال غا و آمقب الشیت 
السّواد. 

وعقب يَعْمَّب عُقوباً وعثبا : إذا جاء شيئاً بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل : 


دي 0( 
عفه ‏ . 


والمغقاب من النساء: التي تلد ذکراً بعد آنثی. هكذا أبداً. وعقب الرجل : ولده 
وولذ ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال یعقوب: في القران: «رَجَعَلها كَلِمَةَ 
باه في فا وقیل؛ بل الورثة كلت غق والعافية: الود زكدلك0 قشر 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زید: هاهنا هم الذرَية.. وقال ابن شهاب : هم الولد وولدٌ الولد. 
وقيل غيره على ما تقدّم عن السّذّيَ”". 

وفي الصحاح : والعَقِبء. بكسر القاف: مُؤْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : وله وولدٌ ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعّب. بالتسكين. وهي أيضاً مؤنثة» عن 
الأ خفن وعَمّب فلن مكان أيه عاقب 0 خلفه؛ وهواسمٌ جاء بمعنى المصدرء 
کقوله تعالی : لس لوقا کازبة6 [الواقعة : 

ولا فرق عند حو من العلماء بين لفظ الب والولد في امن واختلف في 
ال واا فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وتیل : إنهم يدخلون فيهما. a E‏ 
(ا لا نعام». 


اللفظ الخامس: تشلي. وهو عند علمائنا کقوله: ولدي وولذ ولدي” ؛ فانه 


. ۲۷۱/۱ تهذیب اللغة‎ )١( 

( في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القر آن. 
(*) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري ۵۷۸/۲۰ . 

(4) الصحاح (عقب). 

(0) في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۳ 


نوع فیه ولدٌ البنات. ویجب أن یدخلوا؛ لاه نشل بمعنی شرع وولد اثبنات قد 
خرجوا منه بوجی ولم يقترن به ما يَحُصّه كما اقترن بقوله : عَقبي ما تناسلوا. 

وقال بعض علمائنا : اد النسل بمنزلة الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات؛ 
لا أن يقول المُحبس: نسلي ونسل نسلي؛ كما إذا قال : عقبي وعَقِبُ عقبي» وأما لذا 
قال : ولدي أو عقبي رَد فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس : الال. وهم الأهل؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سوای وهم العَصَبهٌ والاخوة والأتحوات”" والبنات والعمات؛ ولا یدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماغ یقال : مكان آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 
بالعصبة ومّن دخل في العقد" والعَصّبة مشتمّة منه» وهي آخص به. وفي حدیث 
الافك : يا رسول الله» أَهْلّكَ! ولا نعلم الا خيراً؛ يعني عائشة”". ولکن لا تدخل فيه 
الزوجةٌ باجماع وان كانت أصل التأهّل؛ لاد ثبوتها لیس بيقين» إذ قد يتبدّل ربظها 
وینحل بالطلاق. وقد قال مالك :ال محمدٍ کل تقي *۲؛ ولیس من هذا الباب. وانما 
آواشآن نما اخصی ا عا العو وة الرسمة: 

وقد قال آبو إسحاق التونسي: یدخل في الأهل كل من كان من جهة الأبوین . 
فوقّی الاشتقاق حقّه. وعَفَلَ عن العرف ومطلق الاستعمال. وهذه المعاني إنما تبنی 


(۱) قوله : والأخوات لیس في (د) و(ظ) و(م). 

(۲) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن ۶ والکلام منه» وبعدها في (م): من النساء. وقد ذکر 
أبو الوليد الباجي في المنتقى ٠١٤١/١‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة» أو من كان 
في دده من النساء. والقُعْدُد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

(۳) القائل أسامة بن زيد غه كما في البخاري (۰)۲۹۲۱ ومسلم (۲۷۷۰). وقد سلف ۳۹۹/۱ . 

(4) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 1778/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء ۰۲۸۷/4 
وابن عدي في الكامل ۲١٠۳/۷‏ » والبيهقي ۱۵۲/۲ من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
البيهقي : وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. وأخرجه الطبراني في الصغير (۰)۳۱۸ والأوسط (9907) من 
طريق نوح ابن أبي مریم» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس. قال الحافظ في الفتح ۱۱۱/۱۱ : 
سنده واو جدا. 


۳۶ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الاطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن "؟ عَبْدوس: إنهم الأقربٌ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني : يدخل فيه أقاربه من قِبّل أبيه ا قاله علي بنْ زياد. 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَجم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كنَانة: يدخل فيه الأعمام والعمّات والأخوال والخالات) 
وبنات الأخت. ۱ 

وقد قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : ول له اسل عله را لا مره فى 
رنه [الشوری: ۲۳] قال: الا آن تصلوا قرابةً ما بيني وبينكم؛ وقال : لم يكن بطنٌ 
من قريش إلا كان بينه وبين النبي ل قرابة ۳. فهذا یضیطه والله أعلم. 

اللفظ التاسع : العشيرة. ويضبطه الحدیث الصحیح: إن الله تعالی لما آنزل : 
ونر ریک > [الشعراء: 4١1؟]‏ دعا انب 3 بطونَ قريش وسمّاهم؛ كما 
تقدم ذکره!* وهم العشيرة الأقربون» ویواهم عشيرةٌ في الاطلاق. واللفظ يُحمل 
على الاخص الأقرب بالاجتهاد. كما تقدَّم من قول علمائتا. 

اللفظ العاشر : القوم. يحمل" ذلك على الرجال خاصّةٌ من العَصّبة دون النساء. 
والقوم یشمل الرجال والنساء؛ وان كان الشاعر قد قال : 


() لفظة: وء ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القر آن (کما في حواشیه) زيادة: وبنات الاخ. 
(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۰۲ والبخاري (۳4۹۷). 


. ۸۳/۱۲ (0) 


() قبلها في المطبوع من آحکام القرآن : قال القرویون. 
ٍِ 42 1 


سورة الزخرف: الآيات ۲۸ - ۲۲ وم 


ولکنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنُصرة» عنی الرجال وإذا دعاهم للخرمت 
ل بو ای 
ا ۳ 
قال ابن العربي ۳ : والذي يتحصّل منه أنه یدخل فيه مَن يرثه بالولاء؛ قال : وهذه 
فصول الکلام وأصوله المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له ؛ والتفريعٌ والتتمیم في 
کتب"" المسائل والله علم. 
قوله تعالى: بل مت هلول ۳ هر ای وَرسولٌ مین 49 و 
مر ی ول هدا سِحَرٌ ور بهو كرون © علا أ زل هدا 00 1 
رل 7 رن ن عظجم © اد يَقَسِمُونَ َب 30 ن EE‏ هم 3 ف 
الح م خد بعصم بعضًا سخربًا مت 
قوله تعالی؛ و سم وفری: بل مَتَّعْنَا)” ' .هلول وَمَابَآءَهُمْ» أي : 
الدنيا با لامهال .حى جم ا مى أي : محمد تلا بالتوحيد والاسلام | 0 
دين إبراهيم؛ مسري رد يي سول مين أي : يبيّن لهم ما 
و 


وَلمًا عم َلَىُ» يعني القرآن .الوا هدا سر ولا بو. کفرودع» جاحدون. 


(۱) سلف ۱۰۹/۲ . 

(۲) و في أحكام القرآن /٤‏ ۷۰ وما قبله منه. 

(۳) المثبت من (ف) وأحکام القرآن» وفي باقي النسخ: کتاب. 

(4) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجیز ۵۲/۰ ۰ وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسیر أبي اللیث ۲۰۹/۳ . 


۳۹ سورة الزخرف: الآيات ۲٩‏ - ۲۲ 


واوا لوا ر أي: هلا نزل «هدًا لمران مَل رجي وقری: «علی رجل» 
بسکون الجیم .ین سین عَم أي : من إحدى القریتّین؛ کقوله تعالی : ی 
ES SSE‏ اندر تيد 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الولید , بنْ المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بنْ مسعود الثقفي؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بن عبد یالیل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس: أنّ عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
السَّدَيّ: كنانة بن عبد بن عمرو. و و ركان سمو را 
ا ی 
فقال الله تعالی : اهر يَفْسِمُونَ یت ري“ يعني النبوَّةَ فيضعونها حيث شاژوا !۳۱ 

ن قتا ب م مش في الك افتاه أي : أفْقّرنا قوماً وأغنينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أَمرٌ الدنيا إليهم؛ فكيف نفوّض مر النبوّة إليهم؟ قال قتادة: تلَْاه ضعيف القرّة 
قليل الحيلة عَيىَ اللسان وهو مبسوظ له. وتلقاه شدیدّ الحيلة بسيط اللسان وهو مقر 
غ 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه : «مَعَايسَهُمْ»“. وقيل : أي : 
نحن أعطينا عظيمٌ القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع النْعمة 
عنهماء فأي فضل وقَدْرٍ لهما؟! 


ofl‏ ب سر و وبيس و 


ورفعتا بعضهم فوق بعض دَرَجَتٍ» أي : ا فمن فاضل ومفضول 


)١(‏ الكشاف ۸9/۳ . وقراءة «رَجُل» بسكون الجيم شاذة. 

() أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰/ ٥۸٤-٠۸١‏ ۰ وينظر الوسيط للواحدي 7١/4‏ . 
(۳) النكت والعیون ۲۲۳/۵ . 

(4) اللکت والعیون ۲۲۳/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰/ ۵۸۵-۵۸4 . 


() ذکر القراءة عن ابن عباس ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱۳۵ . 


سورة الزخرف: الآيات ۳.۹ ۳۷ 


ورئیس ومرژوس؛ قاله مقاتل. وقیل : بالحرية والرق؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقیل: بالغنی والفقر؛ فبعضهم غنیْ وبعضهم فقیر. وقیل : بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'''. 

« تعد مهم يما خط > فال السدي وابن زید: ولا وجراف چ 
الأغنیاء الفقراع فیکون بعضهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك : يعني 
لیملك بعضهم بعضاً”". وقیل : هو من السَّحْرِيّة التي بمعنی الاستهزاء+ أي: لیستهزی 
الغنيٌ بالفقير”". قال الأخفش : سرت به وسَخرت منه» وضَحكت منه وضجکت 
به» وهزئت منه وبه؛ كل يقال والاسم: السَّخْرِيّة بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَ 
بالضمٌ والكسر. وکل الناس ضمُوا «سخْريًا» إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداً» فإنهما 


قرأ : «سخريًا». 

وم رَيْكَ حبر يما رده أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قیل : 
الرحمة: النبوّة» وقيل: الجنة. وقيل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. وقیل : ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من آعمالهم ". 


رم سرصم 


قوله تعالى: ول آن يک اش ام وَج تا لس یک بان 
آلاولوت فان العا در شار الدع رف خط رها واها عن الموان 


. ۲۲۳/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) آخرج أقوالهم الطبري ۲۰/ ۵۸1-۵۸۵ بنحوها. 

(۳) ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۰۷/۳ . 

(4) الصحاح (سخر) وکلام الأخفش فیه. 

(0) ذکر قراءة ابن محیصن ابن خالویه في القراء‌ات الشاذة ص۱۳۵ . 
() النکت والعیون ۲۲/۵ . 


۳۸ سورة الزخرف: الآية ۲۳ 


بحيث كان یجعل بيوتٌ الکفرة ودَرّجَها ذمباً وفِضَّةٌ لولا غلبةٌ حب الدنیا على 
القلوب؛ فيَحمِلٌ ذلك على الكفر". 

قال الحسن: المعنی: لولا أنْ يكمْرٌ الناسُ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الااخرت لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله عر وجل. وعلى هذا 
أكثرٌ المفشرین» ابنُ عباس والسدّي وغيرهم. 

E‏ السو 
على الآخرة الَجَعَلنَا لِمَنْ یکفر بالرَخمن لِْيُوتِهمْ سْفاً ین فِضَّةه(". 

وقال الكسائي : المعنى لراك ليكو في ا و رفي المسلمين لينل 
ذلك» لأعطينا الکفار من الدنيا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن کثیر وأبو عمرو: «سَقُقَا) , بفتح السين وإسكان القاف على 
الواحد ومعناه الجمع» اعتباراً بقوله تعالى: 000 
[النحل :۲۲]. وقرأ الباقون بضمٌ السین والقافٍ على الجمع”"؛ مثل : رَهْن ورهن. قال 
ی لكات تیدا وقیل : : هو جمع سقیف؛ مثل کر کی 
ورُعْف؛ قاله الفراء. وقیل : هو جمع سْقّوف؛ فيصير جَمْعَ الجمء ؛ سَفّف 
ی و بت جار ترا تام رای یرل از 

وروي عن مجاهد: «سَا» باسکان القافی) 


وقیل : اللام في للبیوتهم» بمعنی علی» أي: على بيوتهم. وقیل : بدل؛ كما 


. ۱۱۷۰/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) آخرج هذه الاقوال الطبري ۲۰/ ۵۸۷ - ۵۸۸ . 

(۳) السبعة ص۹۸۵ ۰ والتیسیر ص۱۹۱ . وینظر تفسیر الطبري ۹۸۹/۲۰ . 
(6) في تفسیر البغوي ۱۳۸/6 والکلام منه : آبو عبيدة. 

(۵) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۲/۳ . 

() المحرر الوجیز ۵4/۵ . 


۳۹ 


تقول : فعلت هذا لزید لکرامته؛ قال الله تعالى: «ولابويه لكل وجد یبا آلشٌدش>» 
[الساء: ۱۱] كذلك قال هنا : لَجعلتا لمن کنر لرن لوةه . 

الثالثة: قوله تعالی: 9رَمَعَارِجَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس» وهو قول 
الجمهور. واحدها معراج"۰ والمعراج: السْلّم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع : 
معارج ومعاریج؛ مثل : مفاتح ومفاتيح”" ؛ لغتان. 

«وَمَعَارِيجٌ» قرأ آبو رجاء العُطَارِدِيُ وطلحة بنْ مُصَرّف"*۳؛ وهي المراقي 
والسلالیم. قال الأخفش: إن شنت جعلت الواحد مفرح ومَعْرّج؛ مثل : مرفاة 
ومر فا . 

لا يظهَرُونَ» أي : على المعارج یرتقون ویصعدون؛ یقال: ظهرت على 

البيت» أي: علوت سطه. وهذا لاد من علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرین. 
ویقال : ظهرت على الشيء» أي: عَلِمْته. وظهرت على العدرٌّء أي: غلبته. 

وآنشد نابغةٌ بني جَعْدةَ رسو الله و قولّه : 
SEN UOTE NEE CEE IT EEE E‏ 

أي : مصعدا؛ فخضب رسول الله ي وقال : «إلى أين؟» قال : إلى الجنة؟ قال: 
«أجل إن شاء الله»". 


(۱) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/4‏ . 

(۲) النكت والعيون 7١14/05‏ ۰ وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري ۲۰/ ٥41-٥۹۰‏ . 

(۳) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص٩۸‏ . والمحرر الوجیز ۵4/۵ . 

(5) الصحاح (عرج). 

(1) ورد البیت في الدیوان ص۱٩‏ و 1۸ في قصيدتين؛ في الاولی براویة: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا؛ 
وفي الثانية : پلغنا السما ی وس ۱ 

(۷) آخرجه البزار (4 7١١‏ کشف الأستار). قال الهيثمي في المجمع ۱۲۰/۸ : فيه يعلى بن الاشدق؛ وهو 
ضعیف. اه . ورواية البیت فيه : علونا العباد عفة وتكرماً. 


۶۰ سورة الزخرف: الآية ۳۲ 


: قال الحسن: والله لقد مالت الدنیا بأكثر آهلها وما فعل ذلك! فکیف لو 
فعل؟ !0 

الوابعة » اتدل عفن العلمام بهده اة على أن السقت: لاحن قبه ثرت ال 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالك 
رحمه الله. 

قال ابن العربي": وذلك لأنَّ البيت عبارةٌ عن قاعة وجدار وسقف وباب» فمّن 
له البیت» فله أركانه. ولا حلاف أن الخلواله إلى السماء. وي في السفل؛ 00 
Sy‏ 
دار فبناها فوجد فيها جَرَّةَ ِن ذهب» فجاء بها إلى البائع فقال : إنما اشتريثٌ الدار 
0 وقال البائع : إنما بعثٌ الدار بما فیها» وكلاهما”" تدانعها. فقضي 
و ' أن يزوج أحذهما ولده من بنت الآخرَ ويكون الخال لي والصحيح أنَّ 
اللو والسّفل له الا أن يَخْرّجَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع به» وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: من آحکام العُلُو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسُّفْلٌ بين رجلین» فیعتل 
السفل أو يريذ صاحبه هَدْمَه؛ فذكر سُشحنون عن آشهب أنه قال: إذا آراد صاحبٌ 
ا آن یهرم أو أراد فاخت العلو انيت عليه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
الا من ضرورة. ويكون هدمه له أرفقٌ لصاحب العلو؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلوء 


(۱) آخرجه الطبري ۵۸۷/۲۰ . 

(۲) في أحكام القرآن ۱۱۷۰/۶ . وینظر المحرر الوجیز ۵4/۵ . 
(۳) في النسخ: و کلهم والمثبت من أحكام القر آن. 

)€( في النسخ زیادة: النبي ب 


(0) آخرجه بنحوه آحمد (۰)۸۱۹۱ والبخاري »)۳٤۷۲(‏ ومسلم (۱۷۲۱) من حديث أبي هريرة 4#. 


سورة الزخرف: الآية ۳۳ ۱ ٤‏ 


وليس لربٌ العلو أن يبنيَ على علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك. إلا الشيء الخفیف الذي 
لا یش بصاحب السفل. ولو اتكسرت خشبةٌ من سقف العلوء لأدخلَ مکائها خشبة ما 
لم تكن أثقلَ منها ويّخافُ ضرزها على صاحب السفل. قال آشهب : وباب الدار على 
صاحب السفل. قال : ولو انهدم السُّفَلٌ أجبر صاحيّه على بنائه» ولیس على صاحب 
العُلُو أن ین السفل؛ فان أبى صاحبٌُ السفل من البناء» قيل له: بِعْ ممن يبني . 

وروی ابن القاسم عن مالكِ في السْفل لرجل والعلو لآخَرء فاعتل السّفْلء فان 
صلاحه على رب السّفلء وعليه تعليقٌ العلو حتى يُصِلِحَ سُفْلّهِ ؛ لأن عنليه: اما آن 
يَحمِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو عُلْوٌ» فتعليق العُلو الثاني 
علی صاحب الأوسط. وقد قیل: :إن تعلیق اللو القائق علی رب الغلو حتی يبني 
ااتا ‏ 

وحدیث النعمان بن بشير عن النبی يك قال : «مَْل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم اسَْهُمُوا على سفینت اساب ی ا وبعضهم أسفلهاء کان 
الذین فى آسفلها إذا استقّوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنّا خرقنا في 
نصيبنا حرف ولم نوذ مَّن فوقنا. فإِنْ یترکوهم وما أرادواء هلکوا جمیعا. وان أخذوا 
على أيديهم نَجَوا ونّجَوا جميعاً»”' أصلّ في هذا الباب. وهو حُبَةٌ لمالكِ وأشهب. 
وفيه دليلٌ على أنَّ صاحب السفل ليس له أن يُحَدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يضر به 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ زمه اصلاخه دون صاحب العُلوء وأنَّ لصاحب العُلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نجَوّا ونَجًَا 
جمیعاً» ولا یجوز الاخذ إلا على يد الظالم أو مّن هو ممنوع من إحداث ما لا يجوز 
له في السنة. 


وفيه دلیل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 


(۱) ینظر النوادر والزیادات ۲۲۷/۱۱ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۱۶۳/۲ . 
(۲) سلف ۸۷/٩‏ . 


۰۲ سورة الزخرف: الآیات ۲۳ _ ۲۵ 


مضی فى «الأنفال»'. 


وفیه دليل على جواز القّرعةٍ واستعمالها» وقد مضی في «آل عمران»*. فتأمّل 
کا فی م عد ا والحمد لله. 

1 ار اا . ادو . کم وو روس عع روعوعا ل وو رہ 
قوله تعالى: وض وبا وسريًا علا کوت €9 وزخرفا وان کل درك 


i r 2‏ م ادوس لمهي 


ره لديا والکضره ند رَيَكَ تن 9© 4 
قوله تعالی : «ولسيوتيم أبربا» أي: ولجعلنا لبيوتهم. وقیل : الِبيُوِتِهِمْ) بدل 
اشتمال من فوله  :‏ لمن یک امن 7" . «أبواباً» أي : من فضة سر که کذلك ؛ 


عا تتکوت» الانکاء والتّوكو: التحامل على الشيء؛ ومنه: «أْبوَكواأ 


عَهاه (طه:۱۸]. ورجل تُكأة» مثال هُمَرَةَ: كثير الاتکاء. والتّكأة أيضاً : ما نكأ علیه. 
وانّكأ على الشيء فهو متکی؛ والموضع میّاً. وطعنه حتی أتكأه» على أَفْعَلَه» أي : 
آلقاه على هيئة المُتَكى. وتوگأت على العصا. وأصل التاء في جمیع ذلك واو» 
قعل به ما فخا ت اون وان 


E 
سے کم‎ 


وزرا الرُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره”". نظیره : او يَكوْنَ لک 


. 1۸۷/٩ )۱( 

. ۱۳۲/۵ )0( 

(۳) مضی في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
)٤(‏ الوسیط للواحدي ۷۱/6 . 

. ۲۸۷/۱۲ ینظر تهذیب اللغة‎ )٥( 

(1) الوسيط للواحدي ۰۷۱/۶ 

(۷) الصحاح (وکا). 


(۸) أخرجه عنه وعن غيره الطبري ۲۰/ ۵۹۳-۵۹۲ . 


سورة الزخرف: الایتان ۶ - ۳۵ ۳ 


ود 


EEE‏ ولد 0 0 هو ما یتخذه الناس في 
منازلهم من الأمتعة والأثاك © و فان المحم ا “كو اه الزينف يقال 
زخرفت الدار» آي : زینتها. وتزخرف فلان» أي : ۳3 . وانتصب «رُخرفاً؛ على 
معنی : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقیل : بنزع الخافض؛ والمعنی: لجعلنا"" لهم 
ی سس ی نت 
«وإن کل سل کیت نا سم ال لدي قرأ عاصمٌ وحمزة وهشام عن ابن عامر 


مه 11 رورت 


وان کل دَلِكَ کم منم یز انیا که بالتشدید. الباقون بالتخفيف"'؛ وقد ذکر هذا. 
وروي عن آبي رجاء کسر اللام من «لما»؛ ف «ما» عنده بمنزلة الذي» والعائدٌ علیها 
محذوف؛ والتقدير : وإِنْ کل ذلك للذي هو متاغ الحياة الدنیا( وحذف الضمیر 

(0 e 


هاهنا کحذفه في قراءة من قرأ : #مَمَلَا ما بعوضة فما تراک 


0 [الأنعام : 6 ۱۵]. 

آبو الفتح : ر ینبغی أن یکون كل على هذه القراءة منصوبة؛ لان «إِن» فة من 
الثقيلة» وهي إذا ebe‏ لزمتها اللامٌ في آخر الکلام ؛ للفرق بینها وبين 
«إن» النافية ة التي بمعنی (ما + نحو تن ون لقائم ولا لام هنا سوی اقا 


2 


[البقرة:۲۲] ولاتمام 


. ۱۳۸/6 تفسير البغوي‎ )١( 

. ۱۷۱/۱۳ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٩۹۳/۲۰‏ . 

(6) النکت والعیون ۲۲/۵ . 

(0) ینظر تهذیب اللغة ۱۷۲/۷ . 

(7) في (د) و(م): فجعلنا. وینظر معاني الق رآن للفراء ۳۲/۳ ۰ وإعراب القرآن لللحاس ۱۰۹/۶ . 
(۷) وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص۹۸ ۰ والتیسیر ص۱۹ . 

(۸) المحتسب ۲۵۰۹/۲ ۰ والمحرر الوجیز 1/۵ . 

(9) أي: ما هو بعوضة. المحتسب ۲۵۵۹/۲ ۰ وهي قراءة شاذة وینظر ۳۹۵/۱ . 


() المحتسب ۲۹۵/۲ . وقال ابن جني بعد ذلك : وار عد تیا ارك اقول إن كز لت زان 


31 سورة الزخرف: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


«وَالْآحِرَهُ عند رف لِلْميِّينَ» برید: الجنهٌ لمن انق وخاف. 

وقال كعب: إني لاجد في بعض کتب الله المنزلة: لولا أن یخن عبدي 
المزمن. لكلّلتٌ رأمن عبدي الكافر بالاکلیل. ولا يتصدَّعٌ ولا ینبض منه عِرْقٌ 

0) 

وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «الدنيا سجنٌ 
المؤمن وجَنة الكافر)”". وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله #: «لو كانت 
الدنيا تغل عند الله جَناحَ بعوضة. ما سقى كافراً منها شَرْبةً ماء». وفي الباب عن أبي 
قزیر وتا فان سارت صحی !۳ رت 

وأنشدوا: 
فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن لالم يكن فيهامعاشٌ لظالم 
لقد جاع فیها الانبیاء کرام وقد شبعت فيها بطون البهائم 


وقال آعر(*۲: 
2 م > E TET (Vo‏ لك و 3 1 
تَسَمّعْ' من الأيام إن كنت حازما فانك فیهابین ناو وآیر 


إذا نالتا على ال ود فواافاتةمنها فلس فا 


= متاعٌ الحياة الدنيا. وقال السمين الحلبي في الدرّ المصون 585/4 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دلّ الدليل على الإثبات جاز حذفها. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۱۹۷ عن معمرء عن أبان. 

(؟) سنن الترمذي (71714): وهو عند أحمد (۰)۸۲۸۹ ومسلم (۲۹۵7). 

(۳) في (د) و(م): حسن. 

(8) سنن التر مذي (۲۳۲۰). وسلف ۳۲۱۲/۸ . 

(5) هو أبو العتاهية» وقد سلفت الابیات ۳۲۳/۸ باختلاف يسير. 

0( في (م): تمتع. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زق. والمثبت من الموضم السالف للابیات . والزف: صغار ریش 

. النعام» أو كل طائر. القاموس (زفف). 


سورة الزخرف: الآيات 4؟ ‏ ۳۸ 1 


فلم برض بالدنيا ثواباً لمحسن 2 ولازضي الدني 
قولہ تعالی: وم بنش عل وك اي یش تزا َي 09 
ورتم دوم عن التبيل سبو ینم مکوت © کی لا با ال يت 
بن که ند التقرقن تن تیه 48 

قوله تعالی : اومن بعش عن ذَكْرٍ من قيض لم سَيِطنا فهو لم ين وقراً ابن 


عباس وعکرمة: «ومن يَعْشَ) بفتح الشين” کو ارم يقال منه : عشی يَعْشََى 


3 
1 
1 
2 


عَشاً: إذا غمی. ورجل آعشی وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا تبصر؛ وه فول ال ع 

وا واه اش افیا سرادم ن مختیف الحْلْقِ آغشی ضريرا" 
ول 

اان راث وحمل E PE‏ كه الم تون ودَهر مُفْيْدٌ خبل"" 
NG‏ 
وقال الخلیل : العَشُو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد: 

معی تأیه تغشو الی صو نارو تجذخير نار عندها خیر موقد 
وقال آخر: 

لجع ااي ى وان ها ارب هی تا والشكان عدي" 


(۱) قراءة ابن عباس في تفسیر البغوي ۱۳۹/6 . 

(۲) دیوان الاعشی ص۱4۵ . والوافد: المرتیع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

(۳) سلف ۱۷/۵ . 

(6) اعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/6 . 

(5) البیت للحطیثة. وسلف 1٩۱/4‏ . و کلام الخلیل في تفسیر البخوي ۱۳۹/6 ۰ وینظر کتاب العین 
۲ . 


(1) قائله الحطيثة» وهو فى دیوانه ص۲۸ . قال شارحه : الشطر الثاني يعني في الشتاء والجدب. 


5 سورة الزخرف: الایات 1 ۲۸ 


الجوهري : والعشا - مقصور - مصدرٌ الأعشی» وهو الذي لا يُبصر بالليل ویبصر 
بالنهار. والمرأة عشواء وامرآتان عشواوان. وأعشاه الله فعَشِيَ ‏ بالکسر يَعْسّى 
عَشَّاء وهما يَعْشَّيانَء ولم یقولوا: يَعْسّوان؛ لأن الواو لما صارت في الواحد یاء 
لكسرة ما قبلهاء تُركت في التثنية على حالها. وتعاشی: إذا أرى من نفسه أنه آعشی. 
والنسبة إلى أَعْشَى آغشوي. وإلى العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا بصر 
أمامها؛ فهي تحرط بيديها کل شيء. ورب فلانْ العشواء: إذا تبط أمرّه على غير 
بصيرة. وفلانْ خابط خبط عشواء(. ۱ 

وهذه الاية تتصل بقوله أوَّلَ السورة: اضرب عَکم ال ڪر صفْحَاءه [الآية: ه] 
آي: نواصل لكم الذکر؛ فمن يَعْشُ عن ذلك الذكر بالاعراض عنه إلى أقاويل 
المضلین وأباطيلهم قيض لَه یناه أي : نسبّب له شيطاناً جزاء له على کفره اهر 
له َرِينٌ؛ قيل: في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قول ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام ین قبره؛ قاله سعيد الْجَرَيْرِي. 

وفي الخبر: أن الكافر إذا خرج من قبری یم بشيطان لا يزال معه حتی يدخلا 
النار. أن المؤمن يُشْفع بملّكَ حتى يقضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدوی(؟. 

وقال القشيري : والصحيح: فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهیثم والأزهري: عَشوث إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي : أعرضت عنه» فتفرّق بين «إلى» و«عن»؛ مثل : ملْتٌ إليه؛ ومث عنه©. وكذا 


(۱) الصحاح (عشو). 
(۲) النكت والعيون ۲۲۱/۵ . 
(۳) وأخرجه الطبري 0۹۹/۲۰ عن سعید الجريري بنحوه ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۲۲۱/۵ 
() تهذیب اللغة ۳/ ۵1-00 . 


سورة الزخرف: الآيات ٤۷ ۳۸ - ۳٩‏ 


قال قتادة : یَعش : یغرض ؛ وهو قول الفراء. 


۲ ۳4 9 ا ره e‏ ل 1 ۲ 

النحاس(۲: وهو غيرٌ معروفب في اللغة. وقال القَرّظي: يولي ظهره؛ والمعنی 
واحد. وقال أبو عبيدة والأخفش : تظلم عینه ۱۳ 

وأنكر القت عشوت بمعنى أعرضت؛ قال : وإنما الصواب: تعاشيت. والقول 
قول أبي الهیثم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 
(يقيّض» الاک فالر شمو ]ولا آي : خض لالخ شيط :لبون 
بالتون. 

E 0 . f) 1 1 0 تت‎ 

وعن ابن عباس : «یمَیْض له شیطان فهو له قرین»" " أي : ملازمٌ ومصاحب. قیل : 
«فَهُوَا كنايةٌ عن الشیطان؛ على ما تقدّم. وقیل : عن الإعراض" عن القرآن؛ أي: هو 
قرينٌ للشيطان. 

وم وش فرع 2۱۳ ا 5 1 ۹ 

وم يِصِدُومَ عن اليل أي : وان الشیاطین لیصدونهم عن سبیل الهدی ؛ 

وذُكر بلفظ الجمع؛ لأن «مَن» في قوله: «رَمَنْ يَعْشً» في معنی الجمع". 


(۱) معاني القرآن له ۰۳۲/۳ وقول قتادة آخرجه الطبري ۹۹6/۲۰ . قال الفراء: ومن قرآها: يَعْشَ عن : 
پرید : يَعْمَ عنه . 

(۲) في معاني القرآن ۳۰۷/٩‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبى عبيدة» وما بين حاصرتین منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۵/۷ ۰ 
رذق اه 125/4 عن أن عند وا يلفط بطل يضرف وة 

(4) في تفسير غريب القرآن ص‌۳۹۸ . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمى والأعمش فى القراءات الشاذة ص۱۳۵ ۰ وقراءة يعقوب في النشر ۰۳۹۹/۲ 
او وه وار كد عو ا ل ا ا ۲ والنشر ۲ والقراءات 
الشاذة ص۱۳۵ . 

(7) المحرر الوجيز 08/8 . 

(۷) في النسخ الخطية : التعرض. 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۲/۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۰/4 ۰ 


5۸ سورة الزخرف: الآيات ۳٩‏ ۰ ۳۸ 


د مهتدون n‏ 


رم ام 


حت إذا جَاءناه على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائنٌ وحفص ؛ : يعني . 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية ۰۲۲ يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 


في سلسلة واحدة۲۳؛ فيقول الكافر: یا لَيْتَ بَبنِي وَبَِنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِا أي : شوق 
الا ورف الصيف" كما قال تعالی : رث ان ورب لسرن [الرحمن :17] 
ونحوّه قول مقاتل. 

وقراءة الترحید وان کان ام ما الافراد. فالمعنی لهما جمیعا؛ لانه 2 
ذلك یما بعده؛ كما قال : 
وین لد ماخ راب نز ششت ماقیهمامن أك 

قال مقاتل: OT‏ ال ل 
آقصر يوم في السنة» ولذلك قال : اعد المرقین»۳ 

وقال الف ع :| و 0( 
القمران: للشمس والقمرهء والعُمّران: لأبي بكر وعمرء والبصرتان: للكوفة 
والبصرة والعصران: للعَدَاة والعصر. وقال الشاعر: 
نيدن بافاق السماء علیکم لنا قمراها والنجوم الطوالة0) 


. ١95ص السبعة ص۵۸۲ ۰ والتيسير‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 75/4 ۰ وتفسير البغوي ۱۳۹/۶ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۳/۳ > وتفسير الطبري ۹۸/۲۰ . 

(4) سيأتي قوله. 

(0) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص۱35 ۰ وسلف 75/1١5‏ . 
20( ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۲/۷ . 

(۷) في معاني القر آن ۰۳۳/۳ 

(۸) سلف عند تفسير الآية (۵۲) من سورة فصلت. 


سورة الرخرف: الآيات ۲۱ ۰ ۳۹ 1۹ 


وأنشد أبو عبيدة لجریر : 
ماکان یرضی رسول اثل هعلق . والغمران"؟ آبوبکر ولا مر 
وأنشد سيبويه : 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبدٌ الله'"". 
تس لْمَرِينَ > ای فبئس الصاحبٌ أنت؛ لانه يوردة إلى النار. قال أبو سعيد 


الخدری : إذا بُعث الکاف روج بقرينه من الشياطين» فلا بفارفه حتى يصيّرّه إلى 
الا 


« 02-8 ل و رە مم رم ل 0 ل و گر مم 
قوله تعالی : #وَلن گم بوم اد طلَممْم آتکر فى الْعَدَاب مشترکون © 4 
قوله تعالى: ون بعکم الوم إذ لته «ذ» بَدَلُ من اليوم؛ أي: یقول الله 
رف .2 ی 59 0 5 و دش و هه 
للکافرین ۰ : لن ینفعکم الیوم إذ آشرکتم في الدنيا هذا الکلام ؛ وهو قول الکافر : «یا 
یت بيني وَبَيْنَكَ بغد المشرین» أي : لا تنفع الندامة اليوم. 
نگ بالکسر نی لاب مشر وهي قراءة اب عامر باختلاف عنه. الباقون 
: 0 ۲ 1 55 1 8 5 ل : : 1( 
بالفتح” ا وهي في موضع رفع» تقذیره : ولن ینفعکم الیوم اشتراککم في العذاب* 0 
لان لكل واحدٍ نصيبّه الأوفرٌ منه. أَعْلمَ الله تعالى أنه من أل النار التأسّيَ كما يتأسّى 
اه المصائب فى الدنياء وذلك أنَّ التأسّىَ يستروحه أهلُ الدنياء فيقول أحدهم: لي 


(۱) في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (۳۶) من سورة فصلت. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 77١/5‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الصافات. 

(۳) تفسير البغوي 1794/4 . 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): للكافر. 

(5) السبعة ص۵۹۸ . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبي عنه» كما ذكر أبو عمرو الداني في 
جامع البيان 101١/5‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۱/۶ . 


0۰ سورة الزخرف: الآيات ۲۹ _ 1۲ 


فى البلاء وال موه ق ولك وم مه ات اه 
فلولا کشرة الب‌اکین حولي على |خوانهم لقتلت نفسي 
ومایبکون مثل آخي ولكن آعرّي النفس عنه بالعاشی 
فإذا كان في الا خرة. لم ينفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 
وقال مقاتل: لن ینفعکم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن قُرّناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 
توله تعالى: «َفأّت شیم سم آز دی الثتى و من کات فى صمل 
یب 469 
قوله تعالی : قات شیم اس آز ہیی لی يا محمد اون کات فى صل 
ييي أي : ليس لك ذلك ؛ فلا یضیق صدرّك إن کفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبع ي. وفیه 
رذ على القَدّرية وغیرهم» وأنَّ الهدی والرْش والخذلان في القلب حََلْقُ الله تعالى» 
يُضل من يشاء ويهدي من يشاء. 
توله تعالی : لما هن 
انا علّهم مروت © 
قوله تعالی : فا هبن بک يريد: نخرجّك من مكة من أذى قريش”" .تًا 
مهم قوت . آز رسك RT‏ .3 عم 
رو قال ابن عباس : قد أراه اللهُ ذلك يوم بدر* '؛ وهو قول أكثر المفسرین. 


41 کے کے کار ےہ وہ 
هی يك وا منم تقوب © از ريتك ای وَعَذكه 


. ۸۵-۸ دیوانها ص1‎ )١( 
. ۱8۰/64 تفسیر البغوي‎ )۲( 
. ۲۲۷/۵ النکت والعیون‎ )۳( 
. ۳۱۷/۷ زاد المسیر‎ )4( 


(۵) تفسير البخوي ۱۶۰/4 . 


سورة الزخرف: الآيات ۶۱ - 2۶ ۵١‏ 


وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الاسلام ؛ يريد ما كان بعد النبی ا من الفتن. 
وانَذهَبَنّ بكَ» على هذا : نتوفْينّك. وقد كان بعد النبی ل نِقمةٌ شدیدة فأكرم الله 
نیّه ‏ وذهب بهء 0 ا تفر یه یه وأبقی الثقمة بعده ولیس 
و . وژوي أن اللبی 4 آري ما یت امه ِن بعده» 

فمانزال مضا > ما انبسط ضاحكاً حتى لقي الله عر و وعن افو اه 
O O ARE E N‏ ركفا ورذا 
آراد بامة عذاباً» عذَّبها ونبيُها حي ؛ لمر عيه لمّا کذبوه وعضوا مره . 

ای و 0# 0 4 
بوت بعالتي # فَاسْتَمْسِكٌ سَتَمْسِك بال أو 
کر لك وموك 5-65 َر © > 

قوله تمالی : :و فاتك لزت أب ك برید: القرآن وان کذب به من کذب؛ 
و © إتك عل صل تیه یوصلك إلى الله ورضاه وئوابه. 

ونم لِك لك فريك يعني : القرآن شرف لك ولقومك من قریش"*؛ إذ نزل 
بلغتهم وعلى رجل منهم نظيره : وقد ارت رک ڪا فد وک [الأنبياء: ]٠١‏ 
أي : شَرَفکم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج هل اللغات كلّها إلى 
لسانهم» كل مَن آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل کل لغةِ احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لختهم» حتى يقفوا على المعنى الذي عني به» من الأمر والنهي وجميع ما 


) يم‎ aA 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

)۲( أخرجه الطبري ۰۰۰/۲۰ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

(۳) هو بعض أثر قتادة السالف. 

(4) لم نقف عليه من حدیث ابن مسعود ه. وأخرجه ابن حبان (111۷) من حديث آبي موسی #. وأورده 
مسلم (۲۲۸۸) وقال فيه : حدائت عن آبي أسامة. 

(5) النكت والعیون ۲۲۷/۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه عنه الطبري ۱۰۳/۲۰ ۰ والطبراني 
فى الكبير ۲۳۶ 2۱۲ 


۲ سورة الزخرف: الآيتان ۶۲ - 55 


فيه من الأنباء» فعَرفُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وقيل: بیان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. 

وقیل : تذكرةٌ تذكٌرون به مر الدْین وتعملون به(. 

وقيل: (وَإِنَّهُ َذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْيِكَ؛ يعني الخلافة؛ فانها في قريش لا تکون في 
غيرهم؛ قال النبئٌ يِ: «الناس تَبَعٌّ لقريش في هذا الشأنء مشلمهم تبح لمسلمهم. 
وکافژهم تبع لکافرهم». 

وقال مالك : هو قول الرجل : حدّئني أبي عن أبيه» حکاه ابن أبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنس» فیما ذکر الماوردي" ۳" والثعلبیْ وغیرهما. 

قال ابن العربي”*؟؟: ولم أجد في الاسلام هذه الرتبة ؟؟ لأحد إلا ببَعْدادء فان رم 
التمیمی بها يقولون: حدَّئني أبي قال: حدئني أبي» إلى رسول الله ولِ؛ وبذلك شرفت 
آقداژهم وعظّم الناس شأنهم وتهمّمت الخلافة بهم. وریث بمدينة السلام ابي 
الى نسو ررق له ین عد الركاف أي القرم بن عاو بن ااك بن سك ين 
الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التمیمی وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
آبي یقول : سمعت آبي یقول : سمعت آبي و سمعت علي بن أبي طالب ڪه 
یقول - وقد سئل عن الحنّان المَنّان - فقال : الحنّان الذي يُقبل على من أعرض عنه 


)١(‏ النكت والعيون ۲۲۷/۵ عن ابن عيسى. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۷۳۰۲ والبخاري (۰)۳4۹۵ ومسلم (۱۸۱۸) من حدیث آبي هر 0 

(۳) النکت والعیون ۲۲۷/۵ . 

(؛) في أحكام القرآن ۱۱۷۱/4 . 

(۵) في أحكام القرآن: المرتبة. 

(7) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه ۳۲/۱۱ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 


سورة الزخرف: الآيتان 1:۳ - 24 oY‏ 


والمّان الذي یبداً بالنوال قبل السوال). والقائل سيك كا أكثنة باعي لله 
جَدُمم الاعلی. والاقوی أن یکون المرادٌ بقوله: «وَهُ لَذِكُرٌ لك وَلِقَوْيِكَ» يعني 
القرآن؛ فعلیه انبنی الکلام» والیه يرجع المصيرء والله آعلم. 

قال الماوردی : «وَلِقَوْمِكَ» فيه" قولان: أحدهما: مَن انّبعك من آمتك؛ قاله 
قتادة» وذکره الثعلبئ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قریش؛ فیقال : ممن هذا؟ 
فیقال : من العرب» فیقال : من أيّ العرب؟ فیقال : من فریش؛ قاله مجاهد"*. 

قلت : والصحیح أنه شرف لمن ول به» كان من قريش أو من غیرهم. روي عن 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله ل من سَرِيّة أو غَرَّاة فدعا فاطمةّ فقال : «يا فاطم 
اشتري نفسّك من الله» فإني لا أَغْني عنكِ من الله شيئاً». وقال مثل ذلك لَيِسْوته 
وقال مثل ذلك لعترته» ثم قال نبي الله 4#: «ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي ان 
أولى الناس بأمتي المتقون ولا قريش بأولى الناس بأمتيء إن أولى الناس بأمتي 
المتقونء ولا الانصاز بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون؛ ولا 
الموالي بأولى الناس بأمتي. إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل 
وامرأت وأنتم كجمّاه”*) الصاع» لیس لاحد علی أحد فضل الا بالتقوی». 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ق: الينتهينٌ أقوامٌ يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا”" شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع ان بأنفهاء کلکم بنو آدم 


(۱) أورده الذهبي في الميزان ۱۲۵/۲ - ۱۲۲ في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذی نفسه ووضع 
حديئاً أو حدیئین في مسند الامام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

)۲( في النسخ : فیهم. والمثبت من النکت والعيون ۲۲۷/۵ للماوردي. 

(۳) وابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۵۷ . 

(6) آخرجه عنه الطبري ۱۰۳/۲۰ . 

(۵) الجمام: الکیل إلى رأس المکیال. القاموس (جمم). 

(5) لم نقف علیه. وقد سلف بمعناه ۸۳/۱۲ من حدیث أبي هريرة #5. 

)۷( في (م): يكونون» وفي مصادر التخریج : لیکونن. 


50 - 8۳ سورة الز خرف: الآيات‎ 0٤ 


وآدم من تراب» إن الله أذهب عنکم عَبيهَ“ الجاهلية وفخرها بالاباء. مؤمن تقيّ 
ا شقن جين الط وان لهذا مزید بيان في «الحجرات» إن شاء 
اللا 
وس سلون أي : عن الشكر علیه؛ قاله مقاتل والفرًاء. وقال ابن جریج: 
أي: تسألون آنت ومن معك على ما اناك ٠‏ وقیل : تسألون عما عملتم فيه فيه ؛ 
والمعنی متقارب. 
عم n‏ وس که سح مگ 


قوله تعالى: 0 آزسلتا من كبلك من رسلا آجعلنا من دون الکن اه 
بدن 9© 
قال ابن عباس وابنٌ زيد: لما آسري برسول الله ي من المسجد الحرام إلى 
الد ال قصی وه جد ست العفدي نعف الله له ادم ومن ولد من 
المرسلین» وجبریل مع النبی ی ؛ فأذن جبریل تلا ثم أقام الصلاة ثم قال: يا محمد؛ 
تقدّم فصل بهم ؛ فلما فرغ رسول الله يل قال له جبریل ا : سل يا محمد مَن أرسلنا 
من فيلك فين رساتا : أجعلنا من دون الرخمن آلهه بعیدرن» فقال رسون الله ۷:5 
آسأل؛ قد اکتفیت»"*. قال ابن عباس : وکانوا سبعین بيا منهم إبراهیم وموسی 
1 7 4 027 5 5 69 


(۱) العبئّة: الکیر. النهاية (عبب). 

(۲) أخرجه أحمد (477)» وأبو داود (2117)» والترمذي (۳۹۵۵) وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) لم نقف عليهما عنده. 

)٤(‏ عند تفسير الاية (۱۳) منها. 

(0) في معاني القرآن ۰۳۹/۳ وقول مقاتل في النكت والعيون ۲۲۷/۵ . 

(7) النكت والعیون ۲۲۷/۵ . 1 

(0) تفسیر الرازي ۲۱۵/۲۷ . 

(۸) ذکره عنهما الواحدي في الوسيط ۷۹/6 ۰ والبغوي في تفسیره ۱۸۱/4 ۰ وأخرجه الطبري 1۰6/۲۰ 
عن ابن زید. 

(9) النکت والعيون ۲۲۸/۵ . 


سورة الزخرف: الآية 50 5 


في غير رواية ابن عباس : فصلَّوا خلف رسول الله و سبعةً صفوف؛ المرسلون 
ثلاثةٌ صفوف» والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهر رسول الله ل إبراهيم خليل الله 
وعلى یمینه إسماعيل» وعلى ساره إسحاق» ثم موسی؛ ثم سائر المرسلين» فَأَمّهم 
رکعتین 4 فلا انفتل قام فقال: ن ربي آوحی لب أن اسالكم :هل أرسل أحدٌ منم 
هر ل فنا تقر ا نما لوا :محمد نید انا ردنا عطي يدعو 
واحدة: أن لا اله الا اللی أن هنا مخطلاوة د باطل» وأنك خاتم النبيين وسيد 
المرسلین» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نب بعدك إلى یوم القيامت إلا 
عيسى ابنّ مریم فانه مأمورٌ أن یت آثرك». 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالی : «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ ین رُسْلِنَا» 
قال : لقن الرسل ليله آسري ۵ 

وقال الولید بن مسلم في قوله تعالی : ونل مَنْ سنا ِن كَبَلِكَ من رس قال : 
سألتٌ عن ذلك خلید بنَ دغلح ۰۲۳ فحدّئني عن قتادة قال : سألهم ليلة أسري به» لقي 
الأنبیای ولقي آدم ومالك خازن النار. 

قلت : هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ التي قبل «رسْلنا» على هذا 
القول غيرٌ زائدة . 

وقال المبرّد وجماعدً من العلماء: إن المعنی : واسآل آم عن قد آرسلنا من قبلك 
من رسلنا. وروي أنَّ في قراءة ابن تيدر ززكا لاكتي O‏ ریت رت 
ری وه ان دم CA‏ على هذا راكد :وهو كرك شاه والسدی 


5 


ee 


١ 


)۱( أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ » ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

)۲( أو تس ويقال: أنو عد وأبو عمرو» وأبو عمر» المّدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة ۱۱۲ ه. السير ۱۹٩/۷‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


)٤(‏ أخرج القراءة الطبري ۲۰6/۲۰ ۰ وذكرها البغوي في تفسيره ۱۸۱/6 ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز 
0۷/٥‏ . 
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والضحاك وقتادة وعطاء والحسن؛ وابن عباس ایضا. اي : واسال مؤمني آمل 
الکتابین : التوراة والانجیل(. ۱ 

وقیل: المعنی: سلنا یا محمد عن الأنبیاء الذین آرسلنا فلك + فحذفت 
«عن»» والوقف على «رْسْلتَا" على هذا تا ثم ابتدأ بالاستفهام على طریق الانکار. 
وقیل : المعنی: واسأل تباع من آرسلنا من قبلك ین رسلنا» فحذف المضاف. 
والخطابٌ للنبی اء والمراذ مه !۳. 

جما ِن دون من له يبدو أخبر عن الالهة كما آخبر عمن يعقل 
فقال : (يُعْبَدُونَ» ولم يقل : تاه ولا ن لأنَّ الآلهة جرت عندهم مَجرى من 
يعقل» فأجری الخبر عنهم مُجری الخبرٍ عمن يعقل“. ۱ 

وسبب هذا الأمرٍ بالسؤال أنَّ البهود والمشرکین قالوا للنبی : إِنَّ ما جئت به 
مخالفٌ لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياة على جهة التوقيف والتقرير؛ لا لأنه 
کان في شك منه(*. 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ ل لهم على قولین : أحدهما: أنه سالهي 
فقالت الرسل : بعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عل 
وجل؛ کی سكن ا ويد أن کار قال لجبريل: «هل سألك محمد عن ذلك؟ 
فقال جبريل: هو أشدٌ إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»۳. وقد تدم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


۰۲۲۸/۵ أخرجه الطبري ۰ - ۰۰۵ عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النکت والعيون‎ )١( 
. ۵۷ /۵ والمحرر الوجيز‎ ۰ ٠١١ /٤ وتفسير البغوي‎ 

() ذکر هذا المعنی ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۵۷ . 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱4/4 . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۸/۳ ۰ وتفسير الطبري ۰۰۷/۲۰ eS‏ 

. ۲۲۸/۵ النکت والعیون‎ )٥( 

() المصدر السابق. 
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رر 


۰ اسلا موی ایتا ال فعوت وملانه فما ای رسو 
ا إا م نا کون © وَمَا ربهر من ءاي !] 
100 مد | ۳ ر ر خر هام 
تهم اعاب للم برجمو @ وقالرا تايه سار 
5 بت رمس ی .ی 14 آمهتد مس چم رو ا e‏ 2 1 ۳ 
8 نك ب هك مق إن و ا ل م 
ا م 0 ای هْرَ مه و 
رسد و هم چک 
کد جين @ > 


نو 


قوله تعالی : وقد اسلا موی یعاییت» لما أعلم النبی يل أنه منتقمٌ له ین عدوّه» 
وأقام الحجة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحید» أكنا ذلك بقصة موسی 
وفرعونء وما كان من فرعون من التکذیب. وما نزل به وبقومه من الاغرای 
والتکذیب» آي: آرسلنا موسی بالمعجزات, وهي التسع لیات كدت نجل 
العاقبةٌ الجميلة له» فکذلك أنت. ومعنی : #يَحَصَكوْنَ» استهزاء وسخریة؛ یوهمون 
آتباعهم أنَّ تلك الآياتٍ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون علیها. 

وقوله: وا بهد تن ید إلى بر ای اي: كانت آیات موسی 
من کبار الآيات» وکانت کل واحدة أعظمَ مما قبلها. وقیل : ال مي أَكْبَرُ مِنْ أَخْيِهًا" 
لأن الأولى تقتضي علماًء والثانيةً تقتضي علماً ؛ > فتضم الثانية إلى الأولی فیزداد 
الوضوح› ومع الأخوة: المشاكلة والمناسبة؛ كما یقال : هذه صاحبة هذه آي : 
هما قريبتان في المعنى. 

«رَآحَدْتَهُم بِالْعَدَايِ» أي : على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو کقوله تعالی: ##وَلَقَدَ 
اَذ ءال فَعَوْنَ بالسنت وَتَفْصٍ من مره [الاعراف:۱۳۰]؛ والطوفان والجراد 
والقَمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسی .للم 
موه من كفرهم. 


وا مايه ا لما عاینوا العذاب قالواة يا آیها الساحر؛ ادو بما کانوا 
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ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم ". وقيل: كانوا یسمُون العلماء سَحرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا آیها الساجر»: يا أيها العالی 
وكان الساحر فيهم عظيماً”'" یُوفرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذمّ.وقيل: يا أيها الذي 
علبنا بسحره؟؛ یقال: ساحرثه فسحرته» آي: غلبته بالسحر؛ عقول العرت: 
خاصمته فخصمته أي : غلبته بالخصومة» وفاضلته ففضلته» ونحوها. ویحتمل أن 
یکون آرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنی الاستفهام» فلم یله على ذلك رجاء 
أن يؤمنوا. 

وقرأ ابن عامر وأبو حَيْوَة وخی ی واب" «أيه الساحر» بغير آلف» والهاء 
قفون زهلكيا أنّ الهاء لطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الياء الذي أوجبه النداء 
المفرد. وأنقد ا 
يانه الت الا الي انزع الي الجسّان اللْخُس(*) 

فضمٌ الهاء حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور» معنى هذا" . 

ووقف أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق ويحيى والكسائي : «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

ام لا ريك يا هد مداه أي حبقا ا ع اليك ان الفا كدف 
عنا؛ فسله يكشف عنا”” لتا مهود أي : فيما يستقبل .لا كفا عم 


(۱) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 1١4/4‏ ۰ والمحرر الوجيز ۵۸/۵ . 

(۲) ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲۰/۷ ۰ وينظر تفسير الطبري ۱۰۹/۲۰ » والنكت والعيون 
۰ والوسیط للواحدي ۶ وتفسير البغوي ۱4۱/6 . 

۳ تفسير البغوي ١5١/4‏ . 

() قراءة ابن عامر في السبعة ص٦۸٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۲۱ - ۱۱۲ . 

(6) سلف ۲۲۸/۱۵ . 

() ۲۲۸/۱۵ . وسلف الشعر والکلام عليه ثمة. 

(۷) السبعة ص ۵۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۱ و ۱۱۲ . 

(۸) تفسیر البغوي ۱۸۱/6 . 
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لاب أي : فدعا فكشفنا .دا هم يكوك أي : ینضون العهدَ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقبل : قولهم : نا لَمُهْتَدُونَ؛ إخبارٌ منهم عن آنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذاب ارتدوا. 

قوله تعالى: #وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى وه قیل : لمّا رأى تلك الایات» خاف ميل 
القوم إليه» فجمع قومه فقال. فنادى بمعنی : قال؛ قاله أبو مالك". فيجوز أن يكون 
عنده عظماء القبط » فرفع صوته بذلك فيما بينهم» ثم يُنشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل: إنه أمر مَّن ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”'" .ال یمور 
لش لي مُلْكُ يمر أي: لا ينازعني فيه أحد. قيل: إنه مَلَكَ منها أربعين فرسخاً في 
لها ؛ حکاه الّاش. وقيل* أراه بالملك هنا الاسكدرية” , 

لوذه الکتهر ری ين تیه يعني: أنهار النیل» ومعظمها أربعة: نهر 
الملك» ونهر طولون؛ ونهر دمياط» ونهر ينيس . قال قتادة: كانت جتاناً وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقیل : من تحت سريره'”. وقیل : ١مِنْ‏ نَحْتِي) أي: تصرفي 
نافد فیها من غير صانم "؟. وقیل : كان |ذا آمسك عِتانه» أمسك النیل عن الْجَرْي. قال 
القشيري : ویجوز ظهورٌ خوارق العادة على مدعي الرٌبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمبیز الاله 
من غير الاله إلى فعل خارق للعادة. وقیل : معنی «وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ نَجْرِي من تَحْتِي) 
أي : القوّاد والرژساء والجبابرة یسیرون تحت لوائي؛ قاله الضحال. وقیل : آراد 
بالانهار الاموال» وعبّر عنها بالأنهار لکثرتها وظهورها. وقوله: «تَجري مِنْ تَحْتِي) 


(۱) اللکت والعیون ۲۲۹/۵ . 

(۲) المصدر السابق» وینظر الکشاف 1٩۲/۳‏ والمحرر الوجيز ۵۹/۵ . 
(۳) النکت والعیون ۲۲۹/۵ ۰ والقول الثاني حکاه عن مجاهد. 

. 1٩۲/۳ الکشاف‎ )٤( 

(۵) النكت والعیون ۲۳۰/۵ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري 1۱۰/۲۰ . 


0( ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط /5ظ, »> والبغوي في تفسيره ١1/5‏ ونسباه للحسن. 
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أي : أفرّقها على مَن يتبعني؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار. 

انا رويك عظمتي وقرّتي وضَعْفَ موسی.وقیل : قدرتي على نفقتک ٩‏ 
وعجرٌ موسی. والواو في «وَهَذِ؛ يجوز أن تکون عاطفة للأنهار على «مُلْكُ مضر» 
و«تجري» نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسم الإشارة مبتدأء 
و«الْأَنْهَار) صفة لاسم الإشارة» وانَجْرِي) ر ين 

وفتخ الياء من «تختيّ» أهل المدينة والبَرّيُ وأبو عمروء وأسكن الباقون*) 

راا فراع :ناك ربا اضر ا فو لاه لصوت 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليها > فلمًا شارفها ووقع 
علیها بصره قال : آهذه القريةٌ التي افتخر بها فرعونُ حتی قال يس لي بلك 
مِضْرً»؟! والله هي عندي أقل من أن أدخلها! فثنى عنانه(؟. 

"ثم صرّح بحاله فقال: «أَمْ أا یره قال أبو عبيدة والسَّدّي : ةدمو بمعنی «بل» 
ولیست بحرف عطف؛ علی قول أك المفسرین". والمعتی “قال فرعون لقومه: یل 
آنا خير «مِنْ هذا الذي هُوَ مَهِينٌ» أي: لا عر له؛ فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته 
وضعفه رلا ياد بن يعني ما كان في لسانه من العقدة؛ على ما تقدّم في «طه»“. 


(۷ 


() النکت والعیون ۲۳۰/۵ ۰ وکلام الضحاك منه. 

(۲) في النكت والعیون : نفعکم. 

(۳) الکشاف ۹۲/۳ ۰ وینظر إعراب القر آن للنحاس ۱۱۳/۶ . 

() السبعة ص ٩۹۰‏ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . 

(۵) في (م): آحسن؛ وهو خطأ. 

(5) الکشاف 1۹۲/۳ . 

(۷) النکت والعیون ۲۳۰/۰ ۰ و مجاز القرآن لابي عبيدة ۲۰4/۲ ۰ وأخرج الطبري ۲۰/ 11۲-1۲۱ قول 
السدي. 

(۸) تفسير البغوي ١57/4‏ . 


٩۱/۱6 )9(‏ . ونقلنا ثمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من = 


سورة الزخرف: الآيات 571 ۵۲ ١ب‏ 


و في (أَمْ) وجهان: إن شنت جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بکلام قبله» وان شنت جعلتّها تسَقاً على قوله : «أَلَيْسَ لي مُلْك مضره. 
وقیل : هي زائدة. وروی آبو زید عن العرب آنهم یجعلون «َم» زائدة؛ والمعنی : 
آنا خير من هذا الذي هو مهين”". وقال الأخفش : في الکلام حذف» والمعنی : أفلا 
تبصرون آم تبصرون؛ كما قال : 
ابا تة الرشساء بين خلاجل . ورال اانا ام ساك" 
أي : أنتِ آحسن آم اَم سالم؟ 
ثم ابتدأ فقال : ا 


وقال الخلیل وسیبویه : المعنی :افلا تبَصوون» آم انتم بُصّراء؟ فعطف ب «م» 
على افلا تُبْصِرُونَ)؛ لان معنی َم أَنَا ا أي : آم تبصرون؛ وذلك آنهم إذا قالوا 
4 أ عر تمتو كاثو ا دده ماهر 

وروي عن عيسى الثْقَفِيَ ویعقوبٌ الحضرمی أنهما وقفا على «أم» على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثاني. وقیل : من وقف على 


2 
3 


«أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على اتُبْصِرُونَ) من قوله: «أفلا تُبْصِرُون». ولا يتم 
الكلام على ام ن اد ال وسو أن «أم» تقتضي الاتصال بما قبلها. 


وقال قوم : الوقف على قوله : «أفْلا تُبْصِرُونَ ثم ابتدأ «أَمُ 


ER 
فرعون» حمله على هذا الكفْرٌ والينادء وليس عدم الافصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن‎ = 
موسى عليه السلام سأل الله عر وجل أن يَحُلّ عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله تبارك‎ 
.]۲٠:هط[ وتعالی له في ذلك في قوله : كذ رتیت سوك موی‎ 

. ۳۵/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) قال ابن الأنباري في البیان ۲ : وزعم آبو زید أن «أم» زائدة» ولیس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري ۱۰۹/۳ - ۱۱۰ . 

(۳) البیت لذي الرّم وسلف ۲۸۲/۱ . 


(6) كلام سیبویه في الكتاب ۱۷۳/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج 10/6« وأمالي ابن الشجري ۱۱۰/۳ . 


1۲ سور الزخرف: الآيات 871 - ۵۲ 


وأنشد الفدّاء0؟ : 
فمعناه : بل أن أملح. 


دفر ار ان القراء قرأ : : «أمًا انا خر وفعت هلا 74 ال ا 
وروي عن مجاهد أنه وقف على تم ثم ييتدىئ دنا ا وقد ذكر. 


قوله تعالی: EF:‏ ألْ مه اسر من ذهب ۳ جاه مَعَ4 أ ملد كه 
مف رنِينَ نين @ 4 
قوله تعالى : كول أي : ملا أت عله نو ين ذهب إنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف”؛ 
وقرأ حفص : «أَسْوِرَة»” جمع سوان تمان رو 
وقرا! 0« ا إسوانه وان ر ا البافون؟ «اسارزده 
جمع الأسُورة؛ فهو جمع الجمع. ویجوز أن یکون «أساورة» جمعَ «اسوّار ا 
الهاء في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مثل : زناديق وزنادقت وبطاريق وبطارقة . 
وشبهه. وقال أبو عمرو بنْ العلاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار””"', 
وهي لغةٌ في سوار. 


)۱( في معاني القرآن ۷۲/۱ . وسلف البيت ٠١65/7‏ 

)۲( ۴ معاني القرآن ۳۵/۳ . ۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۵۹/۵ . 

(8) النکت والعیون ۲۳۰/۵ . 

(۵) السبعة ص ۵۰۸۷ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 

() المحرر الوجیز ۹۹/۵ . وقراءة «أساور؛ نسبها في القراءات الشاذة ص۱۳۵ للاعمش. وقراءة «آساویر» 
نسبها لاي أو عبد الله. وینظر تفسیر الطبري ۰ , وإعراب القرآن للنحاس ۱۱8/4 . 


(0) ذكره عنه بنجوه الطبري في نه تفسیره ۱۱۵/۲۰ ۰ والجوهري في الصحاح (سور). 


سورة الزخرف: الآيتان 07 ۵4 55 


قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا"" رجلاًء سوّروه بسوارين» وطوّقوه بطوق ذهب؛ 
عو اده ال شرن فد لق رت موي ةا اور فن اهن ان كان 
صادفا ! از ج مَعَهُ که منود که يعني : متتابعین؛ في قول قتادة. مجاهد: 
یمشون معا ابن عباس : یعاونونه على مَّن خالفه؛ والمعنی: هلا ضضم إليه الملائكة 
التي يزعم آنها عند ربه حتی يتكثّرٌ بهم ویّصرفّهم على آمره ونهیه؛ فیکون أَهُيّبَ في 
القلوب. فأوهعَ قومّه أن رسل الله ينبغي أن یکونوا کرسل الملوك في الشاهد. ولم 
يَعلم أنَّ رسل الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وکل عاقل یعلم أنَّ جفظ الله موسی. 
مع تفرّده ووّحدته» من فرعون. مع كثرة آتباعه» وامداد موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعَ ِن أن يكون له أسورت أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دلیلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس یلم هذا؛ لأن الإعجاز کافب؛ وقد كان في 
الجائز آن كدت مم مجيء الملانكة کما كذت مع ظهور الایات. ودک فرعون 
الملائكة حکايةً عن لفظ موسی؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا یعرف خالقهه”". 


قوله تعالی : « تحت هَرْمَمُ َأطَاغُوةُ هم کنر رما هسِقِينَ 469 


ره تین : «َستحَ مه قال ابن الأعرابي : المعنی: فاستجهل قومّه"" 
ف اوه كن لومي ونله مقرل : ؛ يقال : استخمّه الفرح» أي: : آزعجه 
وامحخمةة: أي: حمله على الجهل» ومنه: ولا سْتَحْفَنَكَ ان لا موقت »> 
[الروم: .]1١‏ وقيل: استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


› ١47/4 في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) أخرج قولهما الطبري ۱۱۱/۲۰ . 

(۳) النکت والعیون ۲۳۱/۵ » وفیه قول مقاتل والكلبي. 

(6) ياقوتة الصراط ص 11۰ . 

)٥(‏ اللکت والعیون ۲۳۱/۵ عن ابن زیاد. 


11 سورة الزخرف: الآيات ۵٤‏ . ۵1 


أي : وجدهم خمّات العقول. وهذا لا يذل على أنه يجب أن يطيعوه» فلا بد من 
إضمار بعيد» تقدیره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العَوّاية فأطاعوه. وقیل : 
استخفٌ قومه وقهرهم حتی ابعوه؛ IE‏ اعفن اد ون | فا واستخفٌ به : 


أهانه .« لبم كان فا فَِقِينَ» أي : خارجین عن طاعة الله. 


قوله تعالی : لما َاسَمُونَا متا منم رهم لمع 468 


ر رت 


قوله تعالى : #قَلَمَا ءاسَمُوَا آنلقمتا منهم)» روى الضحال عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروی عنه على بن أبي طلحة: أي : أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف» والفرق بينهما أنَّ السّخط إظهارٌ الكراهة» والغضب إرادة الانتقام. 
القشيري : والأسف ها هنا بمعنى الغضب ؛ والغضب من الله إِمَّا إرادة العقوبة» 
فيكونٌ من صفات الذاتء وإما عينٌ العقوبة» فيكون من صفات الفعل ؛ وهو معنى 
قول الماوردي". ش 


وقال عمر بن ذَرّ: يا أهل معاصي الله لا تغتروا بطول جلّم اللو عنکم 
واحذروا أسفه؛ فانه قال: «فَلمَا ءَاسَمُوبَا تم مهم 4. وقیل : «أَسَمُونًا» أي : 
5 1 ۲ 5 )ع .ل Ms‏ 8 ۴ 
أغضبوا رسلنا وأولياءنا المؤمنين ؛ نحو السَّحَرَةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالی : 


۳ 
ورب 1{ 


یدوب أله که [الأحزاب : لاه] و م َارِبونَ ۱ ۹4 [المائدة : ۳۳] آي: أولياءه فرشل 
قوله تعالی : لتم سَلَنَا وسل لخن © »4 


قوله تعالی : لمْجَمَئَهُمَ لاه اي : جعلنا قوم فرعون سَلَمًا. قال آبو مجلز: 
سنا لمن عمل عملهی «وملا» لمن [لم] يعمل ا وتال ماع و 


(۱) قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

(۲) في النكت والعیون ۲۳۱/۵ ۰ وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۱۱۷/۲۰ . 
(۳) الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبیه ولا تمثیل ولا تأویل؛ على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

(6) الوسيط 4/ ۰۷۸-۷۷ واللکت والعیون ۲۳۲/۵ . 


(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۳/۲ ۰ وما بين حاصرتین منه. 


سورة الزخرف: الآیتان ۵7 - ۵۷ 49 


إخباراً لأمة محمد ل «وَمََلُا؛ آي: عبر لهم. وعنه أيضاً : «سَلْمَا» لکفار قومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَمًا» إلى النار؛ «رَمَئَلُا : عظهّ لمن يأتي بعدهم. 
وال المتقدّم ؛ الم سا اناه 1 ليع بطاب ۳ لا أ تقدَّم 
ومضى. وسلف له عملٌ صالح. أي: تقدّم. والقوم السلاف : المتقدّمون. وسَلَت 
الرّجُل : آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلافٌ وسْلاف. 

وقراءة العامة: «سَلَّمًا» بفتح السين واللام: جمع سالف؛ كخادم وحَدّم؛ وراصد 
ورضّد. وحارس وخرس. وقرأ حمزة والكسائي : «سْلْما» بضم السین واللام ۳. قال 
الفراء*۲: هو جمع سیف نحو: سرير وسْرّر. وقال آبو حاتم : هو جمع سَلَّف؛ 
اه و 

وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وآبو وائل والخعی وخمید بن قيس : «سلفا» بضم 
السین وفتح اللام جمع سلفة ۳ أ فرقة متقدمة. قال الموج وش سمي 
«سلفا» جمع سلفة» نحو غَُرْفُةَ وغرّف» وطرّفة وظرّف» وظلمة وظلم. 

2 


قوله تعالى: لما صب أبن مرم ملا ذا فوم ينه يهِدّرت © 6 


0 


و ی که 


لما قال تعالی : ونل من أَيَسَلْنَا من تب من رسلا أَجَعَلنَا من دون ان َالهَةٌ 
رون سای المت گر امن عم 6 اايزية مد لا ان سهد نها که 
اتخذت النصاری عیسی ابن مریم إلهاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت : إن 


u 


قریشّا قالت: ان محمدّا يريد أن نعبّدّه كما عبد قوم عیسی عيسى ؛ فأنزل الله هذه 


الآية“. 


(۱) أخرج هذه الآثار الطبري ۲۰/ 5751-37٠8‏ . 

(۲) قوله: يطلب من (ظ)ء وهو موافق لما في الصحاح (سلف)» والكلام منه. 

(۳) السبعة ص۸۷٥‏ ۰ والتيسير ص۱۹۷ . 

(4) كلامه في تفسير البغوي ١47/4‏ ۰ وينظر معاني القرآن له ۳۹/۳ . 

(5) قراءة علي #ه في المحرر الوجيز 1۰/۵ ۰ وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص۱۳۹ . 
(7) أخرج قولهما الطبري ۱۲۲/۲۰ . 


4 سورة الز خرف: الآية ۵۷ 


وقال ابن عباس : آراد به مناظرةً عبدٍ الله بن الرُبَعْرَى مع النبی يه في شأن 
عيسى» وأنْ الضارب لهذا المثل هو عبد الله بنُ الربَعْرَى السَّهْمِيُ حالةً کفره؛ لما 
كال له ريش إِنَّ محمداً يتلو: کم وما دوه من دوين اله حصب 
جَهْت که [الأنبياء:48] الآية: فقال: لو حضرئه رددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
gS‏ ا 
جمت جيم اتيت كو من فتاه ور ار 47 ند حف؟ رات ب لول 


4 


تون E PITRE IEE‏ : رد ازب سَبَقَتْ لهم متا لضي 5 ریک عب ۹ 


رح سر ور 


معدو [الأنبياء: ۱۰۱]. 

ولو تأمل ابنْ الزبعری الآيةَ ما اعترض علیها ؛ لأنه قال : «وَمَا تعْبُدون» ولم يقل : 
ومن تعبدون» وانما آراد الاصنام ونحوّها مما لا يَعقِلء ولم یرد المسیح و 
الملائكة وإنْ کانوا معبودین. وقد مضی هذا في آخر سورة الأنبیاء(۱) 

وروی ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال لقريش: «يا معشر قريش» لا خير في 
أَحَدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس تم أن عيسى كان عبداً نیا وعبداً صالحاء فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : ولا صرب أبن مَرَيَمَ 
مسلا زذا فوم مِنْهُ يدوت 4 “. أي : يَضِجُون کضجیج الابل عند حمل تال 

وقرأ نافغ وابن عامر والكسائي : «يَصدّون». بضم الصاد» ومعناه: يعرضون؛ قاله 
النَحَعِيُ» وکسَرّ الباقون". قال الكسائي”“: هما لغتان؛ مثل: يَغْرشون ويَعْرُشُون 


مر ا اف عو و 
وینمود وینمون » ومعناه: تضجون. 


(۱) ۲۹۰/۱6 ۰ ومضی فيه آثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۹۱۸ والواحدي في أسباب التزول ص ۳۹۷ . 

(۳) السبعة ص ۵۹۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ ۰ وقول النخعي في التكت والعیون ۲۳6/۵ . 

(4) ذکر قوله النحاس في إعراب القرآن ۶ والبغوي في تفسیره ۱8۳/6 ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجیز ۱۰/۵ . 


سورة الرخرف: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 1¥ 


قال الجوهري"؟: وه لد ا ان ضح. وقیل : إنه بالضم من الصدود 
۲ 5 5 مرو (۲) سد 1[ ۱ 4 
الصدود عن الجن لکانت: اذا قومك هته یضدون ۰۳ الفراء ۳ : هما سوا+وامته وصنة: 
ان تیه و بر ۱ ]لش رز اوه اس کون ۳ 
أبو عبيدة”"' : من صم فمعناه: یعدلون؛ فیکون المعنی: من أجل المیل یعدلون. ولا 
E COE OO‏ مهب ان دون 
والمعنی : یضجون منه. 
- 5 5 ری لہ رک و مر محف کر را رص و 01 ع مرت , fe‏ 
قوله تعالى: «وقالوا َألِهِمََا عبر ام هو ما صریوه لك إلا جدلا بل هر قوم 
حَصِمْرنَ © 4 
قوله تعالى: وَفَالوَا الها عير أ هو أي : آلهتنا خيرٌ أم عيسى؟ قاله 
السّدَيّ. وقال: خاصموه وقالوا: إِنَّ کل من عُبد من دون الله في النارء فنحن 
نرضى أن تكون آلهنا مع عيسى والملائكة وغزیر» فأنزل الله تعالى: لد الب 
متكت ليه هذا ال او عا TLE WTO‏ رز قال مان هار 
ول ر م 


(۱) في الصحاح (صدد). 

(۲) النكت والعیون ۲۳/۵ . 

(۳) ذکره النحاس في إعراب القر آن 4/ ۱۱۵ - ۰۱۱۲ ثم قال : وفي هذا رد على الجماعة الذین قراء‌تهم 
حجت وقد خالف بقوله هذا الکسائی والفراء والذي ذکره من الحجة لیس بواجب؛ لانه يقال: 
صددت من قولهء أي : لاجل قوله. ۱ 

. ۳۷/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ۱6۳/۶ في (ف) و(م): یضجون. وذکر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسیره‎ )٥( 

(7) المشهور عن ابن عباس : یضجون؛ كما آخرجه الفراء ۳۷/۳ وغیره. وهو فى مسند آحمد (۲۹۱۸) وقد 
سلف قرسا تخر حه وقرله : یضحکون. نسبه فى النکت والعیون ۵ لقتادت وفی تهذیب اللغة 
۲ لللیت. وینظر المحرر الوجیز ۰1۰/۵ ۱ 

)۷ في مجاز القر آن ۲ ۱. 


(۸) أخرجه الطبري 1۱۲۷/۲۰ . 


۸ سورة ال خرف: الآيات ۵۸ 5٠‏ 


هوا کون متخن کو 
وفي قراءة ابن مسعود: «آلِهَثنَا حَيْرٌ اَم هدا“ . وهو يقرّي قول قتادة» فهو 
استفهام تقرير في أن آلهتهم خير. 


2 
0 


وقرأ الکوفیون ویعقوب : «آألهتنا» بتحقيق الهمزتين» ولیّن الباقون” "". وقد تقدّم. 


اتن ها جيب اضيا كم ال 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المَوّا(*) 

بل مر رم حشر : مجاولون بالباطل. ۱ 

وفي صحیح الترمذِي عن آبي أمامة قال: قال رسول الله خ: «ما ضلّ قومٌ بعد 
ی كانوا عليه إا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله ك هذه الآية : يما ره کک إل 
E‏ وم حضون . 


مس( 


قوله تعالی : إن هو لا عبد نما عله سملت مثا ی شید © ور 
ا کا سک مک ق لاض وم 6 ۱ 

قوله تعالی: E‏ تا َيه أي : ما عیسی لا عبدٌ أنعم اللهُ عليه 
بالنبوّة» وجَعَله لا لبني إسرائيل» أي : آيةٌ وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالی؛ 
فا عد کا هن رات ت جل له نو إعياء اللموتى. وار اال ررض 
والأسقام كلها مالم يجعل لغیره في زمانه؛ مع أن بني إسرائيل کانوا يوم حير 
الخلق و إلى الله غر وجل والتاس دونهم» لیس أحد عند الله عر وجل مثلهم. 


ak 


وقيل : المراد بالعبد المنعم عليه محمد لإ والأوّل آظهر. 


. ۱۰/۵ النکت والعیون ۲۳/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۶۳/۶4 ۰ والمحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) الکشاف 141/۳ . ۱ 

(۳) السبعة ص۵۸۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۷ > وقراءة یعقوب هي من رواية روح كما في النشر ۱/ ۳۱۵-۳۹ . 
(5) الوسیط للواحدي ۷۹/۶ . 


.)۲۲۱۹6( سنن الترمذي (۳۲۵۳) وقال: حديث حسن صحیح. وهو في مسند أحمد‎ )٥( 


سورة الز خرف: الآيات ٩۲ - ۵٩‏ 4۹ 


وولو كله نا نکر أي : بدلا منکم میک یکونون خَلَّمًا عنکم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحژه عن مجاهد قال : ملائكةٌ يَعمُرون الارض بدلاً منك . 

وقال الازهري : ان این" قد تکون للبدل؛ بدلیل هذه ا 2 

قلت : قد تقدّم هذا المعنی في «براءة»”" وغیرها. 

وقیل : لو نشاء ل > لجعلنا من الانس ملائكة وان لم تجر العادة و والجواهرٌ 
جنس واحد والاختلاف بالأوصاف؛ والمعنی : لو نشاء لااسکنا الاارض الملائكة» 
ولیس في إسكاننا (یاهم السماء شرف حتی یعبدوا أو يقال لهم : بنات الله. 

ومغ افون ا ی قاله این ا 

م 


قوله تعالى: وتم ص َسَاعَة ب يا تا هلدا مرب مَستْقَم 
© شلك اک م لك عاك ی ) 
قوله تعالی ور م للم لَسَاعَةٍ قلا تمر با قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبیر : يريد القرآن "؟؛ لأنه يدل على فرب مجيء الساعة. أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهذ والضحاك والسدي وقتادة أيضاً: إنه خروج 
عیسی عليه السلام ۳ وذلك من أعلام الساعة لأن الله ینزله من السماء قُبِيلَ قيام 
تاه كبا أن روم یشان انا 1 


e و‎ 


(۱) آخرج قولهما الطبري ۰ ار 

(۲) ذکر قوله الواحدي في الوسیط ۱۰۵/6 . 

. ۲۰۷/۱۰ )۳( 

(5) ینظر التكت والعیون ۲۳۹/۵ . 

)2 آخرجه الطبري 1۱۳۰/۲۰ . 

(5) أخرجه الطبري ۱۳۶/۲۰ عن الحسن وقتادة: وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/8‏ » 
وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۳۰/۵ عن الحسن وسعيد بن جبير. 


(۷) أخرج أقوالهم الطبري ۱۳۱/۲۰ - ۱۳۳ . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (۰)۲۹۱۸ 
وسلف بعضه عند الآية (۵۷). 


۷۰ سور ال خرف: الآيتان ۱۱ _ ٩۲‏ 


وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دینار والضحاك : «وإِنَهُ للم للسَاعة» 
بفتح العین واللام "۳ آي : أمارة. وقد روي عن عكرمة: «وانه تلعلم» پلامین ٤‏ 
وذلك خلاف للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلة أسْريَ برسول الله لاء لقي |براهیم 
وموسی وعیسی علیهم الصلاة والسلام» فتذا کر وا الساعت. فدووا بإبراهيم فسألوه 
عنها فلم يكن عنده منها علم» ثم سألوا موسی. فلم يكن عنده منها علم؛ فرد 
الحديث إلى عيسى ابن مریم فقال: قد عهد إليّ فيما دون وَجْبّتِها. فأما وجبتها فلا 
يعلمُها إلا الله عر وجل؛ فَذَّكَرَ حرو الدجال. قال: فأنزلُ فأقثله. وذكر الحديث» 


2 و ۰ .. ۳2( 
خرجه ابن ماجه في سننه 5 


وفي صحيح مسل“ : « فبينما هو يعني المسيح الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح 
ابنَ مريم» فيّنزل عند المنارة البیضاء شرقی دِمَشْق بين مَهْرُودَتِين واضعا کفیه على 
أجنحة مَلکین» إذا طأطأ رأسّه قطن وإذا رفعه تحدّر مئه جُْمَانَ کاللولق فلا يحل 
لكافر يجد ريح تیه لا مات» ونَمّسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفْه فیطلبه حتى يدركّه 
بياب ل فیقتله...» الحديث. 


وذکر ال ب واه ي وغيرهما من حديث أبي هريرة, أن النبی ي قال: 
ينل ع ابنُ مریم عليه السلام””' على تيه من الارض المقدّست يقال لها : أَفِيقٌ» 


بين مُمَصََرَتَيْن » وشعرٌ رأسه دهين» وبيده حَرْبة يقتل بها الالء فيأتي بيت المقدس 


(۱) القراءات الشاذة ص۱۳۵ - ١5‏ والمحرر الوجيز 1۱/۵ . وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري ۱۳۲/۲۰ . 

(۲) المحرر الوجيز 1۱/۵ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۳1 . 

(۳) برقم (4۰۸۱). قال البوصيري في الزوائد ۳۱۲/۲ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السندي 017/7 . 

0( برقم (۰)۲۹۳۷ وسلف ۱۳۷/۵ . 


(۵) بعدها في (م): من السماء. 


۷١ 1Y ۰ 5١ سورة الزخرف: الآيتان‎ 


والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ یم بهم » فيتأخر الامام» فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه 
على شريعة محمد ي ثم يقتل الخنازیر ویکسر الصلیب» ويخرب البِيّعَ والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا من آمن به0”". 

و خا لدعو ا قال سرك النذه ك1 ا ار : ت 
آمهائيم شَنَّى وديئهُم واحدء وأنا ی الناس بعيسى ابن مريم» إنه ليس بيني وبينه 
نبی. وانه ول نازلٍ» فيَكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزیر» ویقاتل الناسّ على 
الإسلام»". 


قال الماوردي : وحکی ابن عیسی عن قوم آنهم قالوا: إذا نزل عیسی رفع 
التکلیف؛ لثلا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمان یأمرٌهم عن الله تعالی وینهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلائة آمور؛ منها : الحدیث ولان بقاء الدنیا يقتضي [بقاء] 
الفا قیها ول نه یرل آمرا مغرو و اها عن مكر. ولس كر أن یکون ان 
الله تعالی له مقصوراً على تأييد الاسلام والأمر به والدعاء إليه”". 


قلت : ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك3 : 
يرلن عيسى ابن مریم حَكمًا عادلاً» فليِكْيِرَنٌ الصليب» ولَيقعلَنٌ الخنزیر» ولَيَضَعنٌ 
الجزية» ولبتْرَكَنّ القلاص فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذمَبَنَ الشحناءٌ والتّباغض والتحاسدء 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا یقبله آحد»*. وعنه قال: قال رسول الله ي: «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف 1۹4/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱8۸/4 . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الكشاف: وعليه ممصّرتان. 

(۲) النكت والعيون 770/0 . وأخرجه أحمد )977١(‏ من حديث أبى هريرة كه بنحوه مطولاً. وهو عند 
البخاري (۳4۸۲) ومسلم (۲۳۹۵) مختصر. قوله: ٍخوة لات قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 : العلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العلات: الاخوة من الأب وأمهاتهم شتی .۰ . 
ومعنی الحدیث أن أصل دينهم واحد - وهو التوحید - وان اختلفت فروع الشرائم . وقیل : آزمنتهم 

(۳) النکت والعیون ۲۳۹/۵ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 


)0( صحيح مسلم (۱۵۵): )2 وهو في سنن ابن ماجه (۰۷۸) مختصر. وسلف ۵ . 


۷۲ سورة الزخرف: الآيتان 1۱ ۰ ٩۲‏ 


نزل ابن مریم فيكم وإمامُكم منکم» وفي رواية: «فأنّكم منکم». قال ابن أبي 
ذئب: تدري: ما «أمّكم منكم؟» قلت : تخبرني قال: فأمّكم بكتاب ربكم وسَنَةٍ 
7 )0 
نبيكم کو . 

قال علماؤنا رجمةٌ الله عليهم : فهذا نص على أنه ینزل مجدّدًا لدین ن النبي ل 
للذي درس منه لا بشرع مبتّدأء والتکلیف باق؛ على ما بیّناه هنا هنا وفى کتاب 
«التذكرة)”". 1 


2 


وقیل : «وَإِنَهُ للم لِلسَّاعَةِ؛ أي : وان احياء عیسی الموتی دليلٌ على الساعة وبعثِ 
الموتق؟ قاله ای تاق 

قلت : ویحتمل أن یکون المعنی : واه 0 وان محمدًا و لعلم للساعة؛ بدلیل 
ا 00 «بعخت أنا ET‏ ی 
خرجه البخاري و وقال الحسن : أوَّلُ أشراطها محمدٌ يو . 

مفلا نر ا : فلا تشکرن فيها ؛ يعني : في الساعة؛ قاله يحيى بن سلام. 
وقال الذي وذ تخبون بي" ولا ججادترة فیهنا نانها كائدة لا سحاله. 
تبون أي : في التوحيد وفيما أبلخکم عن الله .اعدا رط مُسْمّقِيِعٌ» أي : 
طريقٌ قويم إلى الله» أي : إلى جنته. 

وآثبت الياء يعقوبٌ في قوله: «وانعُون» في الحالین» وکذلك «وأطيعُوث»: 
وآبو عمرو وإسماعيل عن نافع في الوصل دون الوقف "۰*۳ وحذف الباقون في الحالین. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١155(‏ (۲46)) (۲4۹). وسلف ه/ ١66‏ . وابن آبي ذثب أحد رجال السند. 

. ۱۷۸ - ٦۷۷ص‎ )۲( 

(۳) اللکت والعیون ۲۳۰/۵ . 

)€3 صحیح البخاري (4 ۰615۰ وصحیح مسلم (۲۹۵۱) من حدیث أنس #ه. وسلف ۲۰۱۸/۱۲ . 

)0( أورده السيوطي في الدر المنثور /٩‏ ,66 بلفظ : محمد ي من أشراطها. ونسبه لابن أبى ي حاتم. 

)١(‏ النكت والعيون ۲۳۱/۵ . وأخرجه الطبري ۱۳4/۲۰ بلفظ : فلا تشکون فيها. 

(۷) يعني في قوله: رأتَّبعُونٍ. وقراءة نافع المشهورة عنه کقراءة الباقین. السبعة ص ۵۹۰ ۰ والتیسیر 
ص ۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . 


سورة الزخرف: الآيات VY 1€ 6١‏ 


رك صو 


رلا کنخ اه أي ۶ لا قفغر وا پوساوبه وشه الکتار ا واوا فان 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيد» E St‏ 


2 


بر ی ونان ان ۾ َو مين تقدَّم في «البقرت»۲ ' وغیرها. 


قوله تعالى : لتا ج عبتی یالب فال د نکر بالْحِكَة د رات لكم 

نص ای خفن فیه لا له وود © لد له هو رن دریگ ايدو 

ها صر سر ©4 

قوله تعالی : ولا جاه عِيسى باه قال ابن عباس : يريد إحياءَ الموتى وابراء 

الاسقام. وحْلْقَ الطیر والمائدةً وغيرّهاء والإخبارَ بكثير من الغيوب. وقال قتادة: 
البيّنات هنا الانجیل "۲۳ .6 فد فثك بالْحِكنَةِ» أي : النبرّة؛ قاله السُدَيّ. ابن 
عباس : علم ما يودي إلى الجمیل ویک عن القبیح. وقیل : الانجیل ؛ ذکره القشيري 
والماوردي!۳ 


چ 


اولان کم : بعش الى عون مدع قال مسجاهد: ین تبدیل التوراة". 
الرّجاج”*': المعنى: لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبیّن لهم في غير الانجیل ما احتاجوا إليه. وقیل : بیّن لهم بعض 
الذي اختلفوا فيه من حکام التوراة على قَذْر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غیر ذلك لم الوه عنها. وفیل : إن بني [سرائیل اختلفوا بعد موت موسی في آشیاء 


۳۹ 

(۲) اللکت والعیون ۲۳۱/۵ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۳۵/۲۰ . 

(۳) في النکت والعیون ۲۳۱/۵ ۰ وقول ابن عباس نسبه لابن عیسی. وقول السدي آخرجه الطبري 
۰ 2 

. ۱۳۱/۲۰ آخرجه الطبري‎ )٤( 


(5) معانى القر آن له 4۱۸/6 واعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/٤‏ . 
ي ات س 


۷ سورة الزخرف: الآيات ۱۲ ٩۱۰‏ 


ومذهب آبي عبيدة”" أن البعض بمعنی الکل؛ ومنه قوله تعالی لى : بتکم 
رارق دک > [غافر :۲۸]. وآنشد.الاخفش قول لبيد : 
تراد اجه إذا RG‏ ارتا یتوس میا 
والموت لا بل بعمن النفوس دون عفن" وقال للم غلرن وعد قال 
المفمّل النکري(۳: 
وسائ له بشعلبءبن سیر رقد ملقت بعملبء العلوق) 
وقال مسقاتل: هو كقوله: ولل لک بعس ای حرم عي » 
[آل عمران:0۰]. يعني : ما أل في الانجیل مما کان محرّماً في التوراة؛ کلحم الابل 
والشحم ین کل حَيّوان» وصیدٍ السمك یوم السبت. 
نموا أل أي : اتقوا السُركٌ ولا تعبُدوا الا الله وحده؛ وإذا كان هذا قول 
عيسى» فکیف يجوز أن یکون لها أو ابنَ اله؟! ويون فیما آدعوکم إليه من 
التوحید وغیره .ل نه ُو ری کر اب هنذا مرب یمه أي : عبادةٌ الله 


صراط مستقیم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالکه إلى الحق. 


۳ 


قوله تعالى : نلف الراب من بينم یل لب ظلموا ین عداب يور 
لیر © هل تطروت لا أَلَاعََ أن ايهر َة وم لا يَنْعْرُوقَ © » 


و واس م مع و 


قوله تعالى : قاف الْأَحرَابُ ین بْب قال قتادة : يعني مابینهم وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضهم بعضًا؛ 


(۱) في مجاز القرآن ۲۰۵/۲ 

(۲) النكت والعيون ۲۳۷/۵ . والبيت في شرح ديوان لبید ص۳۱۳ ۰ وسلف ۵/ ۱8۷ . 

(۳) في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الکبری. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سود بن عذرة بن منبّه بن نُكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء ۲۷/۱ - ۲۷۵ . والبیت من هذه القصيدة. ۱ 

(8) اصلاح المنطق ص۳۸ ۰ والصحاح (علق)۰ ورسالة الصاهل والشاحج ص ۸۰ ۰ واللسان (علق). 


سورة الزخرف: الآيات 1۵ . 1۷ Vo‏ 


قاله مجاهدٌ والسُّدّيّ. الثاني : فرَقْ النصارى من النْسْطورية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا فى عيسى؛ فقالت النُسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملكية: ثالث ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبى ومقاتل "۰ وقد مضى هذا فى 

5 ۲2( 
سورة مريم 

مويل لب ظلما» أي: كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مریم .لین عَذّاب 
ی أليرِ» أي : أليم عذابه ؛ ومثله: ليل نائم؛ أي : ینام فيه. 

هل یرود يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" لا أَلكَاعَةَ يريد القيامة «أن 
PY fo. f ALL a‏ ب بهو بي ا لدي . ۰ 8 ۰ (8) 
ايهر بت أي : فجاه «وهم لا شيد : یفطنون. وقد مضى في غير موضع . 
وقیل : المعنی: لا ینتظر مشرکو العرب إلا الساعة. ویکون «الأخرّات» علی هذا 
الذين تحرّبوا على النبی يه وکذبوه من المشرکین. ویْصل هذا بقوله تعالی : ما وه 
لک لا جلا [الآية:58]. 


قوله تعالی: « الماک ین بتشهم بغي عَدُرٌ لا الت © » 


قوله تعالى: لکلا يمين يريد: یوم القيامة .تشه لِبَعَضٍ عدو أي : 
الدنیا وال خرة؛ قال معناه أبن عباس ومجاهذ وغیرهما. 

وحکی النمّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجْمَحی وغقبة بن أبي 
مُعَيْطء كانا خليلين؛ وكان عقبةٌ يجالس النبی . فقالت قريش: قد صبأ عقبة بِنُ أبي 


قط فقال له آنيّة © وجهي ین وجهك حرام إن لقنت مجمذا ولم تفل في وجهه. 


(۱) اللکت والعیون ۲۳۷/۵ . وقول السدي أخرجه الطبري ۱۳۸/۲۰ . 
to - ۶۵۱/۱۳ )۲(‏ . 

(۳) في النسخ الخطية عدا (ق) : ینظرون. 

. ۲۹۹/۱ )4( 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبی يه قتلی فقتله يوم بدر صَبْرَاء وقتل أميةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية"". 

وذكر الثعلبئُ عن على #ه في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران» فمات أحدٌ المومئین فقال: يا ربّء إن فلانًا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر؛ ويُحُبرني أني ملاقيك» يا ربٌ فلا 
تفلم بعدي واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خلیله المزمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالى : لین كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا رت إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك فيقول الله تعالى: نِعْمّ الخلیل ونعم الأ ونعم الصاحبٌ كان. قال: 
ويموت أحد الکافرین فيقول: يا رب. إِنَّ فلائا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخير» ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك فأسألك يا 
را تهده بعدي» وان ف کما أضللتني» ES‏ أهنتني . فإذا مانت خليلة 
الکافر قال الله تعالى لهما: لین كل واحد منكما على صاحبه» فيقول: یارب إنه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء ويخبرني 
أني غير ملاقيك فأسألك أن تضاعف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل کنت. فیلعنْ كل واحدٍ منهما صاب ". 

قلت: والآية عامة في كل مؤمن وت وكافر ومْضِل. 

قوله تعالى : ییاد لا حرف ع الوم ول" ان روت © »4 


قال مقاتل ‏ ورواه المعتمر بن سليمان عن آبیه -: ينادي منادٍ فى العَرّصات: « 


() النكت والعيون ۲۳۸/۵ . وقوله: «ففعل عقبة ذلك» منکر» ونقلنا 1١07/16‏ عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

(۲) قوله: عن علي» ليس في (م). 

(۳) أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١40‏ من طريق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 14۰/۲۰ . 


سورة الزخرف: الآيات ۸ - ۷۰ ۷۷ 


عبادي» لا خوفٌ عليكم الیوم" فيرفع هل العَرّصات''' رؤوسهم» فيقول المنادي : 
«الَّذِين آمنوا بایان وکانوا ل اجن اهل الأديان رژوشهم غير المسلمين ٠"‏ 
وذكر المحاسبيٌ ف في «الرعاية» : وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم 
القيامة : «يا عبادي ۱ حَوْفٌ علیکم اليومَ ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رؤوسهم» 
فیقولون : نحن عباد الله. ثم ينادي الثانية : «الذین امنوا بايايّنا وکانوا مشلمین» فینکس 
الکفار رژوسهم» ویبقی الموخدون رافعي رژوسهم . ثم ينادي الثالثة : «الذین آمنوا 
وکانوا یتقون» فینگس أهل الکباثر رژوسهم ویبقی أهل التقوی رافعي رژوسهم قد 
آزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه آکرم الأکرمین» لا یَخذل ولیّه ولا 
يُسْلِمه عند الَلکة. وقری : «یا عباد»۲۹ 


قوله تعالی : الي منوا ايتا وسکانوا سبيت © الوا الْجَنَّدَ نم 
اریگ برد ©4 
قال الزجًا”“ : «الَّذِينَة نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن «عِبّادي» منادّى 
مات وق «الذية ام[ لد( مرف ار امام سيره حدر 
تقدیره : هم الذین آمنواء أو: الذین آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنَدا. 
وقرأ آبو بکر وز بن بیش : «یا عبايي» بفتح الیاء واثباتها في الحالین؛ وکذلك 
أثبتها نافع وار ترش غاس :و أب عرق روت "* ساکنة في الحالین. 5 الباقون في 
الخال 677 لأنها وقعت تة في مصاحف أهل الشام وال كن 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(۲) قول مقاتل في الوسيط للواحدي ۸۰/4 - ۰۸۱ ورواية المعتمر أخرجها الطبري 14۱/۲۰ بنحوها. 
(۳) سترد قريباً. 

(6) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(6) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ۳۷۰/۲ . 

(۷) السبعة ص۵۸۸ یر 9 : 

(۸) المقنع لابي عمرو الداني ص۰۳4 والنشر ۳۷۰/۲ . 


۷۸ سورة الزخرف: الآيات 1٩‏ ۷۱ 


ا 


فو دحلو ] نة أي : يقال لهم ا الجنة أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلوا 
الجنة .سر موه المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقیل : 
زوجائکم"" من الحور العين .رويك : تکرمون؛ قاله ابن عباس ؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن : تفرحونء والفرح في القلب. قتادة: تنعمون؛ النعيم في البدن. 
مجاهد : تسد ون السرور فى العین. ابن أبي نجیح : تعجیون ؛ والعجب هاهنا در ما 
یُستطرف. يحيى بن أبي کثیر : هو التلذذ بالسّماع”". وقد مضی هذا في «الروم»(۳ 


e‏ حت ام م ۵ و 


تاد ی یاف عم بِصِحَافٍ ين دعس واکراب وفیها ما تنتهبه الاش 
تلد لأت ار نها يدرت 468 

فيه أرد بع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «یْطاف عم بِصِحَافٍ ین ذهب وَآَكْوَاتَ» أي : لهم في الجنة 
أطعمةٌ وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف يِن ذهب وأكواب. ولم يَذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا معنى للإطافة بالسُحاف والأكواب عليهم من غير آن 
یکونٌ فیها شيء”*'. وَذَّكرٌ الذهبّ في الصحاف با 
کقوله تعالی : ورن له كشيرا وَالذكرت که [الأحزاب : ۳۵]. 

وفي الصحیحین" " عن خذيفة أنه سمع النبی ل یقول : «لا تلبّسوا الحريرَ ولا 
الیباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأکلوا في صحافها ؛ فانها لهم في 
الدنیا ولکم في ال خرة». وقد مضی في سورة الح أن من أكل فيهما في الدنیا أو 


)١(‏ في النسخ الخطية: زوجاتهم والمثبت من (م). 

() النكت والعيون ۲۳۸/۵ . وقول قتادة أخرجه الطبري 14۲/۲۰ ۰ وعبد الرزاق ۲۰۲/۲ ۰ وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق ۲۰۱/۲ . 

۰0/۱7 )۳( 

(8) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 11۵/۲۰ . 

(5) صحیح البخاري ( ۰6۵۳ ومسلم (۲۰۲۷). وهو عند أحمد (۲۳۳۱۶4). 

. ۳۸ - ۳۷/۱۶ )5( 


سورة الز خرف: الآية ۷۱ ۷۹ 


لبس الحریر في الدنياء ولم یتب» حرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلةً سبعون ألفٌ غلام بسبعين 
اوا مه ا وا اسر اش ا 
يأكل من آخرها كما يأكل من وله » ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا يشبه 
بعضّه بعضاًء ویراح عليه بمثلها. ويطوف على أرفعهم درجة کل يوم سبعٌ مئةٍ ألفٍ 
غلام » > مع كل غلام صحفةٌ من ذهب» فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

من آخرها كنا یأکل من آولها. ویجد طعمٌ آخرها كنا یجد طعم آولها. > لا يشبه بعضه 
ی 

واک أي : ويطاف علیهم بأکواب؛ كما قال تعالی : اف عم ین 
صو اراپ [الانسان: ۱۵]. 

وذَكَرٌ ابنُ المبارك" قال: آخبرنا مَعْمَره عن رجل» عن آبي قلابة قال : يؤتون 
بالطعام والشراب. فإذا كان في آخر ذلك؛ أتوا بالشراب الطهورء تُتَضمُرٌ لذلك 
بطوتُهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبّ من ريح المسك؛ ثم قرأ سر وه 
[الإنسان:١5].‏ 

وفي صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : : لمعك رول الله کل یفرل: :۱ 
أهل الجنة يأكلون فیها ویشربون» ل ۱7 
یمتخطون]. قالوا: فما بال الطعام؟ قال : جما وزشح کرشح المسك. همرن 
السب والتحمید - والتكبيرٌ في رواية - كما یلهمون الَس»"۳. 

الثانية : روی الأئمة من حديث ام سلمة عن النبئ بك قال : «الذي یشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نار جهنم“ . وقال : «لا تشربوا في آنية الذهب 


(۱) تفسیر عبد الرزاق ۰۲۰۱/۲ والطبري ۲۰/ 144-14۳ » وابن أبي حاتم ۳۲۸۲/۱۰ بنحوه. 
(۲) في الزهد (۲۷ زوائد نعیم). 

(۳( صحیح مسلم (۰)۲۸۳۵ وهو عند أحمد (۰۱ ۰ وما بین حاصرتین منهما. 

(4) مسند أحمد (۰)۲97۸ وصحیح البخاري (۰)9۱۳۶4 وصحیح مسلم (۲۰۲۵). 


۸۰ سورة الزخرف: الآية ۱۷۱ 


والفضة. ولا تأکلوا في صحافها»۳) وهذا يقتضي التحریم ولا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي ۴۳ : والصحیح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبي 4# في الذهب والحریر : «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي جل لانائها»۳. والنهي عن الأكل والشرب فیها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاع» فلم يّجْ؛ٍ أصله الأكل والشرب. ولأن العلّة في 


ذلك TE ١‏ مر“ الآخرةء ل ل 
الانتفاع ؛ ولأنه يه قال : «هي لهم في الدنیا ولنا فى الا خر:6(* 3 فلم يجعل لنا فيها 
طاقن الدنا: 


الثالثة: إذا كان الإناء ما بهما أو فيه حل متهما» قال انف لا يُعجبني أن 
یشرب فیه وكذلك المرآةٌ تكون فيها الحلقةٌ من الفضة. لا يعجبني أن ینظر فيها 
وجهه. وقد كان عند أنس إناءٌ مضب بفضة» وقال : لقد سَقِيتٌ فيه النبيّ 4 قال ابن 
سيرين : * اف خلقة دد فأراد آنن أن تخسر اه فعنة ال اط 
لا آغیّر E‏ رسول الله كف فترکه؟. 


الرابعة : إذا لم يَجز استعمالها لم یجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 


() سلف في المسألة السابقة» وهو من حذیث حذيفة نله . 

(۲) في أحكام القرآن ۱3۷۱/4 . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۵۹۵) من حدیث علي . وأخرجه آحمد (۰)۷۵۰ وأبو داود (۰)4۰۷ والنسائي 
۱۱۱-۸ دون قوله : حل لانائها. 
وله شواهد. منها حدیث أبي موسی ه عند أحمد (۰)۱۹۰۱۵ والترمذي (۰0۱۷۲۰ والنسائي ۰۱۹۰/۸ 

(8) في أحكام القرآن: أجر. ۱ 

(5) سلف في المسألة الأولى. 

(1) هو عند البخاري (0778) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي يل عند أنس بن مالك وكان قد 
انصدع» فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنَ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الز خرف: الآية ۷۱ ۸۱ 


يجوز اقتناژه» کالصنم والطبور". وفي کتب علمائنا : أنه یلزم الِعُرْمُ في قیمتها لمن 
کسرها» وهو معتّی فاسد. فاِنْ رها واجب» فلا ثمن لقیمتها. ولا یجوز تقویمها 
في الوكاة بال وغ هذ ك اله . 

قوله تعالی : إبصحاف# قال الجوهري: الصَّحْفة کالقَضْعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجَفْنة» ثم القَضعة تليها تُشبع العشرة» ثم الصحفة تُشبع 
الخمستة. ثم المثکلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع : E EST‏ 

قوله تعالى : « وكاب قال الجوهري“ : الكوب: كور لا عُروةً له والجمع : 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر : 
لفو لا ا ا رجه ی کوب ودن 

وا ا 
مت تفت تسييق | واه ییسعی علیه العبة بالکوب 


وقال قتادة: الکوب: المدرَّرُ القصیر العنق القصیر العروة والابریق: المستطیل 
العنق الطویل العروة. وقال الأخفش : الأكواب: الأباریق التي لا خراطیم لها. وقال 
قَطرّب : هي الأباریق التي لیست لها عُرّى. وقال مجاهد : إنها الآنيةٌ المدوَّرةٌ الأفواه. 
الى هی ابن لا آذان لها. ابن غزیز : «آکواب»: آباریق لا عرق لها ولا 


(۱) آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. المعجم الوسیط (طنب). 

(۲) نهاية کلام ابن العربي. 

(۳) الصحاح (صحف). 

() في الصحاح (کوب). 

(۵) في الدیوان ص1۷ : صليفية» وهي المعتْقَة كما قال شارحه. والصریفیة: نسبة إلى صریفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قیل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ» کاللبن الصریف. 
القاموس (صرف). 

() هو عدي بن زيدء والبیت في تهذیب اللغة 4۰۰/۱۰ والصحاح واللسان (كوب). 

(۷) النكت والعیون ۵/ ۲۳۹-۲۳۸ ۰ وقول السدي آخرجه الطبري ۲۰/ 14۵-164 . 


۷۱ سورة الزخرف: الآية‎ AY 


خراطيم؛ واحدها کوب 

قلت: وهو معنی قول مجاهدٍ والسَّدّيَء وهو مذهب آمل اللغة آنها التي لا آذان 
لها ولا عرّی. 

قوله تعالی : «وفیها ما تنتهیه الک وَبَلَدُ آَحَت»ه روی التّرمذيُ عن 
سلیمانٌ بن بُريدة» عن أبيه : ا جلا سال لفق : يا رسول اللهء هل في 
الجنة من خيل؟ قال : «إِنٍ الله أدخلك الجنة. فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من 
ياقوتة حمراء یطیر بك [في الجنة] حيث شثت ". قال : وسأله رجل فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن ابل؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه. قال : (إِنْ پُد خلت 
الله الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفشك ولَذّت عیئك»(۳. 


وقرأ 0 وابنٌ عامر وأهل 0 «(وَفِيهًا مَا تشه 0 و ۳ 


الباقون : «تَشٌ تفتهي الانفس» أي 1 تشتهیه لا نف ٩۱‏ 
الذي ضربته زید. 
لود لته تقول TS‏ ولذافة. ولذذت بالشيء لد 


دنا فى الماضی والفة 1 2 لذاذا ولاف أى : تفه لدیدا. 


. نزهة القلوب ص۹۸‎ )١( 

( في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

(0) سنن الترمذي (۰)۲94۳ وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (۲۲۹۸۲) كلاهما من طريق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّدء عن ابن بريدة... وخالف المسعوديّ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحدیث - فرواه عن علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

() في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص۵۸۹ ۰ والتيسير ص ۱۹۷ ۰ والنشر ۳۷۰/۲ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر . 


() في النسخ الخطية: زيداً. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات ۷۱ - ۷۳ ۸۳ 


و شوک یه وا ادي ی أ في الجنة ما 7 تستلذه العین فکان خسن 


E RS‏ لبط ان قوع قالخ 
«اسالك لَذَه النظر إلى وهف وا ها علثرت»4 : باقون دائمون؛ لأنها لو 
اا + تم ۳ 


وله تعالى : وَيَكَ َة آل اورتشا يتا کشرز تنعل © » 

قوله تعالى : ری كلد أي : يقال لهم : هذه تلك الجنة التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ لیخوّف بجهنم ويؤكَدَ التحذیر منها. وجعلها بالاشارة القريبة كالحاضرة التي 
يُنظر إليها. 

وال آرینشموها يما کر علوت قال ابن عباس : : خلق الله لكل تفس جنة 
نان ؟فالافر رك لشي ارا لت کار ۳ وقد تقدّم هذا مرفوعاً 
في طمَد ألم اممو ك [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة 7" وفي «الأعراف» 
اشا 


قوله تعالى : لک فا مک کیره بنا تاگ @4 


الفاكهة معروفة» وأجناسّها الفواكهء والفا کهانی : الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلهاء رَظَبّها ويابشهاء أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة 
كثيرة يأكلون منها. 


() الصحاح (لذذ). 

(۲) آخرجه آحمد (۱۸۳۲۵) والنسائي ۳/ 50-04 من حدیث عمار بن یاسر رضي الله عنهما مطولا. 
(۳) الوسیط للواحدي ۸۱/4 . 

. ۱1-۱۵ /۱۵ )6( 


. ۲۲۳/٩ (ه)‎ 


۸ سورة الزخرف: الآيات ۷۶ ۷۷ 


ی E‏ 
تيئر 69 وتا کلم ولك ا م ييي 9© »> 

قوله تعالی : إن امین في عَذَابِ جَهَمَ حَنِدُوتَ» لما ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ در 
أحوال أهل النار أيضاً ؛ لِيبيّنَ فضل المطيع على العاصي .9 ی عَنْهْرَ» أي : لا 
يُحْمّف عنهم ذلك العذاب .وم فيد ما مون أي : آیسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
یکوت باس . وقد مضى في «الأنعام»"" .9 رما طلسم بالعذاب وکن كنأ هم 
اليك أنفسّهم بالشّرك. ویجوز: «وَلَكِنْ كَانُوا مُم الظَالِمُونَ بالرفع على الابتداء 
ال و لجنل یر ان 

قوله تعالی : واد کرٹ فض عا ربك كال بتک تكرت © » 

قوله تعالی : رَد يكرك وهو خازن جهنم حَلقّه لخضبه؛ إذا زجر انا زجرةً 
a‏ 

وقراً علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «وتادوا با یا مال». وذلك خلافٌ 
اصح توفال این الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئ ك: «وَنَادَوَا یا مَالٍ» باللام 
جاخ صة'*'؛ يعني رم الاسمّ وحذف الکاف. والترخيم الحذف؛ ومنه ترخیم الاسم 
في النداء» وهو أن يُحذف من آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك : يا مال» وفي 
حارث: يا حارٍ» وفي فاطمة: يا فاطم وفي عائشة: يا عائشش» وفي مروان: يا 
مر وهکذا. قال(*۲: 


. ۳۸۱/۸ ( 


)۲( الكلام بنحوه و فى القراءات الشاذة ص۱۳۲ 5 وهي قراءة ابن مسعود كما في معاني القرآن Es‏ 
واعراب القرآن للنحاس ۶ والمحرر الوجيز ٠٤/١‏ . قال الزجاج في معاني القرآن 4/ 4۲۰ : 
قران لا نها تا لت ال تفت - 


)۳( القراءات الشاذة ص۱۳ 3 والمحتسب ۷/۲ 2.۳ 
)٤(‏ أخرجها الدوري في قراءات النبي ك ص ٠٤١-٠٤١‏ عن أبي الدرداء ك. 
۹2 هو زهیر » والبیت في دیوانه ص ۱۸۰ 


سورة الزخرف: الآية ۷۷ Ao‏ 


ياحارلاأزمَيَنْمنكم بداهية لميَلْقَهاسُوفةّفبلي ولا مَلِكُ 
وقال امرژ ال 
ارت ةا رات ری کلمم الیدین في عبن مكلل 


EN وقال‎ 


یبا مرو از مطيّتي محبوسةً ترجوالجباء وربُهالم ييأس 

وفي صحیح الحدیث : «أي قُل» هه 

ولك في آخر الاسم المرحم وجهان: أحدهما: أن تُبْقَيّه على ما كان عليه قبل 
الحذف. والاخر: ا غل الف سكل نا ويك كأنك أنزلته منزلته ولم تراع 
وی ۳ ۱ 

وذکر أبو بكر الأنباري قال: حدَّئنا محمد بن يحيى المَرْوَرِيُ قال: حدثنا محمد 
- وهو ابن سعدان ‏ قال : حدّئنا حجاجٌ» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة"» عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما ال خرف حتى وجدناه في قراءة عبدٍ الله: «بيتٌ من 
ذهب». وکنا لا ندري : «وَنَادَوًا با مالك أو: يا ملك 0 د بحت 
وجدناه في قراءة عبدٍ الله : «وَنَادَوَْا یا مَالِ؛ على الترخيم”". قال أبو بكر: لا يُعمل 


(۱) ديوانه ص٤۲‏ . وسلف 1۲۵/۳ . 

(۲) دیوانه ص ۱۲ . 

(۳) هو الفرزدق» والبیت في دیوانه ۳۸/۱ . 

(6) صحیح البخاري »)۲۸٤۱(‏ وصحیح مسلم (۱۰۲۷): )۸١(‏ من حدیث آبي هريرة مطولاً. وسلف 
۸ بنحوه. وقوله : فل أي: فلان. 

(0) بنحوه في اعراب القر آن للنحاس ۱۲۱/4 . 

() تحرفت في النسخ إلى : عيينة. 

(۷) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۳۹ . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن ۱۲۱/۶ . 


5خ سورة الزخرف: الآية 7 


على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل مِثِلّه في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابٌ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ویْی عنه الباطل. 

قلت: وفي صحيح البخاري عن صفوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبی ف 
ي 50 ما 
يقرأ على المنبر : ودرا كيك مض عا ريك“ باثبات الكاف. 

وقال محمد بن کعب القّرَظئُ : بلغنی - أو ذکر لى أنَّ أهل النار استغاثوا 


ر رص ولاك 


بالحُرَنة» فقال الله تعالی : قال الدبنَ فى آلّار لِحَرََةِ جهنم آذغوا رک محَيْفَ عا 
و من ماه فسألوا يومًا واحداً يُحْمّف عنهم فيه العذاب؛ فردّت علیهم : «أَوَلَْ 
َك تأتیکم رُسُلُكُمْ بالییتاب قَانُوا لى قالوا فاذغوا وَمَا دُعَاءُ الکافرین إلا في لاله 
[غافر:50-44] قال : فلما ينسوا مما عند الخزنة نَادَوْا مالكًا؛ وهو مُشْرِفٌ”" علیهم 
وله مجلس في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكةٌ العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: «يَا مَالِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا رَبَكَ. قال : سألوا الموت» قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سَنةء قال: والسّنة سِنُونَ وثلاث مِئةٍ يوم» والشهر 
ثلاثون يوماء واليومٌ كألف سَنةٍ مما تَعدُونء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: (ِإنَّكُمْ 
ماكو وذکر الحدیث؛ ذكزه ابن المبارك. 

وفي حدیث آبي الدرداء عن النبی يك قال : «فیقولون: ادعوا مالک فیقولون: يا 
مالك لِيقض علینا رنك. قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نب أنَّ بين دعائهم 
وبين إجابة مالك إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي. 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم آلف سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)۸۷۱( صحيح البخاري (۳۲۳۰). وهو عند أ حمد (2)19/451 ومسلم‎ )١( 
قوله: مشرف» من (ظ).‎ )( 

(۳) لفظة: قال ليست في (م). 

(4) قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. 

(۵) في سننه (۰)۲۵۸ ورجح وقفه. والأعمش أحد رجال السند. 


وقال مجاهد ونَوْفٌ البکالی: بين ندائهم واجابته إياهم مئةٌ سنة"". وقال عبد الله بن 
فود ری 
قوله تعالی : «لتَد يتك بِلَلَيّ ولک اکر لحن کرهون © 4 

یحتمل أن یِکونْ هذا من قول مالك لهم أي: انکم ماکثون في النار؛ لأننا 
جئناكم في الدنيا بالحقٌ فلم تقبلوا. ویحتمل أن یکون من کلام الله لهم اليوم» أي : 
نّا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل””. 

کی أَكَرَهُمْ» قال ابن عباس : (وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ أي : ولكنَّ کلکم *. وقيل : 
آراد بالكثرة الرساء والقادةً منهمء وأما الأتباعٌ فما كان لهم أثر. حى أي : 
للإسلام ودين الله ل كرهونَ». 


قوله تعالى: ام انوا أمرا كن مرن © 4 
قال مقاتل : نزلت في تدبیرهم بالمکر بالنبی يي في دار الندوق حتى استقر آمرهم 
على ما آشار به أبو جهل علي أن يبرّرَ من كل قبيلةٍ رجل لیشترکوا في قتله» فتضعهة 


المطالبةٌ بدمه + فنزلت هذه الآية» وقتل الله جمیکهم ببدر”. 


: أحكموا. والابرام : الاحکام. آبرمت الشيء: آحکمته. وأبرم الفتال‎ E 
: إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سَجيل؛ كما قال‎ 
WD. o و‎ 9 
هن یل ومبرم‎ .... 


)۱( قولا ابن عباس ونوف البكالي آخرجهما الطبري ۰18۹/۲۰ 1۵۰ . 
(۲) في الزهد (۳۱۹ زوائد نعیم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري 4۹/۲۰ - 1۵۰ . 
(۳) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز 1۵/۵ . وینظر الکشاف 1۹۱/۳ . 
(4) الوسیط للواحدي ۸۲/4 . 
(5) ذکره مختصراً الرازي في تفسیره ۲۲۸/۲۷ ۰ وذکره بطوله الماوردي في النکت والعیون ۲8۰/۰ غير 
أنه لم ينسبه لاحد. 
() قائله زهير» وهو في ديوانه ص4١‏ » والبيت بتمامه: 
نمیا لجنم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 


۸۸ سورة الزخرف: الآيات ۷۹ ۸۲ 


فالمعنی: آم أحكموا كيدًا؛ فإنّا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قَضَوًا 
أمرًا + فا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنى: بل. وقیل : «أَمْ أَبْرَمُواه عطفك على 
قوله : «أجعنا من دون النحتن َإلِهَدٌ يُمْبَدُونَ» [الآية:40]. وقیل : أي: ولقد جثناکم 
بالحق فلم تسمعواء آم سمعوا فأعرضوا؛ لانهم في آنفسهم آبرموا أمرًا منوا به 
العقاب. 
قوله تعالى: «از یبود أا لا َنَم سرهم زود بل ریما لدم 
کب © > 

قوله تعالی : : «أم بود آنا لا سَْمَمٌ رهم وهم آي: ما یسرونه في آنفسهم 
ويتناجون به بينهم .بل نسمع ونعلم «٠‏ ورسلا یم كنبو أي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أنَّ هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع کلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سَمِعء وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
كعب القَرَطي'". وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت". 
قوله تعالى: «فل إن كن تن وف أو لبي © سبح رب الوت 
والرض َب امرش عَنَا یود © 4 

قوله تعالی : لقُن إن كن من ود متا أو یی احثلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسّدّي : المعنی : ما كان للرحمن ولد ف «إن» بمعنی «ما»» ویکون 


۳۹ 


الکلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قَأَنَا أَوَّلُ الْعَابدِينَ» أي: الموخدین من أهل مک 


. 1۵۲/۲۰ وأخرج هذه الآثار عدا قول الكلبي - الطبري‎ . 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 1۵۳/۲۰ أخرجه عنه الطبري‎ )۲( 


(۳) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان ۸۱ - A۲‏ ۸۹ 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابدین» تام . 

وقيل: قل يا محمد: إن ثبت لله ولدء فأنا أَوَّلُ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
یکون له ولد؛ وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل» فأنا أَوَّلُ مَن 
یعتقده؛ وهذا بلحي ا و بان و ارديس في 
الکلام؛ کقوله : وآ أو ليام لعل هد هُدَّى أو في صلل تیب [سبأ:14]. والمعنی 
على هذا : فأنا أوّل العابدین لذلك الولد. لاد تعظیم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنی: إن كان للرحمن ولد فأنا ول من عبده وحده. على أنه 
لا ولذ له. 

وقال التق آیضا: المعتی: لو کان له ولد کفت رل عبده علی أن له 
ولداً؛ ولکن لا ينبغي ذلك. 

قال المّهدوی : ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرط » وهو الأجود. وهو اختیاز 
الطبري”"'؛ لأن کونها بمعنی «ما» یتوهم معه أن المعنی لم يكن له فیما مضی. 

وقیل : إن معنی «الْعَابِدِينَ» : الانفین. وقال بعض العلماء: لو كان کذلك لکان: 


العبدین. وکذلك قرأ آبو عبد الرحمن واليماني”" : «فَأَنَا رل الْعَبدِينَ» بغير آلف» 
يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا ‏ بالتحريك ‏ إذا أف وغضب. فهو عبد والاسم العَبّدة» مثل 


ااا هن ابو زود قال ال ند 


(1) تفسير الطبري ۱۵/۲۰ - 180 ۰ وزاد المسير ۳۳۲/۷ ۰ والنكت والعيون ۲۶۱/۵ . وينظر الوقف 
والابتداء لابن الأنباري ۸۸۱/۲ . 

(۲) في تفسيره ۱۵۷/۲۰ -1۵۸ ۰ وفيه أثر مجاهد والسدي ص194 ۰ ۱۵۱ . 

(۳) في النسخ الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني والمثبت من (م)۰ والقراءة في المحتسب ۰۲۵۷/۲ 
ومجمع البيان ۹۹/۵۲ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 11/5 لابي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص ۱۳۷ : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط ۲۸/۸ . 

(4) الصحاح (عبد). 


۹۰ سورة الزخرف: الآيتان ۸۱ ۰ ۸۲ 


أولئك أحلاسي فجثني بمشلهم واَغبذآن آمجو کُلیْبٌّا بدارم۲ 
ویتفند ایض : 
أولئك ناس إن مَجَّوني همجوتهم واَغبّذ أن بُهجی كُلَيْبٌ بدارم 
قال الجوهري" ۳ : وقال أبو عمرو: وقوله تعالی : تاتا أو الْمَيدنَ» من الأئّف 
والغضب. وقاله الکسائن والقتّبي» حکاه الماوردی عنهما(*؟. وقال الهَرَّوِي : وقوله 
تعالی : فان ول امین قیل : هو من عبد يَعْبّدء أي : من الآنفين. وقال ابن عرفة: 
إنما یقال: عبد يَعبَدُ فهو عبد؛ وقلما یقال : عابد» والقرآن لا يأتي بالقلیل من اللغة 
وو الیش تفای اول من تعیب الف وجل عل أنه وراد ولد 
وروي أن امرأة دخلت على زوجها فوّلدت منه لستة أشهرء فذکر ذلك لعثمان 5ه 
فأمر برجمها؛ فقال له عليٌ #: قال الله تعالی : يمم فص زد ره 
[الأحقاف ]٠١:‏ . وقال في آية أ آخری : : «وفصل في امن [لقمان e‏ 
عثمان أن بعت إليها ترد قال عبد الله بن وهب: 5 ENDE‏ 
وقال ابن الاعرابي : «قَأَنَا أَوَّلُ العابدِينَ» أي : : الغضاب الآنفين. وقيل: «تَأَنَا أَوّلُ 
العابدِينَ» أي: آنا َوّل مَن یعبده على الوحدانية مخالفا اک اه ع متام 


۱ م2 7 ٤‏ 
الجاحدین؛ وخکی : عبد حف آي: جحدنی". 


() إصلاح المنطق ص69 ۰ والصحاح (عبد)» وفصل المقال لابي عبید البكري ص۳۸۱ . قوله : الاحلاس 
جمع جلس: وهو الکبیر من الناس. القاموس (حلس). 

(۲) مجاز القرآن ۲۰۲/۲ ۰ وجمهرة الأمثال ۵۱۲/۱ ۰ واللسان (عبد) باختلاف یسیر. 

(۳) في الصحاح (عبد). 

(6) في النکت والعیون ۲4۱/۵ . و کلام ابن قتيبة في تفسیر غريب القر آن له ص ۰۱؟ . 

(5) آخرجه الطبري 1۵۷/۲۰ . 

(7) ياقوتة الصراط ص1۱ - 11۲ . 

(۷) في مجاز القرآن ۰۲۰۷/۲ . 

(۸) المحرر الوجیز 11/۵ . 


سورة الز خرف: الایات ۸۱ - ۸6 ۹۱ 


وقرأ أهل الكوفة إلا عاصمّا : «وُلْدٌ؛ بضم الواو واسکان اللام. الباقون وعاصم : 


u ۳ 0‏ )1( 
«ولد». وقد تقدم . 


يقتضي الحدوت. وأمرّ النبيّ يك بالتنزیه .«إعمًا موه أي : عما یقولون من الکذب. 


مر مر ۰ 4 و ۸ و ل ل عر 


قوله تعالی : درشم حوضو وبا حَقٌّ هوا بوم ای برعو 69 6 
قوله تعالی : رهم یوس رکه يعني کفار مكةً حين کذبوا بعذاب الاخرة. 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم #وحقٌّ یلا وم لْذِى يُوعَدُونَ» 
إمّا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: ان هذا منسوخ بآية السيف. وقيل: هو 
مُحْكُمء وإنما أخرج مُخرج التهديد". 
وقرأ ابن مُحیصن ومجاهذ وحميد وابن القعقاع وابن السَمَیمع: «حَنَّى یلوا" بفتح 
الياء وإسكانٍ اللام من غير ألف وفتح القاف» هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
«یلاقوا»۳۱. 1 
قوله تعالی : «وَهو ای فى الکماء له ون الْأَرْضٍ که وهو الم الي (6 4 
هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شریکا وولدّاء آي: هو المستجیْ للعبادة في السماء 


والأرض. وقال عمر غه وغیره : المعنی : وهو الذي في السماء ال في الأرض”*'؛ 
زوا ۰ 60505 )6 †. و 5 یب اه و 
وکذلك قرأ”'. والمعنی ۳ : أنه يُعبد فیهما. وروي أنه قرأ هو وابنْ مسعود وغیرهما: 


)۱ السبعة ص ۱۲ 3 والتیسیر ص۱۶۹ = ۱۵۱ وتقدم ٩۱۹/۱۳‏ . 
(۲) الکلام بنحوه في المصفی بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۸٤‏ . 


(۳) قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر ۳۷۰/۲ ۰ وهي من العشرة» وقراءة ابن محیصن في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ . 


(8) في (د) و(ظ): وفي ... 
(5) بعدها في (ظ): إله. 
(5) في (د) و(ظ): قرئ» ولم نقف عليها. 


(۷) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله يعني إله السماء والارض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 


1۲ سورة الزخرف: الآيات ۸۶ ۸۱ 


«وَمُوَ الي في السَّمَاءِ الله وفي الْأَرْضٍ الله“ وهذا خلاف المصحف. وله رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي . 
وخسن حذفه لطول الکلام"؟. وقیل : «في» بمعنی «علی»؛ كقوله تعالی : رصبت 
ف دوع ال که [طه : ۲۷۱ ی : علی جذوع النخل؛ أي : هو القادر على ایشا 
والأرض .وف اكيم یرک نقدّم(*. 
قوله تعالی : وتار الى لم مك السَموتِ والازض وما هما وعندم نم السَامَة 
وله جنرت 69 

تارك : تفاعل» من البركة. وقد تقدَّم”'' .ند لمْ یه أي : وق 
قيامها .وه رعو قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: ١وَإِلَيْهِ‏ يُرْجَعُونَ» بالياء. 
الباقون بالتاء". وكان ابن مُحَيْصِن وحُميدٌ ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحون أزَّلّه 
على أصولهم. وضَمٌ الباقون”". ۱ ۱ 


وهم یتلود @ > 
فيه مسألتان : 


الاولی: قوله تعالى : إلا من شید لحن «مَنْ» في موضع الخفض. وآراد ب 
«الذِينَ يَدْعُونَ من ذونه" عیسی وغزّیرا والملائكة. والمعنی : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


() القراءات الشاذة ص۱۳۲ ۰ والمحرر الوجیز ۱۱/۵ . 
(۲) تفسیر الرازي ۲۳۲/۲۷ . 

(۳) آمالي ابن الشجري ۱۱۳/۱ و ۳۳۱ بنحوه. 

. 6۹/1 )2( 

. ۲66/۹ )0( 

() السبعة ص۹۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 


(۷) قراءة یعقوب في النشر ۳۷۰/۲ ۰ وهي بالتاء من رواية روح» وبالیاء من رواية رویس. 


سورة الز خرف: الآية 47 ٩‏ 


إل لمنشهد بالحی وام على عل وتر قال نید بن جبیر وغیره ۳ قال : 
وشهادة الى : لا اله الا الله . ۱ 

وقیل : «مَنْ» في محل رفع ؛ أي : ولا يملك الذین یدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادةء أي: لا یشفعون لعابدیها - لا من شهد بالحق» 
يعني عُزيراً وعیسی والملائکة؛ فانهم یشهدون بالحق والوحدانية لله .وه 
مورک حقيقة ما شهدوا به. 

وقيل: إنها نزلت بسبب أن النضْر بنَ الحارث ونَمَراً من قريش قالوا: إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حقًا فنحن نتولّى الملائكة» وهم أحنٌّ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
مك المت بدغُوت من دونه التَّمَمَدَ إلا من کید لحني أي : اعتقدوا أن الملائكة 
أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم ولا شفاعةً لأحد يوم القيامة. 

إلا من کید یلق يعني المؤمنين إذا أن لهم. قال ابن عباس: "لا مَنْ شَهِدَ 
ِالْحَقٌ؛ أي : شهد أنْ لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله”. 

وقيل: أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يَشْفْمَ لهم أحدٌ الا مَن شهد 
بالحق؛ فان من شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. ولا بمعنى: لكنء أي: لا 
ينال المشركون"'' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعة مَن شهد بالحق؛ فهو استثنا منقطع. 


(۱) تفسير البغوي ١47/4‏ . وأخرجه الطبري 551/7١‏ عن مجاهدء والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۱۷ . 

(۲) أخرج قوله الطبري 1۱۲/۲۰ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱8۷/4 ۰ والاستثناه علی هذا التأریل متصل؛ وهر ما رجحه البفري واين عطية وتکون 


«مَنْ» في محل رفع على البدلية من «الذين»»› ويور اقا النصب على الاستثناء . ینظر إعراب القرآن 
للنحاس ۱۲۲/۶ . 


(8) النكت والعیون 757/5 » وزاد المسير ۳۳۳/۷ . 
() آخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳) دون قوله: وأن محمداً رسول الله. 
(5) في النسخ الخطية : المشركين. 


۸۷ - ۸۱ سورة ال خرف: الایتان‎ ۹٤ 


ویجوز أن يكون متصلاً؛ لأن في جملة «الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونه» الملائكة”"". ويقال: 
او ؛ مثل : کلته وکلت له. وقد مضی ذ في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”'". فلا معنی لاعادتها. 

وقیل : لا مَمْ شهد بالحَن»: الا من تشهد له الملائکهً بأنه كان على الحق فی 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بان یکون الله آخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الایمان. 

الثانية: قوله تعالى: إلا من هد الح وهم يَمَلَمُونَ# يدل على معنيين: 
و الشهادة”" بالحنٌ غيرٌ نافعةٍ الا مع العلم, وان ** التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني : آن شرط سائرٍ الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
یکون الشاهذ عالماً بها. ونحوه ما زوي عن النبی ي «إذا ریت مثل الشمس فاشهد؛ 
2 


والا فَدَعَ). وقد مضی في «البقرة» 


قوله تعالی : وكين سالتهم من علقهم لول لد دن زگ @ 4 


۳ 


07 7 لق ق بو نت 0 زد‎ E لک‎ e 


أشي کا غرم راء E‏ قال 21008 


مس طسو cle‏ 


الشيء. ومنه قوله تعالى : تارا لا لگا عن اا4 [الاحقاف: ۲۲]. وقیل : 
أي: ولئن سألت الملائكة وعیسی ١مَنْ‏ خَلَقَهُمْ) لقالوا: الله. «قَأَنَى یفک أي 
فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادعائهم إياهم آلهة! 


(۱) الكشاف 1۹۸/۳ . 

. ۷۱/۲ )0( 

(9) في (م): الشفاعة. 

(4) في أحكام القرآن للکیا 4/ ۳۹۹ - والکلام منه -: فان. 
(۵) 11۱/6 . 

)1( الصحاح (أفك). 


سورة ال خرف: الآية ۸۸ ۹۵ 


قوله تعالی : «وقبله- یرب إِنَّ هتوا نوم لا ؤمنوت @ 4 


في «قبله» ثلاث قراءات : النصب. والجرّء والرفع. فأمّا الجن فهي قراءةٌ عاصم 
ETE‏ یم ات ۱ وأما الرفع؛ فهي قراءة الاعرج وقتادةً وابن ۳9 
ود ی ۱ 

فمن جَرَّ حمله على معنی : وعنده علم الساعة وعلم قیله 

ومن نصب فعلی معنی : وعنده علم الساعة ویعلم قیله؛ وهذا اختیار الرّجاح. 
وقال الفرّاء والأخفش" "۳ : يجوز أن یکون لقِيلَهُ» عطفا على قوله: ان لا شنم 


لاو د 


سر تیودهم 46 [الآية : ۸۰ 

قال ابن الانباري ال آنا العباس محمد بن يريد المبرد: :بای شيء تنص 
القیل؟ فقال : آنصبه على «وَعِنْدَهُ علمْ السَّاعَةٍ ویغلم قیله». فمن هذا الوجه لا بَحسن 
م د و رت ويحسّن الوقثك على «یِکتَبُون». وأجاز 
الفراء والأخفش”" أن يُنصب القیل على معنی: [أنَا] لا نسمم سرهم ونجواهم 
وقیلّه ؛ كما ذکرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا يحسّن الوقف على ایکیبُونْ»۳. 

وأجاز الفراء والاأخفش اا ان ینصب علی المصدر؛ کأنه قال : وقال فاه 


وشکا شکواه إلى الله وجل کما قال کعب بن زهیر : 


(۱) السبعة ص۰۸۹ والتیسیر ص ۱۹۷ . 
(۲) هو نفسه الاعرج المذ کور؛ واسمه عبد الرحمن؛ روی له الجماعة. 

(۳) المحتسب ۲۵۹۸/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۳ ۰ والبحر ۳۰/۸ . 

(4) في معاني القرآن 1۲۱/4 . 

)2( کلام الفراء في معاني القر آن له ۰۳۸/۳ و کلام لاخفش في معاني القرآن للزجاج 45١/4‏ . 
(7) في الوقف والابتداء ۸۸۲/۲ . 
(۷) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ۰ وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/4 . 
(۸) الوقف والابتداء ۰۸۸۷/۲ 


. ۱۲۳/6 کلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ۰ و کلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


۹ سورة الز خرف: الآية ۸۸ 


يمشي E‏ جنابیها وقیلَهم لك یاابن آبي كلمت لمقتول 

أراد: ویقولون قیلهم". 

ومن رفع «قیله» فالتقدیر : وعنده قیله أو: قیله مسموع ( أو: قیلّه هذا 
القول. 

الزمخشري : والذي قالوه لیس بقوي في المعنی» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النَظم. وأقوى من ذلك وأوجه أن 
يكونَ الجر والنصب على اضمار حرف الم وحذفه. والرفع على قولهم: أيمُنُ ال 
وأمانة الله» ويمين الله» ولَعْمِرُكء ويكون قوله: «إنَّ مَؤْلَاءِ رم لا يُؤْمِنُونَ جواب 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قیله: يا رب قَسَميء إِنَّ مولاء قوم لا 


وقال ابن الانباري *۴: ویجوز في العربية: «وقيله» بالرفع» علی أن ترفعه ب إن 
مزلاء قومٌ لا يؤمنون». المهدوي: أو یکون على تقدیر: وقیله قیله يا رب؛ فحذف 
قیله الثاني الذي هو خبر. وموضع «يا ربت» نصبٌٍ بالخبر المضمّر» ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفٌ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد گثر حتی 
صار بمنزلة المذکور. 

والهاء في 1 وقیل : لمحمد يل وقد جرى ذکُره إذ قال: «فُل إِنْ 
گان لر حمن 0 


۱( الوقف والابتداء AAY /Y‏ . وبيت كعب في ديوانه ص۹٩۸‏ 0 وروایته : يسعى الوشاة بجنيها وقولهم: _ 


(۲) مشکل |عراب القرآن 1۵۲/۲ . 
(۳) الکشاف 1۹۸/۳ . 


(4) في الوقف والابتداء ۰۸۸۷/۲ 

(5) في النسخ الخطیة : الاول. 

(7) ضعّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز 1۷/۵ . 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١١4/5‏ . وينظر تفسير الطبري 5754/7١‏ ۰ ومشكل إعراب 
القرآن 1۵۲/۲ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۸۸ ۔ ۸٩‏ ۹۷ 


وقرأ أبو قلابة : «یاربٌ» بفتح الباء "*. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: « 
عن قِيْل وقال». ويقال: قلت قَوْلَا وقیلا وقالا. وفي النساء: #وَمَنْ أَسَ ین الله 
قیلاکه E)‏ 

وله تعالى : اشح عَم ول سل نوت بتك @ > 

قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهم. ثم أمره بقتالهمی فصار الصفخ منسوخاً بالسيف. 
ونحوه عن ابن عباس قال: «فاضْفخ عَنْهُمْ) : أعرض عنهم .قل سم أي : 
فور فا أي : قل لمشركي أهل مكة «فسَوّفَ تَعْلَمُونَ) ثم نسخ هذا في سورة براءةٌ 
بقول تعالى : «قتلوا انرك یت وَجَدشْوْهر» [الآية ١:‏ . وقیل : هي مُخكمة لم 

وقراءة العامة : «فْسَوّف یعلمون» بالیاء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالی لنبیّه بالتهدید. 
وقرأ نافمٌ وابن عامر: اتَعْلَمُونَ» بالتاء'*'؛ على أنه من خطاب النبی ل للمشرکین 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء ". ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام ولم يجعله تحيَّةَ لهم ؛ حكاه النقّاش. وروی شعيب بن الحَبُحاب أنه عرَّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليهم" ؛ والله أعلم. 


(۱) مشكل إعراب القرآن 19۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۷/۵ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۵) من حديث أبي هريرة وسلف ۲١۱/۰‏ . 

(۲) أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 1۲4/۲ ۰ وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 115/۲۰ . 
(4) السبعة ص۰۸۹ ۰ والتیسیر ص ۱۹۷ . 

(۰) في معاني القرآن ۳۸/۳ . 

(5) النکت والعیون ۲۳/۰ . 


سورة الدخان 
5 .ارس دم 2۳ ' 2 وه مر مر 
مكية باتفاق؛ إلا قوله تعالی : ۴ كشفوا اماب ب ليلا [الآية ۰ وهي سبع 
: با ی )۱( 1 
وخمسون آية. وقيل: تسع'''. وفي مسند الدّارمئ”” ' عن أبي رافع قال: «مَن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً له» وروج من الحور العين». رفعه الثعلبينُ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ ب قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة الجمعة؛ أصبح مغفوراً 
له»"”"". وفي لفظ آخر عن أبي هريرةً أن النبيّ ی قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
“. وعن أبي أمامة قال: سمعت النبيّ ك يقول: امن قرأ 
حم الدخان ليل الجمعة أو يوم الجمعةء بَنى الله له بيتاً في الجنة»(*. 


يستغفر له سبعون ألف ملّك» 


سم 


نسم ار الق الد 
قوله تعالی: «حم © ولىب لین © ما رت فى بر مرو 
کا مَذِرِيَ © » 


إن جعلت «حم» جواب القسمء تمّ الكلام عند قوله: «المُبين»» ثم تبتدئ: إا 
أَنْدَلْنَاه). وان جعلت ۳ کی مُنْذِرين» جواب القسم الذي هو «الكتاب». وقفت على : 


757/17 الكشاف 1۹۹/۳ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 18/5 ۰ وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

(۲) برقم (۳۲۱). 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۸۹) وقال : هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام یضعف» 
ولم یسمع الحسنْ من أبي هريرة» هکذا قال أيوب ویونس بن عبید وعلي بن زید. 

(4) آخرجه الترمذي (۲۸۸۸) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه» وغمر بن آبي خْعم 
يضعف. قال محمد [يعني البخاري] : وهو منکر الحدیث. 

(5) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۸۰۲ قال الهيثمي في المجمع ۱3۸/۲ : فيه فضًال بن جبیر وهو 


ضف جد 


سورة الدخان: الآيات "2١‏ ۹۹ 


«مُنْذِرِينَ»» وابعدأت: «فِيهًا ُفرَق کل أمر حكيم”". وقیل : الجواب: نرنا 
و كره تفن ض النحويين من حيث كان صفة للمسّم به» ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء ف في «أَنْرَلنَاه» للقرآن . ومن قال : أقسم بسائر الكتب فقوله: 1 
ل 3 

وله المارعة نله تن وان له الست شاه ول اريك اا 
الله المیارکة»ولیله الاو وة الك ولبله القدر ۳ ووصفها بالبركة لما يرل 
الله فیها على عباده من البرکات والخیرات والثواب. وروی قتادة عن واثلة أن 
النبی ل قال : «آنزلت صحف إبراهيم في آول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست 
8 من رمضان. وآنزلت لكبو لائنتي عكر من رمضان وأنزل الانجیل لثمان 
عَشْرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرین مضت من رمضان»؟ 

ثم قیل : آنزل القرآن كله إلى السماء الدنیا في هذه الليلة. ثم أنزل جما نجما في 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب”'". وقیل : كان ینزل في كل لبلة القدر ما ینزل 


(۱) إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۸/۲ . 

(۲) الکشاف 1۹۹/۳ » وزاد المسیر ۳۳۱/۷ . 

(۳) زاد المسير ۲۲/۷ 

(4:) ص1 من هذا الجزء. 

(۵) الکشاف 1۹۹/۳ . 

(7) النکت والعیون ۲۸۵/۵ ۰ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۰)۳۷۰۲ والبيهقي ۱۸۸/۹ وفيه أن الانجیل 
آنزل لثلاث عشرة خلت وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحدیث عن 
قتادة الا عمران القطان. ولا يروى عن رسول الله لا إلا بهذا الاسناد. قال الهيثمي في المجمع ۱۹۷/۱ : 
فيه عمران القطان. ضعفه یحیی » وونقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ۱۱۰۱/۳ دون ذکر الزبون 
وفیه أن الانجیل أنزل لثلاث عشرة. 

(۷) سلف هذا القول في سورة البقرة ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ . 


في ساثر السنة". وقیل : كان ابتداء الانزال في هذه الليلة". وقال عکرمة: الليلة 
العارعةها فا اف من شاد والأوّل أصحٌ لقوله تعالی : نا ره ف 
َو اَلْمَدر [القدر:۱]. قال قتادة وابن زيد: آنزل الله القرآن کلّه في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه ك في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة*. وهذا المعنى قد مضى في «البقرة»"* عند قوله تعالی : 


“22 0 


هر رَمَصَانَ الى أَنزْلَ ِو الْشُرْءَانُ4 [الآية: 01180 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 
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قوله تعالی: فا رن كل أَمْرٍ كر 469 

قال ابن عباس : یخکم الله أمرّ الدنیا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغیرهم"*. وقیل : إلا الشقاء والسعادةً 
فانهما لا یتغیّران. قاله ابن عمر("*. قال المهدوي: ومعنی هذا القول : مر الله ع؟ 
وجل الملائكةً بما یکون في ذلك العام» ولم يرل ذلك في علمه عرٍّ وجل. وقال 
عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان., يُبْرَم فيها أمر السّنة» ويُنسّخ الاحیاء من 
الأموات» ويُكتّب الحاحٌ» فلا يراد فيهم أحد ولا يُنْقّص منهم أحد”) 


وروی عثمان بن المغيرة قال: قال النبی : «تقطع الآجال من شعبانٌ إلى 


(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۲۱۵/۳ ۰ والوسيط ۸۵/4 . 

() المحرر الوجيز ۱۸/۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ٩/۲۱‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 5/7١‏ ۰ وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره ١48/4‏ . 
۱-۱٦1۰ /۳ )(‏ . ۱ ۱ 

() معاني القرآن للنحاس ۳۹٦/٦‏ - ۳۹۷ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۵/۲ لابن أبي حاتم. 

(۸) آخرجه الطبري ۹/۲۱ . 


سورة الدخان: الآية 4 ۱ ۰ ۱ 


شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليَنْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»”'". وعن النبئّ يل 
قال : «إذا كانت ليلة النصف من شعیان» فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها"» فان الله 
ورك لغروب الشمس إن سماء الدنیا یقول: آلا مستغفر فأغفر له لايل فأعافیه» 
ألا مسترزق فأرزقی ألا کذا ألا كذاء حتی یطلع الفجر)”" ذکره التعلبي. 

وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبی لا قال : «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
التصف من شعبان إل سماء الدنیا؛ فیغفر لاك من عدد شعر غنم كلب وف 
الباب عن أبي بكر الصدیق قال أبو عیسی : حدیث عائشٌ لا نمرفه مرفوعاً الا من 
حدیث الحجاج بن أرطات عن بحیی بن أبي کثیر» عن عروة» عن عائشة» وسمعت 
ره الحدیث. وقال: یحیی بن آبي کثیر لم تمع من عروق 
والحجاجٌ بن أرطاة لم يسمع من یحیی بن أبي کثیر. 

فلت وقد دک حلیت ا ضاحت کناب الم وس 18 واشتار إن اليل 
التي یفرّق فیها كل آمر حکیم ليل النصف من شعبان وآنها تُسمّی ليلة البراءة. وقد 
ذکرنا قوله والردٌ عليه في غير هذا الموضع» وأنَّ الصحیح إنما هي ليلةٌ القدر على ما 


بیناه. 


روی حمّاد بن سَلَمةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلْثوم قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعید. أرأيت ليلة القدر أفى كل رمضان هی؟ قال: اي والله 


(۱) كذا أخرجه الطبري ۱۰/۲۱ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۳۹) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جده» قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

(۲) في (ظ) و(ق): يومها. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۰)۱۳۸۸ والبيهقي في شعب الايمان (۳۸۲۲) وفيه ابن أبي سَبْرَة» واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن مُعین : يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (۷۳۹) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۲۰۱۸ وابن ماجه (۱۳۸۹). 


۱۲ سورة الدخان: الآية ۶ 


الذي لا إله إلا هوء إنها لفي”'' کل رمضان. إنها الليلةٌ التي یُفرّق فیها کل آمر 
حکیم. فیها يَقضي الله كل خلق وأجل ورزي وعمل إلى مثلها””". 

وقال ابن عباس : یکتب من أمّ الکتاب في لبلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتی الحجٌ» یقال : يحج فلان ويح فلان". وقال في هذه 
الایة : نك لتری الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتی*. وهذه 
الابانة لاحکام السّنة انما هي للملائكة الموكّلين بأسباب الخلق. وقد ذکرنا هذا 
الى آنفا: 

وقال القاضي أبو بكر بنٌ العربي” : وجمهورٌ العلماء على آنها ليله القدر. ومنهم 
مو قال نها ليلة الضف من عات وهو باطل ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: کر رمان ال أَنَزِلَ ِي قران [البقرة:۰]۱۸۰ فنص على 
أن ميقات نزوله رمضانء ثم عيَّن من زمانه الیل ها هنا بقوله : فی نَل رگ » 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرْية على اللهء وليس في ليلة النصف من شعبان 
حدیث يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها”©. 

الزمخشري : وقيل: یبدا في استنساخ ذلك من اللّوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فدفع نسخة الأرزاق إلى میکائیل؛ ونسخةٌ 
الحروب إلى جبريل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسف» ونسخة الأعمال إلى 


)۱( في (د) و(م): في. 

)۲( الاستذکار ۳۳۸/۱۰ ۰ وأخرجه الطبري ۷/۲۱ من طریق يزيد وابن عليه عن ربيعة بن كلثوم. 

۳( آورده السيوطي في الدر المنثور ۲0/٦‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(:) آخرجه الطبري ۱۰/۲۱ ۰ والحاکم 11۸/۲ - 14٩‏ . ۱ 

(0) في أحكام الق آن ۱3۷۸/4 . 

(1) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي - وان كان في إسناد کل منها مقال - تتقوی ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب فى حاشية المسند (114۲). 


(۷) فى الکشاف ۰۰/۳ ۰ والی آخر تفسير الاية منه. 


سورة الدخان: :1 لیات 4 5 ۱۰۳ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم : يُعطى کل عامل بركاتٍ آعماله فیلقی على ألسنة الخلق مدخه» وعلی 
قلوبهم هیبته. 

وقری: فیفری» بالتغديد» ویفرْق»۳ کل على بنائه للفاعل ونصب «کل»» 
والفارق الله ع وجل. وقرأ زید بن علي 4 : انفرق» بالنون. 


كل آنر حكر : كل شأنٍ ذي حكمة؛ أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالی : آم ین عنيئاً إا کا مسل © © َة من ریک نم هو السَميم 
آلییر 4 
قوله تعالی : مرا من منیا » قال النقّاش : الأمرٌ هو القرآن؛ آنزله الله من عنده. 
وقال ابن عیسی : هو ما قضاه الله في اللّيلة المباركة من آحوال عباده 


وهو مصدرٌ في موضح الحال. وکذلك رة ن ريك وهما عند الأخفش”*) 


حالان تقدیرهما : آنزلناه آمرين به وراحمین. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدر 
والتقدیر : آنزلناه إنزالاً**". الفرّاء والزجًاج: «آمرا» نصب ب «يُمُرّق»» مثل قولك : 
يرق فرقا؛ فأمر بمعنی فرق فهو مصدر. مثل قولك : یضرب ضربا"''. وقیل : «فرّق» 
يذل على يؤر فيو مدر نهل فيه فا له 


2 و 2 و مر ےر م 
انا كنا مرلن E‏ من رَيْكَ» قال ا «رَحْمَةَ) مفعول ب «مرسلین). 


(۱) في (م): نفرق. وقراءة: یَرّق؛ بالتشديد» ذكرها الزمخشري في الكشاف ٩۰۰/۳‏ . 

(۲) قرأ «یفرق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والاعرج والأعمش» وقرأها بفتح الياء وکسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص۱۳۷ ۰ والمحرر الوجیز 1۹/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۳۷/۷ . 

(۳) النكت والعیون ۲۱/۵ . 

(4) في معاني القرآن 1۹۱/۲ . 

(0) مشکل اعراب القرآن ۱۵6/۲ . 

(1) معاني القرآن للفراء ۰۳۳۹/۳ ومعاني القرآن للزجاج 454/4 . 

(۷) مشکل اعراب القرآن 1۵4/۲ . 


(۸) في معاني القرآن ۳۹/۳ . 


66 سورة الدخان: الآيات‎ ١٠١5 


والرحمة ای ي. وقال الزجاج: «رَحْمَةَ) مفعولٌ من أجلهء أي : آرسلناه للرحمة 000 
وقیل : هي بدل من قوله: «أمُرا». وقیل: هي مصدر” "5 الزمخشری: اا نصب 
على الاختصاصء جمل کل آمر جَرْلاً فَحُماً بأن وصفه بالحکیم ثم زاده جَزالة 
وکسبه فخامة بأن قال: آعنی بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنَّاء وکما 
اقتضاه علمنا وتدبیرنا. 
وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْرٌ من عنیتا» على : هو آمن وهي تنصّر انتصابه على 
الا ختصاص. وقرأ الحسن: «رحمة» على تلك هي رحمة وهي تنصر انتصابها بان 
۳( 
مفعول له ۰ 


عد 


قوله تعالى: رب السَموتٍِ وَالْأرَضٍ وما تھا إن کثر وفيت 68 له 
ِلَهَ الا هو يي. Gy‏ ریک ورب بابك الأوليرت بل هم فى کل 
بو © 4 
قوله تعالی : ري أسَمَوَتِ وَالْأَرْضِ» قرأ الكوفيون: «رَبّ» بالجر. الباقون 
بالرفع"**؛ ردا على قوله : «بم هر ای ألعلِمُه. وان شئت على الابتداء» والخبر : 
لا ٍله إلا هو. أو یکون خبر ابتداء محذوف. تقدیره: هو رب السماوات والأرض 
والجرٌ على البدل من «رَیْكَ». وکذلك : رك ورت بیج 
واا ي عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستثناف. 
ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترف بأن الله خلق السماواتِ 
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رت که بالجرٌ فيهماء 


(۱) معاني الق رآن للزجاج 454/4 . 

(۲) مشکل إعراب القرآن 1۵0/۲ . 

(۳) الکشاف ۰۰۰/۳ - ۰۰۱ . 

. ۱۹۸ السبعة ص ۵۹۲ » والتیسیر ص‎ )٤( 

(ه) هو عیسی بن سلیمان آبو موسی الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» » مقری» عالمٍ نحوي كان 
حجازی ثم انتقل إلى شيزر» وأقام بها إلى أن مات فنسب إليهاء آخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء ۲۰۸/۱ ۰ وقراءته في القراءات الشاذة ص ۱۳۷ . 


سورة الدخان: الآيات ۷ ۰ ۱۱ ۱۰ 


والأرض» أي : إن کنتم موقنین به؛ فاعلموا أنَّ له أن يُرسل الرسل» ويُتَرّلَ الکتب. 
ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق» أي : ينبغي أن یعرفوا أنه 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقیل : الموقن ها هنا هو الذي يريد اليقين ویطلبه؛ 
كما تقول : فلان ينجدء أي : ند دا . ويتهم أي رن يا 

ل" ]له الا هر قت روثي ها آي: هو خالق العالم »فلا يجوز أن یر به غیژه 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. و«مُو يحي وَیْمیتَ» أي: يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .ربك وب ءبایک رتیه أي : مالککم ومالك من تقدّم منکم. وانَّقُوا 
تكذيب محمد لثلا یرل بكم العذاب. 

بل هم فى سك عجوت أي: ليسوا على يقين فيما يظهرونه من الإيمان 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقهم. وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شت. وان توهُّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما ین من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ؛: يضيفون إلى النبيّ ل الافتراء استهزاء. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ۲: لاعب. وهو کالصبی الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 


رھ چ مله 


قوله تعالى: رقب یو تن السا بِدُعَانٍ ین 69 يَعْتَى النَاسٌ مدا 
عَدَابُ یم © 4 
قوله تعالی e‏ ِدْحَانِ مين ارتقب معناه: انتظرء أي : 
انتظر یا محمدٌ بهؤلاء”" الکفار یوم تأتي السماء بدخان مبین. قاله قتادة ". وقیل : 
معناه : احفظ قولهم هذا لتشهد علیهم یوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
لاف 


. ۲4۱/۲۷ ینظر هذا القول في تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) في (ظ): الذ کر. 

(۲) في (ظ): هولای وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(4) النكت والعیون ۲4۱/۵ وأخرجه الطبري ۱۳/۲۱ . 
)٥(‏ اللکت والعیون ۲۷/۵ . 


۱۰۹ سورة الدخان: الآیتان ۱۰ ۰ ١١‏ 


وفي الذخان أقوال ثلاثة 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يئ بعد وأنه یمکث في الارض أربعين يوماً 
يملا ما بين السماء والاارض. فأما المؤمنٌ فيصيبه مثل الرّكام» وأما الکافر والفاجر 
فیدخل في آنوفیم نب مسایتهم ويِضَيْقٌ آنفاسهم وهو من آثار جهنم يوم القيامة. 
وممّن قال إن الدخان لم یت بعد : علي واب ا واینْ عم وأبو هريرة» وین 
ابن علي» والحسنٌ» وابنُ أبي مُليكة» وغیرهم ". وروی أبو سعيدٍ الخُذري مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌ حتى 
یخرج من کل مسمع منه. ذكره الماوردي”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الظمّيل؛ عن حُذيفة بن سید الجْفاري قال : الع 
انب #6 علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذکرون»؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: نها لن 
تقوم حتى تَرَؤا قبلها عَشْرَ آيات - فذکر - الدَّخانَ» والدَّجًال» والابٌّه وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عیسی ابن مریم وخروجٌ يأجوجٌ ومأجوجًء وثلائة مخسوف: 
خسف بالعشرق» وحَسف E‏ وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج 
من اليّمَن ترد الناس إلى مَخشرهم»۳۹ 

وفي رواية عن خذیفة: «إن الساعة لا تکون حتی تکون عشر آیات: حسف 
بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب وخحشف في جزيرة العرب» والدُخانْ» والدَّجَالُء وداب 
الأرض» ويأجوجٌ ومأجوجٌ؛ وطلوع الشمس من مغربهاء وناز كر من قر عَدَن 
رح الناس»*. 


)١(‏ قول علي في تفسیر عبد الرزاق ۲۰۱/۲ ۰ وتفسیر ابن أبي حاتم ۳۲۸۸/۱۰ (4 ۰۱۸۵۳ وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري ۱۸/۲۱ - ۱٩‏ . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
۷ وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 1۹/۰ ۰ وقول ابن أبي مليكة في المفهم ۲۳۹/۷ . 

(۲) في النكت والعيون 547/5 ۰ وأخرجه الطبري ۱۹/۲۱ » وابن أبي حاتم ۳۲۸۷/۱۰ (۱۸۵۳۳). 

)۳( صحيح مسلم (۲۹۰۱): (۳۹)» وهو عند أحمد .)١151١41(‏ 


)4( صحیح مسلم (۲۹۰۱): (۶۰). 


سورة الدخان: الآيتان ١١ ٠١‏ ۱۷ 


وخرّجه الثعلبی أيضاً عن خذيفة قال : قال رسول الله كه اول الایات روجا : 
الدَّجََالُء والدخان""؟ ونزول عیسی ابن مريم» ونارٌ تخرج من قغر عذن أَبْيَنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء تبیت معهم حیث باتوا وتیل معهم إذا قالواء وتُصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نب الله وما الذخان؟ قال: «هذه 
الآية: #َربَيِبَ بوم كأ اس یمان مین يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث 
ارسيو نوما وليلةك: آما Ss‏ 0 الكافرٌ فيكون بمنزلة 
السکران یخرج الدخان من فمه ومخره وعینیه وأدنيه' ودبره» .فهذا قول. 

القول الثاني : أن الدخان هو ما آصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبی بء حتی 
كان الرجل يرى بين السماء والارض دخاناً. قاله ابن مسعود"”". قال : وقد کشفه الله 
عنهم ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحدیث عنه بهذا في صحیح البخاري ومسلم والترمذي. قال البخاري: حدثني 
یحیی قال : حدثنا آبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم» عن مَسْروق قال : قال 
عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصت على النبی ك9 دعا علیهم بسنینَ 
کيني يوسف» فأصابهم فَحْظ وجَهٌّد حتى أكلوا العظام؛ فجعل الرجل ينظر إلى 
لام عر زا بينه وبينها كهيئة الدّخان من الجَهْدء فأنزل الله تعالى : قارب یوم 
أن التعاء عاو تین . ی التاق هنا عداك آلیم». فال: فان رسول الله 6 
فقيل : يا رسول الله استسق الله لمر فانها قد هلکت. قال: لجف ر ازنك لَجَريء». 
فاستسقی فسْمَوا» فنزلت : رک عیدوت که [الآية: ۱۵]. فلمًا آصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين آصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : بوم بش البطسَة الكبركة إا 
.قال ا ا 

)١(‏ قوله: والدخان» من (ظ). 
(۲) أخرجه الطبري ۱۹/۲۱ - 
(۳) ینظر التكت والعیون ۵/ ۲۷ ۰ والمحرر الوجیز 1۹/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۰/۷ . 


)€3 صحیح البخاري (۰)4۸۲۱ وصحيح مسلم (۲۷۹۸): (۱ وسنن الترمذي (2)55554 وهو عند أحمد 
(T11)‏ 


۱۰۸ سورة الدخان: الآيات ٠١‏ ۱۲ 


قال أبو عبیدة۲: والدان الجَذب: الفتبْ ۲۳: سمي دخاناً لیبس الارض منه 
حين یرتفع منها کالدخان. 

القول الثالث: إنه یوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرةٌ. قاله عبد الرحمن 
الاعرج) 

ليَعْسَى الاس في موضع الصفة للدّخان» فان كان قد مضی على ما قال ابن 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مکت. ون كان من أشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .نذا عَدَابُ ليم أي: يقول الله لهم : «هَذَا عَذَّابٌ أَلِيمُ». فمن قال : 
إن الدخان قد مضى› فقوله : هدا عَذَابٌ آییم» تاره حال ماضية» ومن جعله 
E‏ فهو حكايةٌ حال آثية. وقیل ى د وقيل : أي : یقول الناس 
لذلك الدخان: «هذاعذات ا و هو اجار عن دنر الا فيا فول هذا 
الشتاء فأعدٌ له. 


قوله تعالی : ربا اتف عَنَا العداب نا مُؤْمِنُونَ © 4 
أي: یقولون ذلك: اکشف عنا العذاب فهإِنًا مُؤْمِئُونَة أي: نومن بك إن 
كشفته عنا. قیل : إن قريضًا أَنَوّا النبی يك وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول"**. قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
حکاه لقف 0 


قلت: ولا تناقض» فإن الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي آصابهم على ما 


. 587/0 في مجاز القرآن ۲ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النکت والعيون‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النکت والعيون.‎ ۰ ٤١١ في تفسير غريب القرآن ص‎ )۲( 
.)۱۸۵۳۲( ۳۲۸۷/۱۰ أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )۳( 

(5) هذا القول في معاني القرآن للزجاج ۰۲6/6 وزاد المسير ۳۱/۷ . 

(5) سلف هذا القول في الآية اه فى انيت الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #5. 
(7) النكت والعيون ۵/ ۲:۷ . 


سورة الدخان: الایات ۲ - ۱۵ ۱۰۹ 


تقلم. ر الدخان؛ لیبس الارض في سنة الجَذب. وارتفاع 
الا س زاره و ا ا مرف 4 إن المذات هنا 
الثلج. قال الماوردي ۴۳ : وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما یکون في الآخرة» أو في 
أهل مكة» ولم تكن مكةٌ من بلاد الثلج» غير أنه مقولٌ فحکیناه. 

9 وکن جر وتو می © مم تو نه الا مت 
َو 63 4 

قوله تعالی : أن کم له أي : من أين lS‏ وروی 
العذاب .99و د ما ز سول من # “يكو هت الحی واد ری وان کر رواحت قاله 
البخاری؟؟ م و عَنْهُ» أي : آعرضوا. قال ابن عباس: أي : متی يتَّعظون والله 
آبعدهم من الاتعاظ والتذکر بعد تولیهم عن محمد ل وتكذيبهم إيّاه؟! وقیل : أ 
نی ینفعهم قولهم: نَا مُوَمُود؛ بعد ظهور العذاب غدّ أو بعد ظهور اعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة 9۰ وقَالوا له خود 
اي: علمه ر E‏ 0( 

قوله تعالی : إا كيفو داب یلا تک عیدوت © > 

قوله تعالی : إا کْفوا الاب فلبلا أي : وقتاً قلیل وعَد أن یکشف عنهم ذلك 
العذابِ قلیلاً» أي: في زمانٍ قليل لیعلم أنهم لا يَقُون بقولهم بل یعودون إلى الکفر 
بعد کشفه. قاله ابن مسعود. فلمّا کف ذلك عنهم باستسقاء النبی يل لهم» عادوا إلى 
كني" ومن قال إن الدهان معط فاق سار كود إلى نا يكو مق الف عابي 


(۱) تفسير غریب القرآن ص ”107 . 
(۳) في صحيحه قبل حديث (1۸۲۳). 


(5) النكت والعيون ۲۷/۵ . 


۱۱۰ سورة الدخان: الآيتان ۱۵ . ١١‏ 


ا نتم للي انکفر وقیل : معنی 
اتک عَايِدُونَ 4 إلينا » أي : مبعوئون بعد الموت. وفیل : المعنی : نکم عَائِْدُونَ) إلى 
نار جهنم إن لم تومنوا". 

قوله تعالی : یو بطش البطمَة الکرت نا مَتَقِمُونَ 69 4. 

قوله تعالی : مه محمول على ما دل عليه موه أي : ننتقم منهم يوم 
نبطش. وأبعده بعض النّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إلَّ» لا يفسّر ما قبلها. وقیل : إن 
العامل فيه امنْمَِمُونَ». وهو بعیذ أيضاء لأن ما بعد «إن» لا يعمل فیما قبلها. ولا 
لح و «عَائْدُونَ»» ولا بقوله: (إِنّا كَاشُِوا الْعَذَّابِ»؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذگرهم. أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنی : إنكم عائدون فإذا عُدتّم أنتَقِمُ منكم یوم نبطش البطشة الکبری. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فانهم وعدوا موسی الایمان إن کشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا 
حتی غرقوا. وقیل : (إِنَا كَاشِقُوا الْعَذَابٍ قَليلاً کم عائِدُونَ؛ كلام تام. ثم ابتدأً: هم 
تبطش الب الکبری لا منتَمَمونْ» أي : ننتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى 
وارتقب الدخان وارتقب يَوْمَ بش فحذف واو العطف» كما تقول : اتق النار اتق 
العذاب. 

و« الْبطمَة الكبرئة» في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو قول ابن عباس وأبَىٌ بن 
كعب ومجاهد والضحاك”". وقيل: عذابٌ جهنم يوم القيامة. قاله الحسن وعكرمة 
واد بن عباس أيضا” * واختاره الرَّجَاج. وقيل : دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 
)١(‏ النکت والعيون ۵/ ۲۷ . 


(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۵/۲۱ - ۲۷ . 
(۳) اللکت والعیون ۰۲4۸/۵ وأخرج قولهم الطبري ۲۷/۲۱ . 


سورة الدخان: الآيات ۱۲ - ۱٩‏ ۱۱۱ 


یقع قبل یوم القيامة. الماوردي ۲۳: ویحتمل آنها قیام الا عفن لأنيا شات بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منه» أي: عاقبه. والاسم منه النَّقُمة» والجمعٌ التّقمات”". 
وقيل بالفرق بين الم والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والفْمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”". وقيل : العقوبةٌ ما تقدّرت» والانتقامٌ غير مقدّر. 


الا ال ی ل سس فرح سر قر 


قوله تعالی : ومد هت له وم فرموت وام رَسُول كيم © 4 

أي : ابتلیناهم ومعنى هذه الفتنة والابتلاء الأمرٌ بالطاعة. والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم» فكذبو! فأهلكواء فهكذا آفعل بأعدائك يا محمدٌ 
إن لم يؤمنوا. وقیل : فتناهم: عذبناهم بالغرق. وفي الکلام تقديم وتأخیر ای 
ولقد جاء آلَ فرعون رسولٌ كريمٌ وفتّاهم. أي: آغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 

ومعنى «إكرغ» أي : كريمٌ في قومه. وقيل: کریم الأخلاق بالتجاوز 
والصفح!*. وقال الفرّاء””2: كريمٌ على ربّه إذ اختصه بالنبوّة وإسماع الكلام. 
ی ی کر رر م ب ی 7 چے ریا سعدا رد ر 
قوله تعالى: أن ادوا إِكَ عاد ألَهِ ای کک سول امین © وآن لا لوا عى اه 

قوله تعالی : أن وا إل عِبَادَ أله قال ابن عباس: المعنی: جاءهم فقال: 
ار فاعِبَادٌ اللَّم) منادی. وقال مجاهد: المعنی : ام معی عباد الله 


. ۲۸/۵ في النکت والعیون‎ )١( 

(۲) الصحاح (نقم) . 

(۳) في النکت والعیون ۲4۸/۵ والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عیسی . 
)٤(‏ النکت والعیون ۲۶۹/۵ . 

. ٠٠/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 


. ۲۹/۲۱ آخرجه الطبري‎ )١( 


۱۱۲ سورة الدخان: الایات ۱۸ . ۲۰ 


وأطلقوهم من العذاب”". فاعِبَادَ له على هذا مفعول. وقیل : المعنی: أدُوا إلىّ 
عباد الله ما وجبٌ عليكم من حقوق الله. وقيل: أي : ادوا إلى مسعكم حتی 
الک رسالاً ربي . ۱ 

إن لكر نو أي أي: أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقیل: أمينٌ على ما 
أستأديه منكم ٠‏ فلا أخونُ فیه"۳. 

«وآن لا ملاع ان أي : لا تتکبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس: لا تفتروا على الله **. والفرق بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جریح: لا تَعْظْمُوا على الله. يحيى بن 
سلام: لا تستكبروا على عبادة” الله. والفرق بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاول المقتیر» والاستكبار رف المحتقر. ذكره الماوردي”". 

ل ایک طن میک قال قتادة: بعذر بيّن. وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والمعنی راد أ برهان بین. 
قوله تعالی: ولق عذت پر ونیک أن نزن © > 

كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونِ» بالحجارة". وقال 


ابن عباس : تشتمون» فتقولوا: ساحر کذاب *. وأظهر الذال من «عُذْتُ) ناف وابنُ 


( تفسير مجاهد ۵۸۸/۲ بنحوه . 

(1) من قوله : أدُوا إليّ» إلى هذا الموضع من (ظ) . 
() النکت والعیون ۲4۹/۵ . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۰۳۱/۲۱ 
2( في (د) واللکت والعیون ۲4۹/۵ : عباد . 

)1( في النكت والعیون ۲۶۹/۵ وما سيرد منه . 

(۷) آخرجه الطبري ۳۲/۲۱ . 


(۸) آخرجه الطبري ۳۲/۲۱ بنحوه . 


سورة الدخان: الآيات ۲۱ - ۲۳ 1۳ 


كثير وار بن عامر وعاصم ویعقوب وأدغم الباقون ۳ والإدغامٌ طلباً للتخفيف› 
والاظهار على الأصل. ثم قيل : إني عذت بالله فیما مضی؛ لأن الله وعده فقال : 


م ا کک E‏ وقيل: إنى آعوذ» كما تقول : نشدتك بالله 


قوله تعالى: وان ل نا إ 007 © 

قوله تعالى: وان رل لي أي: إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برماني. لام آجل۳. وقیل: آي: وان نم تومنوا بس" 
کقوله : فام لَمُ لوط که [العنکبوت:۲۰] أي : به .که أي : دموني گُفافا لا لي 
ولا عَلَتَ”*“. قاله مقاتل. وقیل : أي: کونوا بمعزل ی وآنا بمعزل منکم إلى أن 
یحکم الله بیننا. وقیل : فخلوا سبيلي وگُفوا عن آذاي". والمعنی متقارب. والله 
آعلم. 
قوله تعالی : دعا ریہ ن تلا عَم خرو © > 

قوله تعالی : «#مَدعَا ريه فيه حذف» أي ا فدعا ربه .ان هول بفتح 
«أنَ» أي : تن هؤلاء” وم حرمو آي: IY‏ 2 قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيل ومن الإيمان. 


. ٠١/۲ التيسير ص45 » والنشر‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲16/۲۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۷١/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲/۲ ٠‏ » والكشاف ۵۰۰۳/۳ . وفي القاموس : دعني كفاف» كقطام: كف عني 


زاك تلت قال الزَّبيدي في شرحه: : ويجيء ا ومنه قول عمر 4 : وددت أنى ي سلمت من 
الخلافة كفافاًء لا على ولا لی. 


(5) في (د) و(ظ): عني . 

(7) النكت والعيون ۲۵۰۰/۵ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 4۲۱/6 والوسیط ۰۸۸/4 والکشاف ۰۳/۳ . 
(۸) زاد المسیر ۳۶۳/۷ . 


۲۳ سورة الدخان: الآية‎ ۱1٤ 


قوله تعالی : انر بای لا اتکم مُتَبَمْرنَ © 4 
فيه مسألتان : 


أَنْ أ 


الأولى: قوله تعالى: فاس ر بعبایی للا أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه آن أسر 

سا 

بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .یلا6 أي: قبل الصباح .گر 

که وقرأ ا E‏ 
() ی یه 8 (۲) a‏ عن 7 

الباقون: : اقَأْسْرِ» بالقطم. م فو أرق . وقد تقدم ". وتقلّم خروجٌ فرعونٌ وراء 


موسى في «البقرة والأعراف وطه والشعراء ۱ واغراقه وانجاء مو سى » فلا 


معنى للإعادة. 
الثانية: آیر موسى عليه السلام بالخروج ليلاً. وسّيْرٌ الليل في الغالب إنما يكون 
ا ل ی ع : إمّا من العدرٌ فيتخذ الليل ستراً مُسْدِلاَء فهو من 


استار الله تعالی. وا رن والأبدان بر أو جَذب» فيتخذ 
ند وکان النبی ل يَسْرِي ويُذْلج” '' ویترفّق ویستعجل؛ بحسب 
الحاجة وما تقتضیه المصلحة”*'. وفي الصحیح عن النبيّ 8#: «إذا سافرتم في 
الخشب. فأعطوا الابل ها من الأرض» وإذا سافرتم في الا فبادروا بها 
ا وقد مضی في أول «النحل» والحمد لله. 


() التيسير ص ۱۳۵ ۰ والنشر ۲۹۰/۲ . 

. ۱۸۲/۱۱ (۳) 

۰٩۳ - ٩۲/۲ )۳(‏ و 2/1 و۰۱۱۱/۱6 ۳۱/۱۲ ومابعدها. 

(4) قوله: ویدلج من الدْج وهو السیر من آول اللیل. القاموس (دلج). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/4. 

(1) آخرجه مسلم (۱۹۲7) من حدیث أبي هريرة 4#» وسلف ۲۷۷/۱۲ . والمراد بالسْنة القحط ‏ ونقیها 
- بکسر النون واسکان القاف - وهو المخ » أي : إن سافرتم في القحط فعجلوا السیر لتصلوا المقصد 
وفیها بقية من قوتها . شرح صحیح مسلم للنووي 1۹/۱۳ . 


سورة الدخان: الآية ۲۶ ۱۱ 


قوله تعالی : وارك ال فا رم جنگ مر © > 
قال ابن عباس : ى ا وقاله کعب والحسن. وعن ابن عباس 
أيضاً : سَمْتاً. الضحاك والربیع : سهلاً. عكرمة: یا" لقوله : اضر هم طریَا في 
لحر که (طه:۷۷] .وقیل : مفترقا. مجاهد: منفرجًا". وعنه : يابسًا"". وعنه 
ساكتا. وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”*' والهروي. وقال غیرهما : منفرجًا. 
وقال ابن عرفة: وهما یرجعان إلى معنی واحد وان اختلف لفظاهما لأنه إذا سکن 
جَريّه انفرج. وكذلك كان البحر یسکن جریه وانفرج لموسی عليه السلام. والرَّهُوُ عند 
العرب : الساکن» يقال : جاءت الخیل رَهوّا؛ أي : ساکنة. قال : 
والخیل تَمْرَّعْ روا في أعنّتها کالطیر تنجو من لوب ذي ند 
الجوهری ۲ + ويقال: افعل ذلك رمواء آی: ساكدا على هيك وعيش رات 
أي : ساكنٌ رافة. وخمسل" راء: إذا كان سهلاً. ورها البحرء أي: سکن. وقال آبو 
عبيدة 7 رَهَا بین رجلیه يرغ رَهُوّا» آي : : فتح» ومنه قوله تعالی : وارد لح 


)١(‏ آخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ ۲۱/ ۳۷-۴١‏ ۰ آما قول ابن عباس 
الأول فقد آورده الواحدي في الوسيط ۸٩۹/4‏ ۰ وقول الحسن أخرجه ابن الانباري في الاضداد ص۱۵۱ . 

(۲) أورد هذا القول أبو الليث في تة تفسیره ۲۱۸/۳ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۵/ ۰۲۵۰ والسيوطي 
في الدر المنثور ۳۰/٩‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) تفسير مجاهد ۰۰۸۹/۲ وعلقه عنه البخاري قبل الحديث (4۸۲۰) . 

(4) معاني القرآن للنحاس 107/5 ۰ والوسيط 88/4 ۰ وعلقه البخاري قبل حديث (1۸۲۰) . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ۱۵۱ . 

(5) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص ۳۸ ۰ وفيه : عَرْباً » بدل : رهواً . والغَرْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزع أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(۷) في الصحاح (رها) . 

(۸) الخمس: من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل » أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 


(9) في (م) : أبو عبيد . 


۱۱۹ سورة الدخان: الآية ۲6 


رفواک. والرّهُوُ: السيرٌ السَّهْلء یقال : جاءت الخیل رَهْرًا. قال ابن الاعرابي: رما 
یرو في السیر أي: رَقَقَّ. قال الطامي في نعت الراب : 
يَمْشِينَ روا فلا الأعجارٌ خاذلةٌ ‏ ولا الصدور على الأعجاز تى" 
والرّهُوٌ والرَمَُة: المکان المرتفع؛ والمنخفض أيضاً یجتمع فيه الماء» وهو من 
الاضداد. وقال آبو عبيد: الرَّهُو: الِجَوْبةٌ تکون في مَحَلَةَ القوم يسيل فیها ماء المطر 
وغیره(۳) ار ی مَلقبةٍ ولاركح 
ولا رَهُوِ)"*. والجمع رمّاء. والرَّهُوٌ: المرأٌ الواسعة الهَنْء > حکاه النّضْر بن شمیل. 
والرَّمُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الکرکی. 
قال الهَرَويُ: ويجوز أن يكون «رَهُْوًا؛ من نعت موسى - وقاله القشيري - أي : سر 
ساکثا على هِينَتِكء فالرَّهِوُ من نعت موسى وقویه لا من نعت البحر. وعلى الأول هو 
من نعت البحرء أي : : اتركه ساكنًا كما هو قد انفرق» فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل 


(۵ 
فرعون وفومه . 


قال قتادة : آراد موسی آن یضرب البحر لما قطعه بعصاه ه حتی یلتلم» وخاف أن 
ع 0 


9 


التجلین» ۳ فرج. فقوله: فتاه ی r‏ ي. و ۳ 


(۱) دیوان القطامي ص ۲۱ . 

(۲) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والجَوْبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسیط . 

(۳) غریب الحدیث ۱۲۲/۳ . 

(۶) آورده آبو عبید في غريب الحدیث ۱۲۱/۳ ۰ وابن الاثیر في النهاية ۲۸۰/۲ . قال آبو عبید : المَنْقبة 


هي الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد . والرُكح : ناحية البيت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . 


43 بنحوه في تهذيب اللغة ٠٠٤/١‏ . 
() آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۰۸/۲ ۰ والطبري ۳۵/۲۱ . 


سورة الدخان: الآيات ۲۶ - ۲۷ ۱۱۷ 


سکون"؟؛ یقال : رها پرهو رَهُوّا فهو راءٍ. وعيش راء: وادغ خافض. وافعل ذلك 
مهو را آي اکا پر فده وقد دکرتاه اقا 

« مه آي: إن فرعون وقومه جنك مرك آخبر موسی بذلك لیسکن قلبه. 
قوله تعالی: « کر ترا ين جلب وعبون €9 ودرو ومقاو گرم وتعمتر 
کا نبا مكهِينَ 3© ) 

قوله تعالى: # کر ترا أ من جت وعبونِ . وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الاية في «الشعراء» مستوقی '' .وم كانوأ فا كهينَ» 
النّعغمة ‏ بالفتح - : التنعيم» يقال: E‏ واا تتشم اا 
معن واللعمة ار الیذ والصیعة وا را أنه به علیك. كاذك الى 
فان فتحت النون مددت وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلان واسعٌ النعم 
واس المال» جمیعه عن الجوهري"". وقال ابن عمر: المراد بالنّعمة نيل مصر. ابن 
لهيعة : المَيُوم”*'. ابن زياد: أرضٌ مصر لكثرة خيرها. وقيل: ما كانوا فيه من السّعة 
والدّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حكاه الماوردي”. قال: وفي 


الفرق بينهما وجهان: 
آحدهما : أنها بكسر النون في الملك وبفتحها في البَدَن والدّين. قاله النضْر بن 


الثاني : آنها بالكسر من المنّة؛ وهو الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


(۱) ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة 407/5 . 

(۲) ۱۰۲/۱۳ ومابعدها. 

(۳) في الصحاح (نعم). 

(4) الفیوم: موضع بمصر بینها وبين الفسطاط آربعة أيام » بینهما مفازة لا ماء بها ولا مرعی . معجم 
البلدان ۲۸۲۰/۶ . 


(5) في النکت والعیون ۲۵۱/۵ - ۲۹۲ . 


۱۱۸ سورة الدخان: الآيات ۲۵ ۲۸ 


مع لمعن وال اهر قاله ان ناد 

قلت : هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذکرناه . 

وقرأ آبو رجاء والحسن وآبو الأشهب والاعرج وأبو جعفر وشيبة : «فْکهین» بغیر 
آلف" "۰ ومعناه: آشرین بطرين". قال الجوهري: فَکةّ الرجل - بالکسر - فهو فْکه: 
إذآ كان طیّب النفس راا والمکه أیضاً الاشر البّطر. وقری: «َنْعْمَة گانوا فیها 
فکهین»» أي : آشرین بطرین. وافَاكِهِينَ» أي : ناعمين”". القشيري: «قاکهین»: لاهين 
مازحین يقال: إنه لفاكهء أي مَرّاح. وفيه فكاهة» أي: مَزح. الثعلبی: وهما لغتان 
کالحاذر والحَذِرء والفاره والفره. وقيل: إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاکهة"*. والفاكهة: فضل عن القوت الذي لا بد منه. 

قوله تعالی : « کی وها تم رین 62 4 

قال الرَّجََاجَ: أي الأمر کذلك؛ فیوقف على «ذَلِك»*. وقیل : إن الکاف في 
موضع نصب. على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه. وقال الكلبي : 
«كَذَلِكَ» أفعل بمن عصاني”". وقیل : «كَذَلِكَ) كان آمرهم فأهلکوا #6٠‏ وتا وم 
رنه يعني بني إسرائيل» ملکهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارئین؛ لوصول ذلك إليهم كوصول المیراث . ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري ۰۳۹/۲۱ والمحرر الوجيز ۰۷۳/۰ وقراءة أبي جعفر في 
النشر ۲۳۵۶/۲ ۰ وهو من العشرة. 

(۲) تفسير الطبري ۳۹/۲۱ . 

(۳) الصحاح للجوهري (فکه) . 

' . آورد هذا القول الماوردي في النکت والعیون ۲۵۲/۵ ۰ ونسبه لابن عیسی‎ )٤( 

(۵) معاني القرآن للزجاج ۲۱/4 . 

(7) مشکل إعراب القرآن 1۵1/۲ . 

(0) الوسيط ۰۸۹/6 وتفسیر البغوي ۱۵۲/4 . 

(۸) اللکت والعیون ۵/ ۲۵۲ . 


سورة الدخان: الآية ۲۹٩‏ ۱۱۹ 


واوا الوم ال كوا من مرک الکزض وربا الآية [الاعراف:۱۳۷]. 
قوله تعالی : #كمَا بت لاء والازش وما کنو مر © 4 
قوله تعالی : فما بك عم لاه الرس أي : لکفرهم .وا لوا مُظِرِنَ» 
أي : موشرین بالغرق ". وکانت العرب تقول عند موت السید منهم : بکت له السماء 
والارض. أي: عمّت مصیبته الأشياءَ حتی بکته السماءُ والاأرض والریح والبرق؛ 
وبکته الليالي الشاتيات. قال الشاعر : 
الریخ تب کي شضو؛ والبرق سلمم في غمامه؟ 
وقال آخر : 
اق طالعة ليست بکاشسته. فک هیک شوه اليل وا 
وقالت الفان ةة 
أيا شجر الخابور مالك مُورفا کانك لم تجزع على ابن ريف“ 
وذلك على سبیل التمثيل والتخبیل مبالغةً في وجوب الجَرَّع والبکاء عليه . 
والمعنی: آنهم هلکوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم فد 
وقیل : في الکلام إضمارء أي: ما بکی علیهم آمل السماء والارض من 


(۱) ذکر هذا الکلام الماوردي في النكت والعیون ۲۵۳/۵ ونسبه للكلبي . 

(۲) البیت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في دیوانه ص ۱۶۳ براویة: فالریح تبكي شجوها. . . والبرق 
یضحك في الغمامة. 

(۳) قائله جریر ۰ وهو في دیوانه ۷۳/۲ وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس کاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الکامل ۰۸۳۳/۲ والعقد الفرید ۹۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۷4/۵ وغیرهم 
وقوله: «نجوع» بالفتح » نصبت ب «کاسفة» يعني آنها تكسف النجوم والقمر بإفراط ضیائها. ینظر 
الکامل للمبرد . 

. ٩۰/۳ آورده ابن عبد ربه في العقد الفرید ۲۱۹/۳ ۰ والزمخشري في الکشاف‎ )٤( 


(5) الکشاف ۰۰/۳ . 


۱۲۰ سورة الدخان: الآية ۲۹ 


یر 


الملائكة» کقوله تعالی: «رَنکَلٍ الْمَرْيَة [یوسف:۸۲] بل سُرّوا بهلاکهم. قاله 
ای 

وروی يريك انرا شی ,هن أن ين الف فان قال رن نله ا ن وه 
إلا وله في السماء بابان: باب ینزل منه رزقه» وباب یدخل منه کلامه وعمله. فاذا 
مات» فقداه فبكيا علیه ثم تلا : فقا بکت عم اسَماء والزش۲۱»6 . 

يعني آنهم لم یعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي علیهم لأجله» ولا صعد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي نفد ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض یبکیان على المومن آربعین صباحا(۳. قال أبو 
یحیی : فعجبت من قوله فقال: آتعجب! وما للارض لا تبكي على عبد [کان] 
يَعْمّرها بالرکوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبیحه وتکبیره فيها 
دوي كدوي النحل!*. 

وقال علیْ وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُضَلّاه من الأرض› 
ومصعذ عمله من السماء. وتقدیر الآية على هذا : فما بکت عليهم مصاعذ عملهم من 
السماء ولا مواضمٌ عبادتهم من الأرض. وهو معنی قول سعید بن جبیر(*. 

وفي بکاء السماء والأرض ثلائةٌ آوجه : أحدّها أنه کالمعروف من بکاء الحیوان. 
ويشبه أن يكون قول مجاهد(؟. وقال شریخ الحضرمي: قال التب : «إن الاسلام 


. 507/0 ينظر التكت والعيون‎ )١( 

() النکت والعیون ۰ - Yor‏ » وأخرجه الترمذي (۳۲۵۵) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه» وموسی بن عبيدة ويزيد بن آبان یضعفان في الحدیث. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة ۵۷۰/۱۳ ۰ والطبري 1۲/۲۱ . 

(4) النکت والعیون ۲۵۲/۰ ۰ وما بين حاصرتین منه ۰ وأخرجه أبو الشیخ في العظمة (۱۱۸۹) وأبو 
يحيى : هو القنَّاتَء وهو لين الحدیث كما في التقریب . 

(4) النكت والعيون ۲۵۲/۵ وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (۰)۳۳ وقول ابن عباس الطبري 
0 ». والبيهقي في الشعب (۳۲۸۸) بنحوه مطولا ۰ وقول سعيد بن جبير الطبري 1۳/۲۱ . 

(5) النکت والعيون ۲۵۹۳/۵ . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۳۱ 


بدأ غريبّاء وسیعود غريبًا كما بدأء فطوبی للغرباء یوم القيامة. قیل : من هم يا 
رسول الله؟ قال : هم الذين إذا فسد الناس صَلَّحُوا». ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن» وما مات مؤمن في عُربة غائيًا عنه بواکیه إلا بکت عليه السماء والأرض». ثم 
قرأ رسول الله کا : مما بکت عم اه الرس ثم قال : «آلا إنهما لا یبکیان على 
الکافر»(۱) 
قال : حدثنا یحیی بن عبد الله قال : حدثنا الأوزاعئٌ قال : حدثنی عطاء الخراساني 
قال : ما من عبد یسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض ال شهدت له يوم القيامةء 
وبکت عليه یوم يموت"". 

وقيل : بكاؤهما هرد أطرافهها: قاله على ب بن آبي طالب 4 وعطاء والسدي 
والترمذئ محمد بن علئَ وحكاه عن الحسن. قال السدّي: لما قتِل الحسينٌ بن علي 
رضي الله عنهماء بكت عليه السمای وبكاؤها حمرتها"*. وحكى جرير عن يزيد بن 
آبي زياد قال : لمّا قیل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرّ له 
امرعه اي امير ل مطل الس موي 
أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشَمَق لم تكن حتى یل الحسينٌ بن على رضي الله 
الع و دماً يوم فيل الحسين. 


(۱) أخرجه الطبري 47/١١‏ مختصراً » وهو مرسل» والصحيح منه قوله: «بدأ الاسلام غريباًء وسيعود كما 
بدا فطوبی للغرباء»» وسلف ۲۱۳/6 . 

(۲) حلية الاولیاء لأبي نعيم ۵/ ۱۹۷ وما ب بين حاصرتین منه ۰ وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (۰ع۳) 
عن الأوزاعي عن عطاء . 

(۳) اللکت والعیون ۵/ ۲۵۳ ۰ وقول عطاء آخرجه الطبري ۱/۲۱ . 

(6) آخرجه الطبري 4۱/۲۱ ۰ والسّدي - وهو محمد بن مروان - مهم بالکذب كما في التقریب. 

(5) النكت والعیون ۰۲۵۳/۵ ویزید بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقریب وقال: كير فتغیر وصار 
يتلقّن وكان شيعياً. ۱ ١‏ ۱ 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲۸/۱۲ . 


۱۳۲ سورة الدخان: الآية ۳۹ 


قلت: روى الذارفظنی من حديث مالك بن أ نس۰ عن نافع ق کت د 
قال النبئٌ يي: «الشفق الحمرة7" . 

وعن عُبادةَ بن الصامت وشاد بن أوس قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض» 
فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة. وعن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة. وهذا یرد 
ما حکاه ابن سیرین . 

وقد تقدّم في اسبحان»”" عن قرَّةَ بن خالد قال: ما بکت السماء على أحد إلا 
على یحبی بن زكريا والحسین بن علىّ؛ وحمرتها بكاؤها. 

وقال محمد بن عليٌ الترمذي : البکاء إدرار الشيء فإذا أدرَّتٍِ العين بمائهاء 
قيل: بکت وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكتء وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومعه نورٌ الله» فالأرض مضيئةٌ بنوره وان غاب عن 
عينيك » فان فقدث نور المؤمن اغبرّت فدرَّت باغبرارها ؛ لأنها كانت غبراء بخطايا 
أهل الشرك وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا قيض المومنْ منها درت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه الب بل المدينة» أضاء كل شيء» فلع 
کان الیوم الذي قبض تعد آظلم کل شيو وانا لفي دفنه ما نفضنا الايدي منه حتی 
آنکرنا eT‏ 

وأمًّا بكاءٌ السماء ء فحمرتها كما قال الحسن. وقال نصر بن عاصم : إن أول 
الآيات خَُمْرَةٌ تظهر» وإنما ذلك لدنوٌ الساعة» فد بالبكاء لخلائها من أنوار 
المؤمنين. 


() سنن الدارقطني (۱۰۵1). قال البيهقي في السئن الكبرى ۳۷۳/۱ : الصحيح موقوف. 

(؟) سنن الدارقطني (۱۰۵4) (۱۰۵۵). قال البيهقي في معرفة السئن والآثار ۲ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي . . ۱ 

. ۲۷/۱۳ 5 


(8) سلف ۳۶۱/۵ . 


سورة الدخان: الآيات ۲۹ ۰ ۳۲۲ ۱۳۳ 


وق بکاژها: مارد تظهر مها ندل على است ورن 

فلك" :ولول الأول طون اد لا جال سن دل وإذا كانت اللتمتازات 
والارض د تسبح ونسمع وتتکلم کما ا في (سبحان ومریم وحم وا فكذلك 
تبكي» مع ما جاء من الخبر في ذلك والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


مرو مر مر مر 


توله تمالی : ود اد ا الاب آلنهین ا ین فتوت نم 6 
ب نت 4 

يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون» من قتل الأبناء واستخدام النسای 
واستعبادهم اياهم وئتکلفهم الأعمالَ الشاقّة .ین ورد بدلٌ من «لْعَذاب 
الْمَهین» ۳ فلا تتعلق «مِنْ» بقوله : «مِنَ الْعَذَاب» لأنه قد وصف. وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقیل : أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .لکد ع 
القترو داه دنا تس لمع كد رنب ا ى 
الاسراف کقوله: إن فرت علاق الأض»ه [القصص:4] وقیل : هذا العلوٌ هو 
الترفعٌ عن عبادة الله. 
قوله تعالى : وقد لته عل علي على العلیت © 4 

قوله تعالی : لت أَخْرنَهُم» يعني بني إسرائيل .عل علیکه أي : على علم ما 
بهم لکثرة الأنبياء منهم. #على اميك أي : عالمي زمانهم بدلیل قوله لهذه الامة : 
« منم عر أَمَهِ مت لاس46 [آل عمران: ۱۱۰]. وهذا قول قتادةً وغيره E‏ 
على كل العالمین بما جعل فیهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم ولیس لغیرهم. حکاه 


5 


. ۲۵۳/۵ النكت والعيون‎ )١( 
وما بعدهاء و ۰۲۱/۱۳ - ۰:۲۲ وعند تفسير الآية (۱۱) من سورة فصلت.‎ ۸٩/۱۳ )۲( 
. ۷/۵ الکشاف ۰۰1/۳ والمحرر الوجیز‎ )۳( 


)٤(‏ آخرجه الطبري 40/۲۱ بنحوه. 


۱۲ سورة الدخان: الآيات ۲۰ ۰ ۲۳ 


این سی وال یری وغیرهما ويكون كول تم حي امَو أي : بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق» وایرائهم 
الأرضّ بعد فرعون. 
قوله تعالى : اتهم انم ند با ثيك 48 

قوله تعالى: هم ين الاي أي : من معجزات موسى”" لاما ف بو 
یه قال قتادة: الایاث: إنجاؤهم من فرعون؛ ول البحر لهم وتظلیل الغمام 
علیهم وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى!*“. ویکون هذا الخطاب متوجّهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل: إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء”*'. ويكون الخطابٌ متوجّهًا إلى 
قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشر الذي هم عنه والخیژ الذي آمرهم به. قاله 
عبد الرحمن بن زید. ویکون الخطاب متوجهًا إلى الفريقين معًا من قوم فرعون وبني 
افير 

وفي قوله : «بّلاء مبینْ» أربعة أوجه: 

أحدها : نعمة ظاهرة. قاله الحسن وقتادة. 7 قال الله تعالی : ##وَلسُبْلَ لمیر 


5 
ره 2 
٠‏ ل ملم 


منه باه حسما » [الانفال:۱۷]. وقال زهير : 
فأبلاهما خير البلاء الذي 0 


الثانى : عذاب شدید. قاله الفراء", 


. ۲۵۶/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) في الکشاف ۰۰1/۳ . 

(۳) في (م) : من المعجزات لموسی . 

(6) النكت والعیون ۲۵/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1۷/۲۱ . 

(۵) قول الفراء في معاني القرآن له 1۲/۳ بنحو قول قتادة السالف ولم یقل : انها العصا والید. 

() النکت والعیون ۲۵/۵ . 

(۷) عجز بيت له وصدره : رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم ۰ وهو في دیوانه ص۱۰۹ . وسلف ۱۸/ ۷۲ . 
(۸) في معاني القرآن 47/7 . 


سورة الدخان: الآيات ۲۳ - ۳۱ ۱۲۵ 


الثالث : اختبار يتميّز به المؤمن من الکافر. قاله عبد الرحمن بن زید". وعنه 


أيضاً: ابتلاؤهم بالرّخاء والشدة'". ثم قرأ: وتلوم اسر ویر > 
[الأنبياء : ۳۵]. 


قوله تعالی : و ملا يمو يعني کفار فریش ۲۳ إن هن الا متا الأوك » 


ابتداء وخبرء مشل : إن هى لا فك [الاعراف: ۰۲۱۰۵ ین هی الا عانا لاه 
[الانعام : ۲۹] 

وما خن ِمْشَرِنَ» أي : بمبعوئین. اوا بای إن کر یفت» آنشر الله 
الموتی فنشروا. وقد تلم **. والمنشورون: المبعوئون. قیل : إن قائل هذا من کفار 
قريش أبو جهل» قال: يا محمد. إن كنت صادقاً في قولك» فابعث لنا رجلین من 
آبائنا: أحدُهما: قصی بِنُ کلاب. فانه كان رجلاً صادقاًء لنسألّه عمّا يكون بعد 
الموت. وهذا القول من أبي جهل من أضعفٍ الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء 
لا للتكليف» فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء» فأعذهم للتكليف. وهو 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من 
الآباء. حكاه الماوردي. 

ثم قيل: انوا باباینا» مخاطبةٌ للنبی يه وحده. كقوله: رب أرْجمُون» 
[المومنون : ]۹٩‏ قاله الفرّاء”'. وقیل : مخاطبة له ولاتباعه. 


(۱) آورد هذه الاوجه الثلائة الماوردي في النکت والعیون ۲۵۶/۵ . 
(۲) تفسیر البغوي ۱۵۲/4 . 

(۲) النکت والعیون ۲۵۵/۵ . 

. ۳۰۲۱/۶ )6( 

(5) في النکت والعیون ۲۵۵/۵ . 

(5) في معاني القرآن 1۲/۳ . 


قوله تعالى: ا ا حير آم فوم نب وال بن من ی نتم 4 ۳۹ میت 
© وا علا ستوب ولاس وها یتنا ليت @ ا کته إلا یل 


مع مو چ 


ولس مکارهم 7 لا يعلمون © 

قوله تعالى: هم حَيْدُ آز قم که هذا استفهامٌ إنكار» أي : إنهم مستحقّون في 
هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تع والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى: أهم آظهر نعمةً وأكثرٌ أموالاً أم قوم تُبّع؟ وقيل: آهم 
أعرٌ وأشدٌ وأمنع أم قوم ّم؟. 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداًء بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمّون ملوكهم 
التبابعة. فتَبّع لقب للملك منهم» كالخليفة للمسلمين» وكسرى للمُرْسء وقَيّْصر للروم. 
۳ سمي کل واحد منهم تما حا ماسو ا 
والتبابعةٌ ملوك الیمن» واحدهم تُبّعء والتبّم أيضاً الطلُء وقال: 
یرد المیاء حضیرء ونَفِيضةً ورْدَالقطَا |ذا اْمَألً الق 

الب أيضاً ضربٌ من الطیر. ۱ 

وقال السهيلي : تُبَع اسمٌ لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشخر "۲ وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم یْمّل له تُبَّ. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


وقال آبو عبيدة 


() النکت والعیون ۲۵۵/۵ . 

(۲) في مجاز القرآن ۲۰۹/۲ . 

(۳) في الصحاح (تبع) . 

(4) آورده الأصمعي في الاصمعیات ص ۱۰۳ ۰ وابن السکیت في اصلاح المنطق ص ۰۳۹۲ وابن درید 
في الاشتقاق ۲۰۷/۱ ونسبوه لسعدی بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُغزى بهم » ومقدمة 
الجیش . القاموس (حضر) . والتفيضة : القوم الذین ینفُضون ١‏ یتقدمون الجیش . واسمأل : ضَمّر 
ینظر الاشتقاق . 

(5) في التعریف والاعلام ص ۱۵۳ - ۱۵۵ . 

(7) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان ۳۲۷/۳ . 


سورة الدخان: الآيات ۳۷ ۔ ۲٩‏ ۱۳۷ 


وهو ابن ا دی ادد د وعمرو ذو الأذعار. وشمر بن مالك 
الذي تنسب إليه سَمَرْفَنْد. وآفریقیس "۳" بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّةَ من 
أرض كنعان» وبه سميت إفريقية. 

والظاهر من ال او آن الله سبحانه نما راو واحداً من هولاء: وکانت العرب 
تعرفه بهذا الاسم أشدَّ من معرفة غیره؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «ولا آدري 


۶ و 


نیع مین آم لا" ۴ ثم قد زوي عنه أنه قال : «لا تَسُبُوا تبحا فإنه كان مومنا»*. 


نهذا يد ها مان راكد پیت وهو _ والله اغ - آبو گرب الذي کسا البیت 


000 ست 0 ك 


1 ا‎ TT 
: ابن زید. وفیه‎ 
وتات بسانت تسیل انیب موسر مین اه سار انس‎ 


5 و 72 و 85 و 0 4 ۰ 1 رو )0( 
فل ومد عمري إلى عمرو لکنت وزیراله وابن عم" 


(۱) في (م) : ذي سدد » وفي الروض الأنف ۳4/۱ : وهو ابن همال بن ذي شدد . 

(۲) في التعریف والاعلام : وإفريقش . 

(۳) آخرجه آبو داود (47۷1) من طریق ابن أبي ذئب ۰ عن سعيد بن أبي سعید ۰ عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وأخرجه البخاري في التاریخ خ الکبیر ۱۵۳/۱ عن الزهري مرسلاً » وقال : و هو آصح . 

() آخرجه أحمد (۲۲۸۸۰) ؛ والطبراني في الکبیر (۱۰۱۳) ۰ وابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه 
(17۰) من طریق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد . قال ابن حجر في تخریج 
أحاديث الكشاف ص ١58‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۷۹۰) ۰ وفي الأوسط (۱86۱) ۰ والخطيب في تاريخ بغداد */ ٠١8‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف ۰ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سين الحفظ › 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة ۰ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة » وقد تغير بأخّرة » فكان ریما 
لقن . قاله ابن حجر في التقريب . 

(۵) أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 557/5 . 


۱۳۸ سورة الدخان: الآيات ۲۷ ۰ ۲۹ 


وذکر ازجا" وابن أبي الدنیا والزمخشري”" وغیرهم أنه خفر قبر له بصنعاء 
ل EL‏ ل 
لوخ من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر خبّی ولمیس. ويُروى أيضًا: خبّی 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبر خبّی ابنتا نُبّعء ماتتا وهما يشهدان أن لا 
له الا الله ولا یشرکان به شا وعلی ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلت : وروی ابن إسحاق وغیره أنه كان في الکتاب الذي کنبه : «أما بعد» فاني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك وسنتك. وآمنث برك ورپ کل 
شيء. وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الاسلام فان آدرکتك فبها ونعمت» 
وان لم أَذرکك فاشفع لي ولا تسن یوم القيام» فاني من آمتك الأوّلین وبایعك قبل 
مجيئك؛ وأنا على ملتك ول أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم تم الکتاب ونقش 
عليه : ی مر من مَل وین مد که [الروم: 4]. وكتب على عنوانه: الى لحار 
عبد الله نبئ الله ورسوله خاتم این ورسول رب العالمين 4 .من نَع الأوّل». وقد 
ذكرنا بقيّة خبره وأُوّلّه في «اللّمع اللؤلؤية في" شرح العشر بینات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تُبّع إلى اليوم الذي بث فيه النبيئ يلا أل 
سنة لا يزيد ولا ينقص. 

واختلف هل كان نبا أو مَلِكًا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ ی *. وقال كعب: 
كان تب ملكا من الملوك وكان قومه هن وكان معهم قوم من أهل الکتاب فأمّر 
الفريقين أن يقرّب كل فريق منهم قُرْيّاناً ففعلواء بل قربان أهل الکتاب فأسلم(*. 


. ۲۷ /6 في معاني القرآن‎ )١( 
. ٩۰۵/۳ في الکشاف‎ )۲( 

(۳) لفظة : في » لیست في (م) . 
(6) المحرر الوجیز ۷۰/۵ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۰۹/1 . 


سورة الدخان: الآيات ۳۷ ۲٩‏ ۱۳۹ 


وقالت عائشة رضي الله عنها : لا تسبُوا نبا فانه كان رجلاً صالحاً ۲ . وحکی قتادة 
أن نبا كان رجلاً من جميّره سار بالجیوش"" حتی عبر الجيرة وأتى سَمَرْقََدَ فهدّمها. 
حکاه الماوردي". صا ا ۱ أنه تب الجميري» وکان سار 
بالجيوش”* حتى عبر الجيرة. وبنى سَمَرْقَندَة* وقتل وهدم البلاد. 

وقال الكلبي : تُبّع هو أبو گرب أسعدٌ بن مَلكيكرب"''» وانما سمي با لأنه بع 
من قبله. وقال سعيد بن جبیر: هو الذي كسا البيت الحبّرات”". وقال كعب: ذم الله 
قومه ولم يذمّه» وضرب بهم لقريش مثلاً لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم. 
فلمًا أهلكهم الله تعالى ومّن قبلهم - لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان مَّن أجرمً مع ضعف 
ارا وا بالهلاك. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تب 
خيراً من فريش . 

وقيل: سمي ارلهم تما لآنه اتبع قرن الشمسن» ومنافر فر في اشرق مع العساکر. 

قوله تعالى: وي ين لمکم المي وب 
یم «أُمْلَكَْاهُمْ) صلته. ویکون من بلهم» شمه به. 


(۱) آخرجه الطبري ٩۰/۲۱‏ ۰ وابن شاهین في ناسخ الحدیث ومنسوخه (11۳) . 

(۲) في (د) و(م) : بالجنود . 

(۳) في النکت والعیون ۲۶۵/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1۹/۲۱ ۰ والحاکم في المستدرك 10۰/۲ . 

(4) في (د) و(م) : بالجنود . 

(5) تفسير البغوي ۱۵۲/6 . 

0 تفسير الرازي ۲۲۸۹/۲۷ ووقع في النسخ الخطية : ملکیکوب » وجاء في السيرة النبوية ۳4/۱ : 
كي كرب . وفي البداية والنهاية ۱۲۲/۲ : كُلكيكرب . 

(۷) تفسير البغوي ۱۵۳/4 ۰ والحِبّرات جمع حبّرة» وهي ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 

(۸) النكت والعيون ۲۵۱/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۰۲۰۸/۲ والطبري 00/5١‏ منه قوله: 
ذم الله قومه ولم يذمّه. 

(9) في (د) و(ظ) : المشرق . 

(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/٤‏ . 


۱۳۰ سورة الدخان: الآيات ۲۷ . 5۰ 


ویجوز أن یکون «ین قَبْلِهِمْ؛ صلة «الّذين»» ویکودٌ في الظرف عاندٌ إلى 
الموصول. وإذا كان کذلك؛ كان اأَهُْلَكْنَاهُمْ» على أحد آمرین : ما أن يقدّر معه 
«قداء فیکون في موضع الحال. آونقدن حدق موصوف» کأنه قال : قوم أهلكناهم . 
والتقدير: فلا تعتبرون أنَا إذا كَدَرْنا على إهلاك هؤلاء المذکورین؛ تَدَرنا على إهلاك 
ال 

وزز ایکون رز مِنْ قَبْلِهِمْ) ابتداءء» خبره : «أْمْلَكْنَاهُمْ). 

ویجوز أن یکون «الذین» في موضم جر عطفاً على اتُبّع؛ کأنه قال : قوم تُبّع 
المهلکین من قبلهم. 

وجو آن یکون رن في موضع نصب بإضمار فعل دلَّ عليه «أَمْلَكَْاهُهُ)7". 
والله أعلم. 

قوله تعالی: وما حَلَقَنَا آلکَتوت والارش وما با عر أي : غافلین؛ قاله 
مقاتل. وقیل : لاهین؛ وهو قول الكلبي .ما علتَهما إلا لحن أي : الا بالامر 
الحّ؛ قاله مقاتل. وقیل : الا للحقّ؛ قاله الكلبي”" والحسن. وقیل : إلا لاقامة الحقٌّ 
واظهاره من توحید الله والتزام طاعته"*. وقد مضی هذا المعنی في «الأنبیاء»*. 


۰ و 


ووك أكارهم» يعني أكثرٌ الناس لا يَتَلَمُوت» ذلك. 


قوله تعالى: إن بوم الْمَصَلٍ متنهر لمع © » 
يوم لقصل هو یوم القيامة» وسّمّيَ بذلك لأن الله تعالى يَمُصل فيه بين خلقه. 
34 5 7 م رصا مر سر مس مگ رر و رار سم مت ی 
دليله قوله تعالی : «إآن مک ارام ولا وه يوم ألقبلمة يقل ينك» [الممتحنة:۳]. 


() المصدر السابق . 

(۲) النکت والعیون ۲۵۹/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۲۵۲/۵ . 

(4) الوجیز بهامش مراح لبيد ۲۸۸/۲ . 
(۵) ۱۸/۱۶ . 


سورة الدخان: الآيات ۰ ۶۲ ۱۳۱ 


ونظيره قوله تعالى: رثوم لام بمب سره [الروم: .]١4‏ ف (يَوْم الفضل» 
ميقاتٌ الكلء كما قال تعالى: لد يرم سل كان ممما [النبأ:17] أي : الوقث 
المجعول لتمييز المسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعیر. وهذا غا فی التحذیر والوعید. 

ولا خلاف بين القراء في رفع امِيقَاتُهُمْ) علی انه عي ادف واسمها «يَوْمٌ 
المَضل». وأجاز الكسائي والفرّاء”'' نصب «میقّاتهم». ب «إن»» وایوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن»ء أي : إن میقاتهم يوم الفصل. 


5 ۳ روم سمس 5 و سا ع بد مسا ا 5 ۳ ONS‏ ص 
قوله تعالى: یوم لا یی مول عن مول سینا ولا هم صروت 9© الا من 


سرد ومع م2 ر مایم م 
ریم لَه إِنّمُ هو الْعَرِرٌ ریم © 4 


1 


قوله تعالی: وم لا یی نول عن فول معا يَوْمَ) ندال سد اليوم) الا 
والمَوْلى: الولیْ» وهو ابن العم والناصر أي: لا یدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .ولا هم يَصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظیر هذه الآية: وفوا برا لا زى فس عن نفس ما [البقرة:48] 
الآية. 

امن تم أ «مَنْ» رفع على البدل من المضمر في «يُنْصَرُونَ»" كأنك 

ف مه e ODN‏ و ۶ ۹ 

رحم الله فمغفورٌ له 5 او : يجي عنه وبسفع ون أو على البدل من «موّلی» 
الأول» كأنه قال: لا يغني إلا من رحم الله"*. وهو عند الكسائي والفرّاء۲۳ نصب 


. 15۷ /۲ في معاني القرآن 8۲/۳ ۰ ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۱۳۳/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) مشکل إعراب القر آن 15۷/۲ . 

(6) في (ظ) : فانه مغفور له . 

(۵) ذکر هذا الوجه مكي في مشکل إعراب القرآن 15۷/۲ . 

(5) في معاني القرآن 1۲/۳ . 


على الاستثناء المنقطع ٠"‏ أي : لكل من رحم الله لا ینالهم ما یحتاجون فيه إلى من 
يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناء متصلاً» أي : لا يغني قريب عن قريب 

نه هو آلمَرِزٌ تیه أي : المنتقم من آعدائه. الرحيم بأوليائه» كما قال: 
سید لناب ذى الول [غافر :۳]» فقرن الوعد بالوعيد. 


0 


قوله تعالی : ٣‏ فور 69 ععام الاير @ که یفن فى 
آلبطون © کف الحمیم © 
قوله تعالی : وگ َرَت 0 کل ما في کتاب الله تعالی من ذکر الشجرة 


فالوقف عليه بالهای الا حرفاً واحداً فى سورة الدخان: اک َرَت الور . 
طعام ای 4 . قاله ابن الأنباری۲) 

وط الگیر که : : الفاجر؛ قاله أبق الدرداء۳۱. وكذلك قرا هواراين مسعود وفال 
همّام بن الحارث : كان أبو الدرداء یُقری رجلا تن E‏ ؛ اروم طعَامٌ الأثِيم» 

۹3 

والرجل يقول : طعام اليتيم» فلمًا لم يفهم قال له: «طعام الفاجر» ". قال آبو بكر 
الأنباري: حدّئني آبي قال : حدّثنا نصر قال: حدقا أبو عبيد قال: حدّثنا نُعيم بن 
حماد؛ عن عبد العزیز بن محمد؛ عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال : عل فيد الله بن مرد رچ : شَحرَةَ ارو طَعَامُ الأثيم» فقال 
الرجل : طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب» وأعاد الرجل الخطاً فلمّا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أَمّا ثُحيِنٌ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال : بلی» قال: فافعل. ولا حجةّ في هذا للجُهّال من أهل الرَيعْ أنه يجوز 


. ۱5۷/۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۳4/۶ ۰ ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۷/۱ (؟) في إيضاح الوقف والابتداء‎ 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ ۰ والكشاف 507/79 . 

(6) أخرجه عبد الرزاق (۵۹۸7) والطبري ٩4/۲۱‏ بنحوه . 

(5) آخرجه أبو عبید في فضائل القرآن ص ۱۸۳ بنحوه . 


تال الک مين تام ر ولك زنع کانمن د الي المضام و ا 
منه له للرجوع إلى الصواب» واستعمال السك والتکلْم بالحرف علی اٍنزال الله 
کارت سول( 9 

وقال الرمْخْشری ۲: وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مکان كلمة جائرٌ إذا كانت 
مؤدٌّيةٌ معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة» وهي أن يؤدْيّ 
القاری المعانی على کمالها من غير أن یرم منها فعا قالوا : وهذه الشريطة تشهد 
آنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في کلام العرب - خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
لمحف زغرابة نظمهوآسالیبه دفو اف المعانی الا غر افوا لا یستقل اداه 
لان من فارسية وغيرهاء وها كان آبو حنيفة رحمه الله جين الفارسية فلم يكن 
ذلك منه عن تحلق وتيك وروی غل بن الجعد. عن آبي یوسف» عن آبي حنيفة 
مثل قول صاحبیه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرَقّوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم» وسمّاها الشجرةً الملعونة 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحاز. وشُبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهْلء وهو النحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَغْلي» بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن گثیر وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورویس عن یعقوب : «يغلي» بالیاء حملاً على الطعام ۳ وهو في محتى 
ارو و عم فلن O‏ دک عي" وا 8 الانمهن O‏ 
إا قاله القشیریٌ وابن عیسی"*. وقیل : هو المشرك المکتسب للائم ؛ قاله یحبی بن 
سلام *. وفي الصحاح : وقد ثم الرجل - بالکسر - إثماً ومأثماً: إذا وقع في الإثم» 


. ٩۰۲/۳ في الکشاف‎ )١( 

(۲) السبعة ص 657 » والتيسير ص ۱۹۸ › والنشر ۳۷١/۲‏ . 
(۳) ينظر الحجة ١557/57‏ » وزاد المسير ۳٤۹/۷‏ . 

. 0۷/٥ نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 
. ۲۵۷/۵ النکت والعیون‎ )۵( 


۱۳ سورة الدخان: الآيات ۲ - 5۸ 


فهر آثم وأثيم وأثوم ی فمعنی اطعام الأثيم» أي : ذي الثم الفاجر وهو 
أبو جهل”". وذلك أنه قال: یدنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم؛ وإنما هو الثريد 
بالرُبد والتمرء فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقّاش عن مجاهد أن شجرة الرَُّوم 


3 


)۳( 
ابو جهل ۰ 
قلت: وهذا لا يصح عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذکرناه فى هذه الشجرة فى 
ور الاو[ لعا فالتا وان ا 


رو« 


قوله تعالى: #خذوه اوه إل سوا حبر @ 2 صَبُوأ نرق رأیو. ین 
عذاب آلحیر © 4 


قوله تعالی : ظخْدُوه» أي: يقال للرّبانية : خذوه يعني الأثيم”” .تعلو 
أي : جروه وسُوفوه. والعَثْل: أن تأخذ بتلابیب الرجل فتعتله. أي : تجرّه إليك لتذمب 
به إلى حبس أو بليّة''. عَتَلتَ الرجل أعّله وأعثله عَثْلا : إذا جذبئه”" جذباً عنيفاً. 


ورجل مغل د بالکسر - . وقال يضق فرساً: 
نشرغه فوعا وا E‏ تیا (^A)‏ 


وفيه لغتان» عَمَلَهُ عله وعتَتّه. باللام والنون جمیعا. قاله ار با EREN‏ قر | 


(۱) الصحاح (أثم). 

(۲) الوسيط ٩۱/6‏ ۰ وتفسير البغوي ۱۵/4 . 

(۳) النکت والعیون ۲۵۷/۵ . 

1۱/۱۸ ۰۱۱۲ - ۱۱۱/۱۳ (0 

(۵) الوسيط ٩۲/۶‏ » وتة تفسير البغوي 66/5 . 

() تهذيب اللغة ۲۷۰/۲ . 

(۷) بعدها في (د) و(ظ) : اليك 

(۸) أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير ۱/ ۷۷ ونسبة لأبي النجم » وأبو علي القالي في آمالیه ۱ ۷ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات ٤۷‏ - ۵۰ ۱۳۵ 


الکوفیون وأبو عمرو : «فَاغْيَلُوه» بالکسر. وضم الباقون "۲ .إل سو الجر : وسط 
الجحيه”" .لم صو موق ره ین عَذَابٍِ الْحَمِيوِ». قال كاب یضرب مالك 


031 


خازن النار ضربة على رأس أبي جهل بِمِفْمّع من حدید؛ فر فیتفتّت رأسه عن دماغه 
فيجري دماغه على جسده» رعيك انملك فوسك هنیا فا انور ره فیقع في 
بطنه» فيقول | CEE‏ 5 القلانت ۱ ونظیره: يصب من قوق موسيم الم 
قوله تعالى: ذف إت أت الْمَزِيرُ الگرم © إِنَّ هدا ما کت بد 
ره @4 
قوله تعالی : دق ننک أت الْمَرِيرُ الکرمه قال ابن الانباري : اجتمعت"* 
العوامٌ على كسر (إِنَّ». وروي عن الحسن بن علي رحمه الله: ١‏ 3 ادق أَنّكَ» بفتح 
«أن وبها قراً الکسائ ۳ . فمن کسر «ِنّ» وقف على «ذُقْ). ومّن فتحها لم يقف على 
«ذُقْ)؛ لأن المعنى: ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 
قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا آکرم فلذلك 
قيل له: دق نک إت الْمَرِيرٌ ألكرم»**". وقال عكرمة : التقى النبی يل وأبو 
جهل» فقال النبئٌ ي: «إن الله أمرنى أن أقول لك: أوْلَى لك فأولى» فقال: بأيّ شىء 


. ۱۹۸ السبعة ص ”09 ۰ والتيسير ص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۵۷/۵ . 

(۳) زاد المسير ۳۳۰۰/۷ ۰ وأورده مختصراً الواحدي ذ في الوسيط ۹۲/6 ۰ والبغوي في تفسيره ۱۵۵/6 . 

. ۸۸۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

(5) في (ز) و (ق) : أجمعت . 

(7) في النسخ : عن » والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس 4١4/5‏ ۰ والكشاف 
۳ والمحرر الوجيز 40/4 . 

(۷) السبعة ص 097 ۰ والتيسير ص ۱۹۸ . 


(۸) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۰۲۰۹/۲ والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


۱۳۹ سورة الدخان: الآيات 4٩‏ _ ۵۳۲ 


تهدّدني! والله ما تستطیع آنت ولا ربك أن تفعلا بي شیثا» إني لین أعرٌ هذا الوادي 
وأكرمه على قومه . فقتله الله يوم بدر وأذلّه ونزلت هذه الایة"؟. أي یقول له الملك : 
دق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيصء أي قال له : إنك آنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شعیب لشعیب : نلک لأت ام ألرَشِيدُ» [مود: ۸۷] یعون السفية الجاهلَ في 
أحد التأويلات على ما تقدّم" ".هذا قول سد عي 


حا ربمم 


«إنَّ هدا ما كم بو ترود أي تقول لهم الملائكة TS‏ 
فی الدنیا. 


چ ا آل ف متا أمن (© فى حتت وعيو @ بِلَسُونَ 


دحوي سس ۳۹ 


قوله تعالی : إن الْمسَّقِينَ فى مقار أمين ين لما ذكر مستقرّ الكافرين وعذابهم» ذكر 
زل المزمنین ونعیمهم. وقرأ نافع وابن ن عامر: «في مقام» به بضم المیم الباقون 
بالفتح“. قال الكسائي: المُقام المکان» كما قال : 


ها وتا رت واه 
قال الجوهريٌ : وأمّ المع و وی رت 


(۱) آخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۹۸ مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنشور ۲/ ۳۳ بنحوه 
وعزاه للاموي . ۱ 

. ۱۹1/۱۱ )۲( 

(۳) آورده بنحوه الماوردي في النكت والعیون ۲۶۸/۵ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۰۰/۷ . 

. ۱۹۸ والتیسیر ص‎ ۰ ٥۹۳ السبعة ص‎ )٤( 

(0) صدر بيت للبید؛ وهو في دیوانه ص ۲۹۷ ۰ وعجزه : بملی تاد غولها فرجامها والکلام في معاني 
القرآن للنحاس ۱۵/۱ . وقوله e‏ : درست . والمحلٌ والمُقام » قال شارح الدیوان : هما 
مكان الحلول ومكان الإقامة . 


سورة الدخان: الآيات ۵۱ - ۵٤‏ ۱۳۷ 


من آقام يقيم ؛ فمضموم لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع ee‏ لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مدَخرجنا". وقیل : المَقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلس» وبالضم يمكن أن يراد به المکان ویمکن أن یکون مصدراً ویقدّر فيه 
المضاف» أي: في موضع إقامة"") 


۳ فيه من الآفات ف جک ومع بدل من ام اھ 


اين : یمن 
#يْسَسُونَ من شندس ولتق یوت که لا یری بعضهم قفا بعض» متواجهین يدور 
بهم مجلسهم حيث داروا . والسَّنْدّس: ما رَقّ من الّیباج. والاستبرق: ما عُلْظ منه. 
وقد مضی في «الکهف»"*. 

قوله تعالی: كلك رهم ور عن © 4 

قوله تعالی : كَذَِكَ» أي : الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه. فیوقف على «كَذَلِكَ». 
وقيل: أي: كما آدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تدم ذكره» كذلك أكرمناهم بأن 
زوجناهم خوراً عِيناً. وقد مضی الکلام في العین في «والضَّافَاتِ)''". والخور : 
البیض ؛ في قول قتادّة والعامقف جمع خوراء. والحوراء: البیضاء التي پری ساقها من 
وراء ثيابهاء ویری الناظر وجهه في كعبهاء كالمرآة من رو الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل آنها في حرف ابن مسعود: «بعیس عین». وذکر 
آبو بکر الانباري: آخبرنا أحمد بن الحسین قال حدثنا حسین قال: دنا عمار بن 


(۱) الصحاح (قوم) . 
(۲) ینظر مجمع البیان ۱۱۹/۲۵ . 

(۳) في (د) و(ظ) : يأمن 

. ۲۲۱۷ - ۲۱۲۱/۱۳ )8( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۶ ۰ ومشکل اعراب القرآن 15۸/۲ . 
5 ۳۶/۱۸ . 

(۷) في (م) : دقة 

(۸) القراءات الشاذة ص۱۳۷ ۰ والمحتسب ۲۱۱/۲ . 


۱۳۸ سورة الدخان: الآية ۵٤‏ 


محمد قال: با لف م بن المعتمر» > فقرأ في «حم» الدّخان : (پهیس عین. 
لا یذوقون طعم الموتٍ إلا الموتة الأولى». والعیس : البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض : 
فجن :ادها يعر اغى وتاقة عا قال مرق الق ؛ 
برشن الی صوتي إذا ما سمعته کما ترقوي عبط إلى صود ت اف 
فمعنی الخوّر هنا : الحسان الثاقبات البیاض بحسن. 

وذکر ابن المبارك: آخبرنا معمرء عن آبي إسحاق» عن عمرو بن میمون 
الأودي» عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحُور العين لیری مح سافها من وراء 
الحم والعظم» ومن تحت سبعين حُلّةَ كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
الا و قال ساعد ا املف اور ور اكاك و جنك 
ا ۶ 

وفیل : نما قیل لهنَّ حور لحور أعينهنّ. والخور : شِدَّةُ بياض العين في شدة 
شواعفاه غالا افرأة حؤراء ی الكون لو اقا ل از رف ع اکرو را وا 
الشيء: ابیض. قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر. قال: وليس في بني آدم حَوّرء وإنما قيل 
للنساء: ور العين لأنهنَّ يشبّهن بالظباء والبقر. وقال العجاج: 

بأغين مُحررات بيض" 

يعني الأعينَ النقيات البياض » الشديداتِ سواد الحدَق”. والعين جمع عیناء 


() دیوان امرئ القيس ص ۱۰۱ ۰ والعِيط : خيار الابل وأفتاؤها . القاموس (عيط) . 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۱۰ - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸۲۷) » والطبراني 
في الکبیر (۸۸۱۶) . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵/۲۱ بنحوه . 

(4) دیوان العجُاج ص ۲۲۸ ۰ وفيه : حور » بدل : بيض » وقبله : 


(( الصحاح (حور) وما ب بين حاصرتين منه » وفیه : حور » بدل: بیض 


وهي الواسعةٌ العظيمةٌ العینین "*. وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ول قال : «مهور 
الخور العین قبضاثْ التمر وفق الخبز)”'". وعن آبي قرصافة : سمعت النبی ی يقول : 
(إخراج القٌّمّامة من المسجد مهورٌ الخور العين»". وعن أنس أن النبی يل قال : 
كنس المساجد مهورٌ الخور العین»"* ذکره التعلبي رحمه الله. وقد آفردنا لهذا 
العا منردا في کتاب «التذكرة» والحمد لله. 
واختلف آیما أفضل في الجنة؛ نساء الادمیات آم الحور؟ فذکر ابن المبارك قال : 

وأخبرنا رشیین» عن ابن عم عن جبّان بن آبي جَبّلة قال : إن نساء الادمیات من 
دخل منهنٌ الجنة» فُضّلن على الخور العين بما عملن في الدنیا ". وژوي مرفوعا : 
فإن ال دمیات أَفضل من الخور العين بسبعین آلف ضعف». وقیل : ان الخور العین 


() الطبري 1۱/۲۱ ۰ والوسیط ٩۳/۵‏ ۰ وتفسیر البغوي ۱۵۵/6 . 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل ۱3۸4/۵ وفیه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في المیزان 
۳۳ - ۷ ۰ :الب يققة ولا ماموق فال حبان + کان یشم الح ف وقال داري 
مترولك. 

(۳) آخرجه الطبراني ف فى الكبير (۲۵۲۱) مطولا . قال الهيثمي في المجمع ۹/۲ : في إسناده مجاهیل . اه . 
الو تساف الله ا انرو a‏ الاي بلك ال زو ان EE‏ 
الاستيعاب بهامش الاصابة ٩٤ - ٩۳/۱۲‏ . 

(4) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1۲۵/۲ وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل » وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلاس والنسائي . متروك 
االحدیث . اه . وسلف ۲۸۵/۱۵ بلفظ : ... ون كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

. 1۸۰ - ٤۷۸ ص‎ )0( 

() الزهد (۲۵۵ - زوائد نعیم بن حماد) » ورشدین؛ وهو ابن سعد المَهُري المصري ٠‏ قال الذهبي في 
الميزان 4۹/۲ : كان صالحاً عابدأ سین الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعیف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي 
ضعیف » الميزان 057/7 . 


(۷) آورده المصنف في کتابه التذ کرة ص 1۷۷ ۰ ولم نقف عليه . 


۱۶ سورة الدخان: الآيات ۵۶ ۵۷ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه : «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه»"*. والله 
آعنم. 
وقرأ عكرمة : «بخورٍ عین» مضاف "۳ والاضافة والتنوین في «بحور عین» سواء. 
قوله تعالی : یعون فیا یکل كه ءلییت 469 
قال قتادة : «آمنين» من الموت والوَضصب والشیطان "۳ . وقیل : آمنین من انقطاع ما 


هم فيه من النعيم» أو من أن ینالهم من أكلها اذى ارو 


فوله تمالی: ل دوت فه المزت لا المرية الارن ووفتهم ذا 
یی @ مص ین ری دَلِكَ هو الْمَوْدُ لیم @ 
قوله تعالی : لا يوشو فیه ارت الا مت الأوآن» آي: لا يذوقون فیها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها”'. ثم قال : إلا مرت الأوآن» على الاستثناء 


۱ نقط الى 0 


أي : لکنْ الموتةٌ الاولی قد ذاقوها في الدنیا. وأنشد سيبويه : 

من كانأسرع في تَفَرّق فالج فلبوئه جربت معًاوأغدَّتِ 
ثم استثنی بما لیس من الأول فقال : ۱ 

اا اك ال مس نت كالغصن في عُلّوائه | MAREE‏ 


(۱) هو قطعة من حدیث أخرجه آحمد (۲۳۹۷۰) ۰ ومسلم (437) عن عوف بن مالك الاشجمي © . 

(۲) المحتسب ۲۱۱/۲ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۱۷/۲۱ . 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١97/5‏ . 

(6) المصدر السایق . 

(7) مشکل اعراب القرآن 1۵۸/۲ . 

(۷) الکتاب لسیبویه ۳۲۸/۲ ونسبه لعنز بن دجاجة المازني » وکذا نسبه لعنز آبو عبيدة في مجاز القرآن 
۱ والاعلم الشنتمري في تحصیل عين الذهب ص ۳۹6 . وسماه السيرافي في شرح أبيات سیبویه 
۲ - ۱۷۲ عتر بن دجاجة؛ قال : ویروی لمعاوية بن کاسر اه. ونسب البیت لغيره» ینظر 
الخزانة /١‏ ۳۱۲ ۰ والمقتضب 4١7/4‏ ۰ وسر صناعة الاعراب ۳۰۲/۱ . قوله : أغدّت؛ أي: اصابتها 
الغدة. 


سورة الدخان: الآيات ۵7 ۰ 09 ۱۱ 


وقیل : زن تله بمعنی تقد کقولك: ما کلمت رجلاً الیوم الا رجلاً عندك 
آي : بعد رجل عندك. وقیل : لذلا ممق س آي : سوی الموتة التي ماتوها في 
الدنياء کقوله تعالی : ولا تکضرا ما نک ؛باژطم بر السا الا ما مد سک 
[النساء: ۲۲]. أي: سوی ما قد سلف" . وهو كما تقول: ما ذقت الیوم طعاماً سوی 
ما آکلت آمس. 

وقال القتب : دإلا الْسَوتة الأولى) معناه آن المژمن |ذا آشرف على الموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الرَّوْح والریحان» وکان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموثٌ عرضل لا یذاق. ولکن جيل کالطعام الذي 
یکره ذوقه» فاستعیر فیه لفظ الذوق. 

«ورَقَنهر عَدَابَ لیم . لا ین رَبك أي: فعل ذلك بهم تفضّلا منه 
علیهم."** ف «فَضِلًا» مصدر عمل فيه «يَدْعُونَ). وقيل : العامل فيه (وَوَقَاهُ)”". وقیل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله» لأنه تفضّلٌ منه علیهم إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

ملك هو ور ألْمَظِيمَ» أي : السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: 
هو من قولك: فاز بكذاء أي: ناله وظفر به. 


قوله تعالی : ما یره بملناک که يعني القرآن. أي: سهّلناه بلغتك عليك 
(۱) ذکر هذا القول الزجاج في معاني القرآن 1۲۸/4 ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۵۱/۷ - ۳۵۲ . 
(۲) قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق) . 

(۳) ینظر تأويل مشکل القرآن ص ۵۵ - ۵ . 

(5) تفسیر البغوي ۱۵۲/4 . 

(5) مشکل إعراب القرآن 15۸/۲ . 


۱:۲ سورة الدخان: الآيتان ۵۸ . ۵٩‏ 


وعلی من يقرؤه لهم ید و أي : یه يتَعظون وینزجرون. ونظیره: « ولد یت 
لمران لر مهل من مُدکر 46 [القمر: ۱۷]. فختم السورة بالحث على انبا القرآن وان لم 
یت ی تا نره فى کر ببرکییه. إا لته 


ب رو رو 


في بل آلْقَدَرِ» [القدر:۱] على ما تقد 


#فَاريَقِبَ | إِنّهُم موه أي ا وعدتك من النصر علیهم إنهم منتظرون 
للك المزت حکاه التقاش 0 

وقيل: انتظر الفتح من ربك. إنهم منتظرون بزعمهم قهرّك”" . 

وفيل: اننظ ر أن بحکم الله بيتك وبيتهم + فان يننظرؤن بك رنب الحدكاة: 
والمعنى متقارب . 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب فإنهم كالمنتظرين لِمَا وعدتهم من العقاب . 

وقيل : ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل› > وان لم يعتقدوا وقوع القيامت جولو 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. ۲۵۹/۵ النکت والعيون‎ )١( 


(۲) الوجيز بهامش مراح لبيد ۲۸۱/۲ . 


سورة الجاثية 


مكيّةٌ كلها في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعکرمة. وقال ابن عباس وقتادة : الا 
آية» هي : فل لد انوا مرو لب لا برخون ام أ [الایه:۱] نزلت بالمدينة 
فى عمر بن الخطاب #ه؛ ذکره الماوردي"؟. 


و 


وقال المهدوي والحّاس عن ابن عباس : إنها نزلت في عمر #؛ شمه رجل من 
المشرکین بمكة قبل الهجرت فأراد أنْ يبطش به. فأنزل الله عر وجل : اف لت عم 


۳ 
مرح وام 


ور ات ۳ 2 م م2 ۳ 2 3 AE‏ 911 م مریم ور 


وَجَدتْمُوهْرٌ 6" [التوبة: 6]. فالسورة كلها مكيةٌ على هذا من غير خلاف. وهي سبع 


وقلا تون ات وها نيك 
نمام اک ايج :د 
ے2 ت ص ن ۰ سے 


قوله تعالی : حم © تل الكتبٍ بن آنه المرز اكير 46 
قوله تعالی : #حج# مبتدأ» و تل خبره. وقال بعضهم: «حم» اسم السورةء 
وَنزیل الکتاب» مبتدأ» وخبره امن اللّه». 
و«الكتاب»: القرآن. وال المنیع. «الحکیم» في فعله. وقد تقدم جمیع 


)۱( في النکت والعیون ۵ / ۲٠۰‏ » وما سلف بين حاصرتين منه . 
(۲) آخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۲۹/۲ ۰ وسیتکلم المصنف عليه ۱۵۰/۱۹ . 
(۳) الکشاف ۰۰۸/۳ . 


. 8۰6 - ۰۳/۲ ۰۲۹/۱ (0) 


۵ . ۲ سورة الجائیة: الآيات‎ ١5 


> و 2 1 MM‏ لل ا سس صو € 
قوله تعالی: #إنَّ فى ان وَالْارْضٍ لاب ي من د © وف لک وما يبت ین داب 
یت مرلو ع راشف ال ار وا آل َه من الکماه ين ریا به 
آلأرض بعد موا ضیف الح لنت نَم يقلن © 4 


قوله تعالى: إن في لنوت ررض أي : في خلقهما «الآَيت لوين . وق تیک 
رر ,7 و ورام رم 


وما يبت من داب ايت وم يُوقِنُونَ . رخف ال الا وما رل َه ین الکو ين یر يعني 
المطر. اا بو ال بعد موا ری آلریکج ءات لت یه تدم جمیعه مستوفی في 
«البقرة» وغیرها. 

. وقراءةٌ العامّة: هوا يبت من داب ايك تصرف آلییج ٤إ‏ بالرفم فیهما. وقرأ 
حمزةٌ والکسائی بکسر التاء فيهما”". 

ولا خلاف في الأول أنّه بالنصب على اسم «نْ*» وخبر‌ها «في السَماوّات». 
ووجه الکسر في «آیات» الثاني العطفٌ على ما عملت فیه؛ التقدیر: إن في خلقکم 


فأمًا الثالث فقيل : إِنَّ وج النصب فيه تكريرٌ «آيّات» لما طال الکلام؛ كما تقول : 


ضربت زیدا TY‏ 


وقيل : a‏ افي» ؛ التقدیر : 
CEs‏ ۱ 
الحذف .۰ : 


1٩۰/۲ )۱(‏ وما بعدها و5 11/۱ . 

(۷) السبعة ص ۰۹۶ ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(۳) ویکرن قوله تعالی : «وَاتکف ال الا معطوفاً على ظاَشَيرْتِ4 . كما ذكر مكي في مشکل 
اعراب القر آن 1۰/۲ ۰ ومثل له بقوله: ماه قفا زا جات تفت يجاليا E‏ اتید 
الاخیر هو الاول ولکن آظهرته انيهةٌ للتأكيد. ومثل له العكبري في الاملاء ۲/ :۲۳۲ بقوله : إن بثوبك 
دماً وبثوب زيد دماً. فدم الثاني مکرر؛ لانك مستفن عن ذکره. ۱ 

(5) الكتاب 77/١‏ ۰ ونسبه لأبي دؤاد. 


سورة الجائیه: الآيات ۲ ٩۰‏ ۱۶۵ 


مع 2 4 
| 


ياسرف یی اهر اوا 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذکرها. 

ا مويو اب تم مان ی سوه وا جا رما خن 
وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «واحتَلافٍ» على قوله: «وفي حَلْقَِكُمْ) ثم قال: 
«وَتَضْرِيفٍ الرّيّاح آيَاتِ) فيحتاجٌ إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبي 
ف اج ان سوت العطف تنوب مناب العامل» فلم و أن تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو ناب مناب رافع وناصب. لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنّ) مع ما عملت فيه. 

وقد آلزم ۲۳ النحويون في ذلك أيضاً العطت على عاملين؛ لأنَّهِ تلف 
(واختلاف) على «وفي حَلْقَِكُمْ2 وعطف «اآيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
يقدّر على تکریر «في».۲۹ 

ویجوژ ان رکع علیانتطع ما ملل فیرع بالبندام» وما له خبره» ویکون 
عط جملةٍ على جملة. وحکی الفرّاء رفع «واخیلاف» و«آيات» جميعاً. وجعلٌ 
الاختلاف هو الا یات(*. 


وت( 4 
قوله تعالی : يلك ءایسث الچ أي : هذه آیاث الله أي: حجَجّه وبراهیتّه 
الذالة علی وحدانیته وفترته. 


)۱( في (د) و(ز) و(ق) : التزمت ۰ وفي (ظ) : التزم . 
(۲) بعدها في النسخ الخطية : على . 
(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۶۳۲/۶ ۰ والبیان لأبي البر کات ابن الانباري ۳۱۳/۲ . 


() معاني القرآن للفراء 1۵/۳ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ۱8۱/۶ وقال : وقد کفی المژونة 
فيه بان قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 


١.5 ۱‏ سور الجاثية: الآيات ۱ - ۸ 


رما عي ولي اي: بالضدق الذي لا باطل ولا كذب فيه . وثری: 
«یثْلُومَا» با 
ياي حَدِين ين أت أي : بعد حدیث الله» وقیل : بعد قرآن۳؟ وتا بل 


وقراءةٌ العامة بالياء على الخبر» وقراً ابن مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصمء وحمز 
والكسائيٌ : ١تَؤْ‏ مِنُونَ) بالتاء علی الخطاب(۲ 


قوله تعالى: یل لک أنَاكِ لير © مم یت آنه نل عه 2 بير مستا 
کن ز مستا ر بداب ألو © »> 


قوله تعالى: ول لک ال أير4 «وَيْلٌ) واد في جهنم . توعد من ترك 


الاستدلال بآياته. والائاك : الكذّاب» والافك : الکذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للائم *. 
والمراد فیما رُوِيَّ: ال ره الخاوی وا اس ارت بن كلو 
وحكى التعلبيٌ أنه ان ا وأصحابه. 


ديو رر لم 


یم ۶ات ت أله تن يد يعني آيات القرآن 2 برد مسْتَكِيرا» أي : يتمادى على 


(۱) ذکرها الز مخشري في الکشاف ۰۰۹/۳ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) ینظر الکشاف ۵۰۰۹/۳ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر - من السبعة - أيضاً . السبعة ص ۹۹6 ۰ والتیسیر ص ۱۹۸ . 

(4) قطعة من حدیث آخرجه أحمد (۱۱۷۱۲) عن أبي سعید الخدري. واسناده ضعیف . وسلف ۲۲۰/۲ 
-۰ ۲۲۱ . 

(5) في (ظ) : الاثم . 

(1) ذکر هذا القول آبو اللیث في تفسیره ۲۲۳/۳ ۰ ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۲۲۳/۰ لابن 
جریج. 

(۷) قول ابن عباس كما فى إعراب القرآن للنحاس ۱8۲/4 : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
المسیر ۷/ ۳۵۵,عن ابن عباس ایض انها نرلت في النضر بن الحارث . ۱ ۱ 

(۸) وذکره ابن عطية في.المحرر الوجیز ۰۸۱/۰ وذکر القول الآخر في آنها نزلت في اللضر بن الحارث . 


ثم قال : ١‏ والصوات ليها جا كان ا ترا شا زانیا قن کر و عا فرت 
الاوصاف المذكورة إلى يوم القيامة . 


سورة الجائیة: الآيات ۷ - ۱۰ ١‏ 


کفره متعظّمًا في نفسه عن الانقیاد۲)؛ مأخوذ من صر الصّرة: إذا شدَّها . قال معناه 
ابن عباس وغیره""" 

وقیل : اصلّه من (صرار الحمار علی العانة"؛ وهو ان ينع علیها صازا آذنیه. 
و«أنْ) من ١كأَنْ)‏ مخففةٌ من الثقيلة ؛ كأنّه لم يسمعهاء والضميرٌ ضميرٌ الشأن؛ كما في 
قوله : 

الكو اش انشا 
ومحل الجملة النصب [علی الحال]» أي یْصرٌ مثل غير السامع”*'. وقد تقدَّم في 
ور دق 


أوّل «لقمان» القول فی معمی هذه ل وتقدم معنى 9# فلشره بعذاب ابر که في 


«البقرة». 


. ام مر ی و مر تن من مهم روت م ی ال 2 يبر ۳ 
قوله تعالى: #وَإدًا عم من َاينينَا شيعا اتخذها هزوا أؤلتيك هم عَذَابٌ مَهينْ 02 س 

ا وبر و ردس رط 0 
دنه e‏ یو ی خم شجر A a‏ يم 4د 7 مر 21 ےار اوہ 
ورایهم جهم ولا يغنى عنم 8 ا ضع لا ما امخذوا من دون الله ولیاء وشم 


هك 


قوله تعالى : ولا عم من نا سنا أنخذها هروا نحو قوله في الرَّقُوم : إِنّه رید 


)۱( مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(۲) اللکت والعیون ۲۲۱/۵ . وفيه أن قائله ابن عیسی . بدل : ابن عباس . 

(۳) العانة : الاتان . القاموس المحیط (عون) . 

20( هو عجز بيت صدره : ویوماً توافینا بوجه مُقَّسَّم . نسبه سیبویه في الکتاب ۱۳۶/۲ لابن صریم 
اليشكري ۰ ونسبه صاحب الأصمعيات ص ۱۵۷ لعِلْبَاه بن أرقم . وتعطو : تناول » يقال: عطا يعطو » 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وأراد به خضرته . 
والسَّلّم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سَلّمة . ينظر خزانة الآداب 415/1١١‏ . 

. ۲۱۱/۲۷ وما سلف بين حاصرتين منه» وتفسير الرازي‎ . ٥۰۹/۳ الكشاف‎ )٥( 

. 115/۱۲ )5( 


. ۳۵۹۸ ۰۳۰۱/۱ (¥) 


۱:۸ سورة الجاثية: الآيات ل 


ال »وله ی سره تعيش 4 إن حانوا یمه عدر فان اقا 0 .ل وليك 
والتمر "۰ وقوله في خزنة جهنم : إن کانوا تسعة عشر هم وحدي .سأر 
هم عَدَابُ مهي مَل مخز. 

۳ عرد اهس ر 11 ۰ 3 3 

وا و 


(Ma, 


. وقال ابن عباس: ين ايه جه اي: آمامهم نظیره: ين وابد 


سم 
و۳ بو وم 2 
ماه 


جهنم وسفی من و صكديل که [إبراهيم : ۱5] أي : من آمامه. قال: 
انج وی ان ای مت یس اس مع الولدان أَرْحَفُ کالمُشر* 


فرلا ينی عم حم لا كا O‏ من المال والولد؛ نظیره: لن تن عنهم 
چ لے سرصم 6 ور + 2 


أموالهم ولا اک بے ا سنا [آل عمران :1۰[ 


و و و 2 


ول لا ما اعخذواً من دون الله د ارلا يعني ٠‏ : الأصنام .وهم عَذَاتُ عظی مر که آي : دائم 
مؤلم. 
قوله تعالى: مدا هی وان که وأ باب یم هم عاب من يَبْرْ لیر 6+ 


قوله تعالی : هدا هى ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس : يعني کل 


ما جاء به محمد يِك. و کرو یت َب أي : جحدوا دلائله. 


طم عَدَابٌ من یج بر الرجز: العذاب أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)١(‏ القائل أبو جهل كما أخرجه الطبري 548/١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَرَّنة التسعة عشر أخرجه الطبري 4۳/۲۳ عن ابن ء عباس وقتادة 
وابن زيد » ولفظ رواية ابن عباس أن آبا جهل قال لقريش : أسمع ابن أبي كبشة يخبركم آن خزنة النار 
تسعة عشر » وأنتم الدّهم » أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم ؟ 

(۳) مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط 40/4 . 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف ٩۱۰/۳‏ . دون نسبة واكك ی الوادت ی : لزوم 
العصا تحنی عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص ۱۷۰ ۰ وسلف ۱۲۰/۱۲ . 

30( بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


سورة الجاثية: الآيات ۱۱ - ۱۳ ۱۶۹ 


دلیله قوله تعالی : «كَأَرَنَا عَلَ ال کنو ری من اکاوژه [البقرة:59] أي : عذابا. 
وقيل: لزعو القدر مغل الرحسن ؛ وهو كقوله تعالى: وسفن من ما رید که 
[إبراهيم:15] أي: لهم عذابٌ من تَبَرُع الشراب القیر". 

(YT) ۳ 1 ۳ 2‏ ۳ ا 

ل ای ال ل هه 
وحفص : «أَلِيم» بالرفع” ۳ على معنى لهم عذابٌ ألم من رجز. . الباقون بالخفض سا 
للرجز. 


وک کیہ 9 وسر کر ما ف السَموتٍِ وما فى آلارض جیا نه إِنَّ في دلات 
وم 1 و © 

قوله تعالی : أله ای سر لک لحر ری اف ف بأمرو ولغوا ين صلی و 0117 
کون که ذ ES‏ ی وبیّن أنه خلقّ ما خلقٌ لمنافعهم. 
سر لک ان الفترق وبا نی ال یا م6 يني : أن له فلت امه خسان 
منه وإنعام. وقرأ ابنُ عباس والجحدري وغيرُهما: «جَمیعاً مِنَّهَا بکسر المیم وتشدید 
الوت وري اتیاهن مرها غا النصور” "قال ایو عجرو رک ناف ممعت هة 
یقرژٌها : «ینه؟؟ آي: تفضْلاً وکرما. وعن مشلمة بن محارت آیضا: «جمیغا مه 


(۱) الکلام بنحوه في الحجة لابي علي الفارسي ۱۷/7 - ۱۷۵ ۰ وینظر ما سلف ۱۳4/۲ . 
(۲) إتحاف فضلاء البشر ص ۱۸۰ . 
(۳) السیعة ص °۹٤‏ > والتیسیر ص ۱۸۰ . وقراءة ابن محیصن في المحرر الوجیز ۸۲/۵ . 


)4( المحتسب ۲ . ونقل ابن عطية في المحرر ۸۲/۰ عن أبي حاتم قوله: سند هذه القراءة إلى ابن 


عباس مظلم . 
نس SS e‏ 


yT ۳ ۱‏ 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية ۲۹۸/۲ . 


۱0۰ سورة الجاثية: الآيات ۱۲ - ۱۶ 


على إضافة المنْ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوف. أي : 
ذلك اوش . وقراءة الجماعة ظاهرة إن في ذلك لاس لو يتَفَكرونَ4. 


قوله تعالى: فل لد ءامنا يعفرا للدت لا بو أَيَامَ اه لِجَرِىَ قرا يما 

كوا یب 469 

قوله تعالی : ف لِلَدنَ نا یره جزم على جواب «قُلْ) تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ کقولك : فم تُصِبٍ خيرًا” ". وقیل : هو على حذف اللام. وقیل : على معنی 
قل لهم : اغفروا؛ یغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الکلامٌ علیه؛ قاله علی بن 
عیسی واختاره ابن العری !۳ 

ونزلت الایةٌ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرّ بن الخطاب» فهمٌ أنْ يبط به. 
قال ابن العربی : وهذا لم یم 

وذکر الواحدي 6 والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمرّ مع 
عبد الله بن أ بي في غُژوة بني المُصْطَلِقء > فانهم نزلوا على بثر يُقَال لها : المریسیع 
ا WI‏ 
الخطاب قعد على فم البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبی ل وقرب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَكُلّنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سَمِّنَ كلبك 
يأكلك. فبلغ عم له قوله؛ فاشتمل على سيفه يريد التوججه إليه ليقتله؛ فأنزلَ الله هذه 
الآية. هذه روايةٌ عطاء عن ابن عباس. 


. ۲۱۲/۲ المحتسب‎ )١( 
. ۱1۳/1 معاني القرآن للفراء 47/7 ۰ وإعراب القرآن للنحاس‎ )( 


2 نقله عن علي بن عيسى النحاسنٌ في إعراب القرآن ٠٤١/٤‏ ۰ واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
۶ . 


(4) أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ ۰ وسلف الخبر في سبب النزول ص۱8۳ من هذا الجزء. 
(۵) في أسباب النزول ص1۰۱ . 


سورة الجائیة: الآية 4 ١١‏ 


078 و 


وروی عنه ميمونُ بن مهران قال : لمّا نزلت من ذا آزی يقر أله قرسا حسما 
[البقرة: ۲60] قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد! قال: فلمًا 
سمع عمرٌ بذلك اشتملَ على سيفه وخرج في طلبه فجاء جبریل عليه السلام إلى 
النبئ يك فقال: إن ربك يقول لك : فل لت منوا یروا للت لا ْحُونَ ايام رکه 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سیفه وخرجٌ في طلب اليهودي؛ فبعتٌ رسولٌ الله ل 
في طلبه» فلمًا جاء قال: «يا عمر ضَعْ سيفك» قال: يا رسول الله» صدقت. آشهد 
انلك ات اليم قال : فان ريك یقول : اف ادنامرا نیوا اليرت لا عون 
یم أن قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهی». 

قلت: وما ذكره المهدوي والنّحخاس”' فهو رواية الضَّحََاك عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطىَ والسذّي"» وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآية نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 


ا 


ومعنى يُعْفْرُوا»: يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى لا يَرْجُونَ یام الله»: أي: لا يرجون 
وابه. وقيل: أي لا یخافون بأس الله ونِقّمه. وقیل : الرجاء بمعنى الخوف؛ كقوله: 
کا لک لا نون له وراه أي :“لا تخافون له عظمة. والمعنی: لا تخشون ‏ مغل 
عذاب الأمم الخالية. والایام يُعبّر بها عن الوقائع. وقیل : لا یأمُلون نصر الله لأوليائه 
وایقاعه بأعدائه"". وقیل: المعنی: لا یخافون البعث. 


لیجری وما با كوأ يبود قراءة العامّة : «لِيَجَرِيَ» بالیاء على معنی : ليجزي الله. 


() أسباب النزول للواحدي ص 50١‏ - 1۰۲ . 

(۲) سلف قولهما أول السورة. 

(۳) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره ٠١۸/٤‏ : نزل في أناس من أصحاب رسول الله يه من أهل مكة 
كانوا في أذىٌ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال » فشکوا ذلك إلى رسول الله كه ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

(4) في (م) لا تخشون . 

(6) ینظر الکشاف ٩۱۰/۳‏ . 


۱۲ سورة الجاثية: الآيات ۶ ۱۷ 


وقرأ حمزةٌ والکسائی وابن عامر : «لِنَجْزِيَ) بالنون على التعظیم. وقرأ آبو جعفر 

والأعرجٌ وشيبة : لينجزى» بياء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهولء قَوْماً) 

بالنصب"'". قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائئ : معناه: ليُجرَى الجزاء 

قومًا"''» نظيره: لوَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 

الأنبياء [الایة:۸۸] ۳ قال الشاعر: 

ولو ولد فُفَيِرَةجَرْرَ لب لس بذلك الجزر الکب) 
آي : یت اه 


قولهتعالى: تن یل وکا تقیسید وم له یا 2 ول رن 
حور 02 4 
0 


قوله تعالى : لول كا یبیل الكتب ور اف قم ب ینب 
قسلتم عى العلییت 69 ایهم بت من الم ما لوا الا من بَعدٍ ما 
عالق یله يندا یهد له یتک ينس GE‏ چا وا نید 
بت © 4ه 
قوله تعالى: وت اننا ب إِسْريهِيلَ تب يعني : التوراة .الم وَالشُبوة» 
الحكم: الهم في الكتاب. وقيل: الحكم على النَّاس والقضاء . «والْبوّة) يعني : 
الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 


(۱) السبعة ص۹۵٩‏ ۰ والتيسير ص98١‏ ۰ والنشر ۳۷۲/۲ , 
(۲) تفسير البغوي ۱۵۸/6 . 

(۳) التیسیر ص ۱۵۵ . 

1 البيت لجريرء وسلف ۲۷۲۱/۱۶ . 

(0) عند تفسیر الآية (67) من سورة فصلت. 

(7) الکشاف ۰۱۱/۳ . 


سورة الجاثية: الآيات ١١‏ - ۱۸ 0 


بالشام. وقیل : يعني المَنَّ والسّلوى في التيه. 


«وَمصَلتَمْ عى الْمَلِينَ» أي : على عالّمي زمانهم؛ على ما تقلم في «الدخان) 


و 


رايهم یشب ین لام قال ابن عباس : يعني أمرّ النبي ۰3 وشواهد نبوّته 


79 
2 


اه يهاجر من تهامة إلى يرب وینصره هل پثرب"۳. وقيل : بيات من الأمر: شرائعٌ 
واضحات في الحلال والحرام ومعجزات. 

نما لوا لا من بعد ما جَآءَهُمُ یره يريد بوشم بن ُون؛ فآمنَ بعضهم وکفر 
بعضهم ؛ حکاه النقاش ۳ . وقیل : مر بت ما جام الیلرکه بنبوة النبئ يل فاختلفوا 

«بنا یره أي : حسدًا على النبع ؛ قال معناه الضحال *. وقیل : معنی 
دا ی تم ی ی و ی ی 
مشرکو عصرك يا محمد قد جاءتهم البيّناتُ؛ ولکن آعرضوا عنها للمنافسة في 
اا 


لد رک یی بس أي : يحكم ویفصل م الِِْسَةٍ فیتا كانوأ فيه مودک في 
الدنيا. 


ود @ 4 
فيه مسألتان : 


(۱) ص۱۲۳ من هذا الجزء. 
(۲) تفسیر الرازي ۲۱۰۵/۲۷ . 
(۳) التكت رالعیون ۲۹۳/۵ . 
)€( قول الضحاك كما في النكت والعيون 5 : بغیّا على رسول الله ل في جحود ما في کتابهم من 


نبوة وصفته. 


۱9 سورة الجاثية: الاية ۱۸ 


الأولی: قوله تعالی : لث جعلتك عل سَرِجَةَ مَنَ الأمر» الشريعة في اللّغة: 
المذهت والملة. ویقال لِمَشْرّعة الماء - وهي مورد الشاربة -: شریعة""*. ومنه الشارع؛ 
ان طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين» والجممٌ الشرائع٩.‏ 
والشرائع في الدین : المذاهبٌ التي شرعها الله لخلقه. فمعنی : «#جَعَلَتَكَ عل شَرِيَةٍ 
من آلامرٍ6» أي : على منهاج واضح من آمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقّ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةه أي : على هدّی من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الأمر 
والنهی والحدودٌ والفرائض””". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طرينٌ إلى الحقّ. الکلبی : الس ؛ 
لائه س بطريقة ع قبله من الانییاء. :ابن زید: الد لائّه طریْ النجاء*. 

قال ابن العربي "+ والامر برد في اللخة بمعنیین : آحدهما: بمعنی الشأن؛ 
کقوله : اعرا أن زعون وم أ فزعورک ررشيدر# [مود: .]٩۷‏ والشاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصحٌ أنْ یکون مرادًا هاهنا ؛ وتقدیره: ثم جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملة الإسلام؛ كما قال تعالى: #ثُمَ رح ایک آن أي 

کم او مر ام ی مس ص رامع 1 
ملة يم حنیفا وَمَا كن من آلمترکین» [النحل:۱۲۳]. 

ولا خلاف أنَّ الله تعالی لم يُكَاير بين الشرائع في التوحید والمکارم والمصالح 

وإنّما خالف بینها ۳ في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية: قال ابن العریی "۴: ظنّ بعض من تكله" في العلم أنَّ هذه الآيةَ دلیل 


. الصحاح (شرع)‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4۲4/۲ - 1۲۵ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۸۵/۲۱ . 

(8) النکت والعيون ۲۲۶/۵ . 

(5) في أحكام القرآن 4/ ۱۲۸۲ . 

(1) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(0) في أحكام القرآن ١187/4‏ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(۸) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: الآيات ۷۸ - ٠١‏ ۱۵ 


على أنَّ شرع مَنْ قَبْلَنا ليس بشرع لنا؛ لأنَّ الله تعلی أفرد الب ل وأمته في هذه الآية 
ر الب وه زاك مشردات بان ورن اوت نيما اک 
النبئُ يخ عنه من شرع مَّن قبلنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة]. هل يلرم انُباعه 
أم لا؟ 

قوله تعالى: ولا لیم آمو ألَدِنَ لا يمْلَمُونَ» يعني: المشركين. وقال ابن 
عباس : فريظة والتضیر. وعنه: ا لما دعته قريش إلى دين a‏ 


۳ أله 


توله تعالی: رم ن با لك یا وان یمیت سم آزیاه 
بعض وة ول الق الك 

قوله تعالی : إِنَهُمَ ن لن ینوا عناک من نو سا أي : إِنْ انَبعتَ أهواءهم لا 
یدفعون عنك من عذاب الله شيعا .هين الظلييت بعصم وليك بتضع» أي : أصدقاء 


وأنصار وأحباب. قال ابن عا ل يد أنْ المنافقین أولیاء الیهود. 
وله ولك میب أي : يا ري : الذین انمو الشركٌ 
والمعاصى 


قوله تعالی : هذا سر لاس و وه َو وفنورت 4 
قوله تعالی : ۳ بَصَكيْرٌ لاس6 ابتداء وخبرء أي: هذا الذي آنزلث عليك 
براهينٌ ودلائل ومعالم للنّاس في الحدود والأحكام” . وفری: اهَل ضایر أي : 


هذه الا بان . وَهَدّى» أي : رَد وطریق بودی إلى اجه لمن اعد ب 4 


. في (خ) و(ظ) و(ق) : ینکر‎ )١( 

(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ ۳۰۰ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۵۹/6 . 

(6) في (ظ) :ابن زید . 


)2 تفسير البغوي 104/٤‏ . 
(7) الكشاف ۰۱۱/۳ ۰ والقراءة المذكورة شاذة. 


۲۱ سورة الجاثية: الآية‎ ۱ ١5 


في الآخرة «القوم نون ». 
قوله تعالی: #آمْ حیب الْدِنَ جارحو السیعاِ أن مهم كين منوا ويلا 
ف کی مر ررکم 2 رو م ر 5 E‏ تعن باقن ۳ 
ا ص للحت سوا اه رومام سم ما کون 46 
قوله تعالى: ام حَِبَ أل جارحو یاه أي : اكتسبوها. والاجتراح: 
E (0) 3‏ ۲(۰) 
الاكتساب؛ ومنه الجوارح » وفد تدم في المائدة : 
أن 1 23 مامتا وعتلوا لصحت که قال الکلبی : «الَّذِينَ اجتَرحوا» عُتبةٌ 
وشیبهٌ ابنا ربيعة والولید بن عتبة. و«الَذِينَ منوا" علي وحمزةٌ وعُبيدةٌ بن الحارث و# 
شم مکی O‏ ا 5 E‏ 
حين برزوا إليهم یوم بدر فقتلوهم . وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم 
يُعطون في الآخرة خيرًا مما يُعطاه المومن"*)؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: وین 
عقت 1 ر إن ی عنده ی » [فصلت : ۵۰]. 
وقوله: «أَمْ خیب» استفهامٌ معطوف معناه الإنكار. وأهل العربيةٌ يُجرّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطأ للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمارء أي: والله ول 
المتقين؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ آم حسبوا آنا نسوي بينهم. 
وقيل: هي أم المنقطعة؛ ومعنى الهمزة فيها إنكار الخسبان؟. وقراءةٌ العامة : 
اسَوَاءُ» بالرفع على أنه خبر ابتداء مقدم أي : محياهم ومماتهم سواء. والضمير في 
«مَحْیاهم وَمَمَاتَهُمُ) يعود على الکفار" أي : محياهم محيا سوء» ومماتهم كذلك. 


. ۵۱۱/۳ الكشاف‎ )١( 

. ۳۰۰/۷ )۲( 

(۲) النكت والعیون ۲٠٠/١‏ . وخبر المبارزة آخرجه أحمد (۹4۸) عن علي # . 
(4) ذکر نحوه البغوي في تفسیره ۱۵۹/4 . 

(0) الکشاف ۵۱۱/۳ . 


() الکلام بنحوه في مشکل إعراب القرآن 11۲/۲ . 


سورة الجاثية: الآية ۲۱ ۱۷ 


وق | جروالا رالا ع : اا ا الست + واعازه رساد كال فتاه 


نجعلهم سواء”". وقرأ الأعمش أيضًا وعیسی بن عمر: «وَمَمَاتَّهم» با لب غل 


معنی سواء في محياهم ومماتهم؛ ENE‏ تیا وت نو 
«مَحَيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمُ) بدلا من الهاء والمیم في نجعلهم؛ المعنی : أن نجعل محیاهم 
ومماتهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”''. ویجوز آن يكون الضميرٌ في (مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَانُهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا”". 

قال مجاهد: المومنْ يموت مؤمنا ویبعث مومنا» والكافر ينوت كافرا ویبعث 
كافرًا”''. وذکر این المبارك : آخبرنا شعبة» عن عمرو بن مُرَّة» عن أبي الضحى ۰ عن 
مسروق قال: قال رجلٌ من أهل مكّة: هذا مقامُ تمیم الداري» لقد رأیثه ذات ليلةٍ 

حتى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آي من كتاب الله« وبرکم» وج وک و 
یب ان جوا الكينات آن مه E‏ لمحت الاية کلها(. 


20 ی او ليلق وی ۰ ۵ 


0 0 


(۱) وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص ۹۹۵ ۰ والتيسير ص ۱۹۸ . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۱۳۸ . 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۵/4 . 

(۳) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ۱۳۸ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 477/5 ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۱۶۹/۶ - ۱۷ . 

. ۶ تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) تفسير مجاهد ۰۹۹۱/۲ وأخرجه الطبري ۸۸/۲۱ بنحوه . 

(۷) الزهد لابن المبارك (14) » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۵۰) ۰ وقال ابن حجر في 
الإصابة ۳۰۵/۱ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(۸) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر ۰ وهو تسیر بن ذُعْلُوق الثوري مولاهم ‏ أبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب ۲۱۱/۶ . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 1۷۷/۲ ۰ 397/17 . 


۱6۸ سورة الجاثية: الأیات ۲۱ - ۲۳ 


ما ریت الفضيل , بن عیاض يردّد من أوَّل اللیل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 
يقول: و سا 


وكانت ا 


قوله تعالى : ولق أله لسوت والازش بل أي : بالأمر الحق .ری 
الورك تین ۳1 با ڪت أي : في الآخرة .وم کا و66 


مس ار ۳ رر ا 


قوله تعالی : e‏ الم حوب هه عل ار هكم عل تن وق 
وجل عل بَصَرِو غو فسن هيه ین بند اله أف دود 48 

قال ابنُ عباس والحسن وقتادة : ذلك الکافر انّخدّ ديه ما یهواه؛ فلا یهوی شيئًا 
الخ وقآن کر ام ای نيد الذي تفه سا ای وه 
فإذا استحسن شيئاً وی انّخذه إلهًا. 

قال سعيدٌ بن جبیر: كان آحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
بهء وعبد الآخر”*) 

وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهمی؛ أحد المستهزثين؛ لأنّه كان 
ید ما هوا 


و فان بز هن او لأن اليك حجار 


() ذكرها الزمخشري في الكشاف ٩۱۲/۳‏ ۰ واب بن عطية في المحرر الوجيز ۸۵/۵ دون نسبة . 
(۲) المحرر الوجیز ۸۵/۵ ونسب عذا القول للعليي . 


(۳) تفسیر البغوي ۰۱۵۹/4 وینظر النکت والعیون ۲۱4/۰ ۰ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
٩۳ - ۱‏ . 


(6) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 
(0) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ ۳۱۲ . 


سورة الجاثية: الآية ۲۳ ١6‏ 


وقیل : المعنی : أفرأيتَ من ینقاد لهواه انقياده ايك ومعبوذه؛ تعجيباً لذوي 


العقول من هذا الجها ”". 
وقال الحسین ر بن الفضل : في هذه الاية تقدیم وتأخیر مجازه : آفرأیت من ان 
هواه إلهه. 


وقال الشَّعْبِيُ : ما سمي الهوی؛ لاله يهوي بصاحبه في النّار. 

وقال ابنُ عباس : ما ذکر الله موی في القرآن إلا دم قال الله تعالى : ا 
َو ل کل کلب [الاعراف:۱۷۰] وقال تعالی: وبع هوه وكات أ 
بت [الکهف : ۲۸]. وقال تعالی : بل ان 

من اش أن [الروم ۰ وقال تعالى: وس حل ع نم هوبله حبر هذى يرت 
أ [القصص :0۰]. وقال تعالى : ولا یم آلهری فيضك عن سيل ألو [ص :1]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي #: «لا يُؤمن آحذکم حتى يكون 
فو ا ا 


تم یت ظلموا وهم بت ی فقس ری 


e‏ عه 


وقال أبو أمامة: سمعت النبئ و يقول : «ما عبد تحت السماء له أبغض إلى الله 
من الهوى»”". وقال شاد بن أوس عن النبيّ ك: «الكيِّس من دان نفسّهء وعمل لِمَا 


(۱) قوله : انقياده لإلهه . من (خ) و(ظ) . 

() التكت والعيون ۲۱۵/۵ . 

(۳) المحرر الوجيز .۸1/١‏ وقول الشعبي السالف منه . 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۵) > والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۳۹۹/۶ ۰ والبغوي في 


شرح السنة ۲۱۳/۱ . 
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
۲ - ۳۹۵ . 

TS‏ 0 اد 


رمه e E N E‏ 
رسول الله کل وفيه جماعة ضعاف . والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل . 


۱1۰ سورة الجاثية: الآية ۲۳ 


بعد الموت. والعاجز"؟ من أُنْبِعَ نفسّه هواهاء وتمئّى على الله»۳*. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ شحًا مطاعًاء وهَوّى مبما. ودنيا موثرة» واعجاب كل ذي رأي 
برا فعليك بخاصّة نفجك» ودع عنك أمرّ العامّة)”". وقال ي: «ثلاث مهلکات 
وثلاتٌ منجیات. فالمهلكات : شح مطاغ وهوّى مُتَّبِعٌ» واعجاب المرء بنفسه. 
والمنجياتٌ: خشيةٌ الله في السرٌ والعلانيةء والقصدٌ في الغنى والفقرء والعدلٌ في 
الرضا والغضب». وقال أبو الدرداء : إذا أصبمٌ الرجل» اجتمعَ هواه وعمله 
وعلمه؛ فان كان عمله تبعًا لهواه فيومُه يومُ سوء» وإِنْ كان عمله تبعًا لعلمه فيومه يوم 
صالح””". 
وقال الأصمعي : معت رخالا رقو 
إِنَّ الْهَوانَ هو الهوی فلب اسمُه فلذا عویت فقدلقیت هَّوانا 
وسیّل ابن المقمّع عن الهوى فقال : هَوَانٌ شرقت نونه» فنظمه شاعدٌ فقال" : 
دوسي حو e‏ فا خر یت م۱3 
وقال آخر : ۱ 


ا او مت اورا حتفف فاد هریت ققد ك عون 


(۱) في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجر وفي (ظ): العاجلء والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۱۲۳) ۰ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. لوطه 1 

(۳) سلف ۲۵۰۰/۸ . 

(6) آخرجه البزار (کشف الاستار) (۸۰) ۰ والظيراني في الاوسط (5454) عن أنس بن مالك #ه . قال 
المنذري في الترغیب والترهیب ۱ : وهو مروي عن جماعة من الصحابة ۰ وأسانیده وان كان لا 
يسلم شيء منها من مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالی . 

(۵) ذکره ابن الجوزي في ذم الهوی ص ۲۳ ۰ وصفة الصفوة ۱۳۱/۱ بنحوه . 

. في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال‎ )١( 

(۷) ذم الهوی لابن الجوزي ص ۳۳ . وهذا البیت نسبه الثعالبي في التمثیل والمحاضرة ص ۱۱۳ لعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجائية: الآية ۲۳ 


وإذا مَويتَ فقد تعبّدك الهوى 
ولعبد الله پن الماك 

وت الةو ما 

العبد عبد النفس في شهواتها 
ولابن درد : 

إذا طالبتك التفس توما بشهوة 

فَدَعْها وخالفٌ ما هویت TEE‏ 
ولابي عبید الطوسی : 


والتقس إن أعطيتّها متاشا 


۱۱ 
له ا ماه ۶ او 2 (WD.‏ 
فاخضع لحبك كائنا من كانا 


الاجر ال عدر جرا لجرو 


راضم 


والحرٌيشبعتارةً رسجوع 


وكان إليهاللخلاف طريقٌ 


هواك عدو والخلاف ارت ۱ 


وقال أحمدٌ بن آبي الخواري : مررت براهب اه ا فلا اف 
علیل؟ قال: نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مد عرقت نفسي! قلت: فتداوی؟ قال : قد 
أعياني الدواء وقد عزمث على الکی. قلت : وما الکی؟ قال: مخالفةٌ الهوی". 

وقال سهل بن عبد الله لت : هواك داؤك فان خالفته فدواؤك . 


وقال وهب : إذا شککت في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظرٌ أبعدّهما من هواك 


Vv) £. 
فا‎ 


(۱) ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 54؛ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان . . . 


(۲) في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


والمصادر ۰ 


(۳) البیتان في بهجة المجالس ۳۰۲/۲ ۰ وذم الهوی ص ۳۹ . 
5 الان ذکرهما الثعالبي في ا والمحاضرة ص 1۵۳ دون نسبة . وفیه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هویت . 


(5) البیت لابي العتاهية كما في آشعاره وأخباره ص 459 ۰ وفیه : اتبعتها . بدل : آعطیتها . 


(7) ذم الهوی ص ۲۸ . 


(۷) المحرر الوجیز ۸۱/۵ . ونسب القول الأخیر أيضاً لسهل بدل: وهب. 


۱۲ سورة الجاثية: الآية ۲۳ 


وللعلماء في هذا الباب في ذمٌ الهوی ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ آشرنا إلى ما فيه 
كفايةٌ منه ؛ وحسبك بقوله تعالی : وا من حا حاف مقام ریم وهی لس عن افو . ون للم 


هی ماو [النازعات : 4۱-4۰]. 

قوله تعالى : وسل أله عل عر أي : على علم قد علمّه منه. وقیل: أضله عن 
الثواب على علم منه بأنّه لا یستحقه تانق و اسن أو عل عل تانق ا 
اله سيّضل. مقاتل : على علم منه أله ضا۰ والمعنی متقارب. وقيل: على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : ی لم» يجودُ أن یکون حالاً من 
الفاعل؛ المعنی : أضلّه على علم منه به» أي : اضله عالماً بأنّه من أهل الضّلال في 
نارق عليه ووز أن کر ال ون ایل کی المع : أضلّه في حال علم 
الکاف‌باه ال 

ووم عل سید َكَل أي : طبع على سمعه حتى لا ب يسبع الوعظاء وطبع على 
قلبه حتى لا يفقّه الهدى .#وَجَعَلَ َل بَصَرِو عِسَّوَة» أي : غطاء حتى لا يبصر الرشد”" 
وقرأ حمزةٌ والکسائی: «عشوة» بفتح الغين من غير آلف"*۰ وقد مضى في 
«البقرة». وقال الشاعر: 
ااا ا اش يه ا واكك اسف ات 
E‏ یره RIE‏ حي 


و ندیه ین د آي: من بعد أن امل .الا نود : تعطون وتعرفون 


(۱) |عراب القرآن للنحاس 4/ ۱8۸-۱4۷ . 
(۲) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۲۱۵/۵ . 

(5) السبعة ص ۰۹۵ . والتیسیر ص ۱۹۹ . 
(0) ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ . 


(0) لم نقف علیهما . 


سورة الجاشیه: الایتان ۳۳ 3 ۳۶ ۳ ۱ 


وهذه الآية تردٌ على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبیلهم في الاعتقاد؛ لد هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 
نم فيل : وخم عل سیو لبه 4 إِنَّه خارج مخرح الخبر عن أحوالهم. وقيل إنه 
خارج محرج 1 ا بذلك عل كما تقدم ى اول «البقرة)7” ند 
و و اكه ۳ ۲ ۳۰( 
وحکی ابن جریج آنها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة . 
١‏ ا 1 2 DE‏ 
رالا :انلق قن أن هل ردك انه طاف بالیت ات ا وه الوليك 
ابن المغیرة؛ فتحدَّثا في شأن النبی با فقال آبو جهل : والله إني لأعلم اه لصادق! 
فان له مدا وم نف :ذلك قال با ابا یه كتفي كنا پمپ تا 
الصادق الأمين؛ فلما تم عقله وكمُل رُشْدهء نسمّیه الكذَّابَ الخائن!! والله إِنّي 
لأعلم إِنَّه لصادق! قال: فما يمنمك أنّْ تصدَّقَهُ وتومن به؟ قال: تتحدّتٌ عنی بناث 
قريش أني قد انّبعت تیم أبي طالب من أجل كسرة» واللذت وال :ات اداد 
فنزلت : و عل سمو رتیه . 
قوله تعالى: طأوََلوا ما هی لا حا لیا وت ونیا وا مہا لا ار رما لم 
ر ر رط ے يرم 2 
E‏ 
رس ل و 00 4 و 
قوله تعالى: : #وقالوا ما < لد حا الذيا تمر واه هذا إنكارٌ منهم للآخرةء 


. 756/0 النکت والعيون‎ )١( 

. ۲۸۶/۱ 0 

(۳) قال ابن درید في الاشتقاق ۱۲۰/۱ : بنو قيس بن عدي ٠‏ کانوا من رجال قريش ۰ يلمّبون الغیاطل . 
وکان قيس بن عدي سیّد قريش في دهره غير مُدافع. . . والغیاطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعیون ۲۲۵/۵ ونسب القول الأخیر للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 


۲۶ سورة الجاثية: الآية‎ ١ 


وتكذيبٌ للبعث» وابطال للجزاء. ومعنی : «نَمُوتٌ وَنَخيًا» أي : E‏ 
آولادنا؛ قاله الکلبي. وقرئ ی بضم النون. وقیل : يموب بعضنا ویحیا بعضنا. 
وقیل : فيه تقدیم وتأخيرء أي: نحیا ونموت؛ وهي قراءة ابن مسعود'". 

لا یا لا امد قال مجاهد: يعني السنین والأيام. وقال قتادة: الا 
العمر(؛ والمعنی واحد. وفری : «الا دهز ي 

وقال ابنْ عيينة : كان آمل الجاهلية یقولون: الدهر هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
ا اتنا فلك ا توقای تارب دا تيل إلا اتوت ترانقه فون 
أبي ذویب : 
آین اتمشوة ورب ها نموم والذفر لیس بمغیب من جر 

وقال عکرمة: آي: وما پُهلکنا إلا الله" . ورژی أبو هريرة عن النبع 6 قال : 
«کان هل الجاهلية یقولون: ما بيلك ]لا اللیل والّهار» ومو الذي یهلکنا ویمیتنا 
تا رل فال الله ان : يؤذيني ابن آدم یب له وآنا :لد 
يدي الامژ اتلك الیل والنهار(». 


قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نص البخاري ولفظه. وخرّجه مسلم أيضاً 


(۱) في (د) و(م): يحيا . 

(۲) الکلام بنحوه في النكت والعیون ۲۱۱/۵ . 

(۳) آخرجهما الطبري ۰۹۱/۲۱ 

(4) هی قراءة ابن مسعود كما فى تفسیر الطبري ۹۱/۲۱ ۰ والمحرر الوجیز ۸۷/۵ . وقال ابن خالویه : 
يكنا را ١‏ ابن ترات إلا دمر ر 

(5) أخرجه ابن حبان (۵۷۱۵) » والحاكم 7/ 507 . 

. ۱/۱ والبیت في دیوان الهذليين‎ . ۲٠٠/١ النكت والعیون‎ )١( 

0) النكت والعیون ۲۱۱/۵ . 


(۸) أخرجه الطبري ۰۹۷/۲۱ 


سورة الجاثية: الآية ۲€ 0 ۱ 


وا 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أنَّ رسولّ الله ل قال: «لا يقولنّ آحذکم : يا خيبة 
الدمر فان الله هو الدهره". 

وقد استدلٌ بهذا الحدیث من قال: إِنَّ الدهر من آسماء الله.”" وقال من لم 
يجعلهُ من العلماء اسماً :نما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإنّهم کانوا 
يعتقدونّ أن الدهرٌ هو الفاعل» كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضر أو ضَيْمُ أو مکروی نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسبّوا الدهر؛ 
فإنَّ الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفوئّها إلى الدهرء 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» قُنهُوا عن ذلك. ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث 
5 هريرة قال: قال رسول الله يك: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم ... 
ال ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علي الثقفي : 
با ساسك تدش دا تایه ل ا الع عي یر 
الدهرمأمورٌ. لهآمرٌ | وينتهوالدهرّإلىأمره 
ES ERG aS‏ ین 
وس ژمنن لیس لسه درم یزداد ایمانا علی ور 


)۱( صحیح البخاري (4۸۲): وصحیح مسلم (۲۲6۲): (۲)» وسنن أبي داود (۵۲۷6)) وهو عند أحمد (0/110. 
(۲) الموطأ ۹۸۶/۲ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد )٩۱۱۲(‏ ۰ ومسلم (۲۲1) )٤(‏ . 

(۳) الصحیح أن الدهر ليس من آسماء الله عز وجل . وانظر کلام المصنف بعده. 

. 044/9 سلف قريباً . والکلام بنحوه في المفهم‎ )٤( 

(5) الشطر الأول في المصادر الاتي ذکرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

(0) الشطر الأول في المصادر : كم كافر بالله آمواله . 


42 روضة العقلاء ص ۲۸۰ ۰ وشعب الایمان ۲۳۲/۱ . ونسب فيه لأحمد بن عبید الله الدارمی . 


۱311 سور الجاثية: الآية ۲۶ 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّء فزجرهٌ آبوه وقال : 
ِيّاك يا بني وذِكْرٌ الدهر! وأنشك: 
فما الدهرٌ بالجاني لشيء لحه ولا جالبٍ البَلْوَى فلا تشتم الِدَهُرًا 
ولکن متى ما يبعت الله باعفا على معشر يَجِعلْ مياسيرهم عُسْرا 
وال ارف افا نح التلهدة قال الا تراه ی نو ان الامو 
الدهر»!؟ فقلث : وهل كان أحدٌ يسبٌ الله في آباد الدهر» بل كانوا يقولون كما قال 


إن متا وان تت ويك وان قي الف اد موا ميد 
اه ات اتلد ا اواك عقي د نيزتي ا 


۳ 


قال آبو عبيد" : ومن شأن العرب أن یدموا الدهر عند المصائب والنوائب؛ حتی 


ذكروه في أشعارهم» وا حا ل ال ع 
رمتني بناث الدّهر من حیث لا آری فكيف بمن یرمی وليس برام 
ندرائهانبنله تینما وتي آزتی‌بغیرسهام 
على الراحتین مزا وعلی العصا" آنوءئلاتاب دمن قيامي 
ومثله كثيرٌ في الشعر. ینسبون ذلك إلى الدهر» ویضیفوئه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعل لا رب سواه. 
جوا هم بل من عار آي: علم. و«من» زائدة» أي : قالوا ما قالوا شاکین. 
رن إل یه أي : ما هم الا يتكلمون بالن. وکان المشرکود أصنافاً؛ 


(۱) فى غریب الحدیث ۱8۵/۲ - ۱6۱ . 
(۲) دیوان الأعشی ص ۲۸۳ . وفيه : ما مضی . بدل : إذ مضوا. 
(۳) فى غریب الحدیث ۱۸۹/۲ - ۱8۷ . 


سورة الجاثيه: الایات ۶ - ۲۱ ۱۷ 


البعث ولا يَمْطعٌ بإنكاره. 
وحدث في الإسلام أقوام لیس یمکنهم انکار | لبعث خوفا من المسلمين؛ 


2 


فيتأرّلون ويرون القيامة موت البدن» ويرون الثوابٌ والعقابً إلى خيالاتٍ تَقَع 


ل 


الحقّء ویفتر بتلبیسهم الظاهر. والمشرك المجاهر بشركه یحذره المسلم. 

وقيل: نموث وتحیا آثارّنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ» أي : 
يموت الرّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 

و ار E‏ ای كلا 6 2 2 720 أ الا اما ارات 
قوله تعالی : و تلن عم ایشا بیت ما کان حم الا أن قالوا اتتا بتابایتا إن 
LR‏ بت حم Û‏ تم هر هه ع هم ی رک سس موی کي مس 
کت یقن © قل أنه جيك م ینک ثم بجر إل بم مة لا ریب فه 
ول أك الاين لا يعو 9 

yT ا ل کے ےی ر ی‎ SS 

قوله تعالی : ودا تتل جه ءایانا بيست أي : وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 


ت 


آیاتنا المنزّلةُ في جواز البعث» لم يكن نَم دفْْ 

لی کان حْبتهُمَ رل آن مَالُوأ انوا يَابآيتآ» «حجَتَهم» خبرٌ کان. والاسم یل" آن قال 
آنتوا ابیت » الموتی؛ نسآلهم عن صدق ما تقولون؛ فردٌ الله علیهم بقوله: لفل اله 
میگ يعني : بعد کونکم تا أموانًا م یتک م ص بل بن که كما أحياكم 
في الدنیا .ویک أكْثَرَ اي ا ینود أن الله يعيدهم كما بدأهم. 

الزمخشري : فان قلت لم سمّى قولهم حجة» ولیس بحجة؟ قلت : لانهم أذلَوا 
به كما يُذلي المحتج بحجته. وساقوه مساقّهاء میت حجةً على سبیل النَّهكُم. أو 
لاله في حسبانهم وتقديرهم حبَّةً. أو لانّه في أسلوب قولهه”" : 


۳ 
5 


o 2 1 4‏ و50 
هپ م جرت وجح 


كع 


(۱) في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت مواقق للكشاف . 


۱3۸ سورة الجاثية: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


كأنّه قيل: ما كان حجُكَهم الا ما ليس بحُبَة. والمراد نف أنْ تکون 
الب فان قلت : كيف وقع قولّه : قل ا یکره جرب [لقولهم]: «اثثا یی 
رو فا ما انكو اليف کنیا اترشل ‏ .وسو ان ما فان و 
مبکت !۲ ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» 
وم إلى إلزام ذلك الزام ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إِنْ أنصفوا وأصعَوا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمْعْهم إلى" يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك» كان قادرا على 
الإتيان بآبائهم» وكان هون شيء عليه”". 


عر مق تين 


توله تعالى: فوا ملك ُ سکوب والارض ووم تقوم لاه يَوْمَيِذٍِ سر 
نات 46 
قوله تعالی : لَه مه سوت رالازض)» حَلْقًا وملکا. 
ووم موم ألتَامَهُ بوم عفر الْمبطلوت* «يَوم» الأول منصوت بایِخسَره وايَوْمَئِذٍ) 
تكريرٌ للتأاکید ٩‏ أو بدل. وقیل : إِنَّ التقدیر : وله الملك یوم تقوم السّاعة. والعامل في 
'ايَؤْمِئِلِ): ايخْسَراء ومفعول «يَخْسَرُ» محذوف؛ والمعنی: یخسرون منازلهم في 
سم كد 42 کم دهد 4 کرو وم د 
قولهتعالى: 05 هم جائية كل مت نع إلى کنیا اليو يرون ما کنر 
ملو © 
قوله تعالی : وی کل َة بايد أي: من هول ذلك اليوم. وَالأمّة هنا : آهل کل 
هله ونق ا یلاب شمش 


)١(‏ التبكيت: الغَلّبة بالحُجّة. القاموس (بکت). 
زفق قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
(۳) الكشاف ۵۱۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه . 


. 1۱۳/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الجاثية: الآية ۲۸ ۱1۹ 


الاوّل : قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفیان : المستوفز الذي لا يُصيب الأرضَ 
منه الا رکبتاه وأ طرا ف آنامله. الماك : ذلك عند الحساب. 

الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرّاء : المعنی : وتری أهل کل دين مجتمعین. 

الثالث : متمیزة؛ قاله عکرمة. 

الرابع : الرابع: خاضعة بلغة قریش؛ قاله موَّرّج. 

الخامس : باركة على الرّگب؛ قاله الحسن(. 

والجَنْوٌُ: الجلوسْ على الرکب. جثا على ركبتيه بثو ويجثي جرا وجییّا ؛ على 
فغوال فيهماء وقد مضو فی امب وأصل الجَنْوّة: | لجماعة من کل شيء. قال 
طرفة يصف قبرین : 
9 :رجه ۳ ر او ها 8 ۶ 2 فى (۳) 
تری جشئوتین من تراب علیهما صمائح صم من صفیح منضد 

و )| 8 : 1 .4 ۷ ۲ 
انار لاف 

وقد رّوی سفيانُ بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النبع يك قال: «كأنى 
أراكم بالكؤم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماوردی* . 

وقال سلمان: إِنَّ في يوم القيامة لساعةٌ هي عشر سنينَ یخر اناس فيها جُثاةٌ على 
(۱) النكت والعيون ۵/ ۲۱۷ عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ۱۰۱/۲۱ ۰ وقول 

الفراء في معاني القرآن 1۸/۳ . 
() 1۸۷/۱۳ . 
(۳) دیوان طرفة بن العبد ص۰۳۳ وسلف 1۸۸/۱۳ . 
() النکت والعیون ۲۱۷/۵ . 


6 في النکت والعیون ۲۹۷/9 . والحدیث أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۵۳/۲ وابن آبي حاتم 
۰ (۱ ورأبو نعيم في الحلية ۲۹۹/۷ ٠‏ عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 
۱ : أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المشرفة » واحدها : كومة . النهاية (كوم) . 


۱۷۰ سورة الجائیة: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


ركهم حتی إن إبراهيم عليه السلام ليناد + لا أسالك الوم إلا نفسي". 

ول أ نع إلى كيبا قال يحيى بن سلام: إلى حسابها. وقیل : إلى کتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشرّ؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
مجاهد””. وقيل : ١كتابهًا»:‏ ما كتبت الملائكةٌ عليها”". وقيل: كتابها المنرّل عليها 
لینظر هل عملوا بما فیه*؟. وقيل: الكتابُ ها هنا اللوح المحفوظ”*'. وقرأ يعقوب 
الحضرمی : دك 2 بالنصب على البدل من «کل» ارتا في الثانية من الایضاح 
الذي ليس في الأولى؛ إذ ليس في نوها شيء من حال شرح ال كما في الثانية من 
كن انيب تا الله وهو استدعاها إلى كتابها. وق 2 بإعمال «تری» 
مضمرا. والرفعٌ على الابتداء .ال بو ما کم ود من خير أو شر. 


قوله تعالی : لخدا کین یکم بل كا ننتنیخ ما کتر تسود © 4 
قوله تعالی : دا نت4 قیل : من قول الله لهم. وقیل : من قول الملانکة. 


3 


رر صد 


ليلق عَم باح أي : يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نَطَقّ الکتابٌ بكذاء 
أي : بَيّن. وقيل: إِنّهم یقرژونه؛ فيُذَكُرهُم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليه ؛ 


۶ 5 مر م2 ر مر رصم راصم م ۳ ۳2 02 سے سو عم مر رس را کل كوس سر شرع 
دلیله قوله: وولو ويلا مال هلا الب لا اور صَغيرة ولا که الا أحصلها» 


4 


[الکهف :14]. وفى «المؤمنين»: وديا كنب یط بل وهر لا بطم [الآية: ۲1۲ 


(۱) الوسیط للواحدي ۱۰۱/4 ۰ 

(۲) هو قول الكلبي » ولیس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النکت والعیون ۲۱۹/۰ . وقول مقاتل 
ومجاهد فيه في تفسیر الآية التي بعدها. والله أعلم . 

(۳) ذکره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجیز ۸٩/۰‏ . 

(6) ذکره بنحوه الماوردي في النکت والعیون ۵ ونسبه للجاحظ . 

)0 تفر البغوي ۶۵ . 

(6) ينظر مجمع البيان ۱۰۵ وقراءة يعقوب في النشر ۰۳۷۲/۲ وهو من العشرة. 


(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 509 . 


سورة الجاثية: الآية ۲۹ ۱۷۱ 


57 ۶ ,۱ 
و فد تدم 1 


ويّنطق» في موضع الحال من الكتاب» أو من ذاء أو خبر ثان لذاء أو یکون 
«كِمَاينًا) بدلاً من «هذا)» ويَنْطقٌ) الع 

لا کا تیم م ما کم تَسْمَلُونَ؟ه أي : نأمرٌ بنسخ ما كنتم تعملون. 

E a hs 

وقال ابن عباس: إن الله وگل ملائكة مطهّرین» فينسخون من أمّ الکتاب في 
رمضان کل ما يكون من أعمال بني آدم» فیعارضون حَمَّظَةَ الله على العباد کل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظه من أعمال العباد موافّا لما في كتابهم الذي 
استنسخوا من ذلك الكتاب» لا زيادة فیه ولا نقصان"*. قال ابن عباس: وغل یکون 
ا ال من کتاب(*) 

الحسن : نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على , بني آدم؛ لأنَّ الحظهة تَرفعٌ إلى الحَرّنة 
ضا نلاعا 


۶ ره ر 


وه منه الحسنات والسیئات ؛ 1 0 
وقیل : إِنَّ الملائكة إذا رفعتٌ أعمال العباد إلى الله عر وجلّ أمر بان بت عنده 
منها ما فيه ثُوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقا ی( 


(1) ۲۹۷/۱۳ ۲۹۸ و۱۵/ 1۰ . 

(۲) مشکل اعراب القرآن 11۳/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۵/۲۱ . 

(4) ذکره آبو اللیث في تفسیره ۲۲۷/۳ من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) آخرجه الطبري ۱۰۵/۲۱ . 

(7) النکت والعیون ۲۱۸/۵ . 

(۷) في (د) و(ظ) : نسخو 


(۸) معاني القرآن للفراء 1۸۳ - 1٩‏ . 


۱۷۲ سورة الجاثية: الآيات ۰۳۰ ۳۲ 


مره “ررم شور رود 6 م 


قوله تعالى: لم ارت ءامنواً ويوا الصَِحت يجهر نیم فى یه يك 
هر اور این © وان ال کنروا أف نکن 58 سل لیک مَأستَكرم وم كرما 
خی 663 ۱ 


قوله تعالی : فما آرت منوا وعیلوا لصحت فیدخلھر م في ر 2 ائ" 


جاتر مود الوا را ال كا ا ايت تمل عَلتِكد4 أي : فيقال لهم 
ذلك» وهو استفهام توبيخ 00017 رم عن قبولها .م رما رمك أي مشركين 


تكسيؤن الحا ف قال لان جر أهلة: yy‏ من 
آکسب نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالی : مَل انیت ريك [القلم:۳۰] 
فالمجرمٌ ضدٌ المسلم» فهو المذنبٌ بالكفر إذاً. 
قوله تعالى: دا قِبِلَ 0 رد اسوك والسَاعة لا ریب فا لم م 
إن تن لا طا وما خن َكِب © 4 
قوله تعالی : ودا قبل لد وَعَدَ أله حن أي : البعث کائن .واه لا مب فاه 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَة» بالنصب عطمًا على «رَغدّ». الباقون بالرفع""" على الابتدای 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَّ الله». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
لانه غير عوكد؛ ی ی یز نگ 
من د ما ساعد هل هي 00 آم باطل؟ ! 
4 ۳ إن تحن الا نی ظا وقیل: التقدیر : | 
نظن الا تكم نظنُون ظن*. وقیل : أي: وقلتم : إِنْ نظن إلا ظنًا. 


(۱) الصحاح (جرم) . 

(۲) السبعة ص ۹۹۵ . والتیسیر ص ۰۱۹۹ 
(۳) الکلام بنحوه في الحجة ۱۷۹/۲ - ۱۸۰ . 
(6) مشکل إعراب القرآن 11۳/۲ . 


ا 


قوله تعالى: #وَيدا لم سات ما عیلوا وساف بهم ما کا به سود 62 4 
قوله تعالى: ودا هم میات ما يلوأ أي : ظهر لهم جزاء سيقات ما عملوا. 
ات بهم أي : نزل بهم وأحاط ما كنأ ب یبود که من عذاب الله. 
قوله تعالی: # وقي الوم شنک کج یتم لقا يوم هلدا ومأويك” انار وَمَا کک 
ین تین @) 
قوله تعالی : «وقیل ألم تسن أي : نترقکم في النار كما ترکثّم لقاء یومکم 
هذاء أي: ترکتم العمل له .وم ار أي: مسکنکم ومستقرکم .یا 
کم تن يريت : مَنْ ینصرکم. 
قوله تعالى: کر بلكل ام دیب اه هر ورت یره اليا مال 
رجو مها ولا هم تبرت 09 * 
قوله تعالی : دلگ باک ام یت ألو يعني : القرآن هروا : لعبا .ورن 
نی یاه أي : خدعنکم بأباطيلها وزخارفها ؛ فظننشم أنْ ليس نَم غیزها» وأنْ لا 


3 
بعت . 
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دلوم لا يخْرَجُونَ متا أي : من النار .ولا هم سْتَعَببون» : يُستَرْضَؤن. وقد 
تقدّم”"2. 
وقرأ حمزةٌ والکسائی : افالیوم لا یخرجون» بفتح الياء وضمٌ الراء!۲۳؛ لقوله 
تعالى: « ظما أرادوأ أن رخا متها أعِيدواأ فيا [السجدة: ۲۰]. الباقون بضمٌ الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالى: ربا تاه [النساء:00]. ونحوه". 


. 1۰۸ - ۰۷/۱۲ )١( 


(۲) السبعة ص ۵۹۵ ۰ والتیسیر ص ۱۷۵ . 


(۳) الحجة للفارسی ۱۷۹/۲ . 


۱۷ سورة الجاثية: الآيتان YY.‏ 


قوله تعالی : قل اند رب سوت ور رض رب لسن © و الكرياه 
فى السَعوت والض هو اسر اليد 468 
قوله تعالی : يبه لْنْدُ رب لسوت ورب الارض رت الْعَنَ4. 
فا مجاهد وخمید وابن شن :ارت السموات ورب الأرض :رت العالمین» 
بالرفع فيها لها على معنی : هو رب . 
له الكزية» آي : الْعَظَمَةٌ والجلالٌ والبقاء والسلطان والقدرةٌ والکمال في 


60 يح عرص مج م‎ e 
سوت و وهو الم لحم‎ 


)۱ المحرر الوجيز ۵/ ٩۰‏ 3 وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن » وهي قراءة شاذة. 
)۲( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسیر سورة الجائية والحمد لله . 


سورة الأحقاف 


مكيةٌ في قول جميعهم. . وهي آربع وثلائون آية» وقیل : خمس"*. 
ا ی 1 ال اي 7 


قوله تعالى: 1 © تیل آلکتب بو اله المریز دير © ما لقا الکو 
لاف وا یت إلا بل وبل مس وال كَتروا عا را مرو 669 
قوله تعالی : #حم . تنل الکتب ین لَه ریز لفكي 4 تقدّم”". «إما لاتوت 
و اقا بای 4 تقدّم ایضا ۳ .را سى يعني القيامة ؛ في قول ابن 
عباس وغیره"*. وهو الأجل الذي تنتهي الیه السماواثٌ والارض؟. وقیل : انه هو 
الاجل المقدورٌ لكل مخلوق "۲ .لین کتردا عتا اروا : حرفا ترش 4 : 
ون لامون غیر مستعّین له. ویجوز آن تکون «ما» مصدریة. اي: عن |نذارهم ذلك 


)١(‏ الکشاف ٩۱8/۳‏ ۰ وقوله : مكية في قول الجمیم» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فیها 
آية مدنية كما هو في النكت والعیون ۲۷۰/۰ ۰ وزاد المسیر ۳۹۸/۷ . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آیتین. ذکره ابن الجوزي أيضاً . وینظر المحرر الوجیز ۵/ ٩۱‏ . 

(۲) ص۱۳ من هذا الجزء. 

. ۲۹/۱۲ )۳( 

(8) النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(۵) الوسیط ۱۰۲/6 . 

() النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(۷) الکشاف ۵۱۵/۳ . 


۱۷۹ سورة الأحقاف: الآية ۶ 
5 5 لر مر يب مه د 4 عراس ر ل مع و 
قوله تعالی : #قَلٌ ارتم ما دعوت من دون اله آرونی ماذا لوا من لارض ام هم 
e‏ ار مر غ و 28 ل ما ص سك كي چ سا 1 ۵ 
شرك فى اون آئئوی یکتب ين مَل هذا أو آترو يٽ علي إن کنم 
سم کے aS‏ 

سیت 9 4 


الاولی: قرله تعالی : فل ری ما دعوت من دون أله أي : ما تعبدون من 
الاصنام والأنداد من دون الله .۳آرونی مَادَا مُا من رکه أي : هل حَلّقوا شيئاً من 
الارض؟ ار َم شرك أي : نصيبٌ فى لسوت # آي: في خلق السماوات مع الله. 
نون یکتب ين قَبَلٍ هَددَآ» آي: من قبل هذا القرآن". 

الثانية : قوله تعالی : أو کر ین علي قراءة العامة: «أو أثارة» بالف بعد 
الثاء. 

قال ابن عباس عن النبئ يه: «هو خط كانت تخظه العرب في الأرض»"”'؛ ذكره 
المهدوي والثعلبئُ. وقال ابن العربي" : ولم يصحّ. وفي مشهور الحديث عن النبی تا 
قال: «کان نب من الأنبياء بح قَمَنْ وائّق خطّه فذاك» ولم يصمح أيضاً . 


قلت: هو ثابتٌ من حديث معاوية بن الحَكم السْلمي؛ خرّجه متام وأسئد 
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قال : حدّثنا یحیی بن سعید. عن سفیان الثوري» عن صفوان بن شليم عن أبي 
سلمة» عن ابن عباس؛ عن النبي يه في قوله عر وجل : از آنکرز ین عل قال: 


«الخظ» وهذا صحيح ا 


(۱) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۲۹/۳ - ۲۳۰ . 

(۲) آخرجه الطبري ۱۱۳/۲۱ ۰ وسیذکره المصتف بلفظ : ار رز ین وار > الخط . 

(۳) في أحكام القرآن ۱5۸۶/4 . 

(4) برقم (۵۳۷) ۰ وهو عند الامام أحمد (۲۳۷۲۲) . 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(1) آخرجه الامام آحمد (۱۹۹۲) » والبغدادي في تاريخ بغداد ۳۹۵/۶ ۰ وعبد الرزاق ۲۱۵/۲ ۰ والطبري 
۱ وسلف آنفاً : 


سورة الأحقاف: الآية ٤‏ ۱۷ 


قال ابن العربي''2: واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعض الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال: جاء للنهي عنه؛ لأنه لإ قال: «فَمَنْ 
وافق خطّه فذاك». ولا سبیل إلى معرفة طريق النبی المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال" : 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصا ولازاجراث الطير ما الله صانع 

وحقیقثه عند آربابه ترجع إلى صور الکواکب. فیدلٌ ما یخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكبٌ من سعدٍ أو نحس يحل بهم» فصار ناه علی ظنْ وتعلقّا 
امز غائب قد كرض طريقه وفات تحقیقه؛ وقد نهت ا لر هة عنه» وأخبرت آن ذلك 
مما اختص الله به وقظعه عن الحلى» وان كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فان الله قد رفع تلك الأسبابَ» وطمس تيك الأبوات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمته فى ذلك» ولا يح لاح دعواه. وطلبه 
عناء لو لم يكن فيه نهئ» فإذ وقد ورد النهي؛ فطلبه معصية أو كف بحسب قصد 
الطالب. 

قلت : ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن واقق خظّه فذاك» هذا یَحتمل الزجر إذ كان ذلك علماً لنبرّته» وقد انقطعت» 
فنهینا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عیاض" : الأظهر من اللفظ خلاف هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه ؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرع من من التخرّص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوّله بعضهم . 


)۱( في أحكام القرآن ۱۸۶/۶ - 15460 . 

(۲) لبيد بن ربيعة » دیوانه ص ۹۰ . 

(۳) ينظر معالم السئن ۲۲۲/۱ . 

(4) في إكمال المعلم ٤٦٤/۲‏ ؛ ونقله أبو العباس في المفهم ۱8۱/۲ - ۱۲ > والكلام وما قبله منهما . 


۱۷۸ سورة الاحقاف: الآية ۶ 


وحکی مکی في تفسیر قوله : «کان نبیْ من الأنبیاء يخظ»: أنه كان یخط بأصبعه 
السبابة والوسطی في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسیر قوله : «ومنًا رجال 
یخظون»۲۳: هو الخظ الذي يَحْطّه الحازی(۳ فيعطيه”” خلواناً فیقول : اقعد حتی 
أخطّ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه میل ثم يأتي إلى آرض رخوق فيخط 
الأستاد حطوطاً معجلةً لا يلحمّها العدف ثم يزجع فیمحو على مَهَلٍ خطين خطّين» 
فان بقي خسان فهو علامة النجح» وان بقي خظ فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحمء وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي”*': إن الله تعالی لم يبي من الأسباب الدالة على الغيب 
التي أذن في التعلّق بها والاستدلال منها إلا الرؤيا؛ فإنه آذن فيهاء وأخبر أنها جزء 
فى تیوه وكذلك الال واا الم وول جر انه نين تیان والما له عو 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يُريد من الأمر إذا كان حسناً ؛ فإذا سيمع 
مكروهاً فهو تطيّرء أمرّه الشرعٌ بان یفرح بالقال ویمضی على آمره مسروراً . وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لاله وقد قال النبئ 6: «اللهمٌ لا طَيْرَ إلا طيرك 
ولا خیر إلى خيرك ولا اله غیرك»". وقد روى بعض الأدباء : 
ااا وان ان كل EEE‏ ودون الغيب آفف ال( 


(۱) هو قطعة من حدیث معاوية بن الحکم السلمي السالف . 

(۲) الحازي : هو الکاهن » ویقال له أيضاً : الحرّاء » وهو الذي یحزر الاشیاء ویْقدرها بظنه . النهاية 
(حزو) . ۱ 

(۳) في (م) و(د) و(ظ) فیعطی . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والاکمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذکره عن ابن عباس أيضاً . 

0( في أحكام القرآن ۱۱۸۵/6 . 

(5) سلف قوله و ۲٤۷/١١‏ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) . 

(1) سلف ۲۹۰/۷ - ۲۹۱ حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين . 

(۷) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف ۳۰۷/۹ . 

(۸) ذكره المبرد في الكامل ٩۱۹/۱‏ ۰ والبغدادي في الخزانة ۳۲۱/۱۰ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۶ ۱۷۹ 


وهذا کلام صحیح؛ إلا في الفأل فان الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يُقبل من هذا 
الشاعر ما نمه فيه؛ فانه تكلم بجهل» وصاحب الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

قلت: قد مضى في الظيرة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة»'") 
وغيرها. ومضى في «الأنعام»”") أن الله سبحانه منفردٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللهُ» أو يجعل على ذلك دلالةٌ عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادق وقد يختلف. مثاله : إذا رأى نخلةً قد أطلّعَتء فإنه يعلم أنها ستثمر 
واذا رآها قد تناثر طَلمها عم آنها لا تغمر. وقد يجوز أن يأتي علیها آفة د بت ها 
فلا تعمر+ كما أنه جائز أن تکون النخلة التي قد تناثر َلْعُها يُطلع الله فيها طلعاً ثانيا 
فتثمر. وكما أنه جائز - أيضاً ‏ ألا يلي شهره شهرٌ ولا يومّه يوم إذا أراد اللهُ إفناء العالم 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدّم في «الأنعام» اد 

الرابعة: قال ابن حُوَيْرِْمَنْدَاد : قوله تعالی : أو نکر ین عر يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه الله يحكم بالخظ إذا عرف الشاهدٌ خطّله. وإذا عرف الحاكم خظه أو 
خط من كتب إليه حكم به» ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخظ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وکتابه» 
أشهدنا على ما فيه وان لم یعلموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
باعترافه بمال لغيره يشهدون أنه خطهء ونحو ذلك» فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به" . 


وفیل : «أَوْ أَنَارَةِ من علم»: أو بقية من علم؛ قاله ابن عياس و وأبو بكر 


(۱) ۲۹۰/۷ . 
)۲( ۸ وما بعدها . 
)۳( ينظر الكافي لابن عبد البّرّ ۹۱5/۲ . 


(4) تفسير البغوي ٠١۳/٤‏ . 


۱۸۰ سورة الأحقاف: الآية 4 


3 ا 


إن ی 00 وغیرهم. وفي الصحاح ۳" أو أَنّارَةِ مِنْ علم»: بقية منه. وکذلك الأَكَرَة 
بالتحريك. ويقال: سّمِنت الإبل على أثارة» أي : رتیه حيس كان یل ذلك وأنشد 
الماوردي”" والثعلبي قول الراعي : 
وذاتِ أثارة أكلِتٌ عليها اا 
وقال الهَرّوي: والأثارة والأثر: البقيّة؛ يقال: ما ثم عين ولا آثر. وقال ميمون 
ابن مهران وأبو اة بن عبد الرحمن وقتادة : «أو انارو مِنْ جلم»: خاصة من عل 
وقال مجاهد: روا تأثرونها عمَّن كان قبلكهم”"". وقال عكرمة ومقاتل: رواية عن 
الأنبياء”'".وقال المُرَظي: هو الاسناد(. الحسن: المعنى شيء يثار أو یستخرح؟. 
وقال الزجاج'''': أو أَنَارَةِه أي : علامة. والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة(۱۱). 
رامن اک مه ای وهي الرواية؛ يقال: أثرت الحديث آثره را وأثَارَةٌ ور 
فأنا اثر؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قیل : حدیث مأثور» أي ا 
قال الاعشی : 


. ۱۱۵/۲۱ النکت والعیون ۲۷۱/۵ ۰ وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) مادة : (أثر) . 

( في النکت والعیون ۲۷۱/۵ . 

(4) دیوان الراعي النميري ص١٤٠‏ > وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م)ء 
ونسب البیت أيضاً للشماخ» وهو في دیوانه ص145 . 
قوله: في أكمّته أي : في عُلفه » جمع کمام وهو جمع که والکم : غطاء التّور وغلافه . وقوله : قفارا 
أي : خالياً من الناس . فرعته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة .3141/9١‏ 

(9) اللکت والعيون ۲۷۱/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۱۶/۲۱ . 

() آخرجه الطبري ۱۱۶/۲۱ - ۱۱۵ . 

(۷) تفسیر البغوي ٠١۳/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجیز ۵/ ٩۲‏ . 

(9) آخرجه عبد الرزاق ۲۱۶/۲ ۰ والطبري ۱۱6/۲۱ . 

(۱۰) في معاني القرآن له 1۳۸/۶ . 

. ۵۰/۳ معاني القر آن للفراء‎ )١١( 


إن الذي هت 0 E SEE EEE‏ نن للسامع وال مت 

ويروى: ین وقرئ : «أَو ترز بضم الهمزة وسکون الثاء. ویجوز أن یکون 
معناه: بقية من علم. ویجوز أن یکون معتاه تا مایا باه کیا 
والمأثور: ما یتحدّث به مما ص سنده عمن تحدّث به عنه . 

وقرأ السَّلَمِنُ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير آلف "۳ أي: خاصة 
من علم أوتيتموهاء أو آوثرتم بها على غیرکم. وروي عن الحسن آیضا وطائفة : 
یرو مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى التعلبئٌ والثانية الماوردي“. وحكى 
الثعلبي عن عکرمة : آو میراث منغ إن كر صَْدِقِنَ»4. 

الخامسة: قوله تعالى: «َنلونِ یکتب ين َو هدا أو آکرز ین عل فيه بیان 
مسالك الادلة بأسرها فأولها المعقول» وهو قوله تعالی : قل ریم ما دعوت من 
دون آله آرونی مادا مرا من آلاتض ام ل رد فى الکو وهو احتجاخ بدلیل العقل في 
أن الجماد لا يصح أن يُدعى من دون الله؛ فانه لا يَضْرٌ ولا ینفع. ثم قال : «آتلون 
يكب من تب هلدا فيه بيان أدلة السمع از آکرز ين عليه . 

قوله تعالى: : ومن آم فك متها عن دون اند يق لسن | دوم 
ألقيلمة وهم عن دعابهر عَلرت © 4 


قوله تعالى: وم من َل أي : لا ا اضل وأجهل وی ان دون له ص 


(۱) الصحاح (أثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ۰۱۹۱ وغريب الحديث ۵۹/۲ ۰ والمحرر الوجيز 
۰ والخزانة ٩۰۰/۳‏ ۰ ورواية الديوان والخزانة : والناظر » بدل : والاثر . 

(۲) زاد المسیر ۳۷۰/۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ والمحتسب ۲۱/۲ . 

(5) في النكت والعیون ۵ وذکرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹۹/۷ . 

(5) المحرر الوجيز ٩۲/۵‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳۷۱/۶ . 


۸ - ۵ سورة الاحقاف: الآيات‎ ۱A۲ 


ات له إل يو مه وهي الأوثان. لوهم عن دعآیهر عو يعني لا يسمعون 
ولا يفهمون؛ فأخرجها ‏ وهي جماد - مخرج ذكور بني آدم؛ إذ قد مَلتها عبدئها 
بالملوك والأمراء التي نخدم(. 

قوله تعالی : ودا حر التاش کنو م اعدا واوا انم کنرن © 4 

قوله تعالی : دا خر الاش يريد يوم القيامة .8 كانوأ هم أعداة» أي : هولاء 

المعبودون آعداء الکفار یوم القيامة. فالملائكة أعداء الکفار» والجنْ والشیاطین 
یتبرژون غداً من عبدتهم ویلعن بعضهم بعضاً. ویجوز أن تکون الأصنامُ للکفار الذین 
عبدوها أعداء؛ على تقدیر خلق الحياة لها + ليله قوله تعالی : تأت الک ما كا 
نا يبدو ۲۲6 [القصص : 1۳]. وقیل : عادوا معبوداتهم لأنهم کانوا سبب هلاکهم 
وجحد المعبودون عبادتهم؛ وهو قوله : روا ببادنیم كَفرنَ». 

توله تعالی : ودا نت عَم ءاشنا ینتب ال ال كفا رلک 

يخ ی 46 


عر ۶ و 


ار م 
جاءم هذا خر مین 


ا 
مح ومو رعو ی 2 


5 8 1 ۳1 4 م ۶ و له نوی ِ سم 2 7 روا 
قوله تعالى: ام يوون اه فل ان اف فلا تتلکوت لي من ان شتا هو 
re‏ 4 مر مه 4 ام و رر ص س رس 20 1 3 
آعلر يما نُقِيِصُونَ فيه ی بو شهیدا بن وسک وهو اور ِد © 4 
1 کی 2 میم ین A‏ هد ۰ ۲ 
قوله تعالی : 19 بقولون آفتریندکه المیم صلف التقدیر : آیقولون افتراه» أي: تقوّله 
محمذ. وهو إضرابٌ عن ذکر تسميتهم الآيات سحراً. ومعنی الهمزة في «أم» الانکار 
والتعجبٌ. كأنه قال: دغ هذا واسمع قولهم المستنگر المقضي”" منه العجبُ» وذلك 


(۱) تفسیر الطبري ۱۱۷/۲۱ . 
(۲) الکلام بنحوه في تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۰۲۳۰/۳ والوسیط ۱۰۳/4 . 
(۳) في (د)ء والکشاف ٥۱٦/۳‏ : «المفضي". 


سورة الاحقاف: الایتان ۸ - ۹ AY‏ 


آن محمداً کان لا یقدرٌ علیه حتی يقر له ویفتریّه علی الله» لور و 
العرب لکانت قدرته علیه معجزةً لخرقها العادة» واذا کانت معجزة کانت تصدیقاً من 
اللو له والحکیم لا يصدّق الکاذب فلا یکون مفترياً» والضمیر للحق» والمراد به 
الایات .طقل نت على سبیل الفَرْض .لا یکت ل نله شیاه أي : لا 
تقدرون علی آن ترذوا عني عذابٍ الله؛ فكيف آفتري على الله لجلکم؟! ٩‏ .هر 
ار بما فيصو فيه أي : تقولونه؛ عن مجاهد”". وقیل : تخوضون فيه من 
التکذیب ۳" .والافاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. آفاضوا في الحدیث. أي : 
اندفعوا فیه. وأفاض البعیر أي: دفع جرته من گرشه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر : 

وأفضن بعد قظویهن بجوو 


وأفاض الناس من عرفات إلى متّی» أي : دفعواء وکل دَفعة إفاضة. 


کی بو ییاه نصب على التمییز .یی یه أي : هو يعلّمُ صدقي وأنکم 
مبطلون .لرَهْرٌ مور لمن تاب اريم بعباده المؤمنين. 


قوله تعالى: هفل ما كث بذعا من أَلرّسُلٍ» أي : أوَّل من أرسل» قد كان قبلي 
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Jo (0 5‏ ۹4 
رسل ؛ عن ابن عباس وغیره"" . والبدع : الاول. 


(۱) الوسیط ۱۰۳/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۱۳/۶ . 

(۲) تفسیر مجاهد ۹۹۳/۲ ۰ وأخرجه عنه الطبري ۱۱۸/۲۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۳/۶ . 

)٤(‏ صدر بيت للراعي النميري» وهو في دیوانه ص ۶ وسلف ۳۳۱۸/۵ ۰ وعجزه: من ذي الابارق 
إذ رَعَيْن حقیلا وقوله: کظر مهن بچرة. قال الفيروز: کظم البعیر کظوماً: آمسك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة یتعلل بها البعير إلى وقت عَلَفِه. القاموس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) » وبنحوه في تهذيب اللغة ۷۷/۱۲ - ۷۸ . 


(1) أخرجه الطبري ۱۱۹/۲۱ - ۱۲۰ ۰ وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق ۳٠١/٤‏ . 


۱۸۶ سورة الا حقاف: الآية ٩‏ 


وقرأ عکرمة وغیره : «بدَعًا» بفتح الدال» على تقدیر حذفٍ المضاف؛ والمعنی : 
ما كنثُ صاحبٍ پدع(. 
وشيء بذع - بالکسر - أي : مبتدع. وفلان بذغ في هذا الأمرء أي : بدیع. وقوم أبداع ؛ 
عن الأخفش "۳ . وأنشد قظرب قول عدی بن زيد: 
فلا آنا بذع من حوادت تعتري رجالاً غدت من بعد بوسي بأسعد 

عط 

مر که مر وم کم ۶ ۳ ۳1 : 4 2 ۳ 
والیهود والمنافقون. وقالوا : كيف نتبع نیا لا يدري ما یفعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له علینا» ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذی بعثه بما يفعا به؛ 

يلاء و بتدع الذي يموله من حبر ي بعسه ب 1 
فنزلت : لر لك اه ما تدم ين دیف وَمَا مر [الفتح :۲] فنسخت هذه الایق وأرغم 
الله أن الکفار. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله» لقد بين الله لك ما بقعا 
بك يا رسول الله. فلیت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : نجل مین ولتت جتب 
ری من نبا لأر [الفتح:۵] الآية. ور لت وسر الْمَؤْمِِينَ يان هم ین له مضلا 
كيا [الأحزاب: ]47‏ قاله انس وابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة 
الا 


. المحتسب ۲۱/۲ > وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ عن أبي حيوة‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن له 1٩۹۳/۲‏ ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة ۰ وهو بنحوه في تفسير الطبري 
١‏ والبغوي ۱۱8/6 دون نسبة . 

(۳) تفسیر الطبري ۱ والمحرر الوجیز ٩۲/۵‏ ۰ والحماسة البصرية 4٩/۲‏ ۰ وجمهرة آشعار 
العرب ٩۰۰/۱‏ ۰ وفي بعضها: عرت؛ بدل: غدت. و«أسعذ» بدل: بأسعد. وهو بهذا اللفظ في 
النکت والعیون ۲۷۲/۵ . 

(4) أخرجه الطبري ۱۲۱/۲۱ عن عكرمة والحسن البصري بنحوه» وسیذ کره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح» وسیرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة: هنیتاً لك يا رسول الله. . . الخء 
وهو من حدیث آنس ضف وهو في الصحیح؛ ولیس فيه ذکر لاية الاحقاف. 

(5) يعني قولهم في تفسیر الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجیز ۹6/۵ ۰ وزاد المسیر 
۳۷۳/۷ 


سورة الاحقاف: الآية ٩‏ ۱۸۵ 


وقالت ام العلاء - امرأة من الأنصار -: اقتسمنا المهاجرین؛ فطار لنا عثمان بن 
مَطْلْعُونَ بن حُذافة بن جُمَح فأنزلناه أبياتناء فَتُونْيَء فقلت: رحمة الله عليك آبا 
السائب! إن الله أَكْرَمك. فقال النبيُ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسول الله! فمن؟! OF Ib‏ قن سا ليمي وما برابنا إلا عیرا: 
فوالله إني لأرجو له الجَنَّهَ ووالله إني لَرسولُ الله» وما أدري ما يفعل بي ولا بكم». 
قالت: فوالله لا آزگي بعدّه أحداً أبدا”'2. ذكره الثعلبيئ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران دنه وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبه في غَرْوَةٍ الحُدَيْبيّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت : حديتٌ أمٌّ العلاء ترجه البخاري» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به» 
ليس فيه: «بي ولا بكم»» وهو الصحيح إن شاء الل" على ما يأتي بيانه. والاية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس(۴۳: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
آنه خبر والآخر أنه من أل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم؛ فوجب أن یکون هذا أيضاً ‏ خطاباً للمشرکین كما كان قبله وما 
بعده» ومحال أن يقول النبئُ ‏ للمشرکین : ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في 


(۱) آخرجه بنحوه الامام أحمد )۲۷٤١۷(‏ ۰ والبخاري (۱۲4۳) عن خارجة بن زيد بن ثابت > عن ام 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبایعات » حدیثها عند أهل المدينة » وقیل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الاصابة ۳۵۹۵/۱۳ . 

(۲) رواية : «وما آدري ما یفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - (۲۲۸۷) ۰ ورواية : 
«ما یفعل بي ولا بکم» آخرجها البخاري - أيضاً ‏ (۷۰۱۸) وهي عند الامام آحمد )۲۷٤١۸(‏ . 
وأما قول المصنف - فیما یتعلق برواية : «ما یفعل به» - : وهو الصحیح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ۱۱5/۳ - ۱۱۱ : في رواية الكشميهني «به؟ وهو غلط منه... وانما قال رسول الله 296 
ذلك - أي : «ما يفعل بي ولا بکم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وما أدرى ما يُفْعَلُ بی ولا 
6 ركان كلت قل نزول قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(۳) في الناسخ والمنسوخ 1۲۸/۲ - 1۲۹ . 


۱۸۹ سورة الا حقاف: الآية ٩‏ 


الآخرة؛ ولم يرل لك من أرّل مبعثه إلى مماته یخبر أن من مات على الکفر مخلّد في 
النارء ومن مات على الایمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة. فقد رأى يك ما یفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم : ما أدري ما یفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى حفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحیح في الاية قول الحسن؛ کما قری علی مخ بن جعفر بن حفص: 
عر وه موسر قال حدّثنا وكيع قال : حدّثنا أبو بكر الهذلي؛ عن الحسن : 
الما ذرٍي ما ينعن بي وليك في الا قال آبو جعفر(: ومذا أصمٌ قول 
وأحسنه» لا يدري كي ما یلحقه وإياهم من مرض وصحت وزخص وغلاء» وغنی 
وفقر. ومثله: ولو كنت نم میب تایه ین ار ونا مي او إن آنا إلا نير 
یره [الأعراف: 188]. وذكر الواحدي وغیره» عن الكلبي» عن أبي صالح عن ابن 
عباس : لما اشتد البلاءُ بأصحاب رسول الله ك رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجر وما فقصّها على أصحابه» فا" ی كلو الف وی ا 
هم فيه من أذى المشرکین؛ ثم إنهم مکُثوا بُرْهةَ لا يرون ذلك فقالوا : يا رسول الله 
متى هاجر إلى الارض التي رأيتَ؟ فسکت النبن ل فأنرّل الله تعالی : وم آدری ما 
Es‏ : لا أدري أأخرجُ إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا. 2 
قال : «إنما هو شيء رآیته في منامي ما أتبع إلا ما یوحی إلى“ أي : لم یوح ال ما 
آخبرتکم به. قال الفَشّيري : فعلى هذا لا نسح في الآية. وقیل : المعنى : لا أدري ما 


(۱) في النسخ: كما قرأ علي بن محمدء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 

(۲) وأخرجه آيضاً الطبري ۱۲۲/۲۱ - ۱۲۳ مطولاً ٠‏ وسيأتي قريباً. 

( في الناسخ والمنسوخ 1۲۹/۲ . ش 

(5) أسباب النزول للواحدي ص 1۰۱ . وإسناده ضعيف» وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره ١54/54‏ »ء وابن بن الجوزي في زاد المسير ۳۷۲/۷ ۰ والرازي ۰۸/۲۸ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۹۵/۵ عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي ۰/۳ ۰ عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية ٩‏ ۱۸۷ 


يُفْرَض علي وعلیکم من الفرائض 

واختار الطبری) أن یکون المعنی : ما آدري ما يَصِيرٌ إليه آمري وأمركم في 
الدنياء آتومنون أم تکفرون. أم تعاجلون بالعذاب أم تزخرون. 

قلت : وهو معنی قول الحسن والسدّيٌ وغیرهما. قال الحسن : ما آدري ما یفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فاد الله! قد غلم أنه في الجنة حين أخذ 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال : ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
الانبیاء قبلي آو أفتل کما فتلت الأنبیاء قبلى؛ وله الوا مل كانتي 
المصدّقة أم المکذبت أم آمتي المرمية اا من السماه قدفا» او شرف ا 
شاه نتم رای : هر الى ارس سول بای وَدِيِنِ الْحَنّ لظهرم عل لین 
کل .46 [الفتح:18]. يقول: ستطهوديتة عل الا دیا تر ی اد ىو 
ڪات آله لبم رت في [الانفال :۳۳]. فأخبرّه تعالی بما یصنع به وبأمته'") 

ولا نس على هذا كلّه» والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً: «ما آدري ما يفعل بي 
ولا بکم» أي : ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقيل: مر النبي ب أن يقول للمؤمنين 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بیّن الله تعالى ذلك في قوله : : # لغفر لك 
َه ما تلم من ديك وَمَا تاره [الفتح :۲] وبين فيما بعد ذلك حال المؤمنين» ثم بیّن 
Ek‏ 

قلت: ومذا معنى القول الأوّلء إلا أنه أطلّق فيه النسخٌ بمعنى البيان» وأنه أمَرَ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحیح ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


(۱) في تفسيره ۰۱۲۳/۲۱ والقول الذي قبله منه . 

(۲) آخرجه الطبري ۰۱۲۲/۲۱ وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
أخباري متروك الحديث. 1 ۱ ۱ 

(۳) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ۰۲۷۳/۵ والرازي في تفسيره ۸/۲۸ > وذكره ابن عطية فى 
اکرو ال دون تمق ۱ ١‏ 

(8) تفسير الطبري ۱۲۰/۲۱ ۰ 


۱۸۸ ۱ سورة الأحقاف: الآیتان ٩‏ ۰ ۱۰ 


واما» في ما یل : يجوز أن تکون موصولةً» وأن تکون استفهامية مرفوعة. 
اتآ الا ما نوخ ال وا 5 ار مرد وفری : «يُوجي» آي: الله عر وجا“ 


قوله تعالی : #كُلٌ کک وعد و وتم یب وید شاد وذ بي 
یل عل ملو کمن اترم زک آله لا یی لقن اليك 65 4 
قوله تعالى: #قل ریسم إن ڪان من عند أو يعني القرآن نم بد 
دس مس 8 ی یله قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن ۶ شهد على الیهود أن 
ولام و الح 
ون الترملق " غنه؛ : ونرّلت فيّ آیاٹ من کتاب الله» نزلت فی : وب د ساد 


پم 2 


من بف اسيل عل متله فَامَنَ واكم اک آله لا ری ام الیت» وقد تقدَّم في 
ای وروا ع 
مسروق: هو موسى والتوراة لا ابنْ سَلام؛ لأنه أسلّم بالمدینة» والسورةٌ 
مكية. وقال : وقوله : عم بو مخاطبة لقريش. 
الشعبيّ : هو من آمن ین بني إسرائيل بموسی والتوراة؛ لأن ابن سَلام إنما أسلّم 


قبل وفاة النبی ي بعامین» والسورة مكية. 


( الکشاف ٩۱۸/۳‏ ۰ وذکر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر ۷۰/۸ > وهي قراءة شاذة. 

(۲) النکت والعیون ۲۷۳/۵ . 

(۳) تفسير مجاهد ٩۹۳/۲‏ ۰ وتفسیر الطبري ۱۳۰-۱۲۸/۲۱ ۰ وتفسیر عبد الرزاق ۲۱/۲ ۰ والنکت 
والعیون ۲۷۳/۵ . ۱ 

() برقم (۳۲۵۱) . 


(ه0) ۹۸/۱۲ . 


)1( النكت والعیون ۳۷۳/۰ ۰ وبنحوه في تفسير الطبري 10/۲۱ - ۱۲١‏ . 


سورة ال حقاف: الآية ۱۰ ۱۸۹ 


قال القُشَيْرِيُ: ومن قال: الشاهذ موسی. قال : السورة مكية» وأسلم ابنُ سَلام 
قبل موت النبي لل بعامين”'"2. ويجوز أن تكون الآيةٌ رلت بالمدينة وتوضع في سورة 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النب تل ضعوها في سورة كذا”. 

والآيةٌ في مُحاجّة المشرکین» ووجه الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
قاد و عيضيو اك ميان يا و رك ات تا 
السورةٌ في مُحابّة الیهود. ولمّا جاء ابن سَلَام مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال: يا رسول الله» اجعلني حَكماً بينك وبين yT‏ «أيّ رجل هو 
فیکم؟) قالوا : سينا وعالمنا. فقال: «إنه قد آمن بي» فأساؤوا القول فيه... ا 
وقد تقدّم". قال ابن عباس : رضیّت اليهودُ بحکم ابن سلام» وقالت للنبی : إن 
يشهد لك آمنّا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم'*' .عل ينلد أي : على مثل ما جنتکم 
به» فشهد موسی على التوراة ومحمدٌ على القرآن. وقال الجرْجَانَيُ. «یثل» صلت 
أي : وشهد شاهذ عليه أنه من عند الله. امن أي : هذا الشاهد .# کر 4 آنتم 
عن الإيمان. وجواب «إِنْ كَانَ؛ محذوف تقديره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج””". 


وقیل : «فَامَنَ وَاسْتَكيرْئَم) ال قد ظلمتم؟ يبيّنه : لن مه لا يَهَدِى القوم یی که 
وقیل : (فامَن وَاسْتَكبَرْتَم) أفتأمنون عذات الله؟” ۹ ارايم لفظ موضوع للسوال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولا. وحکی النقاش وغیره: أن في الاية تقدیما 
وتا یر وتقدیره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من ب: بني ٍسرائیل فآمن 
هو وکفرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين”". 


(۱) سلف قول القشيري هذا ۹۹/۱۲ . 

(۲) ذکر هذا القول الرازيٌ في تفسیره ۱۰/۲۸ عن الكلبي . 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۱۲۰۰۷) ۰ والبخاري (۳۳۲۹) من حدیث آنس ‏ بنحوه . 
)٤(‏ آخرجه الطبري ۱۲۷/۲۱ - ۱۲۸ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 4/ 45٠‏ ۰ وذکر هذا الکلام البغويٌ في تفسیره 4/ 118 . 
() الوسيط ۱۰6/6 - ۱۰۵ ۰ وزاد المسير ۳۷/۷ . 

(۷) النکت والعیون ۲۷/۵ . 


۱۹۰ سورة ال حقاف: الآية ١١‏ 


ل مر هر رس مه 


ما لت امنا لو کان را ما سبوا لب اختلف فى 


۱ ۳ 
COA 
3 
4 
6 
3 
2 
ب‎ 


TI 
ان أبا در الغفاري دعاه النبيّ ل إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به‎ 
قومّه» فأتاه زعيمُهم فأسلّم» ثم دعاهم الزعیم فأسلّمواء فبلعٌ ذلك قريشاًء فقالوا:‎ 
. غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَّبقونا إليه؛ فنزلّت هذه الآيةٌء قاله أبو المتوكإ‎ 
الثاني : أن زثيرة أسلّمت فأصيب بصرّهاء فقالوا لها : أصابك اللات والعژی؛‎ 
فردٌ الله عليها بصرّها. فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقفنا إليه‎ 

زثيرة؛ فأنرّل اللهُ تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزیب ° 
الثالث: أن الذين کفروا هم بنو عامرء وغظفان» وتميمء وأسّد» و خلت 
شجع قالوا لمن أسلّم ین غفار وأسلّم وجهينة ومُزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاةٌ الهم ؛ إذ نحن أعرٌ منهم؛ قاله الکلبن والرّجٌاج ۳ 
وحكاه القَشَيْريُ عن ابن عبا 


وقال فاده لزنت فی مرك فریفنه قالرا > لو كان ها بلاغ نا إليه محمد يرا ما 


. ۳۷۵/۷ النكت والعيون ۲۷/۵ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

)۲( النكت والعيون ۲۷4/۵ ۰ وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أبي الزناد » عن أبيه » 
وذکره ابن الجوزي في زاد السیر ۳۷۵/۷ عن آبي الزناد » دون ذکر زنير . 
وزنيرة هي مولاة آبي بكر الصدیق كه وهي أحد السبعة الذين کانوا یعذّبون في الله » فاشتراهم آبو بكر » 
وأعتقهم . ینظر الاستیعاب على هامش الاصابة ۱4/۱۳ - ۱۵ . 

(۳) في معاني القرآن له 48۰/4 ۰ وذکره أيضاً الماوردي في النکت والعیون ۲۷4/۰ ۰ والبخوي في 
تفسیره ١11/4‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۵/۵ ۰ واب بن الجوزي في زاد المسیر ۳۷۰/۷ دون 
ذکر تمیم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية 1١‏ ۱ ۹ ۱ 


سبقنا إليه بلال وضهیب وعمّار وفلان وفلان"*. وهو القول الرابع. 

القول الخامس : أن الذين کفروا من اليهود قالوا للذین آمنوا يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه -: لو كان دين محمد حقّا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرین؛ حکاه 
التعلبيك ۳ . 

رال مسر وق ال الكقان الوا لى كان را ماقتنا الله اهر ده فلت هل 
الآية. 

وهذه المعارضة من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من آکبر 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالّفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
الا وهی 

ثم قيل: فوله : ما سمو له يجوز أن یکون من قول الکفار لبعض 
المزمنین. ویجوز أن یکون على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ کقوله تعالی: حى 
إا کر في الب مین م“ (یرنس:۲۲]. وذ لم يَهَسَدُوأ بو يعني الایمان. 
وقیل : القرآن. وقیل : محمد ق. فقو ها فك هَرِيمٌ أي : لما لم یصیبوا الهدی 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبوه إلى الكذب» وقالوا: هذا افك قدیم؛ كما 
قالوا : أساطير الاوّلین **. وقیل لبعضهم : هل في القرآن: من جُهل شيئاً عاداه؟ 
فقال : نعم قال الله تعالی : وذ لم يَهِنَدُوأْ يو فََیولود مدا فك یره ومشله : 


(۱) ذکره النحاس في إعراب القرآن ۰۱۱۱/۶ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۵/۵ ۰ وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق ۲۱۲/۲ ۰ والطبري ۱۳۲/۲۱ - ۱۳۳ ۰ وینظر ما سلف ۰۳۹۱/۱5 

(۲) المحرر الوجیز ۹۵/۵ . 

(۳) في النكت والعیون ۲۷4/۵ - ۲۷١‏ ۰ وقول مسروق هو القول السادس . 

(6) تفسير الرازي ۱۱/۲۸ . 


. تفسیر البغوي ۱۱۲/۶ بنحوه‎ )٥( 


۱۹۲ سورة الأحقاف: الآية ۱۲ 


«بل كَدَنوأ ما لر محطواً بولک [یونس :۳۹]. 
وله تیال رین فا کت مر مار رها کی تم ا 

ريا نود لین طنوا وشثری لین © 4 

قوله تعالی : وین موه أي : ومن قبل القرآن « کلب موس أي : التوراة 
لإمَام» يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ> من الله. وفي الکلام حذفٌ؛ أي: فلم یهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعث النبی كل والایمان به فتركوا ذلك. و( إِمَامًاة نصب على 
الخال لا نالمحي وتقدنه كنات شوسی ماما دور مه معطوف علیه. وقیل : 
انتصب باضمار فعل» أي: آنزلناه إماماً ورحمة”'". وقال الأخفش: على القطم؛ 
لأن کتاب موسی معرفةٌ بالاضافة؛ لآن النكرة إذا أعيدت أو أضیفت أو أدخل علیها 
آلف ولام صارت معرفة .ومد كت يعني القرآن «مُصَدَنٌ» يعني للتوراة ولِمّا 
قبله من الکتب. وقيل: مصدّق للنبی 96 .من میاه منصوب على الحال؛ أي: 
مصدّق لِمَا فبله عربيّاء واه توطئة للحال» آي: تأکید؛ کقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلا صالحاً فتذکر وجلا توکیدً. وقیل : نصب باضمار فعل تقدیره: وهذا کات 
مصدّق؛ آعني لسأنا عریّا. وقیل : نصب باسقاط خرف الخفض تقديرة: بلسانٍ عربي. 
وقیل: إن لساناً مفعول» والمراد به انب ل أي : ومذا کتاب مصدّق للنبع 6 لانه 
معجزته ؛ والتقدیر : مصدّق ذا لسان عربيٌ. فاللسان منصوب بمصدٌّق. وهو الب #6. 
ويبعد أن يكون اللسان القرآنَ؛ لأن المعنى يكون يصدّق نفسّه 7. « زر لين 
ظلمواکه قراءة العامة : ولزن بالیام هر عن الکتات: ای یلوا تین لها أنفسهم 
بالكفر والمعصية. 


)۱( الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۶ - 44۱ ۰ والوسيط ۱۰۵/۶ - ۰۱۰1 
(۲) ینظر کلامه في معاني القرآن له ۲/ 1٩۳‏ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 44۱/6 ۰ والوسیط ۱۰۹/4 . 


. 1۹۳/۲ تفسیر الطبري ۱۳4/۲۱ ۰ وبنحوه فى معانی القرآن للأخفش‎ )٤( 


وقیل : هو خبرٌ عن الرسول ي. وقراً نافغ وابن عامر والبرّي : بالتاء ۳" واختاره 
آبو عبيد وآبو حاتم ؛ على خطاب النبی ل 1 : اک ات ا 
[الرعد :۷]. #وسشّرى لمخد (بُشْرَى) في موضع رفع" "» آي: وهو بشری. وقیل : 
علدا aE SOE Ng E EOE‏ 
بإسقاط حرف الخفض. أي : لينذر الذين ظلموا وللبشرى؛ فلمّا حذف الخافض 
نصب. وقيل : على المصدر»ء أي : وتبشر المحسنين بشری» فلمَّا جعل مكان وتبشر 
ا تفش 4 ا ا و وكرامة لك وقضاء لحقك؛ يعني 


لأزورك وأكرمك وأقضى حقَّك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر”". 


رشت © الیک حب لقن حَيِدىَ نبا جر با كوا تلن @ 4 
قوله تعالی  :‏ رن الم تال روا سَسَمَمُوأ الآية تدم معناها*. وقال 
ابن عباس: نزلت في آبي بكر الصدّيق””'. والاية تعم .جر نصب على 
اا 


5 مس و عم مر ات سره ۳ عذ 
ماه رف که لاله 000 


8 2 


اتک مك أل ج آنمَمت عل وَل ولدى ون أَعَمَلَ ما تسه واسیخ لي في 


در إِنْ بت لک زان مت السلیت 469 
فيه سبع مسائل : 


(۱) السبعة ص1٩٥‏ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١١7/4‏ ۰ وینظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۲۷۱/۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳۹/۲۱ ۰ وینظر معاني الق رآن للفراء ۵۱/۳ - ۵۲ . 

(6) عند تفسیر الآية (۳۰) من سورة فصلت. 

(0) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنشور 4۰/۲ لابن عساکر . 
)7( امم عمق | ۰ على هامش الفتوحات الالهية . 


۱۹۶ سورة الأحقاف: الآية ۱۷۵ 


الأولى : قوله تعالی: روت ان بوبه إحسلًا) بیّن اختلافت حال الانسان 
مع آبویه. فقد يُطيعهما وقد يُخالفهماء أي: فلا يَبِعْد مثل هذا في حى النبی وله وقومه 
حتى يُستجيب له البعض ويكمّر البعض. فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض؛ قاله 
الق 

الثانية : قوله تعالی : شاک قراءة العامة : «حسْنًا» وكذا هو في مصاحف أهل 
الحرمین والبصرة والشام. وقراً ابن عباس والکوفیون: «ٍخسَانا» وخجتهم قوله تعالی 
في سورة الأنعام [الآية: ۱۵۱] وبني إسرائيل [الایة:۲۳]: باون إحسائا» وکذا هو 
في مصاحف الكوفة. 

وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت: وكيا لسن ره 
ا [الآية:۸]» ولم يختلفوا فيها. والخشن خلاف القُبْح. والإحسان خلاف 
الإ والتوصية: الأمر. على اللا ی و 

الثالثة: قوله تعالى: لته امم كرها وه كه أي : بکره ومشّد؟. 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيدء قال: وكذلك لفظ الكره في کل 
القرآن ‏ بالفتح - الا التي في سورة البقرة: کيب علتحكم الفتال وهو کره ل« 
[الآية:1] لأن ذلك اسب وهذه كلها مصادر. وقرّأ الكوفيون: «كُرْهّا» بالضه©. 
قيل: هما لغنان مثل الضغف والصضعف» والشهد والشَّهْد"'؛ قاله الكسائئ» وكذلك 


(۱) بعدها في (ظ) زيادة : وقتادة . 

(۲) قرأ : «إحساناً» عاصم وحمزة والكسائي » وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص۹۹5 ۰ والتيسير 
ص۱۹۹ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۵۲/۳ ۰ والطبري 15/5١‏ - ۱۳۷ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱/۲۸ . 

. ۳۲۹ - ۳۲۸/۱۳ (6) 

(0) تفسیر الطبري ۱۳۷/۲۱ ۰ 

»( قرأ بالضم عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان» o‏ بالفتح . 
السبعة ص ۵۹۲ ۰ والتیسیر ص ۱۹۹ . 

(۷) الکلام بنحوه في تفسير الرازي ۱6/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيه ۰ ۹۵ ۱ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرق بینهما : إن الكره ‏ 
بالضم -ما حمل الإنسان على نفسه وبالفتح ما حمل على غيره"؛ أي: قهراً 
وعضباً ؛ ولهذا قال بعض أهل العربية: إن گرهاً - بفتح الكاف - لَحنٌ”". 

الرافحة برقو هوالت هبل وت رن جه قال این عبات ]ذا غملت 
تسعة آشهر آرضعت (حدی وعشرین شهرا. وان حملت ستة آشهر آرضعت أربعة 
E‏ 

وروي أن عشمان قد أتي بامرأةٍ قد ولدت لستة آشهر فأراد أن يقضي عليها 
بالحذ؛ فقال له على #ه: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: «#وحَلم وفصلم لشن 
َب وقال تعالى : رالات رم أوْلَدَهْنَّ عون کین که [البقرة:۲۳۳] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهرء فرجع عثمان عن قوله ولم یحدها "۳ وقد 
مضی فی ال 

وقيل : لم يعدَّ ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفةٌ وعلقة ومضفت 
فلا يكون له ثقل بُحس به» وهو معنی قوله تعالی : مَلَمًا تنتلها حََلَتَ حَنلا حَفِيمًا 
رت بٍ4 [الاعراف :۱۸۹]. والفصال : الفطام. وقد تقدّم في «لقمان» الکلام فيه”". 
)١(‏ النکت والعیون ۲۷۲/۵ . 
(۲) وقال صاحب هذا القول : لو حملته رها لَوَّمَتْ به عن نفسها ‏ لأن الكره القهدٌ والغضبٌ . وذکره 

النحاس في إعراب القرآن ۱34/6 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۹۷/۵ . ورده آبو جعفر النحاس بأن 

الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 


۳( ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۷/۹/۵ 0 والواحدي في الوسیط ۱۰۷/۶ 3 وسلف 11۰/٤‏ 
- ۱۱۱ . 


3 سلفت ص ٩۰‏ من هذا الجزء. 
(5) الذي مضی الکلام عن أحكام الرضاع ۱۰۲/۶ وما بعد . 
(5) تفسیر الرازي ۱/۲۸ . 


. 1۷/۱۲ ۷( 


۱۹۹ سورة الأحقاف: الآية 6 


وقرّأ الحسنْ ویعقوب وغیرهما : «وفضله" بفتح الفاء وسکون الصاد. 

وروي أن الآية نَرّلت في أبي بكر الصدّيق» وکان حمله وفصاله في ثلائین 
شهرا ١‏ حملته آمه تشعة أشتهن» وارضعته احدی وعشرین شهرا: 

وفي الکلام اضما أي: ومدّة حمله وة نصاله ثلائون هرا ولولا هذا 
الإضمارٌ لنصب ثلائون على الظرف وتغيّر المعنی(. 

الخامسة: قوله تعالی : طحي بل شوه قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة. 
وقال في رواية عطاء عنه : إن آبا بكر صحب النبی ی وهو اب بن ثماني عشرة سنة 
والنبي ي ابن عشرين سنةء وهم يريدون الشام للتجارة» فتزلوا منزلاً فيه سدرة فقعد 
الب في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك» فسأله عن الدّين. فقال الراهب : 
كن الكل التیرقی لل الج ال وا ن وعد الله بن داف 
فقال: هذا والله نب وما استظل أحدٌ تحنّها بعد عیسی . فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصدیق؛ وكان لا يكاد یُفارق رسول الله ل في أسفاره وحضّره. فلما نب 
رسول الله يل وهو ابن أربعين سنة» صدّق أبو بكر ه رسول الله يك وهو ابن ثمانية 
وئلائین سنة. e‏ : رب آوزعی آن شک يتملك متك آل منت ع1 
ول وى الآية. وقال المع وابن زید: الآنة + الحلم. وقال الحسن: هو 


۱0( النحامنُ في إعراب القرآن ٠٠١ /٤‏ ۰ وابنْ عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۹۷ ۰ وقراءة 
ب في النشر ۲۷۹/۲ وهي من العشرة. 

)۲( 0 ۶ بنحوه » وأخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۵۳ عن الكلبي عن 
أبي صالح » عن ابن عباس ۰ دون قوله : «وکان حمله وفصاله في ثلائین شهراٌ..» . 

(۳) مشکل إعراب القرآن 111/۲ ۰ وینظر إملاء ما به بن الرحمن ۳۲۰/4 على هامش الفتوحات . 

(4) لم نقف علیه. وأخرج الطبري ۱۷/۱۳ - ۱۸ عنه أنه بضع وثلائون» ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنةً إلى ثلائین . 

(5) آسباب النزول للواحدي ص 0۲-4۰۱ ۰ وزاد المسیر ۳۷۷/۷ - ۳۷۸ ۰ وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الإصابة /١‏ 595 (ترجمة بحيرا) إلى ضعفه. ١‏ 

030 أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 111/۹ ۰ وابن أبي حاتم ١515/6‏ (۸۰۸۸) عن الشعبي » وسلف 
۹ من قول ابن زيد . 


سورة الاحفاف: الآية ۱۵ ۱۹۷ 


بلوغ الأربعين'. وعنه : قيام الحجة علیه. وقد مضی في «الأنعام»"" الکلام في الاية. 
وقال السَدّي والضحاك: نزلّت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقدم"". وقال الحسن : 
هي مرسّلة نزلت على العموم“. واللهٌ أعلم. 
السادسة: قوله تعالی: تا رب أَوَرِعَقٍ» أي : ألهمني .أن ره في موضع 
نصب على المصدر أي : شکر نعمتك عل أي : ما آنعمت به علىّ من الهداية 
َكَل ولِدٌَ» بالتحثن والشفقة حتی ربّياني صغيراً. وقیل : آنعمت على بالصحة 
والعافیت وعلی والديّ بالغنی و 
وقال على #ه: هذه الاية نزلت في آبي بكر الصدّیق #ه؛ أسلّم آبواه جميعاًء ولم 
یجتمع لأحدٍ من المهاجرین [آن] ۲۳ اسلم آبواه یره فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
من بعده'". ووالدُه: هو آبو قحافة عثمانْ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعدٍ بن 


-و 


(۹ ۲ f f, عم‎ (A) of 
سعد .وآم أبيه أبي قحافة : قَيْلةء بالياء المعجمة بائنتین من تحتها" ' وامرأة آبي‎ 


(۱) آخرجه ابن.أبي حاتم ۱۶۱۹/۵ (۸۱۸۷) . 

۱۱۱/٩ )۲(‏ وما بعد . 

. 1۷۳/۱۲ )۳( 

(5) زاد المسیر ۳۷۸/۷ . 

(5) النکت والعیون ۲۷۷/۵ . 

(5) لفظة أن من (م). 

(۷) الوسيط ۱۰۷/6 ۰ وتفسیر البغوي ٠١۷/٤‏ . 

(۸) الاستیعاب ٩۲/۱۲‏ على هامش الاصابة » والتعریف والاعلام للسهيلي ص ٠١١‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمرو . 

() الاستیعاب على هامش الاصابة ۲۱۰/۱۳ ۰ وفي الاصابة ۳۱۰/۱۲ و۲۰۳/۱۳ : بنت صخر بن عامر 
ابن کعب... » وقیل : بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية. 

(۱۱) ذکر ابن ماکولا في الاکمال ۱۳۰/۷ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن ریاح.. » وقال ابن حجر في 
الاصابة ۳۸۹/۲ : أمه : آمنة بنت عبد العزی العدوية » عدي قريش » وقيل : اسمها : قيلة .. 


۱۹۸ ۱ سورة الأحقاف: الآية ۱۵ 


بكر الصدیق اسمها له بالتاء المعجمة بائتین من فوقها ينث عبد ی 

ون ال صیحا صله قال ابن عباس : فأجابه الله فأعّق تسعةً من المؤمنين 
یعذبون في الله منهم بلال وعامر بن فهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخیر إلا أعانّه الله 
له 

وفي الصحیح" " عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يِ: «من أصبّح منکم الیوم 
صَائماً؟» قال أبو بكر : آنا. قال: «فمن تب منکم الیوم جتَاز؟ قال أبو بکر : أنا. 
قال: «فمن أطعَّم منکم الیوم مشکینا؟» قال أبو بكر : آنا. قال : «فمن عاد منکم الیوم 
مریضا؟» قال آبو بکر: آنا قال زسول الله 3 : (ما اجتمعن فى امری الا دحل 
الْجَنَةا. ۱ 

السابعة: قوله تعالى: وَآصَيِحٌ لى في دیق أي : اجعل ذرَيْتي صالحین*. قال 
ابن عباس : فلم يبق له ولذ ولا والد ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحده"*. ولم يكن أحدٌ 
من أصحاب رسول الله ل أسلّم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بکر 7 

وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلهم لي خَلّف صدق. ولك عبيدٌ حقّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي : لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم 
ملا وقال الاك ره يفول" اشعکی ابو حلي ابته إلن طلقه یبن مره 
(۱) في (م): قتيلة» وهو صحیح أيضاً؛ توضیح المشتبه ۱44/۷ . 
() الوسيط للواحدي 4/ ۱۰۸-۱۰۷ ۰ وزاد المسیر ۳۸۷/۷ . وقد سمّی ابن هشام في السيرة ۳۱۸/۱ 


- ۳۱۹ سبعة ممن أعتقهم آبو بكر #. 
(۲) صحیح مسلم (۱۰۲۸) . 
(4) تفسیر أبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 
(5) الوسیط ۱۰۸/4 . 
() زاد المسیر ۳۸۷/۷ . 
(۷) النکت والعیون ۲۷۸/۵ . 
(۸) في (م) مقول » وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان ۱۵ ١١‏ ۱۹۹ 


فقال : استعن عليه بهذه الآية؛ وتلا : رب آوزمی أن أَشْكْرٌ مك آل َسَمت عل وَل 
TS‏ إن يت ال وني من 0 

<« إن بْب که قال ابن ي كنتٌ عليه .ونی من 
مت که 7 المخلصين بالتوحيد" 
قوله تعالى: «أولَيِكَ الب تقل عنم كحَسَنَ ما يلوا نجاور عن سَيَاتهِم في 


مر 


أععب 3 عَدَ سدق ۳۹ ۳11 أ بوعدون | © 

قوله تعالی : رک ال نَل عم أُحَسَنَّ ما لوا تاو عن سَينَاتهم» قراءة العامة 
بضم الياء فيهما. وقرئ: «يَمَبَلّ» وَيَتَجَاوزُ) بفتح الياء ؛ والضمير فيهما يرجم لله 
عنَّ وجل. وقراً حفص وحمزة والكسائئ : الَتَقَبّلُ ونَتَجَاوَرُ؛ بالنون فيهما ٠‏ أي : 
نغفرها ونصفح عنها. والتجاوزٌ أصلّه من جزت الشية: إذا لم تقف عليه. وهذه الا 
تدل على أن الآية التي قبلها ّيا لاسن إلى آخرها مرسلة نزلّت على العموم. 
وهو قول الحسن”. 

وس بل عَنْهَم» أي : نتقبل منهم الحسنات؛ ونتجاورٌ عن السیثات. قال زید 
ابن أسلم - ویحکیه ب -: انهم إا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيائ 
وقیل : الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» ولیس في الحسن المباح ثواب ولا 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم كما في الدر المنشور 4١/5‏ ۰ وأبو نعیم في الحلية ۰۱۹/۵ 

(۲) النکت والعیون ۲۷۸/۵ . 

(۳) تفسیر آبي اللیث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

(1) هي قراءة عیسی والاعمش كما في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ ونسبها ابن الجوزي في زاد المسیر 
۷ لابي المتو کل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني ۰ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجیز ۹۸/۵ 
للحسن. 

(0) وقرأ الباقون من السبعة بالیاء» كما سلف وهم نافع وابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر؛ وعاصم في 
رواية آبي بکر . السبعة ص۵۹۷ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ . 

(7) سلف قوله ص ۱۹۷ من هذا الجزء. 


عقاب+ حکاه ابن عیسی" .اق اهن د که «في» بمعنی مع ۲۳ أي : مع أصحاب 
الجنة» تقول : أكرمك وأحسن اليك في جميع أهل البلد» أي: مع جميعهه””". 

#وَعَدَ ألصَّدْقِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أهلّ الإيمان أن 
یتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق"**. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ ن الصدى هو ذلك الوضد الذي وعده الل وهو کقوله تعالی : 
ین [الحجر: 4۹] وهذا عند الکوفیین» فأما عند البصریین فتقدیره: وَغْد الکلام 
الصدق أو الکتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضی هذا في غير موضع(* 
الى كنا ودوك في الدنیا على ألسنة الرسل + وذلك الجنة. 


قوله تعالی : ظوَلَرِى ال لرلدیه أف لما آتمدانی أن خر وید حلت لبود 
من ی وَهُمَا ييدان اله وت ءاین كن لم عل تل ت إ9 أطي 


لین © لك این عن اتهم ال ن أ ند عل من ما 
ولاس ریم كانوأ خن 46 

قوله تعالی : وی ال للدیه أي لک آیمدانی أن أي أي : أن آبعت۳. 
مرن من بلي قراءة 2 وحفص وغیرهما: : «أف مکسور منوّن. وقرأ 


ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضّل عن عاصم: + بالفتح من غير تنوين. 
الا فرن ها لکی E‏ کارا لات وقد مضى في «بني إسرائيل». 


و ر 2 


#وقد خلت ۱ 


(۱) اللکت والعیون ۲۷۹/۵ ۰ ولم نقف على قول زید بن أسلم مرفوعاً . 

(۲) زاد المسير ۳۷۹/۷ . 

(۳) الكلام بنحوه في الکشاف ٩۲۱/۳‏ . 

(6) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/4 . 

(ه) ۱۲۸/۱۲ . 

(5) اللکت والعیون ۲۷۹/۵ . 

(۷) النکت والعیون ۲۷۹/۵ . 

(۸) وقرأ عاصم في رواية حفص: أَفّْء بالکسر منونء وقرأ في رواية شعبة: أف. السبعة ص ۰۵۹۷ 
والتیسیر ص ۱۳۹ ۰ والمحرر الوجیز ۹۹/۵ . 

. ۰۷/۱۳ )9( 


سور الأحقاف: الآيتان ۱۷ . ۱۸ ۱۲۲۰ 


وقراءة العامة : «أَتَعِدَانِني» بنونین مخففتین. وفتح ياءه هل المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقراً آبو حيوة والمغيرة وهشام: «أَتَعِدَانْي) بنون واحدة مشدّدة وكذلك هی 
. اع )١١‏ ۲ ۰ او ۶ #و م, 0 
في مصاحف اهل الشام . والعامة على ضم الا لف وفتح الراء من «أن اخرح». وقرا 
1 5 7 1 8 ۶ 5 ۹14 ع )۲( 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وابو معمر بفتح الا لف وضم الراء 8 
قال ابن عباس والسَّدَي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يّدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عزَّ وجل”". 
وقال قتادة والسدي أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمّ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عر وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل اسلامه"*. 


وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن "*. وقال 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعثٌ عبدٍ كافر عاق لوالدیه۳؟. وقال الزجاج”؟: كيف يقال 


نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عنَّ وجل يقول: « وتيك اند عن لبهم 


لول ن رکه أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد الرحمن من أفاضل 
المزمنین ؛ فالصحيحٌ آنها نزلت في عبدٍ کافر عاقٌ لوالدیه. 


. ۱۹۹ التيسير ص‎ )١( 

(۲) ذکرها عن الحسن ابنْ خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ وعن الأعمش ابن عطية فى المحرر 
الوجیز ۹۹/۰ . ۱ 1 

(۳) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۸۰/۵ > وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۸۰/۷ عن مجاهد . 

(6) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۲۷۹/۵ - ۲۸۰ عن السدي ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ عن 
قتادة والكلبي . ۱ 

(5) آخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ . وأخرج البخاري في صحیحه (1۸۲۷) عن یوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما آنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله آنزل عذري . 

(۷) آخرجه عنهما الطبري ۱1۵/۲۱ . 

(۷) في معاني القرآن له 41۳/6 - 146 » ونقله عنه بواسطة الواحدي فى الوسیط ۰۱۰۹/4 وابن ' 
الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۸۰. ۱ 


۱۸ ۰ ۱۷ سورة الأحقاف: الآيتان‎ YY 


وقال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى یبایع الناس ليزيد؛ 
فقال عبد الرحمن بن أبي بکر : لقد جنتم بها مِرَفْلِيَة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 
هو الذي یقول الله فيه : وی قال له أي نكما الآية. فقال: والله ما هو به 
ولو شئتُ لسمّیت» ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه. فأنت فَضَضْ من لعنة الله۲. 

قال المهدويٌ: ومن جعل الآيةَ في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك ظوُلَيِكَ ادن 
حَنٌ لبهم الول يراد به من اعتقد ما تقدّم ذکره؛ فأول الآية خاص وآخرها عاه”". 
من قبل قال مع ذلك: فأين 
عبد الله بن جُدْعان» وأين عثمان بن عمرو وأين عامر بنْ كعب ومشايخ قريش حتى 


ی | ۸ ور 


وقیل : إن عبد الرحمن لما قال: ود خلت ۲ 


0 


اسالهم عمّا يقولون”". فقوله: أله ال حف بهم الول برجم إلى أولئك 
الا قوام. 

قلت : قد مضی من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الأنعام”*' عند قوله : 
«له: أصحب یدنه ال الْهٌدَى» [الآية:١۷]‏ ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافراًء وعند إسلامه وفضله تعیّن أنه ليس المراد بقوله: ای َي حف عَلَيْهِمْ 


ضح سو گر 


القول که . 


(۱) آخرجه النسائي في الکبری (۱۱8۲۷) ۰ والحاکم 4۸۱/۲ عن محمد بن زياد الجمحي. وقوله: لقد 
جئتم بها هرقلية. آراد أن البيعة لاولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل : اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله : «فأنت فضض من لعنة الله» آراد قطعة وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(۲) ذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۸/ ٩۷۷‏ أن القول في عبد الرحمن ضعیف؛ کالقول في 
عبد الله» وآن نفي عائشة أن تکون نزلت في عبد الرحمن و آل بیته آصح اسناداً وأولی بالقبول . 

(۳) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو ۰ وابن عامر بن كعب .. » 
وذکره الفراء في معاني القرآن ۵4/۳ » والواحدي في الوسیط ۱۰۹/6 ۰ والزمخشري في الکشاف 
٩۲۲ - ۳‏ ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الز مخشري . 

. 1۲۸/۸ )6( 


سورة الأحقاف: الآيات ۷ 35 18 ۳ 2 ۲ 


وهُا يعني والديه .تن له أي: يدعوان اللة له بالهداية""©. أ 
یستغیثان بالله من كفره؛ فلمًّا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقیل : الاستغاثة : 
الدعاء؛ فلا حاجة إل الا قال الفكاء: آجاب الله دعاءه وغواثه. 


و رم 


راك ءامن که آي : صدّق بالیعث. ۳ ودا و حى آي : ب لا خلت فیه. 


لمَيَفُولُ ما هَدَآ» أي : ما يقوله والداه .إل مطی الأول أي : آحادیشهم وما 
وم I‏ 


ل E ٠ E‏ 
اي بكر عبد الل أو عي الرحمن نقد أجاب الل نه اد أيه في قول والح لي 


رر 


في دربي على ما تقدّم ' 

وم لا حى عَلَيْهِمُ الْمَْلُ؛ أي : وجب عليهم العذابٌ» وهي كلمة الله : «هؤلاء 
في الجنة ولا آبالي وهؤلاء في النار ولا آباليی» .«ف أُمَرِ» أي: مع أمم .فد 
لت : تقدّمت ومضت .ين تلهم رل ولان الكافرين َم أي: تلك 
الأمم الکافرة © انوا رکه هی أي : ضاع سعيهم وخیروا الجنة. 
قوله تعالى : کل درک يتا عملا رم موم یرت © 4 

قوله تعالى: ##وَلِكُلٍ درجت أي : ولکل واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجن والإنس مراب عند الله یوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاث أهل النار في هذه الآية تذهبٌُ سَفالاً» ودرجْ أهل الجنة ا Î‏ 


. ۱۰۹/۶ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲٤/۲۸‏ . 
(۳) ص۱۹۸ من هذا الجزء. 
)٤(‏ سلف ۱۵/۵ . 


(5) أخرجه الطبري ١57/5١‏ . 


۲۰ . ۱٩ سورة الأحقاف: الآيتان‎ Y€ 


هم که قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ویعقوب بالیاء لكر الله قبلّه» 
وهو قوله تعالی: اوعد نو ی واختاره آبو حاتم. الباقون بالنون") را على 
قوله تعالی : نا لانن بودبد وهو اختیار آبي عبید .وهم لا يكوك أي : لا 
یزاد على مسيء ولا ینقص من محسن. 

قوله تعالى: وی برش ال کقروا عل الا دم یی فى ایک الدنيا 

تنم للع ره عب لوزي کنر کنتگیه و انب لك ری 

كم تشه > 

قوله تعالی : ##وَيَقَ که أي : ذگرهم يا محمد یوم يُعرض ظالْدِنَ توا على 

لار آي : یکشف الغطاء فیقربون من النار ورون اني .اذهب یره آي : 
يقال لهم : آذهبتم + فالقول مضمر. وقراً الحسْ ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن 
کثیر : «أَأَدْمَبْتُمُ؛ بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ آبو حيوة وهشام: 
«آذهبتم ب بعر واحده مطرله على ۱2۳۰ الباقون بهمزة واحدة من غير مد على 
الخبر وکلْها لغات فصيحة ومعناها التوبيخ» والعرب توبّحٌ بالاستفهام وبغير 
الاستفهام !*۲؛ ؛ وقد تقدّم. واختار أبو عبید ترك الاستفهام؛ لانه قراءة آکثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع مَّن وافقهم : شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ویحیی بن الحارث والاعمش ویحبی بن وتاب 
وغیرهم؛ فهذه علیها جِلَّهُ الناس. وتر الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(۱) وقرا باليه آیضاً من السبعة ابن عامز فى رواية هشام» وبالتون في رواية ابن ذکوان. السبعة ص ۵۹۸ ۰ 
والتيسير ص ۱۹۹ » والنشر ۳۷۳/۲ . 

(۲) تفسير آبي الليث السمرقندي ۲۳۳/۳ - ۲۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۱۰۰/۵ . 

(4) السبعة ص۹۹۸ ۰ والتیسیر ص۱۹۹ ۰ ومعاني القر آن للفراء ۵6/۳ ۰ وإعراب الق رآن النحاس 55/4 ۰ 
والنشر ۳۹۱/۱ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 40١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۰ ۲۰۵ 


يفعلوا ذلك. كما تقول: آنا ظلمئك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ یریخ ويقول: أذهبت فعلت! کل ذلك جائز(؟. ومعنى 
دتم طَيْبَاتكُمْ) أي : تمنّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعني 
المعاصي”" .لو مره عَدَابَ الْهُونِ؟ه أي : عذاب الخژي والفضيحة. قال 
مجاهد ۳ : الهُون: الهُوان. قتادة: بلغة قریش. 

ليما کر كرود في الاض یف له اي: نستعلون على أهلها بغیر استحقاق. 
ليا کم ضفو في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقیل : «أَذْمَبْتُمْ طیبَایَم» أي: آفنیتم 
شبابکم في الکفر والمعاصي. قال ابن بحر : الطیباث : الشباب والقوَة؛ مأخوذ من 
قولهم: ذهب آطیبای أي : شبابه وقوّته. قال الماوردی"*۲: ووجدت الضحاك قاله 
أيضاً. 

قلت: القول الأول أظهرء روى الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه سمع عمر بن 
الخطاب © يقول: لأنا أعلمُ بخفض العیش» ولو شنت لجعلتٌ أكباداً وصلاء 
وصنابًا وصّلایِقَ. ولكني أستبقي حسناتي؛ فان الله عر وجل وف أقواماً فقال: 

وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شنت لدعوت بصلائق وصناب وكَرَّاكِرَ 
وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلاؤ"'. قال أبو عمرو وغیره: الصّلاءٌ ‏ بالمد 


. ۱١۷ - ۱١١/٤ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في النکت والعيون ۲۸۱/۵ . 

(۳) في تفسيره 595/5 ۰ وأخرجه الطبري ۱۸۹/۲۱ - ۱۵۰ . 

(4) في النكت والعيون ۲۸۱/۵ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم 5 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (۳۵۷) ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۸۱/۵ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (0۷۹) » وابن سعد في الطبقات 
۳ وأبو نعيم في الحلية 4٩/۱‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول ... وذكره . 


(5) ذكرها الزمخشري في الفائق ۳۱۱/۲ . 


۲۰ سورة الأحقاف: الآية‎ Î 


والکسر - : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلّى بالنار ۳ والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فان فتحت الصاد قصرت وقلت : صَلَى النار. والصّنابُ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرّبيب”". قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردون: صنابیْ؛ وإنما شَبّه لونه 
بذلك. قال: والسلائق ‏ بالسين ‏ هو ما يسلّق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جریر : ۱ 

تا تفن مه لاني .ومن لي بالصضلائق رالات 


والصّلائق : الخبرُ الرّقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الاعراف»"*. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كزْكرّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد. وفي 
الصحاح”' : والکزکرة: رَحَى رور البعير» وهي إحدى التَّفِنات الخمس”". والكركرة 
أيضا : الجماعة من الناس. وآبؤ مالك عمرو بن كزكرة رجل من علماء اللغة"". قال 
آبو عبید: وأما الأفلاذ فان واحدها فلّذ وهي القطعة من الكبد. قال أَعْضّى باهلة : 


و 4 هم و نگ 2 وه چ وم + م ورف 
تکیه جرء فلز ان الم بها من الشواء ويروي شربه الغمر 


(۱) غريب الحدیث لابي عبید ۲۱۳/۳ - ۲5 

(۲) الصحاح (صلي - صنب) . 

(۳) غریب الحدیث ۲۹/۳ ۰ والبیت في دیوان جریر ۸۱۲/۲ . 

. ۲۰۷/٩ ):( 

(5) في غریب الحدیث ۲۹۹/۳ . 

(5) مادة (کرر) . 

(۷) الرّوُر: آعلی الصدر والنّفنات: جمع ثَْنة» وهي ما يقع على الارض من أعضاء البعیر إذا استناخ 
وغلظء کالر کبتین وغیرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(۸) هو آبو مالك الاعرابي » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » و کان مولی لبني سعد ‏ ویقال : إنه كان 
يحفظ اللغة كلها » وکان بصري المذهب ‏ ذکره الأزهري في التهذیب ۱۲/۱ في الطبقة الثانية من 
الأئمة الذين اعتمد عليهم في جمعه لكتابه ترجمته في إنباه الرواة سي الادباء ۱۳۱/۱۲ 
- ۱۳۲. 


= والخزانة‎ ۰ 459/١ والکامل للمبرد‎ ۰ ٩۱ غريب الحدیث ۲۱۵/۳ ۰ والبیت في الاصمعیات ص‎ )٩( 


سورة الأحقاف: الآية ۲۰ ۳۰۷ 


وقال قتادة: ذکر لنا أن عمر # قال: لو شعتٌ كنت أطيّبكم طعاماً وأليتكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للاخرة. ولمّا قم عمر الشامَ صُنع له طعامٌ لم یر قط 
مثله؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمین الذين ماتوا وما شیعوا من خبز الشعير! 
فقال خالد بنْ الوليد: لهم الجنة؛ فَاعْرَوْرَقَت عَيْنَا عمرّ بالدموع وقال: لعن كان حظنا 
من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد باينونا يَْنَا بعيد"'". 


وفي صحیح مسلم وغيره أن عمر ظ4 دل على النبيٌ 2 وهو في مَشربته حين 
همجر نساءه قال : القت فلم أر د شيئاً یرد البصر إلا أَمُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ریخها؛ فقلت : يا رسول الله أن سول الله وخیرته» وهذا کسر و فیعتر في 
الدیباج والحریر؟ قال: فاستوی جالساً وقال : «أفي سك أنت يا ابن الخطاب؟! 
آولئك قوم مجلت لهم طیباتهم في حیاتهم الدنیا" فقلت : استغفر لي! فقال : «اللهم 


اغفر »۲۲ . 


وقال حفص بن أبي العاص : كنت آَتغّی عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزیت: والخبز والخل» والخبز واللین و وأقل ذلك اللحم 
ا E‏ ول لا تنخلوا الدقیق ؛ نانه طعامٌ عله فجيء ء بخبز متفلع”*) 
غليظ ؛ فجعل يأكل ویقول : کلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
والله يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن آبي 
العاص» أمَا ترى بأني عالم أن لو آمرث بعَناق””' سمينةٍ فيلقى عنها شَعَّرهاء ثم 

1948/1١ =‏ ء وقوله : «خُرَّة أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمّ بها" : أصابها يعني أكلها . 

و«العُمَرُه : قَدَح صغير لا يروي . كذا في الخزانة . 
(۱) أخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۲ مختصراً » والطبري ١47/5١‏ بتمامه . 


(۲) صحيح مسلم :)۱٤۷۹(‏ (۳6) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الامام أحمد (۲۲۲) » 
والبخاري ۰)1٩۱۳(‏ وسلف بنحوه ۱۹۰/۱۸ ۰ 


)۳( أي : الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع » وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 


(0) العناق : الأنثى من آولاد المعز . القاموس (عنق) . 


۲۰۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۰ 


اللا ا ال مور توریب ا 5 
أخاف أن تنقص حسناتي يوم القيامة لشاركناكم في العيش! ولکنی سمعتٌ الله تعالى 
يقول لأقوام : ام یک فى عیایکر ادا واستنتتم با . 

هالوم مود عَدَابَ آلهونکه أي: الهوان .ایا کش کر ف الْأرضٍ بر لَلَىّ» 
أي : تتعظمون عن طاعة الله وعلی عباد الله .هويا كم نف : تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهی آهلي لحماً فاشتریته لهم فمررث بعمر بن الخطاب كله فقال : 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: آوکلما اشتهی أحدُكم شيئاً جعله في بطنه! أما 
يخشى أن یکون من أهل هذه الآية: طآَدَمَبَمٌ یو الاید۳. 

قال ابن العربي”'': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتياع اللحم والخروج عن 
چلف الخبز والماء؛ فن تعاطي الطيبات من الحلال تستشْرهُ لها الطباع وتستمرئها 
العاد فإذا Ea‏ المحض 
بغلبة العادة واستشراه الهوی على النفس الامارة بالسوء؛ فأخذ عم الا ول 
بغ عمر الامر من 
وحماه من ابتدائه كما یفعله مثله . والذي یتضبط هذا البابت ويحفظ قانوئه على المرء 
أن يأكل ما وجدء طيباً كان أو م قفار وا کل ان رن او وقد کان 


)۱( في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ) . 

(۲) أخرجه بنحو ه ابن سعد في الطبقات ۲۸۰/۳ ۰ وابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق 1۱۵/۱۶ . وحفص 
ابن آبي العاص بن بشر الثقفي » هو آخر عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور ۰ ذکره ابن حجر في 
الاصابة ۲۲۱/۲ ۰ وقال: روی البلاذري بإسناد لا باس به أن حفص كان یحضر طعام عمر الحدیث . 

() آخرجه الواحدي في الوسيط ۱۱۱/6 - ۱۱۲ ۰ وبنحو ٠‏ الامام مالك في الموطأ ٩۳۱/۲‏ ۰ وأحمد في 
الزهد ص ۱۵۳ . 

43 في أحكام القر آن ۱۸۲/۶ - ۱۹۸۷ . 


سورة الأحقاف: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۲۰۹ 


النبی 9 يشبع ادا وجدء ویصبر إذا عم ويأكل الحلوی إذا قدر عليهاء ویشرب 
العسل إذا اتفق له» ويأكل اللحم |ذا تیسر؛ ولا يعتمد أصلاًء ولا يجعله دَيْدَناً. 
ومعيشة النبی ل معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما الیوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاص عسین والله يَهَبُ الاخلاص. ویعینْ على الخلاص 
بر حمته . 

وقیل : إن التوبیخ واقمٌ على ترك الشکر لا على تناول الطیّبات المحلل 
حسن ؛ فان تناو الطیب الحلال مأذونٌ فيه» فإذا ترك الشکر عليه واستعان به على ما 
لا يحل له فقد أذهبه. وال أعلم. 
قوله تعالی : ودک نا عاو :در هَوْمُمٌ بالق وَقَدَ لب نی 


مرح و رصم ۳ 


ین سَلْفِوء آلا توا إلا اه ان ناف عد عَذاب بور عظیم 69 »© 


ا 


قوله تعالی : ود لتا عایکه هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام"* كان 
آخاهم في ال لب لا في الین“ 


Jee rl 


<إذ أَنَدّرَ نوم لاه أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصة عاد ليعتبروا بها. 
وقیل : آمره بان يتذگر في نفسه قصةً هود ليقتدي به» ویهون عليه تکذیب قومه له" . 

والاحقاف: ديار عاد» وهي الرّمال العظام؛ في قول الخلیل وغیره"*. وکانوا 
قهّروا أهلّ الارض بفضل قوَّتِهم. والأحقاف جمع حقّف» وهو ما استطال من الرمل 
العظیم واعوجٌ ولم يبلغ أن یکون جبلاً» والجمع ساف و قاف زو حا 


(۷) التعریف والاعلام ص ۱۵۱ . 
(۲) النكت والعیون ۲۸۲/۵ . 

(۳) ینظر تفسیر الرازي ۲۷/۲۸ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۰۱/۵ بنحوه . 
(۵) تفسیر الطبري ۱۵۰/۲۱ . 

(7) من (م) ۰ وینظر اللسان (حقف) . 


۳۰ سورة الأحقاف: الآية ۲۱ 


واحقوقف الرمل والهلال» أي: اعوج. وقیل : الجقف جمع جقاف. والاحقاف جمع 
الجمع. ویقال : حِقْفٌ أحقف. قال الأعشى : 
ناخد الى ES EEE ET‏ 

أي : رمل مستطيل مشرف. والفعل منه : احقوقف. قال العجاج : 
طحی الال رش هر شا او اتقلال جي او 

أي : انحنی وَاسْتَدَارَ. وقال امرژ القیس : 
کجقف النقا يمشي الولِيدَانِ فوفه ‏ بما احتمّبا من لین مس وتنهال 

ا ارس با لأ عاك اه وی فقال ابن زید: هي رمال مشرفة. مستطيلة 
كهيئة الجبال. ولم تبلغ أن تکون جبالاً؛ وشاهده ما ذکرناه(*. 

وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشخر» والسُخر قريبٌ من عدن؛ يقال: شخ 
عَمَان وشخر مان وهو ساحل البحر بين مان وعدن. وعنه أيضاً : ذکر لنا أن عاداً 
کانوا أحياءً باليمن» هل رمل مشرفین على البحر بأرض يقال لها : الشخر. 


(۱) الکلام بنحوه في تهذیب اللغة ۶ والصحاح (حقف) . 

)۲( کذا قال والرجز للعجاج بن رؤبة؛ وهو في دیوانه ص۲۷٤‏ ۰ ومعاني القرآن لابي عبيدة ۳/۲ 
وتفسیر الطبري ۱۵۳/۲۱ ۰ والنكت والعیون ۰/ ۲۸۲ . وقوله : «أرطاة»؛ الاطی : شجر ينبت بالرّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الاعشی فهو : 

یلوذ الی أرطاة حقف تلفه خریق شمال يترك الوجه أقتما 
وهو في دیوانه ص ۳۵ . 

(۳) دیوان العجاج ص 4۲5 ۰ قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجة 
والزلف : الدرج . و«سماوة الهلال» هي أعلاه . 

(6) دیوان امرئ القیس ص ۳۰ قال شارحه : «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اکتفیا . یقول : 
جسم هذه المرأة أو عجیزتها کهذا النقا في لینه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌٍ شدید لیس بمنهال 


ما ب 
در ۰۰ 
(5) النكت والعيون ۲۸۲/۵ ۰ وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ١7١/4‏ 2 وأخرجه الطبري 
۱ . 


(5) تفسير البغوي ۱۷۰/4 ۰ وزاد المسير 7/ 784 ۰ وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۲ » والطبري ۱۵۲/۲۱ 
- ۱۵۳ بنحوه ۰ وينظر معجم البلدان ۰۳۲۷/۳ والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآية "۳ 51١١‏ 


وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمّی بالأحقاف"*. وجشمّی - بکسر الحاء - 
اسم آرض بالبادیف فیها جبال شواهق؛ ملس الجوانب» لا یکاد القّتام يُفارقها. قال 


قاله الجوهری"". 

وقال ابن عباس والضحٌاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : واد 
بين مان ومَهْرة”". 

وقال مقاتل : كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَه» وإليه 
تنسب الابل الْمَهْرِيّة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيّة ومّهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إرم””. 

وقال الکلبی : أحقاف الجبل ما نضَّب عنه الماء زمان الغرّق» كان ینب الماء 
من الأرض ویبقی أثره. 

وروی [آبو] الطفیل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال : خيرٌ واديَيْن في الناس 
وا بمكة؛ وواد نرّل به آدم بأرض الهند» وشر وَادِييْن في الناس واد بالأحقاف؛ وواد 


۰ ۲۸۲/۵ بلفظ : خساف من حسمى ۰ وذكر قوله الماوردي في النکت والعيون‎ ٩۹6/۲ تفسير مجاهد‎ )١( 
. ۱۵۲/۲۱ وأخرجه الطبري‎ 

(۲) في الصحاح (حسم) ومن قوله: وجشمی. . . إلى هذا الموضم؛ ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الاصل. والبیت في دیوان النابغة الذبياني ص ۱۱6 وفيه: وأضحی ساطعا. وقوله: «القتام» » آي : 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام کالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمی أرض ببادية الشام » ینظر معجم البلدان ۲۵۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۳) النكت والعیون ۲۸۲/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۱۵۱/۲۱ . 

(6) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ۲۳4/۵ : مُهرة قبيلة» وهي مهرة بن حیّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(0) تفسير البغوي ۱۷۰/۶ . 


1۲ سورة الأحقاف: الآيات 0.۲1 


بحضرمَوّت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواح الكفار. وخير بثر في الناس بثر زمزم» وشرٌ 
بثر في الناس بثر بَرَهُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت ". 

وقد حلت حلت ندرک أئ: با تسیا .من بين يديه أي : من قبل هود .ومن 
حَلَِو» أي : ومن بعده؛ قاله الفراء. وفي قراءة أبن مسعود: «من بين يديه ومن 
بعده»۲۳ .۳ متكا رل لک هذا من فول المرسّل» و معترض”"". ثم قال 


هود: اه اف ا یک فاب بو غر عظيم# وقيل: مالا تَعْبْدُ دوا الا اللة» من کلام 
هود » والله اعلم. 
قوله تمالی : قارا لا ایکا عن ءانا قاتا بما ند إن کت من 


و ید راوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ یج الوأ مدا عارش ميا بل هر 


تلم بو * ریخ فيا عَدَابُ ألم 69 دير کل کم بان را وم 
الا مكل کدف 0 آم که 48 

قوله تعالی : تالا تا هگا عن الينام فيه وجهان : 

آحدهما : لتزیلنا عن عبادتها بالانك. ۱ 

الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؛ قاله الضحاله . قال عُرْوة بن ین 
ان تك عن آحسن الصنيعة” مأ فوکاففي آخرین قد آفکوا 


(۱) النکت والعیون ۲۸۲/۰ - ۲۸۳ وما بين حاصرتین منه» وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور 17/5 . وقوله بوخ بت في الناسن:زمرم: .. إلى قوله: بحضرموت» آخرجه الطبراني في 
المعجم الکبیر (۱۱۱۲۷) من حدیث ابن عباس مرفوعاً » بنحوه . قال الهيثمي في المجمع ۲۸۱/۳ : 
رواه الطبراني في الکبیر ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 


(۲) النکت والعیون ۲۸۳/۵ ۰ وذکر القراءة أيضاً الطبريٌ في تفسیره ۱۵4/۲۱ ۰ والنحاس في |عراب 
القرآن ۱۲۸/۶ - ۱۱۹ . 


(۳) الکلام بنحوه في الوسیط ۱۱۳/4 . 
(:) النکت والعیون ۲۸۳/۵ . 
(۵) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البیت عند تفسیر الآية (۲۵) من سورة فصلت. 


یقول : إن لم توقق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

أا يما ده هذا يدل على أن الوعدّ قد يوضع موضع الوعيد .إن کت 
من أَلصَّدِقِنَ4 آنك نب . «قال نا لیام که بوقت مجيء العذاب عد ان لا عندي 
واگ ما رسك پو عن ربكم .رکفت ارک تما ماوت في سؤالكم 
استعجال العذاب. فلا رَأوَهُ عَاضًا» قال المبرّد: الضمیر في راوه یود إلى غير 
مذکور ؛ ونه قوله : «عارضاا فالضمیر يعود إلى السحاب ؛ آي : فلما رأوا السحات 
عارضاً "؟. ف «عارضاً» نصب على التکریر؛ سمي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نصب على الحال ". وقيل: يرجع الضمير إلى قوله : هقانا ما نت۳ فلما 
رأوه حسبوه سحاباً یمطرهم؛ وکان المطر قد أبطأ عنهم» فلما رأوه «مُسْتَفْيلَ أَؤدِيتِهِمْ» 
استبشروا“. وكان قد جاءهم من واد جرّت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون غَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهري : والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: اهذا 
عارش مره أي : ممطر لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. 
والعربٌ إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
یارب غابطنالو کان یطلبکم لاقی مباعدةًمنكم وحِرْمَانَ9) 


ولا يجوز أن یقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابيٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


() تفسیر الرازي ۲۷/۲۸ . 

. ٩۲/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 

() النکت والعیون ۲۸۳/۵ ۰ والرازي ۲۸/۲۸ . 

(0) دیوان جرير ۱۳/۱ ۰ وهو في الکتاب 471/١‏ ۰ والمقتضب للمبرد ۲۲۷/۳ و۱۵۰/4 ۰ وتحصیل 
عين الذهب ص ۲4۲ ۰ وشرح المفصل لابن يعيش ٩۱/۳‏ . قال الشنتمري في شرحه : رب من يغبطنا 
ویسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندکم لَبُوعد وخرم ۰ والشاهد في البيت إضافةٌ «رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النکرة » فغابطنا في نية التنوین والانفصال . 


۲۵ _ ۲۲ سورة الأحقاف: الآيات‎ ۲۱٤ 


تصومه وقائمةٍ لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة”". 

قلت : قوله : «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحویین والاضافة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الاوّل تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. وه«رّبّ» لا تدخل إلا على النكرة. 

بل هو أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو 
وقرئ: ال بل ما اسْتَعْجَلْتُمْ به هي ریخ»۲ أي : قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 
به ؛ يعني قولهم: «فَأيَنَا ما تَعِدُنَاه ثم بيّن ما هو فقال : ريح فيا عَذَابُ أل والريح 
التي عبرا بها نشأت من ذلك السحاب الذي راوع وخرج هرد من نين آظهرهم 
فجعلت تحمل الفساطیط وتحمل الظعِينة فترفعها كأنها جرادة؟ ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس : آول ما رآوا العارض قاموا فمدّوا آیدیهم فأوّل ما عرفوا 
أنه عذاب رآوا ما كان خارجاً من دیارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الریح ما 
بين السماء والأرض مثل الریش فدخلوا بیوتهم وآغلقوا آبوابهم فقلعت الریخ 
الأبوات وصرعتهم وأمرَ الله الریح؛ فأمالت علیهم الرمال فکانوا تحت الرمال 
سبع ليا وثمانية أيام حسوما""» ولهم أنين؛ ثم آمر الله الريح فکشفت عنهم الرمال 
واحتملتهم فرمتهم في البحر فهي التي قال الله تعالی فیها : «امُدَمْرُ کل تنم با 
ربا آي : کل شيء مرّت عليه من رجال عاد وآموالها". قال ابن عباس: أي: كل 


(۱) الصحاح (عرض) . 
(؟) هي قراءة ابن مسعود كما ذکر ابن جني في المحتسب ۲۱۵/۲ . 

(۳) هي قراءة ابن مسعود أيضاً كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ . 
(4) الكشاف ۰۲/۳ . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

(7) تفسير البغوي ۱۷۰/6 - ۱۷۱ ۰ والكشاف ۰۲/۳ والرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ - ۲۵ ۳۱۵ 


شيء بُعشت إليه» والتدمیر : الهلاكُ. وکذلك الدمار.وقری: ايَذْمُرُ گل شَيْءٍ) من َمَّر 
يعار" يقال و وها ذا ود هليه نمی ود يدم دهورا بوعل تین 
إذن. وفي الحديث: «مّن سَبَقَ طَرْفْه استثذائه فقد دَمَر» مخفف الميم. وتذمر : بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”" .يمر را : بإذن ربها”". وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبی يل قالت: ما رأیث رسول الله تا 
و تن أرق عته لبو اكد اهنا کان یتبشم. قالت: وكان إذا رأى عَيْماً أو ریخا 
رف في وجهه. قالت: يا رسولٌ الله» الناسٌ إذا رَأُوا العَيْمَ فرحوا رجاء أنْ يكو فيه 
المطرٌء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة» ما يُوَمُئْني أن 
يکود فيه عذابٌء عُذّْب قومٌ بالزیح وقد رأى قومٌ العذابِ فقالوا: هذا عارِضٌ 
مُمْطْرّنا» خَرّجه مسلم والترمذي» وقال فيه: حديث حسن. 

وفي صحيح مسلم''' عن ابن عباس» عن النبی كل أنه قال : «نصرث بالصّباء 
ا عاد بالدبُور». 

وذكر الماوردي ۳ أن القائل : «هَذَا عَارض مُمُطرنا» من قوم عاد: بكر بنْ 
معاوية؛ ولمّا رأى السحاب قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداًء لا تدع من عاد آحدا. 


(۱) الكشاف ٩۲/۳‏ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(۲) الصحاح (دمر) » وأخرج الحدیث الطبراني في المعجم الکبیر (۷۵۰۷) بنحوه من حدیث أبي آمامة . 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط ۰ ثبت في کتابه » وکانت فيه غفلة . والسفر بن 
سیر : ضعیف . کذا قال الحافظ ابن حجر في التقریب . 

(۳) تفسیر آبي الليث السمرقندي ۲۳۵/۳ . 

.)1۸۲۹ - ۸۲۸( (€) 

(۵) صحیح مسلم (۸۹۹): (۰)۱7 وسنن الترمذي (۳۲۵۷) بنحوه ۰ وهو عند الامام آحمد (۲۸۳۹۹) 
وسلف بلحوه ۵۰۰۳/۲ . 

)1( برقم )٩۰۰(‏ ۰ وسلف 4/۲ . 

(۷) في النکت والعیون ۳۸۲/۵ - ۲۸ . 


۳۱۹ سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ - ۲۵ 


فذکر عمرو بنْ میمون : آنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتی تقذفه في نادیهم. قال 
ابن إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المومنین في حظيرة» ما یصیبه ومن معه منها 
الا ها يلت على تاب وتليد الا شیب وا شیر مها تال و الما 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتی مُلکوا. وحکی الكلبئٌ أنَّ شاعرهم قال في ذلك : 


فدعاهودٌعليهم تعر ممتي وة 
عصفت ریخ عليهم كداكت وك هجاوا متتس هت هونا 


ا ان اا ف ار یود 

وعمر هود في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

اصح لا برع الا مسك قرأ عاصم وحمزة: «لا يُرَى لا مَسَاکنْهم» بالياء 
غير مسمى الفاعل. وكذلك روی حماد بن سلمة عن ابن کثیر الا أنه قرأ: اتری» 
بالتاء. وقد ژوي ذلك عن آبي بكر عن عاصم. الباقون: «تری» بتاء مفتوحة. 
«مَسَاکتَهم» لض اک لا تری يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدوي: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمی الفاعل فعلی لفظ الظاهر الذي هو المساکن المونفت وهو قلیل لا 
یستعمل إلا في الشعر. وقال آبو حاتم : لا ستقیم هذا في اللغة إلا أن یکون فیها 
(ضمار؛ كما تقول في الكلام: لا تری النساء إلا زینب. ولا یجوز: لا تری إلا زینب. 
وقال سیبویه : معناه : لا تری أشخاصهم إلا مساکنهم . 

واختار آبو عبید وأبو حاتم قراءءً عاصم وحمزة. قال الکسائیْ : معناه لا يُرى 
شيء الا مساکنهم(آ فهو محمول على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هنك والمعنی 
ما قام أحدٌ إلا هند. وقال الفراء: لا يُرى الناس لأنهم کانوا تحت الرمل» وانما ری 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعیون والعبارة فيه : إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

)۲( السبعة ص98ه 3 والتیسیر ص ۲۰۰ . ولم نقف على وجهي القراءة لابن كثير وعاصمء والمتواتر عن 
عاصم : يُرى » وعن ابن کثیر : ی 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۳ - ۲۱ ۳۷ 


موم هه و 


مساکنهم لأنها قائمة"؟ .© کدِک ی ال میت أي : مثل هذه العقوبة نعاقب 


ا 
نو ۴ ا «#ولتَد م َو ۳ ان د 44 - فيه وحن سمعا وأ 
وه فيه ا ديق عم سور وم 51 رهم EF‏ أدبم من مق إذ 


سم 


مكدو مایت أله با كنا يد یه 6 


قوله تعالی : *#ولْتَد مکتهم فا إن مک فد قیل : إن إن زائدءً؛ تقدیره: 
ولقد مکناهم فيما مكناكم فیه. وهذا قول القتبئ”". 


وأنشد الا خفش : 

َرجي المرءماال لایرا؛؟ وتصرض دون آدنا؛ الخط و۳ 
وقال آخر : 

لالظ هوک E‏ ۳ 
وقيل : إن «ما» بمعنى الذي. و(إن» بمعنى ما؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي 

ما مكناكم فيه؛ قاله المبرذ"*. 


وفیل : شرطیه وجوابها مضمر محذوف؛ والتقدیر : ولقد مکناهم في ما إن 


(۱) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۱۷۰/۶ . 

(۲) تفسیر غریب القرآن ص ۰۸ ۰ وتفسیر الرازي ۲۹/۲۸ . 

(۳) النوادر في اللغة ص 1۰ ۰ والصاهل والشاحج ص ۲۵۹6 ۰ وخزانة الأدب 4۰/۸ . وقائله - كما في 
النوادر - هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

(4) البیت لفروة بن مسيك كما في الکتاب ۱۵۳/۳ ۰ والصاهل والشاحج ص۲۵۵-۲۵4 ۰ وذکره المبرد 
في الکامل 45١/١‏ ۰ والبغدادي في الخزانة ۱۱۲/۶ درف و وه اه ان ی العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جری به القدر من حضور المنية وانتقال الحال عنا 
والدولة. قاله في الخزانة . 


(۵) |عراب القرآن للتحاس ۱۷۰/6 ۰ والوسیط ۱۱8/4 ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۱/4 . 


۳۹۸ سورة الأحقاف: الآيات ۲۱ _ ۲۸ 


مكناكم فيه كان بغيّكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ وتم 01 ثم ابتدأ فقال: 0 
هم سا وابمترا رده يعني قلوباً یفقهون به(" '" .اما مق عم سَتَعْهُم ولا ام 

31 7 من نیک من عذابت الله. اد کا 7 0 e‏ له 
رمق بهم » : أحاط بهم ۳ ما كوأ بو یرود که. 


قوله تم السی: ومد مكنا ما لک من لتك وس الكت لله 
ص © 4 
قوله تعالی: # وقد أَهْلَكنا مَا حول ین ال يُرِيدُ ججر ثمود وفری لوط 
ونحوهما مما كان یجاور بلاة الحجاز» وکانت آخبارهم متواترة عندهم .وا 
یب يعني الحْجَجَ والدلالات وأ نواع البیّنات والعظات. آي : بیّناما لأهل تلك 
القری ".الم بنجو فلم يَرْجعوا. وقیل : آي: صرّفنا آياتِ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والاعجاز لعل هؤلاء المشرکین يَرْجعون. 


ا 7 ۳1 لاح ے عير 


۲ ره ا 
قوله تعالی: کرک نصرهم أَلْذِينَ ند من دون لَه فربائا اة بل صَلُوا 
ود 7 که وبا وم كو | يمور @4 


قوله تعالی : ولا َرَهُمُ» لا" بمعنی هلا آي: هلا نصرهم آلهثهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم ‏ إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: هرلا سْتَكوُا عند ار 
لیونس :۰۲۱۸ ومنختهم من الهلاك الواقع بهم! قال الکسائی : بان کل ما رب یه 
إلى الله تعالی من طاعة ونسيکة» والجمع : قرابین ؛ کالرهبان والرّهاب. © 


وأحد مفعولي «اتخذ» الراج جع إلى «الذين» المحذوف. والثاني : «آلِهة). 


: ۲۸۵ - ۲۸6/۵ التكت والعیون‎ )١( 

() زاد المسير ۳۸۱/۷ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۵۱/۳ . 

() الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۱۱/۲۱ ۰ ومجمع البیان ۲۱/۲۲ . 
(5) ذکره البغوي في تفسیره ۱۷۱/۶ - ۱۷۲ دون نسبة . 


سور الأحقاف: الآية ۲۸ ۲۱۹ 


و«فُرْبَّاناً» : حال» ولا يصح أن يكون «فرْبَانًا» مفعولاً انیا و«آلِهة» بدل منه؛ لفساد 
المعنی ؛ قاله الزمخشري. وقرئ: «فْرْبان»؛ بضم الراء. 

«بل صَنُوا همه آي: هَلكوا عنهم. وقيل : ابل لوا عنهم» أي : ضلّت عنهم 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل: اضَلُوا عَنْهُمُ)ء أي: تركوا 
الأصنام وتبرؤوا منها .رد إِفكه» أي : والآلهة التي ضلّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم : إنها تقرّبهم إلى الله زلفی '". 

وقراءة العامة: (إِفْكَهُمْ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك: 
الكذب» وكذلك الأفیکت والجمع: الأفائك. ورجل أُثَاكُ أي : 6 

وفراً ابن عباس ومجاهد وابن الزبیر: «وَدَلِكَ أَفَكَهُمْ) بفتح الهمزة والفاء 
والکا على الفعل أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد””". والأقكُ ‏ بالفتح - 
مصدر قولك : آفکه يأفكه فک أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة : «أنُكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتکیر (*. قال أبو حاتم : يعني 
قبهم عمّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدوی عن ا بن عباس أیضا : «آفکهم» بالمد وکسر الفاء» بمعنى صارفهم . 


(۱) الكشاف 055/4 وقد أعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري فى الاملاء ۰۲۳۰/۲ 
وکوک ی 0 رضم أن بر ر و اا 
الخ قال السمين الحلبي في الدر المصون ۱۷۷/۹ : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما 
یتقرب به إلى الاله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلا منه لزم أن یکون الشيء المتقَّرّبُ به آلهٌ 
والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها » فكيف تكون الآلهة بدلاً منه ؟ هذا ما 
لا يجوز. 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۱۷۲/۶ . 

(۳) ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
۲ وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره ۱۱۳/۲۱ . 

(6) قراءة عكرمة في المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ ۰ وذكرها ابن جني في المحتسب ۲۱۷/۲ ۰ وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ۱۳۹ عن عياض . 


۳۳۰ سورة الا حقاف: الآيتان ۲۸ - ۲۹ 


وعن عبد الله بن الّبیر باختلاف عنه : «آقگهم» بالمد فجاز أن یکون 
افعلهی أي: أَصَارَهم إلى الافك. وجاز أن یکون فاعلهم كحَادَعَهم. 
ودلیل قراءة العامة: (إِفُكُهُمْ» قوله: وما کنو وه أي : يكذبون. 
وقیل : فْکهُم» مثل: «أفَكَهُم). الافك والأْقّك كالجذر والخذر(/؛ قاله 
المهدو 
قوله تعالی : «واذ صرف إِلَكَ تفر من آلجن یستَیمَونَ آلشرءانٌ قلمَا حَصَروه الا 
3 عن عمس مال لكو 4 2ه م4 © 
نیوا كلما ِى ولا إل مومهم مُذِرِينَ 469 
قوله تعالى: ولذ مرف یک نا يَنَ لجن هذا توبيخ لمشركي قريش» أي: إن 
الجنَّ سهعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصرون على 
الكفر””". ومعنی: «صَرَفْنَا": وجٌهنا إليك وَبَعَثنا. وذلك أنهم صُرفوا عن استراق 
السمع من السماء برجوم الشهُب - على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرِفوا عنه 
إلا عند مبعث النبئ ك . 


(n 


قال المفسرون؛ ابنْ عباس وسعید بن جبیر ومجاعد وغیرهم : لمّا مات أبو طالب 
تحرج النبيُ 4# وحدّه إلى الطائف یتیس من تقيف النصرةً» فقصد عبد الیل ومسعوداً 
وحبيباً وهم إخوة» بنو عمرو بن عمير» وعندهم امرأة من قريش من بني جُمَح 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْضُّروه على قومه» فقال أحدهم: هو يَمْرّط ثيابَ 
الخعة”؟ إن كان الله ارماك 1 وفال ال خر ماود الله اخدا رة غر 1۵ وقال 


(1) يعني بالمد وفتح الفاء والکاف كما في القراءات الشاذة ص۱۳۹ ۰ والمحتسب ۰۲۱۷/۲ والمحرر 
الوجیز ۱۰/۵ . 

(۲) المحتسب ۲۷۷/۲ - ۲۱۸ ۰ وذکر صاحب القاموس : آنها بکسر الهمزة وفتحها وبالتحريك . 

(۲) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱۱۳/۲۱ . 

. ۲۸۰/۵ النکت والعیون‎ )٤( 

(0) أي: ینزعه ویسقطه عنها . ینظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية ۳۹ ۲۲١‏ 


الثالث : والله لا أكلمك كلمة آبدا؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن رد عليك الکلا وإن كنت تكذبُ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمك. ثم أغرّوًا به 
سفهاءهم وعبيدهم ره ويضحكون به» حتى اجتمع عليه النامنُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فقال لِلْجْمَحِيَّة: «ماذا لقينا من حمائك»؟ ثم قال : 


۳۳۹ 


«اللهم إني آشکو اليك ضَفْفت قوتي وق جيلتي وهواني على الناس؛ يا آرحم 
الراحمین» انت رب المستضعفين» وأنت ربي» لمن تكلين! إلى عبد يمني » أو 
متیر نوی زود ال 
لي» أعوذ بنور وجهك من أن يُنزل بي غضبك أو يحل علىّ سخطك. لك العُتْبَى 
حتى ترضی» ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
EEE‏ الم وهی تا اس التي ةا 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله يه قال النبئٌ تا : «باسم الله» ڈ لم کل . فنظر 
عدّاس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلامَ ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال 
النبی كذ امن أي البلاد آنت يا عدّاس. وما ديئك؟ قال: آنا نصرانی من اهل 
نیوی. فقال له النبيئ 6 : «أمِن قرية الرجل الصالح يونس بن متّی؟» فقال ها تاک 
ما يونس بن متّی؟ قال : «ذاك أخي» كان نيا وآنا نبييٌ". فانكبٌ عدّاس حتی قبّل رأس 
النبی يك ویدیه ورجلیه. فقال له ابنا ربیعة : لِمَ فعلت هكذا!؟ فقال : يا مَيّدي» ما في 
الأرض خيرٌ من هذاء آخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيْ. ثم انصرف النبیْ يه حين يئس 
من خير تقیف» حتی إذا كان ببطن نُحْلة؛ قام من اللیل يصلّي فمرّ به نفرٌ من جنّ 
أعل سيين ب 

. أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية 4۱۹/۱ - 4۲۲ بنحوه . وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الکبیر ۰۳4۱/۲۵ 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۰۱) من حدیث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وذکره ابن حبان في الثقات ۷۹-۷/۱ ۰ وابن حجر في الاصابة ۳۹۹/۲ مختصراً في ترجمة عداس #. 


۲۵۹ سورة الأحقاف: الآية‎ YY 


وكان سبب ذلك أن الجنّ كانوا يَسترقون السمعٌ» فلما حرست السماء ورُمُوا 
بالشهب قال ابلیس : ان هذا الذي حدّث في السماء لشيء حدث في الارض؛ فبعث 
سرایاه لیعرف الخبرّ ‏ آولهم رکب تصيبين» وهم آشراف الجن إلى تهامف فلما 
بلغوا بَظن نخلة سمعوا النبی # يصلّي صلاةً الخداة بيطن نخلة ویتلو القرآن 


۱ 
| 


فاستمعوا له وقالوا: آنصتو 

وقالت طائفة: بل أُمِر النبئ يك أن ُنذر الجن ویّدعوهم إلى الله تعالی ويترًا 
عليهم القرآن» فصرف الله عر وجل إليه نفراً من الجن من نیئوی وجمعّهم له؛ فقال 
النخ ي: «إني أريد أن فا القرآن على الجن الليلةً فأيكم يَتْبَعني؟» فأطرّقواء ثم قال 
الثانية فأطرّقواء ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ فقال ابن مسعود: آنا يا رسول الله؛ قال ابن 
مسعود: ولم يحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دتحل النبی يل 
شِعْبًا يقال له: «شِغب الْحَججون)”' وخطّ لي خا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
«لا تخرج منه حتی أعود إليك». ثم انطلق حتى قام. فافتتح القرآن» فجعلت أرى 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها"» وسمعت لَعّطا وعَمْعَمَةَ حتی خمّت على 
النبئ 4 وغشیته أَسْودةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما سم صوئّهء ثم طفقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ النبی ب مع الفجر فقال: «أَنْمْتَ»؟ قلت : 
لا واللهء ولقد هممتٌ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتك تَفْرّعهم بعصاك تقول : 
اجیسوا ؛ فقال: «لو خرجت لم آمَّن عليك أن يخطفكٌ بعضهم» ثم قال: «هل رأیت 
شيئاً؟» قلت : نعم يا رسول اللهء رأيثٌ رجالاً سوداً مُسْتَنْفِرِي ثياباً بیضاً *؛ فقال: 


(۱) أخرجه الطبري ۱34/۲۱ عن ابن عباس مطولاً . وأخرجه عنه الإمام أحمد (۲۲۷۱) ۰ والبخاري 
(۷۷۳) ۰ ومسلم )٤٤۹(‏ بنحوه . 

() الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن آهلها . معجم البلدان ۲۲۵/۲ . 

(۳) في (ظ) دفوفها . 

(4) کذا في النسخ» وفي تفسیر الطبري ۱۱۸/۲۱ : مستثفري ثیاب بیاض. والاستثفار : هو أن یدخل 
الرّجل وبه بين رجلیه كما یفعل الکلب بذنبه . النهاية (ثفر) . 


۲ ۾ ۴ مث دا : )١(‏ همه ۱ 
«أولئك جنْ تصیبین سألوني المتاع والزاة» فمتّعتهم بکل عظم حائل" ورَونة وبعرةا. 
فقالوا : یا رسول الله یِقُذرها الناس علینا. فنهی رسول الله # أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرّوْثُ. قلت: يا نب الله» وما يُعْني ذلك عنهم! قال : (إنهم لا یجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه یوم أكل» ولا رَوْثة إلا وجدوا فیها حَبّها یوم أكل» فقلت : يا رسول 
الله» لقد سمعت لَعَطأً شدیدا؟ فقال : «إن الجن تدارأت في قتیل بینهم» فتحاکموا 
إلىّ فقضیت بينهم بالحق». ثم تبرّز النبی يك ثم أتاني فقال : «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نب الله» معي إداوة فیها شيء من نبیذ التمر» فصببت على يديه فتوضأ فقال : «تمرة 
اه )۲( A A Se‏ 5 
طببة وماء طهور) . روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضا عن ابن مسعود. وليس في 

وروي عن أبن عثمان اهدي أن ابن مسعود آبْضَر رطا فقال : ما مولاء؟ قال : 
هؤلاء الرّط. قال: ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن فکانوا مستفرّین یتبع بعضهم 


۳ 
۰ 


€3) 
e 


وذكر الدّارقظنة عن عبد الله بن لهیعة. حدّثني قيس بن الحجَاج» عن ختّش» 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضّأ النبيّ يك ليلة الجن بنبیلٍ فتوضأ به وقال : 
«شراب وطهور». ابنُ لهيعة لا يحتج به. وبهذا السند عن ابن مسعود: أنه خرج مع 


. أي متغير» قد عَيّره البّی . النهاية (حول)‎ )١( 

(۲) أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره ۱۹۹/۲۱ - ۱۹۹ ۰ وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد »)٤۳۸١(‏ 
وإسناده ضعيف. وسلف 44۱/۱۵ قولّه : «تمرة طيبة وماء طهور» ومداره على أبي زيد » وهو مجهول 
اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١79/4‏ : وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

(۳) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


(4) عزاه الزيلمي في نصب الراية ۱۶۰/۱ للبيهقي» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲۱۸/۲ - ۱۱۹ ۰ والطبري 


. )۲٤۳( برقم‎ )0( 


۲۲۶ سورة الأحقّاف: الآية ۲٩‏ 


نبي في إداوةٍ؛ فقال رسول الله : شب عليّ منه». فتوضأ وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» وهو ضعیف الحدیث. ۱ 

قال الدَارَفظني: وقیل : إن ابن مسعود لم يشهد مع النبی ل ليلةَ الجیْ. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبؤ عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجنْ. حذثئنا أبو محمد بن صاعدء حدّئنا أبو الأشعت. حدئنا بشر بن المفضّل9", 
حدثنا داود بن أبي هند» عن عامر» عن علقمة بن قيس» قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: آشهد رسول الله ل أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ قال: لا. قال 
الدار قطن : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته©». 

وعن عمرو بن مرّة قال : قلت لابي عبيدة: حضر عبد الله بن مسعود ليلةَ الجنّ؟ 
فقال: لا؟. قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ تَصِيبين فجعلهم النبئٌ يل 
رسلاً إلى قومهم. 

وقال زر بن خبیش : کانوا تسعة؛ آحدهم رؤْبعة. وقال قتادة: (نهم من أهل 
ا وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقیل : 


إنهم كانوا سبعةء ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تصیبین(" . 


. )۲٤٤( سنن الدارقطني‎ )١( 

() إثر الحديث السالف (۲۳) . 

(۳) في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسئن الدارقطني . 

(4) في (م) راویه . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه (۲4۵) ۰ وهو عند الامام أحمد 
(4159) ۰ ومسلم (4۵۰). 

(5) سنن الدارقطتي (۲). 


00 آخرجه الطبري ۱5۵/۲۱ » والطبراني في المعجم الکبیر ۲۵۱/۱۱ (۱۱۲۲۰) وابن عدي في الکامل 
TEAA/V‏ . 


(۷) آخرج قولهما الطبري ٠١١ - ۱٦١/۲۱‏ . 
)۸( المثبت من (خ) وهو الموافق لما في النكت والعيون ۸1/٥‏ والکلام من وفي غير (خ): حرال . 


سورة الأحقاف: الآية ۳۹ ۵ ۲ ۲ 


وروی ابن أبي الدنيا أن النبی که قال في هذا الحديث وذكر فيه تصيبين فقال : 
«رفعت إلىّ حتى رأيتهاء فدعوث الله أن يكثر مطرها وينضر شجرها وأن يُعْزر 
نهرها؛؟. 

وقال السهيلي” : ویقال : کانوا سبعة» وکانوا یهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
«أَنِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابِنْ دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
السّبيعي عن أشياخه» عن ابن مسعود: أنه كان في تقر من أصحاب النبی يك يُمشون» 
ا ل ثم جاء إعصارٌ أعظم منه؛ فإذا حَيّةٌ قتيل» فعمد رجل منا إلى ردائه 

فشقّه وكمّن الحيةً ببعضه. ودفنهاء فلما جَنَّ الليل إذا امرأتان تسألان: أيُكم دفن 
عمرو بنَ جابر؟ فقلنا : ما ندري مَن عمرو بنْ جابر! فقالتا: إن كنتم ابتغيتم الأجرٌ فقد 
وجدتموه» إن فَسقَةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو ین النفر الذين استمعوا القرآن من محمدٍ لل ثم ولا إلى قومهم منیرین. وذكر 
ابِنُ سلام رواية آخری : أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطّل. 

قلت : وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال : وقال ثابت بن قُظبة: جاء آناس إلى 
ابن مسعود فقالوا: نا كنا في سفر فرأينا حية متشحّطة في دمائها "۰ فأخذها رجل 
ی فجاء آناس فقالوا: أيكم دفن عَمْرًا؟ قلنا: وما عمرو! قالوا: | 
التي دفنتم في مکان کذا؛ ما إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآن من النبی تلا 
(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في الهواتف (۷4) بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسی العكلي؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقریب : صدوق یخطی . و محمد بن زياد بن زار 

الكلبي ۰ قال فيه يحبى بن معين : لیس بشيء » المیزان ۲۵۵/۳ . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 


(۲) في التعریف والاعلام ص ۱۵۱ - ۱۵۷ . 
(۳) أي : مضرجة بالدم . ینظر القاموس (شحط) . 


وكان بين ین من الجن مسلمین وکافرین قتال فقتل". 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَمَّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَّثُ 
عطشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من الليل فسلّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تلك اله کانت رجلاً من جن تصن اسمه : زوبعة. 

قال السَهَيْلِيُ '': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز ‏ مما حدَّئنا به آبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي» أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية مت فكمَّنها 
بفضلة من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق» أشهدٌُ لسمعث رسول الله بل 
يقول: «ستموث بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح». فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله كي لم يبق منهم إلا أنا 
ای هذا شوق فنعا 

وقد فلت عائشة رضي الله عنها حيةً رأتها في خجرتها تستمع“ وعائشةٌ 
تفر + فأتیت في المنام ففیل لها : انك قتلت رجا مزمناً من ا الذین قدموا علی 
رسول الله 4 فقالت : لو كان مؤمناً ما دل على حرّم رسول الله ي؛ فقيل لها : ما 
دخل عليك إلا وأنت مقئَّعة» وما جاء إلا لیستمم الذکر. فأصبحت عائشةٌ فزعة 


5 جک و (ه) 
واشترت رقابًا فأعتقتهم ". 


(۱) ذكره عن ثابت الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ص۱٩‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

(۲) في التعريف والاعلام ص ۱۵۷ - ۱۵۸ وما قبله منه . 

(۳) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/46‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذ کره» والله أعلم 

(4) بعدها في (ظ) : القرآن . 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 5١‏ ۰ وابن عبد البر في الاستذكار ۲۵۹/۲۷ عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ۰ عن ابن آبی مليكة عن 


عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت في مغتسلها حية فقتلتها... فذكره. 


قال السا : وقد ذکرنا من آسماء هولاء الجن ما حضرّنا؛ فان کانوا عة 
فالأحقب منهم وَضْفٌ لأحدهم. ولیس باسم علم؛ فان الأسماء التي ذکرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله آعلم. 

قلت : وقد ذکر الحافظ ابن عساکر في تاریخه : هامة بن الهیم بن الاقیس " بن 
إبليس ؛ قیل : إنه من مؤمني الجن وممن لقي النبی ي وعلمه سورة إا معت الوم 


ر صت 


ول ولتت وعم بالود وط«إدًا انش کورت» وم الکندهه وهالْمُعَوُدْتَيْنٍِ». 
وذگر أنه حضر قتلَ هابيل وشرك في دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على یدیه. وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بِنّ عمران وعيسى بن 
مریم عليهم السلام”". وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم"**. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
الق وف بان الماك قال 7 یامعم یه البراء قال« دنا اليو ين بكار فال 
كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يُسَمي جِنَّ نصیبین الذين قدموا على رسول الله 6 


فیقول : حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


. في التعریف والاعلام ص۱۵۸ » وما فبله منه‎ )١( 

(۲) فى المصادر الاتية: لاقیس ‏ بدل : الاقیس وقال ابن حجر فى الاصابة ۲۲۷/۱۰ فى «هامة» : ذکره 
جعفر المستغفري فى الصحابة : وقال : لا پثبت اسناد خبره . 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في الهواتف (۰)۱۰۱ والعقيلي في الضعفاء 97/4 - ۹۷ ۰ من حدیث أنس 4 . 
وفي |سناده محمد بن عبد الله الانصاري » منکر الحدیث كما في الضعفاء وتهذیب الکمال 1۸۱/۲۵ 
- 1۸۲ . 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ۱ - ۰۱۰۰ والبيهقي في الدلائل 1۱۸/۰ - 1۲۰ من 
حدیث عمر ابن الخطاب #ه. وقال الذهبي في المیزان ۱۸۹/۱ : لا أعلم آشنع من الحدیث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال : وهذا الحدیث قد رواه البيهقي بسناد أصلح من هذا.. اه وقال العقيلي 
۳ : ... وهو باطل بالاسنادین . 

)٤(‏ النكت والعیون ۲۸۱/۰ ۰ وأخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۹۷/۱۰ (۱۸۵۸۰) عن سويد بن عبد العزیز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم «منشی» 0 وينظر الدر المنشور /٦‏ 145 ۰ 


۳۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲٩‏ 


قوله تعالى: لما حَصَرُوهُ4 أي : حضروا النبی بل وهو من باب تلوین 
الخطاب . وقیل : لما حضروا القرآن واستماعه تالا انيا أي : قال بعضهم 
لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي يه وهو یقراً 
القرآن ببطن نخلة. فلمّا سمعوه طلا یرآ > قالوا : صه. وکانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزل الله تعالی : «#وإذ صرفا إِلّكَ تفا من الجن يعون الفرءانَ فما حرو 
ار نو الآبة إلى قوله : ن کل نٍه". 

وقیل :انوا لسماع قول رسول الله » والمعنی متقارب وا یه وفرا 
لاحق بن خمید وخبیب بن عبد الله بن الزبیر : «قَلَمّا قَضَّى) بفتح القاف والضاد۳)؛ 
يعني النبيّ تلا قبل الصلاة. وذلك آنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبی ل يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرین» ولم يعلم بهم النبی ي. وقیل : 
نل آمو التق که ركان انس ag‏ باتفآ مرف الله رنه ندرا مو لذ 
ليستمعوا منه وینذروا قومهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآنَ وفرغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
من وراء‌هم من قومهم من الجن منذرين لهم مخالفةً القرآن ومحذرین إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبی ك وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
فولهم: ها ا جرا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا بو" ولولا ذلك لما آنذروا قومهم(*. وقد 
تقدَّم عن ابن عباس أن النبيّ ل جعلهم رسلاً إلى قومهم(۴؛ فعلی هذا ليلةٌ الجن 


. ۱۷۰/۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارقطني في العلل 55/5 دون قوله : فأنزل : #إذ صرفنا ...© » وأخرجه بتمامه الحاكم في 
المستدرك 151/6 ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 46/٩‏ لابن أبي شيبة > وابن منيع وابن مردويه 
وأبي نعيم والبيهقي .' 

(۳) المحرر الوجيز ه/ ه١٠‏ » والبحر المحيط ۱۷/۸ ۰ وهي قراءة شاذة. 

(4) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۱34/۲۱ و۱۷۱ . ۱ 

(0) ص۲۲4 من هذا الجزء. 


سورة الاحقاف: الآيات 1١١ ۲٩‏ ۲۳۹ 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنی مستوفی. وفي صحیح مسلم" ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بیانه في قل ری لک [الجن:١].‏ 

وفي صحیح مسلم عن من قال: سمعث آبي قال: سألت مسروقا :من آذن 
النبيّ و بالجنٌ ليلةَ استمعوا القرآن؟ فقال : حدَّئني أبوك ‏ يعني اب مسعود - أنه ادن 
بهم جر 
قوله تعالی : الوا یوس اا دا E‏ ها مان 
يديه یی إل ألْحَقّ وا طر و تم 49 بوتا 
یز تسم ند گر ی 2 

قوله تعالی : الوا يهم ما( سن کڪ ازل من ب موس که آي : القرآن؛ 
وکانوا مؤمنين بموسی. قال عطاء: کانوا يهوداً فأسلموا. ولذلك قالوا: «أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ 
مُوسّى». وعن ابن عباس : أن الجنَّ لم تكن سيعت بأمر عیسی ؛ فلذلك قالت : رل 
من بَعْدٍ مُوسّی»". 

لمُصَدمًا لَمَا رک يديد يعني ما قبلّه من التوراة .لإيبيكة إل آلْحَقّ» : دين الحق. 
وول رن شنم : : دين ال القویم .یوس وا دای أل يعني محمداً توء وهذا 
يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والانس. قال مقاتل : ولم یّبعث اللهُ نبا إلى الجن 
والأفى قر عبد ا 


ما ا داع ۳ واا به 


۱( برقم (1149) من حديث ابن عباس ڪه » وسلف بنحوه ص ۲۲۲-۲۲۰ من هذا الجزء. 

(۲) صحیح مسلم (4۵۰) (۱۵۳) ۰ وقوله : «آذنته بهم شجرة» أي آعلمته بهم ۰ وظاهره أن الله تعالی خلق 
فيها نطقاً نهمه النبی ل › كما خلق في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم 4۲۲/۷ . ومعن : هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(۳) الکشاف ٩۲۷/۳‏ ۰ وذكر قول عطاء ابنْ الجوزي في زاد المسير ۰۳۹۰/۷ وذكر قول ابن عباس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۱۰۹/۵ 5 

(8) الوسيط ۱۱۵/۶ ۰ والرازي ۳۲/۲۸ - ۳۳ . 


° سورة الاحقاف: الآيتان ۲۰ - ۳۱ 


قلت: يدل على قوله ما في صحيح مسلم : عن جابر بن عبد الله الانصاري 
قال : قال رسول الله : «أعطيتُ خمساً لم يُعْطَهُنَّ أحد قبلي» كان كل نب يُبعتُ 
إلى قومه خاصّةٌ وبُعثت إلى کل أحمرٌ وأسوّق وأجِلّت لي الغنائم ولم تحَلَّ لأحدٍ 
قبلي» وجُعلت لی الأرضٌ طيِّبَةَ طهوراً ومسجداًء فَأيُّمَا رَجُل أدركته الصلاءٌ صلّی 
حيثٌ کان» ونصرّث بالرّعْبٍ بين يَدَيْ مسيرة شَهْرِء وأعطيتٌ الشفاعة». قال مجاهد: 
الأحمرٌ والأسود: الجن والإنس”". وفي رواية من حديث أبي هريرة: «ويُعنتٌ إلى 
الحلق کاف وشتم بی النبيون»7". 
ایب بو أي : بالداعي وهو محمد يل وقیل : «به» أي: بالله؛ لقوله: 
یر ڪُم بن دنویکر. قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلاً. 
فرجعوا إلى النبيّ 96 فوافقوه بالبطحاء؛ فقراً علیهم القرآن وأمرّهم ونهاهم. 
مسألة: هذه الآي تدل على أن الجِنَّ کالانس في الأمر والنهي والشواب 
والعقاب"**. وقال الحسن : ليس لمؤمني الجنٌ ثوابٌ غير نجاتهم من النار(*؛ يدل 
عليه قوله تعالی : ینز کم بن دري وم يِن عَذَابٍ أيرٍ4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار"" ثم يقال لهم: كونوا تراباًء مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجازَّوْن في الاحسان مثل الإنس. 


(۱) برقم )07١(‏ ۰ وسلف ۲۵۸/4 و۳۲/۹ . 

(۲) مسند أحمد (۲۱۲۹۹) . 

(۳) صحیح مسلم (۵۲۳): (۵) وهو عند الامام أحمد (4۳۳۷) . 

. ۳۱/۲۸ تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) لم نقف عليه من قول الحسن ۰ وأخرج البيهقي في البعث (۱۱۷) عن الحسن ۰ عن أنس بن مالك 4 
عن النبي ب : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مژمنیهم؟ فقال : 
«علی الاعراف ولیسوا في الجنة مع أمة محمد ۹3#... وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ربما 
أخطأء وعروة بن رویم : صدوق يرسل كثيراً . کذا في تقریب التهذیب . ۱ 
قال الامام النووي في شرح صحیح مسلم ۱۱۹/4 : والصحیح آنهم یدخلونها [أي : الجنة] ویتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغیرهما . وهذا قول الحسن البصري وغیره ... 7 

(7) الکشاف ۵۲۷/۶ . 


وإليه ذهب مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك : الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ویشربون"*. قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيء 
والعلم عند الله. 

ملك لان GE‏ 
ین لأنه قال في أوَّل الآية: 2# من لس والاشن ار ایك مدل 
تک شود ملسم :يق 4 إلى أن قال: ا لڪل درجنت معا يا 
yT‏ والله أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن ۲۲ مزیك بیان ان شاء 
الله تمالن. 


قوله تعالى : ی له یش بمَعجز في الارض ولس لم من دونو 
أزية ریک فى کي بن ©. 

مس ل ی ی 
ولا يَسبقه . ولس 1 م ین دونو که أي : أنصارٌ یمنعونه من عذاب الله ریک فى 
صلل مين . 


قوله تعالی: ور يروا أن له اى حَلَقَّ لسوت والاض وَلِمْ ب هن 
بمَدر لح أن خی اموق 0 ل کل یء يدير 48 


ت 


قوله تعالى : وکر بر َه الى عَلنَ لسوت وألأرّض) الرؤيةٌ هنا بمعنی العلم. 
و«أن» واسمها وخبرها سذت ا هران الرؤية .ولم یی مهن در بح أن ی 


مق > احتجاحٌ على منكري البعثِ. . ومعنی لم یعی ۷ : : يَعْجِرْ ویضعف عن إبداعهنٌ. 


يقال: عَی بأمره وعَيى : إذا لم يهتدٍ لوجهه" 2 والادغام كفن وتقول في الجمع : 
ما فا وغ ا أبضاء بات ین وال 


)۱( الکلام بنحوه في تفسیر الرازي ۳۳/۲۸ . 
(۲) عند تفسیر الآية (17) منها. 


۳( زاد المسير ۳41/۷ بنجوه . 


۳۳۲ سورة الأحقاف: الآية ۲۲ 


حورا حا سره ا ا 
وعییت بأمري : إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرا الحسن: «وَلَمْ يَِيْ؛ بكسر العين وإسكان الياء"“؛ وهو قلیل شاد لم يأت 
إعلال العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرَّاءُ؛ وهو قول الشاعر: 


2 


يقير قال آبو عبيدة والاخفش : الباء زائدة للتوکید کالباء في قوله : «وَكقّ 
و تیاه [النساء: 175 وقوله: تبث یامه [المومنون:۲۰]. وقال الكسائيٌ 
والفرَاء والزجاج: الباء فيه خلف الاستفهام والجحد في أوّل الكلام“. قال 
الزجاج"۳: والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول : ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول : 
ظننت آن ندا بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَ» للتوکید. والتقدیر: لیس الله 


رصم مر 


بقادر. کقوله تعالی : ویس اَی حَلَقَ اَلسَّمْوتِ وَالأَرْضَ سير [یس:1۸۱ 


وقراً ابن مسعود والأعرجٌ والجُحدري وابن أبى اسحاق ویعقوب : يقد“ 


() البیت لعبید بن الابرص كما في أدب الکاتب لابن قنيبة ص 1۷ - 1۸ > والصحاح (عيي) » وزهر 

الاکم ۱۹۰/۲ ۰ وهو في دیوان عبید ص ۱۳۸ بلفظ : ۱ 
میت توا ابد E‏ رمت ببيضتهاالحمامه 
ونسب لسلامة بن عند ياه رهق ف دیوانه ص۲۹۸ . 1 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ ۰ والمحتسب ۲۱۹/۲ . 

(۳( البیت للحطيثة كما في تاج العروس (عيي) ۰ وذکره الازهري في تهذیب اللغة ۲۵۸/۳ ۰ وابن جني في 
المحتسب ۲۱۹/۲ ۰ وقال آبو إسحاق النحوي - كما في تهذیب اللغة -: هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. ودکر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(:) الوسبيط ۰۱۱۱/۶ وینظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۲ ومعاني الأخفش 144/7 ۰ ومعاني 
القرآن للفراء ۵٩/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۶/ 44۷ بنحوه . 

10( قراءة یعقوب في النشر ۳۵۵/۲ ۰ وهي من العشرة. وعن الاعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسير الطبري ۰۱۷۹/۲۱ واعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/6 - ۱۷ . 


سورة الاحقاف: الآيات ۲۳ - ۲۵ ۳۳۳ 


واختاره آبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن» قبیخ. واختار آبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: «حلَقّ السَّمَاواتٍ والأزض قَادِرٌ» بغير باء. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: ظوَيَمَ برس لین كفروا على 
قال هَدُوهُواْ الْعَدَابَ بما کنر تکنروت 9© 4 
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قوله تعالی : َم بر ال کفا ی الَا أي : ذکرهم یوم يعرضون فيقال 


مور 13 ام 


لهم : ایی مدا ین لا بل f‏ * فیقول لهم المقرّر: دوف الاب با كنم 


2 5 د ء» م ا رر ۲ ۵ هم و ر مر > د ده 2و موم 
رم 2 کات 3 س اک هدع ریو ہر - تي موم 
برقن ما مورت و توا زا ناف من هار نم هل یه إلا القوم 


قال مجاهد : هم خمسة: نوح» وابراهيم وموسی » وعیسی » ومحمد علیهم 
۳ 1 5 ۰ (۳) 
الصلاة والسلام. رهم اصحاب الشرائع 


)۱( تفسیر الطبري ۱۷۵/۲۱ > والکشاف ۰۰۲۸/۳ والمحرر الوجیز ۱۰۲/۵ . 

)۲( زاد المسیر ۷/ ۳۹۲ دون نسبة وذکره عن ابن عباس البغويٌّ في تفسیره ۶ دون قوله : والصبر . 
وذکره عن الضحاك بلفظ : ذوو الجد والصبر . 

(۳( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ ۲۹۲ عن مجاهد وغیره » وذکره البغوي في تفسیره ۱۷۲۱/4 عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الانبیاء الخمسة: هم 
المذكورون في قوله تعالى : وذ دا من لس يمهم وينت وین فوج فح هم ووی وی أبن ر 

. [الاحزاب: ۷] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


۲۳ سورة الأحقاف: الآية ۳۵ 


وقال آبو العالية : إن آولي العزم: نوح» وهود وابراهيم. فأمر الله عنَّ وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن یکون رابعهم. وقال السدي : هم ستة: إبراهيم» وموسی 
وداود» وسلیمان؛ وعیسی ومحمدٌ؛ صلوات الله علیهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهود. وصالح؛ وشعيب» ولوط وموسی وهم المذکورون على 
النسق في سورة الاعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ صبر على أذى قومه مد وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح» ويعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ویوسف؛ صبر على البثر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضر”". 

وقال ابن جریج : إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آدم *. 

وقال الشعب والکلب ومجاهد ایضاً: هم الذین انرا بالقتال» فأظهروا 
المكاشفةً وجاهدوا الکفر:ة. وقیل : هم نجباء الرسل المذکورون في سورة 
الأنعام"» وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب. ونوح» وداودء 
وسلیمان» وآیوب ويوسفء وموسىء وهرون» وزكرياء ويحيى» وعیسی؛ 


والیاس وإسماعيل» ا ویوس » ولوط. واختاره الحسن ب بن الفضل ؛ لقوله في 


عشه : ار لذن هدّی 71 دنهم آفتر فده ۲ [لانعام: ۹۰ 


(۱) اللکت والعیون ۲۸۸/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۹۲/۷ . 

(۲) تفسیر البغوي ۱۷٦/٤‏ . 

(۳) الوسیط ۱۱۰/4 ۰ وتفسیر البفوي ۱۷/6 ۰ والمحرر الوجیز ٠١١/١‏ . 

() النکت والعیون ۲۸۹/۵ ۰ وزاد المسیر ۳۹۲/۷ . 

(0) ذکره الواحديٌ في الوسیط ۱۱۲/4 ۰ والبغوي في تفسیره ۱۷۲/4 عن الكلبي . 
(7) تفسير البغوي ۱۷١/٤‏ . 1 ۱ 
(۷) المحرر الوجيز ۵/ ۱۰۷ . 


وقال ابن عباس أيضاً: کل الرسل کانوا آولي عزم*. واختاره على بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما دخلت «من» ا وا اعات ل اشرت ارد 

فق ال واک سالج اى ناهين كما ف الل اتکی الأنياء أولو عَزم 
إا وکن ن “؛ ألا ترى أن النبی ي هي أن يكون مثلّه؛ لخمَّةٍ وعَجَلة ظهرت 
م جو ل ا تقو ا ل شخ مط هید الال ی اغازوا 
E‏ ماقا ا رت ا 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء : أولو العزم اثنا عشر نبیّا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصوهم» فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فش 
ذلك علی المرسلین. فأوحی الله ال اختاروا لأنفسکم. ان شختم آنزلث بکم 
العذاب وآنجیت بني |سرائیل» وان شفتم نجیتکم وأنزلتٌ العذاب ببني إسرائيل ؛ 
فتشاوروا بینهم» فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب» وينجي الله بتي 
ٍسرائیل "۳+ فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوك الأرض؛ فمنهم من نشربالمناشین؛ ومنه من سَّلِحَ جلدة رأسه ووجهه» ومنهم 
من صلب على الخشب حتی مات ومنهم من حرّق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: آولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداودء وعیسی؛ فأما 


(۱) أخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن ابن زید . 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ١77/5‏ . 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۵/ ۱۰۷ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
۷ ۳ عن الثعلبي . 

(0) تفسیر البغوي ۱۷1/6 بنحوه . 

() ینظر تفسیر أبي اللیث ۲۳۷/۳ . 


۲۳۹ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


إبراهيم فقيل له : نف شنت لب الْمَلَمِينَ» [البتره:۱۳۱]) ثم ابتلي في ماله 
وولده ووطنه ونفسه فوجد صادقاً وافیا في جمیع ما ابتلي به. وأما موسی فعزمه حين 
35 2 2 ون مس م 2 معط عي مر نم مسر 1 1 
قال له قومه : نا مدرکن . قال کلا" لن معی يق سبد 4 [الشعراء : .]57-51١‏ وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي آربعین سنة حتی نبتت من دموعه شجرة فقعد 
تحت ظلها. وأما عيسى فعزمُّه أنه لم يضع لَبئة على لبنة وقال: إنها مَعْبّرةٌ فاعبزوها 
ولا تعمروها". فكأن الله تعالى يقولٌ لرسوله يِةِ: اصبرء أي: كن صادقاً فيما 
ابتّليتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلّف من 
هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

لاح حي ب ارت لور 
الور اكير لمارا ی ره ا 07 
وتثبيتاً له"". والله أعلم. 

إو جل بن قال مقاتل: بالدعاء عليهه”". وقيل: في إحلال العذاب 
بهم فان أبعدَ غاياتهم یوم القيامة. ومفعول الاستعجال محذوف» وهو العذاب*) 


ا 


م يوم یرت ما ودوب قال يحيى : من العذاب. النفّاش: من الآخرة .<« 
بع دوس 


له أي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النمّاش: 
١ 2‏ 30 (0) اک ری يسع ۱ : ی 


. "6/78 الكشاف 558/9 ء والرازي‎ )١( 
. ۲۸۹/۵ الكت والعيون‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

€3 تفسير الرازي ۳۵/۲۸ . 


(0) النکت والعیون ۲۸۹/۰ . 


r 


وقيل: نَسَّاهم هَوْلُ ما عاينوا من العذاب طول لبلهم في الدنيا. ثم قال : ب4 
أي: هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن'"''. فابلاغ» رفع على إضمار مبتدا" ؛ دليله 
قوله تعالی : هدا بل لاس ودا پر [ابرامیم:۰]۵۲ وقوله : اد ف هلدا لبم 
لو يريك [الأنبياء:7١1].‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقیل : أي : إن ذلك اللّبث 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى”", فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى «نهّار». وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلَا تَسْتَعْجِلٌ). ثم ابتدأ: «لَهُمْ)؛ على معنى: لهم بلاغ. قال 
ابن الانباري: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام - وهي رافعة - 

ويجوز في العربية: بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً» على 
ال رقن لاعت الما والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرا 
عبس و فر و نی وروي عن بعض القراء : بلغ على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة یکون الوقف على «مِنْ تار ثم یبتدی : له . 

هل يهك الا موم لفو أي : الخارجون على آمر الله" ؛ قاله ابن عباس 
وغیره. 


وقراً ابن لت فر عل م" على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۵/۶ . 

(۳) اللکت والعیون ۲۸۹/۵ . 

(6) المحتسب ۲۲۸/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص ۱۶۰ . 

(0) ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۹4 - ۸۹۵ ۰ وقراءة «بلغ» ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱4۰ 
وابن جني في المحتسب ۲۱۸/۲ من قراءة أبي مجلز وسراج . 

(0) الوسیط ۱۱۷/۶ ۰ وتفسیر ير البغوي ۱۷۷/6 دون نسبة . 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۶۰ ۰ والمحتسب ۲۱۸/۲ . 


۲۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَدُها؛ تکتب هاتین الآيتين والکلمتین في 
صحيفة. ثم تُغْسَل ونُسقى منهاء وهي: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله 
العظیم الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات ورپ الأرض ورب العرش 
العظیم: ٠‏ و 3 يبنا إلا ء دار لامر 
لا سا سا نا بكم هل یش إلا الف م ود" صدق الله العظیم. 

sS 


والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷ وإسناده ضعيف. 

(۲) في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا مالك مشرك . وذکره الواحدي في الوسيط ۶ وأخرجه الطبري 
۱ بنحوه . 

(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۸/۵ عن الثعلبي . 


مدنية في قول ابن عباس؛ ذکره النحاس* 
وقال الماوردي”"' : [مدنية] في قول الجمیع الا ابن عباس وقتادة فانهما قالا: 
الا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَسّجَة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ینظر إلى البیت 


وهو يبكي خزناً عليه ؛ فنزل عليه رن ين ربق هی أَسَّد فة من رکه [محمد ۳2 
وقال التعلبي : ۳ مكية ؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحخاك وسعيد بن جبير. وهي 


تسع وثلاثون آية. وقيل : و 
5 0 ا 0 
سم ال از الم 


قوله تعالی : «الَدِنَ کتروا وَصَدُوأْ عن سيل آله صل اعنلهم و6 4 


قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة؛ كقروا توت الله »دوصدوا آنفسهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه » وقاله السدي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سبیل الله : عن بيت الله بمنع قاصديه””) 


ومعنى «اضل أعَمْالَهُمْ) : أبطل کیذهم ومکرهم بالنبی و وجعل الدائرة علیهم. 
قاله الضحاك "*. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحام» وفك الا سارى وقزی الاضیاف وحفظ الجوار". 


(۱) في الناسخ والمنسوخ له 1/۳ . 

(۲) في النکت والعیون ۲۹۰/۵ ۰ وما بين حاصرتین منه . 
(۳) بنحوه في الکشاف ۵۲۹/۳ . 

(4) تفسیر أبي اللیث ۲۳۹/۳ . 

(۵) النکت والعیون ۲۹۰/۵ . 

() تفسیر البغوي ۱۷۷/4 . 

. ٥۳۰-٥۲۹ /۳ الکشاف‎ )۷( 


۲۶۰ سورة محمد: الآيتان ۰۱ ۲ 


وقال ابن عباس : نزلت في المطعهین ببدر» وهم اثنا عشر رجلاً : آبو جهل 
x: 3 5 -‏ 2 و له 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبی وأمَيّة ابنا خلف» وميه ونبَيْه ابنا 
الحجاج؛ وأبو البَحْتَري بن هشامء ورَّمْعة بن الأسود» وحکیم بن حزام» والحارثٌ 
(De ۰ 1‏ 
ابن عامر بن توفل ‏ . 
5 5 ۷ مس و 5 A‏ مد ومع رو 
الي در ی | ما ثرا 0 حمر وهو للق ین 


كد عن ی انع بان ©4 


2 )۳ یت | 4 عدو 


الس اي م سر يض ۳ 
هما عامّتان فيمن كفر وآم. ° 

ومعنی «أضَلَ أَعْمَالَهُمُ؛: أبطلّها. وقيل: أضِلَّهِم عن الهدى بما صرفهم عنه من 

۰ (4) 
ال 

«#وعیلوا للحت من قال : إّهم الانصار فهي ي المواساة في مساکنهم 
A > ۱ |‏ .)0( 5 ۰ 
E a‏ . ومن قال بالعموم» فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

وا يما رل ع که : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الغوري”". وقیل : 
ضدقرا مدا 4 قينا اجاء نه وهو للق ن لَب يريد أن إيماتهم هو الحق من 


)١(‏ بنحوه في النكت والعيون ۲۹۱/۵ ۰ وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن آبي معیط» بدل «الحارث بن 
هشام» وأبيّ بن خلف». 

(۲) النكت والعیون ۲۹۱/۵ دون ذكر مجاهد» وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۰۹/۵ . 

(۳) بنحوه في الکشاف ٩۳۰/۳‏ . 

(8) النكت والعیون ۲۹۱/۵ . 

(0) المصدر السابق. 


() تفسير البغوي ۱۷۷/4 . 


سورة محمد: الآية ۲ ۶۸ ۲ 


ربهم. وقیل : آيي: إن القرآن هو الحىٌ من ربهه'"', نسَح به ما قبله کنر عم 
هه أي : ما مضی من سيئاتهم قبل الایمان. 

«وضلعَ ب أي : شأنهم ؛ عن مجاهد وغیره. وقال قتادة: حالهم. ابن عباس : 
آموزهم. والثلاثة متقاربت وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش 
أن المعنی : أصلح نياتهم ؛ ومنه قول الشاعر : 
فان تقبلي بالود آقبل بمشله وان تديري أَذهبٍ إلى حال ال" 

وهو على هذا التأویل "۳" محمول على اصلاح دینهم . 

«والبال» کالمصدر ولا یعرف منه فعل» ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعر 
ف 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
ال ای على قلی ۲ 

الجوهري”" : والبال رخاء النفس؛ يقال: فلان رخی البال. والبال: الحال؛ 
یقال : ما بالك؟ وقولهم : لیس هذا من بالي» أي: مما آبالیه. والبال : الحوت العظیم 
من حيتان البحر؛ وليس بعربی. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذویب : 


. ۲۹۱/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۵/ ۲۹۲-۲۹۱ ۰ والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص۱۲۱ غير منسوب. 

(۳) في (م): التأول. 

(8) النكت والعيون 597/8 . 

(5) المحرر الوجيز ۰۱۱۰/۵ وفيه: البال: مصدرء كالحال والشأن. 

. ۱۷۸/۶ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في الصحاح (بول). 

(۸) البيت في ديوان الهذليين ص۹۹ . اللطميّة: أو: اللطيمة : هي العنبرة التي لُطِمت بالمسك. فتفتفت = 


- ۲ سورة محمد: الایتان‎ YY 


قوله تمالی : ظأدَلِكَ يان الت کفروا اوا الل وان لب اموا ینوا الى ين رم 
ديك بضرب أ للت للتاس أ مشه لمم © 4 
قوله تعالى: ذلك يان أل كفرا اموا الكل وان لن ءامنا انوا لى ق ين تب که 
«ذلك» في موضم رفع. أي: الأمر ذلك» أو ذلك الاضلال والهدی المتقدم ذكرهما 
سبیه هذا . فالكافر اتّبع الباطل» والمؤمن اثبع الحقّ. والباطل : الشرك. والحقّ : 
التوحيد والإيمان .كلك یشرب أله لاس أَمَلهم» أي : كهذا البيان الذي بين ؛ بين 
الله للناس آمر الحسنات ا “. والضمير في (أْمْتَالَهُم) يرجع إلى الذين كفروا 
والذین آمنوا!". 
قوله 0 4 قشم انیت کفروا صرب الرقاب حى دا انشموهر مشدوا لياق َه 
ما بد ونا فده حى کت رن آززیما کت دأو 55 آله لاتم متهم ولككن بر 


ال ا ل 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : دا لقم ال كفروا نرب الراب لما ميّز بين الفريقين؛ 
أمرّ بجهاد الكفار. 


قال ابن عباس : الکفار المشرکون عير الاوثان. وقیل : کل من خالف ديد 
الاسلام من مشركٍ أو كتابيٌ إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذِمّة. ذکره الماوردي”؟', 
واختاره ابن العربی" "" وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. 


= به حتى نشبت رائحتها. الدأي : : ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الاریج : : الريح الطيبة. اللسان 
(لطم) (دأي) (أرج). 

(۱) أي: تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي : الامر ذلك أو في موضع رفع 
بالابتداء» وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/۶ . 

)۲( ا 

(۳) تفسير الرازي 4۳/۲۸ . 

(1) فى النكت والعیون ۲۹۳/۵ . 

)0( اا القر آن له ۱۱۸۸/۶ . 


سورة محمد: الآية r ٤‏ 


«قَضَرْبَ الرقاب مصدر"؟. قال الزجاج : أي : فاضربوا الرقاب ضرباً. 

وخصٌ الرّقاب بالذكر؛ لاد القتل أكثر ما يكون بها””. وقيل: نصب على 
ال ا 

وقيل : التقدیر: اقصدوا ضرب الرقاب. 

وقال : «قَضَرْبَ الرّقّاب» ولم يقل : فاقتلوهم؛ لاد في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما لیس في لفظ القتل؛ لما فيه من تصوير القتل بأشنم صورة؛ وهو حر 
العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وغلوه واوجة أعضائه۳. 

الثانية: قوله تعالی : عي إا ختنوفرگه أي : آکثرتم القتل. وقد مضی في 
«الأنفال» عند قوله تعالی : حى يخ ف الْأَرْضْ» [الاننال: ۰.۳۳۲۲۷ «سْدُوا الو 
أي : إذا آسرتموهم. والوئاق اسم من الایثاق» وقد یکون مصدراً؛ يقال : آوثقثه إيثاقاً 
وف 

وآما الوثاق - بالکسر - فهو اسم الشيء الذي یوثق به ؛ کالرّباط. قاله القشيري. 

وقال الجوهري" : وأوثقه في الوثاق. أي: شدّهء وقال تعالی: «مْشْدُوا 
الوثاق». والوثاق - بکسر الواو - لغة فیه. 


. ۱۷۹/۶ اعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القر آن له ۱/۰ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 451١/5‏ . 

(4) |عراب القرآن للنحاس ۱۷۹/4 - ونسب القول فيه للفراء - وتفسیر البغوي ۱۷۸/4 . 
)٥(‏ في مجاز القرآن ۲۱۶/۲ . 

69 أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۸/۶ . 

(۷) الکشاف ۰۳۰/۳ . 

. ۷۱/۱۰ ۸( 

() الوسیط ۱۱۹/4 ۰ وزاد المسیر ۳۹۷/۷ . 

(۱۰) في الصحاح (وثق). 


٤ سورة محمد: الآية‎ t٤ 


وإنما آمر بشد الوئاق لثلا يُفلتوا .نا مأ عليهم بالاطلاق من غير فِدية لو 
ف" . ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

و«منْا» وافداء» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «فقَدّى» بالقصر مع فتح الفاء أي : 
فإما أن تمئوا علیهم مَنْاء وإما أن تفادوهم فداء(. 

روي عن بعضهم أنَّه قال: كنت واقفاً على رأس الحجاج حين أَنَيَ بالأسرى من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانُ مئة» فقتل منهم نحواً من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجّاج لا جازاك الله عن السنّة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: هدا سر ال کرو مب 
رقاب إذ1 اتسور مَشدُوأ ات وما مد وم دة في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 
نت ولا فَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق: 
ولا نقفل الاسری ولکن نفخُهم ‏ اذل الاعناق حم امن © 

فقال الحجاج : أف لهذه الجيّف! أمَا كان فیهم مَنْ یحسن مثل هذا الکلام؟! 
لوا عيدو یهد رم الا تام ادلی هون ژزای 
ا 

الثالثة : واختلف العلماء في تأويل هذه الاية على خمسة آقوال : 

الأوّل: آنها منسوخةء وهي ذ aS‏ 
علیهم. والناسخْ لها عندهم قوله تعالی : ۷ فاقللو وا النذركِنَ ی وجشوفزی(0) 


(۱) تفسیر البغوي ۱۷۸/6 بنحوه. 

(۲) الکشاف ۵۳۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي 44/۲۸ ۰ وذکر قراءة: قَدّىء الزمخشري وهي قراءة شاذة. 

(©) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء ۰۲/۲ ۰ والأغاني ۰۳۳/۱۵ 

)€3 القصة مختصرة في العقد الفرید ۱۷4/۲ ورواية البیت فیه : (القلائد) بدل : (المغارم)» وبهجة 
المجالس ۹۹/۱ ۰ ووقع في وفيات الاعیان لابن خلکان ۳۹/۲ أنه رجل من بني تميم. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥/۳‏ . 


سورة محمد: الآية ٤‏ ۲۶۵ 


[انتوبة: 0] وقوله : نا نم في آلحرّب سرد يهم من لمهم [الاننال:0۷] وقوله: 
«وتیلوا مکی كآفَّه» [التربة:۳۰] الاية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابنُ جریج 
e ۳‏ 03 
والعوفي عن ابن عباس» وقاله کثیر من الكوفيين . 
وقال عبد الكو الغزري + كنب إلى آبي بکر في آسیر اسر فذکروا آنهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه» لقن رجل من المشرکین أحبٌ إلى من کذا 
وكذا©. 
الثاني : آنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظر متهم قتادة ومجاهد. قائوا: إذا أسِر المشرك لم یجز ان يُمَنّ عليه ولا أن 
یفادی به فير إلى المشرکین» ولا يجوز أن یفادی عندهم إلا بالمرأة؛ لأنّها لا قتل. 


والناسخ لها : الوا المشركن خی وربور 4 [التوبة: *] إذ كانت «براءة» آخر ما 
نزلت بالتوقیف؛ فوجب أن يُقتل كل مشرك الا من قامت الدلالة على ترکه من النساء 
والصبیان ومن تؤخذ منه الجزية”*' ‏ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ۳ - خيفة أن 
یعودوا حَرْباً للمسلمین. 

ذکر عبد الرزاق آخبرنا معمر عن قتادة فما ما بد ولا فة4 قال : نسخها: 
سرد بهم من حلمم [الأنفال : 0۷]. وقال مجاهد : نسخها : «اقللوً المتركينَ حَيْتُ 
جر [التوبة:0]. وهو قول الحگ .© 


الثالث: آنها ناسخة. قاله الضحاك وغیره. روی الثوري عن جوّییر عن الضحاك : 


. ۱۸۵-۱۸۳ /۲۱ تفسیر الطبري‎ )١( 
في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي» والمشت من بافي النسخء وهو الصواب.‎ (۲) 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۲۰/۲ ۰ والطبري في تفسيره ۰۱۸۹/۲۱ وذكره أبو الليث في تفسيره 
.6/r‏ 


03 الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۲/۲ ۰ ۷/۳ . 
(5) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۹۰/۶ . 
(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۰/۳ ۰ وأثر قتادة في تفسیر عبد الرزاق ۲۲۱/۲ . 


۷۶5 سورة محمد: الآية ٤‏ 


قثوأ آلنشرکین حَيّتُ رجور [التوبة:0] قال : نسخها فنا مد ول نتکه. 
وقال ابن المبارك عن ابن جریج عن عطاء: اما مَنا بعد وم فداء» فلا یقتل المشرك 
ولکن یْمَنَ عليه ویفادی؛ كما قال الله عر وجل. قال الاشعت : كان الحسن یکره أن 
تل الا سیر ون «فَإِمّا ما بَعذ وم دا 
e‏ في الاية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرقاب حتى 
تضع الحربٌ آوزازها. ثم قال : طعي إا تور مدا ألراد. وزعم أته ليس للامام 
إذا حصل الأسير في يديه أن یقتلی لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: اما أن يَمُنّء أو 


بفادی » أو یسترق! 8 


الرابع: قول سعید بن جبّیر: لا يكون فداء ولا آسر إلا بعد الائخان والقتل 
بالسیف؛ لقوله تعالی: ما کات نی أن يكن لہ آسری حى بے فى الک 
[الأتفال : ۲۷]. فإذا أسِر بعد ذلك فللامام أن یسک بما رآه من قتل أو غیره۳. 

الجا ار بارا ب ا و آبي 
طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرٌ والحسن وعطای وهو 
مذهب مالك والشافعيّ والثوري والأوزاعيٌ وأبي عبيد وغیرهم. وهو الاختيار؛ لأنَّ 
النبيّ و والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك ؛ قل النبي 4# غقبة بنّ أبي مُعَيط 
والنضر بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا( ات ومنَّ على أبي عروة 


. ۱۱-۱۰/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن للکیا ۳۷4/4 . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۵/۳ ۰ ۱۱ . 

(4) الناسخ والمسوخ ٩/۳‏ . 

(5) آخرجه آبو عبید في الاموال ص۱۷۰ (۰)۳۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۲/۳ . 
(7) الاوسط لابن المنذر ۱۱/ ۲۲۷-۲۲4 ۰ وینظر تفسیر البغوي ۱۷۸/۶ . 

(۷) سلف ۲۳/۱۰ . 


سورة محمد: الاية ۶ ۳:۷ 


مام 


الجمحي" ۰ وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلما" . 
وك فلن اهن اال امن وهر تر ف ار عام بن الا کوج 
جاريةٌ نفدی بها أناساً من المسلمین * وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
أهل مكة؛ فآخذهم انب ل وقد من علیهم» وميه ع نتن هقی ا 
ثابت في الصحيح» وقد مضی جمیعه في «النفال»۲۳ وغیرها. 

قال النحاسر : وهذا على أنَّ الآيتين محکمتان معمول بهماء وهو قول حسن ؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطعء فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم فإذا كان الأسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحکاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة والمشهور عنه ما فتاه وبالله عر 
وجل التوفیق. 

الرابعة: قوله تعالى: وق تنم رب رما که قال مجاهد وابن جبیر : هو خروج 
عیسی غليه السلام". وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 


(۱) الکشاف ٩۳۱/۳‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(۲) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلمأة. من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحکم سعد في 
بني قريظة سلف ۱۳/5 . ووقع في (د) «وقتل من قریظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

(۳) سلف 1۳۲/۲ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)۱1۵۰۲ ومسلم (۱۷۵۵) مطولاً. 

. ۱۱/۱۰ سلف‎ )٥( 

(5) ۷۱/۱۰ فما بعدها. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ۱۲/۳ . 

(۸) الکشاف ۰۳۱/۳ . 


. ٩۹۷/۲ معاني القرآن للنحاس 4717/5 ۰ وقول مجاهد في تفسیره‎ )٩( 


۲۶۸ سورة محمد: الآية ٤‏ 


الاسلام فَيَسْلِمِ کل يهودي ونصرانی وصاحب يِلّة» وتأمن الشاة من الذئب(. 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء'" والكسائي. قال الكسائي: حتی يُسْلِم الخلق. 

وقال الفراء: حتی یژمنوا ویذهب الکفر. وقال الكلبي : حتى يظهر الإسلام على 
الي که قال ال ی ی إلا ال 

وقیل : معنی الاوزار السلاح؛ فالمعنی : شذوا الوثاق حتی تأمنوا وتضعوا 
السلاح"*. 

وقیل : معناه حتی تضم الحرب؛ أي: الأعداء المحاربون آوزاژهم(؟۲؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة؟. ویقال للکراع : آوزار. قال الاعشی : 
واعدذت للسصرب آوزازهما رماحاً طوالاً خی لا مورا 
ومن نشج داوةً يحدى بها على آثر الحی عیراً نهیم 

وقیل : «حتّی تضَم الْحَرْبٌ أَوْزَارَهَا) أي : آثقالها. والوزر : الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لاه يتحمّل عنه الائقال. وأثقالها : السلاح؛ لثقل حملها(. 

قال ابن العربي"**: قال الحسن وعطاء: في الآية تقدیم وتأخیر؛ المعنی : 


(۱) أحكام القرآن للكيا ۶ وقول مجاهد أيضاً في تفسیره ۲/ ۵۹۷ ۰ وأخرجه الطبري 
۱ . 


( في معاني القرآن له ۳/ ۵۸-۵۷ . 

(9) النکت والعیون ۲۹۳/۵ . 

(6) معاني القر آن للنحاس 414/7 بنحوه. 

(0) تفسیر الرازي 1۵/۲۸ . 

(7) النکت والعیون ۲۹۳/۵ . 

(۷) تفسیر غریب القرآن ص 1۰۹ ؛ والبیتان في دیوان الاعشی ص۱6۹ ۰ ورواية البيت الثاني فيه: 


(۸) النکت والعیون ۵/ ۲۹۳ . 


(9) في أحكام القرآن ۱7۹۱ - ۱۱۹۲ . . 


سورة محمد: الآية ٤‏ ۲۶۹ 


فضرب الرّقاب حتی تضع الحربٌ أوزارّهاء فإذا آلخنتموهم فشدوا الوّئاق» ولیس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحاج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
لیقتله . فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله وقرأ: احق ۲ الخشوهر مدا ألوَاَ». قلنا : 

قد كاله رسول الله کل وفعله ۳ وليس في تفسير الله للم" والفداء منع من غیره؛ 
فقد بيّن الله في الزنی حکم الجلد. وبیّن النبي ل حکم الرجم؛ ولعل ابنَ عمر کره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» ماو 
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قوله تعالی : كلك وو یاه أله سر م «ذَلِكَ) في موضع رفع على ما تقدم 
آي: الأمر ذلك الذي ذکرت وبینت" "قبسي عل عن افا دنك 
ویجوز أن یکون مبتد المعنی : ذلك حکم الکفار. زعو كلد تا تست و 
الخروج من کلام إلى کلام» وهو كما قال تعالى : ددا وت لین کر ماب 
[ص : ۵۵]. آی: هذا نف وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعنی : « لَانْتَصَرَ مأ منهم» أي : : آملکهم بغیر قتال"*. وقال ابن عباس : لاهلکهم 
بجند من الملانکة؟ . طولكن لیر بتکم َي أي : آمرکم بالحرب لیبلو ویختبر 
بعضکم ببعض» فیعلم المجاهدين والصایرین؛ كما في السورة ة نفیها ۲ .وال یل 
في سيل ال يريد قتلی أحد من المؤمنين تلن بل أمْتَكَمُ» قراءة العامة : «قاتلوا» 
وهي اختیار أبي عبید. وقرأ آبو عمرو وحفص : «قُتِلوا» بضم القاف وکسر التاء(* 


. ۷۳/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)» وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشیه» والمثبت من (م) 
والأحكام. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١79/54‏ . 

() معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(5) تفسير البغوي ۱۷۹/6 . 

(7) نسب القول في التكت والعيون ۲۹6/۵ للكلبي. 

(۷) الآية ۰۳۱ وينظر الكشاف ٩۳۱/۳‏ . 


. والتيسير ص۲۰۰‎ > 5٠١ السبعة ص‎ (A) 


۲6۰ سورة محمد: الآيتان 5 ۵ 


وکذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التکثیر""*. وقرأ الجَخدري وعیسی بن عمر 
وأبو خیوة: لوا" بفتح القاف والتاء من غیر آلف(۳؟؛ يعني الذین قتلوا المشرکین. 

قال قتادة: ذکر لنا أنَّ هذه الآية نزلت یوم أحد ورسولْ الله ل في الشعب» وقد 
فشت فيهم الجراحات والقتل"» وقد نادى المشركون: اغلٌ هُبَلُ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ بيوم يدر والحرب سجال. فقال 
النبي كِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم یرزقون؛ وقتلاكم في النار 
يعذّبون». فقال المشركون: اد لنا العُرّى ولا عُرّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران»(*. 

قوله تعالی : سیم ریخ © 4 

قال القشيري : قراءة أبي عمرو: «فیلوا" بعيدة؛ لقوله تعالی: «سَيَفْدِيهِم وَيُصْلِحُ 
بالَهُمْ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: یکون المعنی سیهدیهم إلى الجنة» أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبرا”". 

قال أبو المعالي : وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق المُفْضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: قن بل أعمَكَمٌ . 
یه ومنه قوله تعالی : نوم إل ی ال © [الصافات: ۲۳] معناه : فاسلكوهم 
إلا 


(۱) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 18١/54‏ ۰ والمحرر الوجيز ۰۱۱۱/۵ 

(۳) تفسیر البغوي ۱۷۹/٤‏ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۱-۱۹۰/۲۱ . 
(6) ۳۵۸/۵ - ۳۵۹۹ . 

. ۲۹۶/۵ اللکت والعیون‎ )٥( 


03 في (م) و(ق) : فاسلكوا بهم إليهاء والمثبت من بافي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجیز 
۱ و کلام أبي المعالي منه. 


سورة محمد: الاية ٩‏ ۱۳۱ 


قوله تعالی : رم لا اج © > 
أي : إذا دخلوها يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلکم» فهم آعرف بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأکثر المفسرین". 
وفي البخاري”'' ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعید الخُدْرِيَء قال : قال 
رسول الله 5ه لفن المومنون من النار؛ فیحبسون علی قنطرة ميق اة والنار 
[فَيْقَصسٌ لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بینهم في الدنیا] حتی إذا مُذبُوا ونُقُواء اون 
لهم في دخول الجنه فوالذي نفس محمد بيده لاحدهم أهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله کان" في الدنیا». 
وقیل : «عَرَفَهَا هم آي : بينها لهم حتی عرفوها مش زر الال 
قال الحسن : وصف الله تعالی لهم الجنة في الدنیا فلما دخلوها عرفوها 
1 0 ,م 5 2 ر ۱ o‏ 
بصفتها . وقيل: فيه حذف؛ أي: عرف طرقها ومساکنها وبيوتها لهم» فحذف 
المضاف. 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبد منزله؛ ويعرّفه المَلّك جميع ما جعل له في الجنة. وحديث 


۳ سعد الخذريَ يرذه. 


وقال ابن عباس : «عَرََها لَّهُمْ) أي : طيّبها لهم بأنواع الملاد؛ مأخوذ من العَرّف» 


. ۳۹۸/۷ وزاد المسیر‎ ۰ ٩۳۲/۳ الوسیط ۱۳۱/۶ دون ذکر مجاهد. وینظر قوله في الکشاف‎ )١( 

(۲) في صحیحه (1۵۳) وما سيأتي بين حاصرتین منه» وسلف عند تفسیر الآية (۷۳) من سورة الز مر. 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). . 

(۳) لفظة «کان» ليست في (م). 

(5) الوسيط ۱۲۱/۶ . 

(5) النكت والعيون ۵/ ۲۹۵-۲۹۶6 . 


(7) تفسير الرازي 48/754 بنحوه. 


۷ 1 سورة محمد: الآيتان‎ YoY 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرّف» أي : مطیّب ۳ تقول العرب : عرفت القدر: إذا 
4 0 )۲( 
طيبتّها بالملح والأبزار"''. 
وقال الشاعر تخاطت رجلا ویمدحه : 
ایقول"۳: كما عرّف الاب وهو البّقِير والبّقيرة» وهو قمیص لا کمّین*؟ له 
تاه ا 
DRE‏ ۲ ۲ تف ا ووه اكاك بم 
وقیل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من کثرته » يقال: خزير معرف» 
آي : بعضه على بعض» وهو من العرّف المتتابع کغرف الفرس . 
وقيل: «عَرَّفَهَا لهم أي : وفقهم للطاعة حتی استوجبوا الجنة. وقيل: عرّف أهل 
السماء أنها لهم ؛ إظهارا لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 
قوله تعالی : اا این ءامنا إن مروا لله يمسر ریت امک © »4 
قوله تعالی : ییا ارين ءامنا إن صر أله صر أي : إن تنصروا دين الله 
ينصركم على الكفار. نظيره : ل ون من ينصروة» [الحج : ]4٠‏ وقد تقدّه0". 
وقال قظرّب: إن تتصروا نبي الله ينصركم الله وال واد : 
وت آُدامکرکه أي : عند القتال. وقيل: على الإسلام. وقيل: على الصراط. 
)١(‏ الوسيط ۱۲۱/4 ۰ وتفسير البغوي ۱۷۹/6 . 
(۲): المحرر الوجيز ۱۱۲/۵ بنحوه. 
() في (م): يقوله. 
(4) في النسخ الخطية: كمّي. 
(5) الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم: - جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 
(1) في النسخ حریر» والمثبت من تهذيب اللغة ۳۹۵/۲ . والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 


فيقطع صغاراً في القدرء ثم يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


. ۱۲ /۱ )۷( 


سورة محمد: الآيتان ۷ - ۸ Yor‏ 


وقیل : المراد تثبیت القلوب بالامن ۴۲؛ فیکون تثبیث الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب* 

وقد مضی في «لانفال» هذا المعنی(۳. وقال هناك : #إذ وی ریک إلى امک که 
آي مک با الت مه [الاتفال: ۲۱۲ فأثبت هناك واسطة ونفاها هناء کقوله 
تعالی : فل کک [السجدة: ۱۱] ثم نفاه بقوله : #أنَّهُ الى لک شر 
e‏ 


رزقکم ثم بستكم » [الروم: ۰ الى حى ألمت وي [الملك:۲] ومثله كثير؛ 
NES‏ 


قوله تعالی : طوَلدِبنَ كفا ما هم رال أك © »> 
ف ا ls‏ یت ا 
«فْتَعْسَا له كأنه فال انس الذین کفروا. 
وتا لهم» نصب على المصدر بسبیل الدعاء. قاله الاو ا سَقيا له 
ورعیا. 
وهو نقیض : لعا له. قال الأعشی : 
قاس ارلی RR‏ شن 


. ۲۹۵/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز ۵۰۷/۲ . 

. 1۱1/٩ )۳( 

. ۰۳۲/۳ الکشاف‎ )٤( 

)2 نقله عنه البغوي في تفسیره ۱۸۰/4 . 

() الكشاف 575/4 ۰ والبيت في ديوان الأعشى ص۱۵۳ ۰ ودرة الغواص للحريري ص۱۱۰ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْث عَمَرْنَاةٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوة» وناقة عفرناة» أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغراص: العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


۲0۶ سورة محمد: الآية ۸ 


وفيه عشرة آقوال : الاوّل : بدا لهم. قاله ابن عباس وابن جریج". الثاني : خزياً 
لهم ۳ قاله السدي. الثالث : شقاء لهم. قاله ابن زید. الرابع : شتماً لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس : هلاكاً لهم. قاله ثعلب . السادس : حََيْبَةَ لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع : قبحاً لهم. حکاه النقاش. الثامن : رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا"". 
التاسم : شرا لهم. قاله تعلب أيضا“. العاشر : شقوة لهم. قاله آبو العالية””. 

وقیل : إن امس الانحطاظ والعثار*. 


قال ابن السّكيت: التعس أن خر على وجهه”". والتّكس أن يَخْرٌ على رأسه. 
فال والتعتن آنضا الهنده”". 

قال الجوهري**: وأصله الب وهو ضدّ الانتعاش» وقد تعس بفتح العين - 
ينْعَس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال" : 


تقول وقد آفرذتها من حل |040 ےه کا ای ا چ 


(۱) تفسير البغوي ۱۸۰/6 . 

(۲) في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النکت والعیون 
۶۰ والکلام منه. 

(۳) النكت والعیون ۲۹۵/۵ ۰ وتفسیر البغوي ۱۸۰/6 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 457/5 . 

(0) تفسیر البغوي ۱۸۰/4 وفیه : (سقوطا) بدل (شقوة). 

(7) اللکت والعیون ۲۹۰۶/۵ . 

(۷) معاني القر آن للنحاس 457/5 ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۲/۵ ۰ ونسبه في تهذیب اللغة ۷۸/۲ للرستمي. 

(۸) تهذیب اللغة ۰۷۸/۲ ومعاني القر آن للنحاس 11۸/5 . ۱ 

(9) في الصحاح (تعس). 

(۱۰) هو مجمّع بن مالك بن هلال شاعر جاهلي. معجم الشعراء ص‌۳۸؛ . 

(۱۱) في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

(۱۲) البیت في درة الغواص ص ۱۱۰ ۰ والخزانة 1۰۳/۱۰ . 


سورة محمد: الآيتان ۸ Yoo ٩‏ 


یقال : تعساً لفلان. أي : آلزمه الله ملاکا"*. قال القّسَيرِي: وجوز قوم تعس 
کر 

قلت : ومنه حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله 8#:: اتّعس عبد الدینار 
والدرهم والقّطيفة والحَميصة. إن أعطي ضي. وان لم ُْظ لم يرض» خرجه 
البخاري"". 95 عقن طرق هذا الحدیث : ات وانتکس. واذا شيك فلا احق 
9 

قوله تعالی : رل اكه آي: آبطلها؛ لانها كانت في طاعة الشیطان"*. 
ودخلت الفاء في قوله : «قَتَعْساً» لأجل الابهام الذي في ال لو وجاء ي 
أَعْمَالَهُمُ» على الخبر حملاً على لفظ الذین؛ لاه خبر في اللفظ. فدخول الفاء حملاً 
على المعنی» «وأضل» حملاً على اللفظ. 

فوله تعالی : ادك بان کرهوا ما انرک اه قاط آععلهر 69 4 

أي : ذلك الاضلال والإتعاس”* ؛ لانهم « کرفوا ما ان اه من الکتب 
والشرائم .عمط له أي : مالهم من صور الخیرات» کعمارة المسجد وقری 
الضيف وأصناف المرب ولا يَقبّل الله العمل إلا من مؤمن. وقیل : أحبط أعمالهم. 


آي : عبادة الصنم. 


(۱) الصحاح (تعس). 

(؟) في صحیحه (۲۸۸۲). قوله: القطيفة کساء له حَمْل؛ والخمیصة: ثوب من خر أو صوف مُعْلَمء 
وکانت من لباس الناس قديماً. النهاية (قطف) (خمص). 

(۳) في سننه (۰)8۱۳۹ وهو في صحیح البخاري أيضأ (۲۸۸۷) قوله : «انتکس» أي : انقلب على رأسه 
وهو دعاء عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلت فيه شوکة. لا آخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

(4) تفسير البغوي ۱۸۰/4 . 

(5) الوسيط ۰۱۲۱/4 وتفسير البغوي ۱۸۰/6 . 


0" سورة محمد: الآيتان ۱۰ . ۱۱ 


رور و مر 3 


2 واف صييرذا ق الارض فنظروا كف 56 عة لذن من فهر د 
عم وللکنیت اسا 469 
e‏ ره 
دم ير 
أي : ألم يَسِرْ هولاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «فسنظرواکه 
E‏ آخِرٌ آمر الکافرین قبلهم «دمر له عتم أي : آملکهم 
ا و ودتر ا 
ثم توعد مشركي مكة فقال : وللکفرن أنتلها ۳ أي : آمثال هذه المَّعْلة!" ؛ يعنى 
التدمير. 
وقال الرَجَاح والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش آمثال 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. 


(۱) 


قوله تعالی : #دَلِكَ يان اله موق ان امنوأ وان الْكَفْرنَ لا 


لا موک هم © 4 

۲ . 20 و مث (ه) 

أي: وليهم وناصرهم 

وفي حرف ابن مسعود: «ذَلِكَ أن الله وك الب امكو الجر اا 


هاهنا . قاله ابن عباس وغيره. قال: 


3 


لات كناد الت ی | EIS‏ ليا 

(۱) الصحاح (دمر). 

(۲) تفسير البغوي ۱۸۰/4 . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۳/۵ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۰۸/۰ وتفسير الطبري ١98/7١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۸۰/6 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس / ۱۸۲-۱۸۱ . والبيت للبید» وهو فى ديوانه ص١١”‏ ۰ والبيت أيضاً فى 
تهذیب اللغة ۱۳۹/۱۵ وروایته فیه : (فعدت) بدل (فغدت) وک ار فان تشم البيّت ا 


سورة محمد: الآيات ١١‏ - ۱۳ ۳۱۷ 


قال قتادة: نزلت يوم آخد والنبی يك في الشُعب إذ صاح المشرکون: يومٌ بيوم» 
لنا العرّی ولا عرّی لكم؛ قال النبي #: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم» وقد 
تق ون الکفرن لا مول € آي : للا ینصرهم ان من الله" 
قوله تعالى: ل ال یدخل لَب منوا لوا ألصّلِحَتِ جلب ری من ا 
نکر ون کفروا عون رود كنا تال العم لار سنوی ل 465 


قوله تعالى: ل أله بل اما وعَیلوا للحت مت ری من تما 
ره تقدم في غير موضع. 

«وَاليِنَ كفروا مر في الدنیا كأنّهم آنعام» ليس لهم هِمَّة الا بطوئهم 
ا عن عمًا في غدهم. وقیل : المؤمن في الدنيا يتزوّد» والمنافق يتزين» 


والکافر یتمتع ۳ .لار موق > ای: مقام 0 
قوله تعالی : يكن ین رر هى أَسَدُ مُه ين فك ای أخرحنك آملکتهر كل 


نیز كم @) 
قوله تعالی : وڪن يد یه ۱۰ في «آل ا 

وات را تعاس متنك ۲ و و مفتاح قَیّد لا شی | EEE‏ 

> بقرة وحشية غرها القناص فعدت» وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 
)١(‏ ص ۲۰۰ من هذا الجزء. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۸/۵ . 
(۳) تفسیر البغوي ۱۸۰/۶ . 
)٤(‏ الکشاف ۰۳۲/۳ . 
(ه) ۳۵۱-۳۶۹/۵ . 


وكائنْ رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبّت من وفدٍ کرام وموکب 


۳6۸ سورة محمد: الایتان ۱۶:۰۳ 


۸ ريو وم مر 


فیکون معناه: وکم من أهل قرية هی أشد كو ين فربیك آل ايك أي : 
أخرجك آهلها؟. 

الک فلا صِرّ ج قال قتادة وابن عباس : لما حرج النبی يل من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبٌ البلاد إلى اللهء وآنتِ أحبٌ البلاد 
إليّء ولولا المشركون أهْلَّكِ أخرجوني ما خرجت منك». فنزلت الآية'" ؛ ذكره 
التعلبي» وهو حديث صحيح. 


: 1 اك کک مک مسر لس بر اس فص اد وسو مس گوس 
قولهتعالى: #أمن كن ل ينه من رید ن زین لم سوم عملي وانبعوأ 


قوله تعالی اتن غل نة ین اور الات الف تقریر(۳. ومعنی «علی 
بینة» أي : على ثبات ویقین. قاله ابن عباس. 

آبو العالية: وهو محمد ي. والبينة : الوخی(*. 

« كن ُيْنَ لم سوم موه أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفار”* .وبا 
هوكم أي : ما اشتهوا. وهذا التزیینْ من جهة الله ختلقا..ونجوز آن یکون من 
الشيطان دعاء ووسوسة. ويجوز أن يكون من الکافر» أي: زین لنفسه سوء عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءٌ على لفظ «مَن» «واتَبَعُوا؛ على معناه*؟. 


(۱) اللکت والعيون ۲۹۱/۵ . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۹۸/۲۱ عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي (۳۹۲۲). 
49 معاني الق رآن للزجاج ۹/۵ . 

(4) النکت والعیون ۲۹۱/۵ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۸۰/6 بنحوه. 


() الکشاف ۵۰۳۳/۶ . 


سورة محمد: الآية 16 4 ۲ 


2 عه 
ر کیو ر ی ب 002 كمسر ار 
الملقون فيا ان من ماه غير ءاسن ونر مُن 
سییر را مرو وج ۳ a‏ ما چو مم رم 2 رط كي عر 
ن مر بر و ونر من حمر لدو لشتربین واآنهر من عسل مُصفى وهم فيا 


لزه مار 


4 ,مر ۶ را ۳1 وسفوا > 
من الثمرتِ ومعفرة من رم ¿ هو خلد في آلار سفوا مآ خیم فقطع 


قوله تما لكل الْجَنّةِ الّی وید لشرد لما قال عدٍّ وجل : «إنَّ الله یُذخل 
الزیه اواو غيل الصالعات ات وف تلك الضات, ای : ءصقه ل المعده 
ين امنوا وعم لحا و 5 
للمتقين. وقد مضي الكلام في هذا في «الرعد)"' 
وقرأ على بن أبى طالب : همِثَالُ الجَنّةِ التى وعد المْتَقُونَ)”" .فيا اه من مه عير 
ت f‏ 00 5 ی ۹ 5 5 (۳ 
ءاسن أي : غير متغير الرائحة. والاسن من الماء مثل الاجن 
وقد ]سن الماء باسن ویأسن أسونا: إذا تغیرت رائحته. وکذلك أ جن الماء ياجن 


OE ویأجن‎ 


وأسِنَ الرجل أيضاً يأسَن؛ بالکسر لا غير : إذا دخل البثر فأصابته ريح منتنة من 
ريح البئر أو غير ذلك» فعشی عليه أو داز رأسه. قال زهیر : 


کح و > گر م ون 7 2 ۲ 5 )م3 
قداترل القرنمصفراانامله يميد في الرمح ميد المائح الاسن 


.۸۱-۸۰/۱۲ (0) 

(۲) المحرر الوجیز ١١٠٤/١‏ . 

إفرف زاد المسير ٤١١/۷‏ بنحوه. 

(4) تفسير البغوي 14١/5‏ . 

2 يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال : فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن). والبیت في شرح دیوان زهیر ص۱۲۱ ۰ وخزانة الأدب ۲۹۹/۱۱ ۰ ورواية 

یفادر المرن مصفرا أنامله يَميل في الرمح مَيْل المائح الاسن 

القَرّن: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (فرن) د قال جارج الذیوان: مصفرًا أناملّه؛ دنا موته فاصفةت 
آنامله» والمائح : الذي ينزل إلى أسفل البثر يملا الدلو إذا قل الماء. 


۳۹۰ ۱ سورة محمد: الآية ۱۵ 


ويروى: «الوّسِن). وتأسن الماء: تغير. ۳ زید: تأسن غل اسا اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ آخلائه. وقال اللّحيانِيَ: إذا نزع إليه في الب ). 

وقراءة العامة: «آسن» بالمد. وقراً ابن كثير وحمید: اس القع 
ی ره 0 ۲ ۳ E:‏ > 
لغتان*۲ > مثل حادر وحذر. وقال الا خفش: أسِنَ للحال» واسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .9و من لبن گم یک یر طَعَمُمٌه أي : لم یحمض بطول المقام كما تتغیر آلبان 
الا غلن ال ره 

ام و مه 722 000 03 و وريه 5 

وار من حر لد و لب أي : : لم تدنسها الارجل ولم ترنقها الايدي کخمر 

الدنیا!*۲؛ ؛ فهي لذيذةٌ الطعم. طيبةٌ الشرب» لا يتكرّهها الشاربون. 


يقال : شراب لد ولذیذ س اوه عده ایتک 


ورا اتن ككل تضق 6 العسل ما يفيل من لاب اعا «مُصَمَى) أي : : من 
الشمع والقَّذَىء خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نارء ولا دنّسه التّحل. 

وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن النبي يه قال: «إنَّ في الجنّة 
بحر الماء» وبحرّ العسل» وبحر اللّبن وبحرٌ الخمره ثم تشقّق الأنهارٌ بعد). قال: 

وفي صحيح مسلم“ عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله ول : اجان 
وجَيْحانٌ والّيل والفرا گل من أنهان ال وقال کعب : نهر دجلة نهر ماء آهل 


(۱) الصحاح (أسن). 

(۲) السبعة ص 1۰۰ ۰ والتیسیر ص ۲۰۰ . 

(۳) الوسیط ۱۲۲/۶ . 

(6) تفسير البغوي ۱۸۱/4 بنحوه. وترنّق» أي: نكر . 
() الصحاح (لذذ). 

() تهذیب اللغة ۹۳/۲ . 

(0) سنن الترمذي (۰)۲9۷۱ وهو في مسند أحمد (۲۰۰۵۲). 
(۸) برقم (۰)۲۸۳۹ وسلف ۲۹/۱۲ . 


الجنة» ونهر الفرات نهر لبنهم؛ ونهر مصر نهر خمرهم ونهر سَیْحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الكوثر”"". 
والعسل : يذكّر ويؤنث. وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَنَّى) أي : لم یخرج من 
بطون الح : 
جيه فیا ين کل ای «ين» زائدة للتأكيد. 
متفر بن ریم که أي : لذنوبهم .ظ کنن هر کل فى آثرکه قال الفرّاء: المعنی 
أفمن يخلد في هذا النّعيم کمن يخلد في النار". وقال الزجاج"**: أي: أفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الاشياء کمن رين له سوم عمله وهو خالد في النار؟! 
فقوله: ١كَمَنْ»‏ بدل من قوله: «فمَنْ رُيّن لَهُ سُوءٌ عَمَلِها. وقال ابن كَيْسان: مَْل 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار کت النار التي فيها الحميم والزفوم. ول أهل 
لل ا ال ی 
وسوا م4 یاه أي : حارّا شدید الغلیان إذا اذ امت شرع وجوههم 
ووقعت فروةٌ رژوسهم. فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع یی . والتثنية ثیان؛ وهو جميعٌ ما في البطن من الحوايا"'". 


قوله تعالى: سم من یم لك حو ادا روا من عندك ۳11 لذبن را الجا 
مادا قَالَ انا اولك ان طبم 1 1 ری ور أهواء هر 0 ورن هو 


ردم وروو 


اهر هکی انهم نوم © 4 


قوله تعالی : رتم تن تم له أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


(۱) تفسیر البغوي ۱۸۱/6 . 

(۲) الکشاف ۵۳/۳ دون نسبة. 

(۳) زاد المسير 1١١/9‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۱۰/۰ . 

(5) في النسخ الخطية : دنىء والمثبت من (م). 
(7) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


۷۰۲ سورة محمد: الآيتان ۲۱ ۰ ۱۷ 


و وزین لهم سو عملهم» قوم یستمعون إليك. وهم المنافقون غد ائلة 
انق آبن ابن لول ورفاعة بن التابوت» وز بن الصسلیت» والحارث بن غمرو: 
ومالك بن دُخشم» کانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقین 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقیل : كانوا يخضرون 
عند رسول الله ول مع المژمنین» فيستمعون منه ما یقول فيّعيه المؤمن ولا يعيه 
الکافر ۲۲ .لحي إا روا من عندك أي : إذا فارقوا مجلسك .طتَالوأ لت وا الجاري 
قال عکرمة: هو هبد الله بن الخباس  ١‏ قال امن غا : کتت معو ا سال ای 
كنت من الذین آوتوا العلم. 

وفي رواية عن ابن عباس : أنه يريد عبد الله بن مسعود*. وکذا قال عبد الله بن 
يدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو أبو الدرداء. وقال 
ابن زيد: إنهم الصحابة”©. 

مادا قال > أي : الآن؛ على جهة الاستهزاء أ 
و'آنْفاً؛ يراد به الساعة التي هي أقربُ ey‏ من قولك : استأئفت الشىء: 


3 
م‎ 
E2 

Ce 
3 


إذا ابتدأت به. ومنه أمْرٌ نف وروضة أثف؛ أي: لم یزعها أحد“. وكأس أثف: إذا 


لم يشرب منها شيء كأنه استونف شربهاء مثل روضة أف“ 


)١(‏ النكت والعيون ۲۹۷/۵ وفیه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الکافر». 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ۰۱۸۱/4 والكشاف ۳۶/۳ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره 7١4/1١‏ ۰ والحاكم في 
المستدر لك 2۸ 

(6) تفسیر البغوي ۱۸۱/6 ۰ والمحرر الوجیز 5/ ١١5‏ دون ذکر أنه رواية عن ابن عباس. 


(5) النکت والعیون ۲۹۸/۵ . 

() في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(0) قوله: «إليك» من (م). 

(۸) معاني القرآن للنحاس 4٠25/١‏ بنحوه. 
(9) الصحاح (أنف). 


سورة محمد: الآيتان ١١‏ - ۱۷ ۳ 


قال الشاعر : 
ویخرم سر جارتهم علیهم ويأكل جارهم أف القصاع 
وقال آخر: 
إن النكمواة وا نی وال عف ۰ وال نت۶ وال ا الانت 
E‏ 
وال وهی 
قدغدا EE EEE‏ 
أي : في آوله. وآنث كل شيء آوّله. 
وقال قتادة في هؤلاء المنافقین : الناس رجلان: رجل عَمّل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم یعقل ولم ينتفع بما سمع. وکان یقال : الناس ثلائة: فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وساممٌ غافل تارك“ . 
قوله تعالی : ریک یت َب أله عل فلویهنکه فلم يؤمنوا .بر یه 
في الکفر .رَد یه أي : للایمان؛ زادهم الله هدّى. وقیل : زادهم النبی يل 


(0) 


(۱) 


هدی 


(۱) البيت للحطيئة؛ وقوله: أف القصاعء يعني جيد الطعام وصفوته وسلف البيت ۱۹/4 . 

)۲( الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل ۸۸۷/۲ ١‏ وهو أيضاً في الشعر والشعراء ۷11/۲ > وفيه: 
قطّف. بدل: خْف. والخنف جمم حتف وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابلء والرغف جمع رغیف؛ 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

6 دياق اهر ن ۱ ۵ ود اليف لاعی لطن مسر ل مر فال اه یسمل اف ق 
أي: في أول هذه المطرة وأنف کل شيء: آوله. لاحق الاطلین: يعني فرساً ضامر الکشحین» 
والمحبوك: المدمج الخ الشدید» والممر نحوه فى المعنی. 

. ۲۰۳/۲۱ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(۵) تفسير الرازي ٩۹/۲۸‏ بنحوه. 


ع سورة محمد: الآيات ۱۷ - ۱۷۸ 


وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّی» أي: يتضاعف يقيئهم. وقال الفداء0؟: 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّى. 
وفي الهدى الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: آحدها : زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس. 
الثاني: أنّهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الثالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيّهم. قاله الکلبی. الرابع: شرح صدورّهم بما هم عليه من 
الایمان(؟. 
الهم نهر أي : آلهمهم ایاها". وقیل فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشية. قاله الربیع. الثاني : ثوابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث: وقّقهم 
للعمل الذي فرض علیهم. قاله مقاتل. الرابع: بیّن لهم ما یتقون. قاله ابن زياد 
والسدّي آیضا. الخامس : أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي. 
ویحتمل سادساً : أنه ترك ارحص والاخذٌ بالعزایم*) ۱ 
وقری ورن بدل : «وآنَاهُم” اه کی ی ار 
أهل الكتاب” ۱ 
قوله تعالى : هل زره الا امه 3 تیم بَنتد ند جاه لترملا ن م إت 
عاتم ركهم © » 


فوله تعالی : «#فهل نظرود رون سروب إل ألتَاعَد أن آن تاه يم تنه اي جاة. وهذا وعيد 


(۱) في معاني القرآن له RANE ER EN ESR ٩۱/۳‏ ۵ وما له 
(۲) النکت والعیون ۲۹۸/۵ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۵ . 

(6) التكت والعيون ۲۹۸/۵ وما قبله منه دون قول السدي: بين لهم فا جرت :زهو في الكشاف اف 
)2 جيم اکتا 75 . 

. ٩۳۶/۳ الکشاف‎ )5( 

(۷) زاد المسیر ۰۳/۷ . 


سورة محمد: الآية ۱۸ ۲۹ 


للكفار .هقد جاه أشراطهاه أي : آماراتها وعلاماتها”''. وکانوا قد قرؤوا في کتبهم أنَّ 
وفي الصحیح عن أنس قال : قال رسول الله + «بعثت آنا والساعة کهاتین» 
وضم السبابة والوسطی. لفظ مسلم : وخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه(۳. 
ويروى: (بعثتٌ والساعة کر ی رهان»۱*. وفیل : آشراط الساعة: اشا التى 
هي دون معظمها ومنه يقال للدون من النّاس : ال 
وقیل : يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمر» والدخان قاله الحسن آیضا(. 
وعن الكلبي: کثرهٌ المال والتجارق وشهادة الزور» وقطع الارحام وقلة 
الکرام» وكثرة اللثام"". وقد أتينا على هذا الباب في کتاب «التذكرة» مستوفیت 
وه 


وواحد الاشراط شرط. وأصله الأعلام. ومنه قیل : الشُرَّط؛ لأنَّهم جعلوا 


لانفسهم علامة یعرفون بهاء ومنه الشَّرْط في البیع وغیره. 


(۱) تفسیر البغوي ۱۸۲/6 . 

(۲) النکت والعیون ۲۹۹/۵ بنحوه عند الضحاك. 

(۳) صحیح مسلم (۲۹۵۱): (۰)۱۳۵ وصحیح البخاري (۰)1۵۰6 وسنن الترمذي (۲۲۱6) وهو في مسند 
أحمد (۱۲۲4۵) من حدیث آنس د وأخرجه البخاري (۰)۱۵۰۵ وابن ماجه (4۰60) من حديث آبي 
هريرة ه. وأخرجه أحمد 2)١5471١(‏ وابن ماجه (45) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس هه 758/١١7‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۰)۳۲۸۰۹ والبيهقي في الشعب (۰۱۰۲۳۷ وأبو الشيخ في الأمثال (۳۶۷) من حديث 
سهل بن سعد #. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة ۳۰۹/۱۱ . 

() النکت والعیون ۲۹۹/۵ دون ذکر الدخان. 

(۷) الکشاف ۳۵۹۳/۳ . 

() ص٤۲٦‏ فما بعدها. 

(9) تهذیب اللغة ۳۰۹-۳۰۸/۱۱ . 


۳۹۹ سورة محمد: الآية ۷۸ 


قال آبو الاسود: 
فان کنت قد أزمفت بالصّرم بیننا ل هی ؟ 
ویقال : آشرظ فلان نفسه فى عمل كذا آي : أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
e :‏ 1 هه م ۰۰ (۲) بط 
حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة ليقطعها يتخذ ' منها قوسا 
فأشْرّط فيها نفسّ”" وهومُعْصِمٌ ‏ والقی بأسباب له وَتركلا" 
أن انم ده «أنْ» بدل اشتمال من (الساعة). نحو قوله : #أن وم » من 
قوله : رال مرو وس مومت . 
Ri ١ 5‏ زا ۵(2۵2) ۰ 5 ۰ 20-7 شهدا اس 
وقرئ : «بعْتة» بوزن جربه E e‏ 
مك الحم ل كان ا ل انوت e‏ ۰ 
عن أبي عمرو. الزمخشري"'*: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن آبي 
عمرو» وأن يكون الصواب ١بَعَتَة»‏ بف بفتح الغين من غير تشدید» كقراءة الحسن . 

وروی أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: «إن تأیه یه 

قال المهدوي : ومن قرأ: «إن تأیه بَغْتَها كان الوقف على «السّاعَة»» ثم استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من الشك مردودٌ إلى الخلق» كأنه قال: إن شكوا في 
مجيئها «فَقَلُ جَاءَ أشرَاظها». 

قوله تعالى: نک ينا تم کر هم اذِكْرَاهُمْ) ابتدای ودانی له الخبر. 
والضمير المرفوع في «جَاءتهُمْ) للساعة؛ التقدیر : : فمن أين لھم التذگر إذا جاءتهم 


(۱) البيت في الأغاني E‏ > والكشاف ٩۳9/۳‏ . الصَّرْم: الهجران اللسان (صرم). E‏ قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

(۲) في (م): يقطعها ليتخذ. 

(۳) في النسخ : نفسه فیها» والمثبت من جمهرة اللفة (رشط) - والکلام فيه بنحوه ومماسلف ۲۳۷/۵ . 

(4) جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه: النبع شجرٌ يتخذ منه القسيّ» الواحدة: 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصخاح (نبع). 

(5) أي: جماعة الحُمُر. اللسان (جرب). 

() في الكشاف 0۳۰/۳ وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز ١١7/6‏ ۰ والمحتسب ۲۷۱/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ۱۱۱/۵ ۰ والقراءة في المحتسب ۲ ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم . 


سورة محمد: الآيتان ۸ - 1١9‏ ۳ 


الساعة. قال معناه قتادة ری 

وقیل : E‏ 9 الساعة! قاله ابن زیو؟ 
oT‏ خوش | انس ۰ ا وی 
أسماءكم» فإنكم تدْعَونْ بها يوم القيامة: يا فلان قُمْ إلى نورك يا فلان قُم لا ور 
لك» ذكره الماوژوی"۳. 


محر چم 


توله تعالی : انار أَنَمُ 


ل اکه 
1۳ 20 بعکم و که و و 2 6 > 


سر چم سم 


قوله تعالی : وا 21 ل له الا له قال الماورديی*: وفیه وان كان 
الرسول عالماً بالله - ثلائة آوجه : يعني إعلم أن الله آعلمك أن لا له إلا الله. الثاني : 
ما علمتّه استدلالاً فاعلمه خبراً یقینا. الثالث : يعني فاذکر أن لا له إلا الله» فعبّر عن 
الذکر بالعلم لحدوثه عنه. 

وعن سفیان بن عبينة أنه سئل عن فصل العلم فقال و 
ودام انم ل له إلا اله وَاسْتَغْفْرَ لِذَيِكَ» فأمر بالعمل بعد العلم وقال : لوا نا 


7 5 ا 6 ص ر 


ل انا لیب ووچ إلى قوله: سَیفوا إل مَعْفْرَوَ ین ريح [الحدید:۲۱-۲۰] وقال: 
0 ام 0 00 ا [الأنفال: ۲۲۸ ل قال بعد: ا فاحذر ۹ 


۰۲۳/۳ مشكل إعراب القرآن ۱۷۳/۲ دون نسبة» وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره‎ )١( 
. ۱۲/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(۲) النكت والعيون ۲۹۹/۵ . 

E (r)‏ ۰۰ وذكره الديلمي في الفردرس ۹۸/۱ ۰ وسلف ۱۰۱/۱۳ بنحوه 
عن ا بي بی الدرداء واسناده منقطع. 

(5) في النكت والعيون ۳۰۰/۰ . 

0 كذا تفع في النسخ » ت ا ۰ لتو ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: لک من 


یک ودح عدوا لصفم درق 


۲۹۸ سورة محمد: الآية 1١9‏ 


بالعمل بعد. 

قوله تعالی : «#وَاسْتَغْفِرَ لِدَيْكَ» یحتمل وجهین : ی ا 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله لیعصمّك من الذنوب* 

وقیل : لما ذکر له حال الکافرین والمومنین» آمره بالثبات على الایمان آي: 
| 0 ۱ 

وقيل: الخطاب لهء والمرادٌ به الأمةء وعلى هذا القول توجب الآيةٌ استغفار 
الانسان لجميع المسلمين”". 

SS aR aE‏ فنزلت 
الآية. أي : : فاعلم أله لا کاشت يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلق قلبّك بأحد سواه. 

وقيل : أمر نب لتقتدي به الامة ۹3 ٠‏ میت وَالْمُؤْمِتْ» أي : : ولذنوبهم. 
وهذا أمرٌ بالشفاعة!*؟ 


النبيّ يك وأكلتُ من طعامه فقلت: يا رسول الله غفر الله لك! فقال له صاحبي : هل 
استغفر لك النبي #؟ قال : نعم» ولك. نم تلا هذه الاية : سیر لديك میت 
رامیت ثم تحولت فنظرت إلى خاتم النبوة بين کتفیه؛ جم" ؛ خیلان كأنه 
ال 


. ۳۰۰/۵ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) الکشاف ۵۳۹/۳ بنحو 

(۳) المحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

(۵) الوسيط ۱۲۵/۶ . 

(0) كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)۰ وفي (ظ): جمیع» وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم ۹۹/۱۵ . ووقع في (م): جمعاً. 

(۷) صحيح مسلم (73747) بنحوه وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (۲۰۷۷۸). قوله: = 


سورة محمد: الآيات ۱٩‏ ۲۱ ۲۹۹ 


eS‏ : آجدها تن ایب 
تصرفکم واقامتکم . الثا : مييه في أعمالكم تقار نو نراک في لیلکم 
تاه 
وقیل : «مُتَفَلَبَكُمْا فى الدنيا. الوَمَنْوَاكُمْ) فى الدنیا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عکرمة: «مُتَقَلْبَكُمٌ) في أصلاب الاباء إلى آرحام الأمهات. 
«وَمَنْوَاكُمُ): مُقامكم في الأرض. وقال ابن كيْسان: «مُتَقَلَكُمْ؛ من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَئْوَاكُمُ» في القبور”". 
قلت : الوم بان على هذا کل فلا یخفی عليه سبحا ي؟ من حركات بني 
آدمّ وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بجمیع ذلك قبل كونه؛ ج عمل و تفر لاخ 
او جد 
قوده تمالی lL‏ 
من الموت ناو له ل طاعه وقول 58 ۳ الم ل حدقا ا و 
كن حَرَا له © > 
قوله تعالى : وقول ان اميا أي : المؤمنون المخلصون .لول نرت سر 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى «لَولا» هلا .دآ أنزك سورة 
شکب که لا نسخ فیها. قال قتادة: کل سورة ذکر فیها الجهاد فهي مُحُكمة» وهي أشنا 
= جمع ؛ يريد مثل جمع الكف؛ وهو أن یجمع الأصابع ویضمها. خیلان: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثاليل : جمع ثولول : وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
(خیل) (ثأل). 


. ۱۲ /۰ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۳۲۰۰/۵ النکت والعیون‎ )( 
. ۱۸۳/۶ تفسیر البغوي‎ )۳( 


(4) زاد المسیر 1۰۵/۷ 


۳۷۰ سورة محمد: الآيتان ۲۰ ۲۱ 


0 


ع یه . وفي قرامة عبد الله : قدا آنزتث سُورَةٌ مد EE‏ 
محدّثةٌ النزول .ردك فبا سال اي : قُرض فيها الجهاد(۳. 


4 


وفری: « ادا تَرلت** شورف وذ كر فما القتال» علی البناء للفاعل ونصب 
القتال .رات في فلوم َر أي: شك ونفاق”” .مرو لك تشر 
المع عَّه نموت اي : نظر مغمومین"" مفتاظین بتحدید وتحدیق» کمن یشخص 
بصرّه عند الموت ؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً هلعا ولمیلهم في السرّ إلى 
الکنار. 


ریو رد يع و 2 


قوله تعالى: ناو لهر . طاعه وقول مروف «فأوؤْلى لَهُمْ» قال الجوهري": 
وقولهم: ای لت تهديد ووعيد. قال الشاعر: 
ناژلی دم آزئی نم آزنی وهل یدزی لب منم 
قال الأصمعي : معناه قاربّه ما یَهُلکه؛ أي : نزل به. وأنشد: 
فعادی بین ها و مها واولی ان مد ال شلاری) 


آي : قارب أن يزيد. قال ثعلب : ولم يقل أحد في «أوْلّى» أحسنّ مما قال 
إلا .۱۰( 


(۱) تفسير البغوي 187/4 ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۱۰/۲۱ . 

(۲) النکت والعيون ۳۰۰/۵ ۰ والکشاف ۰۳۰/۳ . 

(۳) زاد المسیر ٤٠٥/۷‏ 

(4) في (م) و(خ): أنزلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الکشاف ۵۳/۳ والکلام منه. 

)2 تفسیر أبي الليث ۲۶/۳ . 

1( في (م) و(خ): مغموصين» والمثبت من باقي النسخ. 

(۷) تأویل مشکل القرآن ص ۳۵۲ ۰ والکشاف ۵٩۳۵/۳‏ بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولى)» والبیت الآتي لعبد الله بن الزبیر الاسدي كما في الأغاني ۲۳۷/۱۶ . 

(9) البيت أيضاً في خزانة الأدب ۳۹۵/۹ قال البغدادي: قال ابن عقيل : عادى؛ من العداء» وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أوّل الوحش 

(۱۰) الصحاح (ولی) وتهذيب اللغة 14۸/۱۵ . 


سورة محمد: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۲۷۱ 


وقال المُْبَرّد: يقال لمن هم بالطب" ثم أفْلّت: أؤلى لك؛ أي: قاربت 
القطت : 

كما زوي أن أعرابيا كان يوالي رَميَ الصيد» فَيْمْلِت منه فيقول: أؤلى لك. ثم رمى 
صيداً ققاربه ثم أفلت منه فقال : 
فلو كان «أَوْلّى) يُطعم القوم صذئهم ولكنّ «أَوْلَى)» رة القوم 0 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم» أي شيء فاتك*؟ 

وقال الجُرْجًانيٰ: هو مأخوذ من الويل» فهو آفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أنَّ عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله : «فأولی لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أوْلَى لهم"*. وقيل: أي : وَلِيّهم المکروه"؟ . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

وقیل: ان التقدیر؛ آمرنا طاعة وفول مروف فحذف المبقدا: فیوقف علی 
«فأولی لَهُمْ». وکذا من قدّر: یقولون منا طاعة "۰ وهي قراءة آبی : 
طاعة). 


)١(‏ في (ظ): هم بالغعضب. 

00 في (ظ): قاربت الغضب. 

(۳) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
۲ والكلام من والبيت أيضاً في الكامل ۱6۱۱/۳ ۰ والخزانة 7547/9 . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل یقتنص الصید. فإذا أفلته الصید قال : أولى لك . اه. وقوله: صدتهي أي : صدت لهم. قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صید). 

(6) تهذیب اللغة 1۸/۱۵ . 

(6) النکت والعیون ۳۰۱/۵ . 

(5) تفسیر أبي اللیث ۲4/۳ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۶ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن 1۷/۲ . 

= قوله: وهي قراءة آ. . . الخ» وقع في (ظ) في هذا الموضعء وهو الصواب» ووقع في باقي النسخ‎ )٩( 


۳۷۲ سورة محمد: الآيات ۲۰ _ ۲۶ 


وقیل : إن الآية الثانية متصلة بالأولی. واللام في قوله: الهم بمعنی الباء(6؛ 
اي : الطاعة أولى وألیق بهم وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن : «طاعَةٌ» نعت ل اسورة»؛ على تقدیر : فاذا آنزلت سورة ذات طاعة. فلا 
يوقف على هذا على اتَأَوْلَى لَهُمْ)”". 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عر وجل عن المنافقين. 
والمعنى: لهم طاعةٌ وقولٌ معروف» قيل: وجوب الفرائض علیهم. فإذا أنزلت 
الفرائض شن علبهم نزولها. فيوقف على هذا على «فَأَوْلَى). 
قوله تعالى : دا عَرَّمَ لامر أي: جد القتال أو وجب فرض القتال”", 
کرهوه. فکرهوه جواب «إذا» وهو محذوف. 
وقیل : المعنی فاذا عزم أصحاب الأمر .نز صف أل أي : في الایمان 
والجهاد”” .لكان را لهم من المعصية والمخالفة. 
قوله تعالى: «فهل عنم إن تیم أن نیوا فى الرض توا امک 
© أك نت سم اه م واممح رهم © الا و الفران 
أذ عل تب ان > 


فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: #فَهَلْ عَسَيّْمَ إن لدم اختلف في معنی (إن د و 
فقيل: هو من الولاية. 
- بعد قوله: «وأحتُ لهم من ترك امتثال آمر الله؛. الآتي. وهي في الكشاف ۵۳۹/۳ ۰ والرازي 
۳/۸ . 


(۱) تفسیر البغوي ۱۸۳/4 . 

() مشکل إعراب القرآن 7۷۶/۲ . وقال مكي : القولان الأولان أبين وأشهر. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۳/۵ ۰ وتفسیر البغوي 4/ ۱۸۳ بنحوه. 

(6) الکشاف ۱۳۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۱۳/۲۸ . 

)2 معاني القر آن للنحاس 1۸۱/۲ . 


سورة محمد: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۳۷۳ 


قال أبو العالية : المعنی فهل عسیتم إن تولیتم الحكمّ فجیلتم حكاماً أن تفسدوا 
فيالارض باخذ الرشا . وقال الکلبی: اي : فهل عسبعم ان تولیتم آمر الامة آن 
نی کل رک با لطاتبي قال این جوري 1 تس یل مس | وزرا شم هی 
الطاعة أن تفسدوا في الارض بالمعاصي وقطع الارحام". 

وقال کعب : المعنی : فهل عسیتم ان تویتم الامر آن بقتل بعضکم ف 

وقیل : من الإعراض عن الشيء. 

قال قتادة: أي: كيل عسیتم إن تولیتم عن كنات الله أن تفسدوا في الارض 
بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا آرحامکم۳. 

وقیل : «فَهَلْ عَسَيْتُمُ أي : فلعلکم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهلیتکم. 

وقرىء بفتح السين وكسرها. وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوفی". 

وقال بکر المزني : رها نزلت في الخرورية والخوارج. وفيه بعد والأظهر أنه 
إنما ممني بها المنافقون. وقال ابن حیان: قریش(. 

ونحوه قال المسیّب بن شريك والفراء» قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشم( 
ودلیل هذا التأويل ما روی عبد الله بن مُعَمْل قال : سمعت النبی ی یقول : «مَهَلْ 


(۱) اللکت والعیون ۳۰۱/۵ - ۳۰۲ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۸۲/۲ . 

(۳) اللکت والعیون ۳۰۲/۵ . 

(4) تفسیر البغوي ۱۸۳/4 . 

(5) قرأ نافع بکسر السین والباقون بالفتح. السبعة ص۱۸1 ۰ والتیسیر ص۸۱ . 
(7) ۲۲۹/۶ . 


(۷) النکت والعیون ۳۰۲/۵ دون ذکر الحرورية. وذکر آنها في الحرورية النحاس في معاني القر آن له 
47/7 . 


(۸) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۳۷ سورة محمد: الآيات ۲۲ . ۲۶ 


000 سس 


إن وم أن نیوا في لاض ثم قال: «هم هذا الحي من قريش؛ أخذ الله 
ی وَلُوا الناسَ ألا يفسدوا في الأرض ولا یقطعوا أرحامهم»'. 


وقرأ علي ‏ بن آبي طالب: «ن تیم أن تُفْسِدُوا في الأزض» بضم التاء والواو 


5 و ۳ (۳( 
وکسر اللام”” . وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها ریس عن يعقوب”". 


يقول : 0 خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم ." .طعا 
سکره بالبخي والظلم وا لقتل 2*0 . 

وقرأ يعقوب وسلام وعیسی وأبو حاتم: « e‏ رتخفیف 
الفاكيم ين لكك عجارا E a‏ ما آمر الله يو أن وص 
[البقرة: ۲۷]. وروی هذه القراءة هارون عن أبي عمرو ٠‏ . وقرأ الحسن : «وَتَفَطَعُوا) 
وة الحروف مشتّد: ۳ ؛ اعتباراً بقوله قحالي :وو ةا أمرهم ی 
[الانبیاء : .]٩۳‏ الباقون : «وتقَظغوا» بضم التاء مشددة الطاء» من التقطیع على التکثیر 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذکر اعَسَيكم؛ في «البترت۹ 

وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري": ویقال عَسَّيت أن آفعل ذلك» وعسیت بالكسر. وقریء: «فهَل 
عَسِيْتَمُ بالكسر. 


(۱) أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري ۵۸۱/۸ . 

(۲) تفسير البغوي ۱۸4/4 ۰ والقراءة في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ۰ ا ۲/۲ . 
(۳) النشر ۳۷۹/۲ ۰ وهي من العشرة. 

(4) تفسیر البغوي ۱۸4/4 . 

(۵) الوسیط ۱۲۷/۶ . 

() قراءة یعقوب في النشر ۳۷۹/۲ ۰ وهي من العشرة وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص ۱4۰ . 
0 المحرر الوجیز ۱۱۸/۵ دون ذکر هارون. 

(۸) البحر المحیط ۸۲/۸ . 

. ۲۲۹/۶ )9( 

(۱۰) في معاني القرآن له ۱۳/۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۶ . 
(۱۱) في الصحاح (عسا). 


سورة محمد: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۳۷۵ 


قلت: ویدل قوله هذا علی انين لغتان. وقد مضی القول فیه فی «البقرة» 


MD Ff, 
۰ مسو فی‎ 


2 ر 


ایک ان لمهم ا أي : ظردهم وأبعدّهم من رحمته”" «عَمَتََه عن 
الحق «رَل تفج أي : قلوبّهم عن الخیر. فأتبع الأخبار بأنَ من فعل ذلك 
حمّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وان سمعه» فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال : «فَلْ یمه ثم قال : ولك الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فرجع ۱ 
من الخطاب إلى العيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: #أفلا یدود شاه أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعذ الله 
للذين لم یتولوا غير" الإسلام .«آمْ عَكَ فوب تالا أي: بل على قلوب أقفال 
أقفلّها الله عر وجل عليهم فهم لا يعقلون“. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبّهم. 

وفي حديث مرفوع أن النبی يك قال : «إنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها»”*؟. وأصل القَفُل : اليبس والصلابة. 

ويقال لما يبس من الشجر: القَفْل. والقفيل مثله. والقَفِيل أيضاً: نبت. والقفيل: 
السوط”'؟. قال الراجز: 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/6 )۱( 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۵/۳ . 

(۳) في (م): عن. 

(5:) تفسير الطبري ۲۱۹۸/۲۱ 

(5) کذا ذکر المصنف رحمه الله. والذي أخرجه الطبري في تفسيره ۲۱۷/۲۱ ۰ والواحدي في الوسيط 
٤‏ »۷ والبغوي ۱۸٤/٤‏ › مایت چا عن عرو عن أبيه. قال: تلا رسول الله 6: أ 
دوب ارات آم عل قلوب تال فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

() في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوت. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


منه, 


۳۷۹ سورة محمد: الآيات ۲۲ - ۲۶ 


لماأتاك یاب‌سآقرشبا قمت الیه بالقفیل ضربا 
كيف فرَیّت شید لأر“ 

القرشت؛ بکسر القاف : المینْ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصوم أي: أيبسه. قاله 
القشيري والجوهري”". فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الایمان. 
أي : لا يدخل قلوبّهم الإيمان ولا یخرج منها الکفر؛ لاه له ای عم عاك ر 
وقال : «عَلَى قلوب» لانّه لو قال : على قلوبهمء لم یدخل قلبٌ غیرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من کانوا بهذه الصفة أقفالها. 

الثالثة: في صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله نت : «إِنَّ الله خلقَ 
الخلى: حتی إذا فرغ منهم قامت الرَّحِم فقالت : هذا مَقَامٌ العائذ بك من القطيعة. 
ارسي بو سرس لو ليد 
فذاك لك - ثم قال سوك الله كه - اقرؤوا إن شتتم : لمَهَلْ عَسَبْجْمَ إن تم أن توا 
في الْأرضٍ ونتطعوا امک . اوک ل تنه د 6 امه وا مرف . فلا درو 
ارات آم ل قُلُوبٍ انتالها 04" 

وظاهر الآية أنّها خطاب لجميع الکفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكم» 
أو يخاف عليكم» إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك©) 
الدماء ۳ 


قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تلا عن کتاب الله تعالی! ألم یسفکوا الدماء 


)١(‏ الصحاح (قفل) (قرشب)» ونسب الرجزّ في اللسان (قفل) لابي محمد الفقعسي. وهو أيضاً في 
الاصمعیات ص۱۱۳ دون نسبة وباختلاف في ترتیبه» وفيه: (يائساً) بدل (یابسا) و(ضيفك) تذل 


(شیخك). قوله: الاب أي: کثیر شعر الذراعین والحاجبین والعینین. اللسان (زبب). 
)۲( في الصحاح (قرشب) دون قوله: وأقفله. الصوم أي : أيبسه. وهو في تهذیب اللغة ۱۱۱/۹ . 
(۲) صحیح مسلم ()۲9۵)» وأخرجه آحمد (۰)۸۳۱۷ والبخاري (1۸۳۰). 
۹3 في (م) لسفك. 


() المفهم 0/1 . 


سورة محمد: الآيات ۲۲ - VV ۲٤‏ 


الحرام ویقطعوا الأرحامَ وعصّوًا الرحمن". 

فالّحِم على هذا رَحِمُ دين الاسلام والایمان التي قد سمّاها الله أُخرّة بقوله 
تعالى : إِنَمَا منود لوه که اا برغل فول القزافة إن للا نزلت في 
بني هاشم وبني أمیة۰۳ والمراد: مَّن أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما 
كان بينهم وبين النبی وله من القرابة بتكذيبهم النبي يل وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحم على وجهین : عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدین؛ ويجب 
مواصلتّها بملازمة الإيمان» والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وتر مضارتهم. 
والعدل بينهم» والضَفة في معاملتهم. والقیام بحقوقهم الواجبة؛ کتمریض المرضى» 
وحقوق الموتی من غسلهم والصلاة علیهم ودفنهم؛ وغیر ذلك من [الحقوق] 
المترتبة لهم: 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوق العامة" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد آحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حقّهم حقوق الرحم العامق حتى إذا تزاحمت الحقوق 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتُها هي كل زجم مَحْرّمء وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواریث مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. فيخرج من هذا أنَّ 
رح الام التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتّهم ولا يحرم قطعْهم. وهذا ليس بصحيح › 
والصواب أن کل ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حال» قربةٌ ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاً» والله آعلم*. 


(۱) تفسير البغوي 4/ 184 . وفيه: الدم الحرام؛ وقطّعوا. . . 

. ٩۲۰/۲ المفهم‎ )۲( 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة. والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في المفهم والکلام منه. 
ددع المفهم ۲ و۰۷ - ۵۲۸ . 


۷۸ سورة محمد: الآيات ۲۲ ۲۶ 


وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده''' قال : حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد 
ابن عبد الجبارء قال: سمعت محمد بن كعب القُرَِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سمعث رسول الله ل يقول: «إِنَّ للرّحم لساناً يوم القيامة تحت العرش» يقول: 
يارب فطعث. يا رب ظلمت؛ يا رب أسيء الی» فیجیها رها الا تین آن اصل 
من وصلكِ وأقطمٌ من قطعك». 

وفي صحیح مسلم عن جبير بن مُطعم» عن النبی يك قال : «لا یدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفیان: يعني قاطمٌ رَجم. ورواه البخاري۲) 

تس قوله عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الله تمالی خلق الق تیا فرغ 

۰ «خحلق» ر بمعنی اخترع وأصله التقدیر» كما تقد" . والخلق هنا بمعنی 

ا ومنه قوله تعالی : «هُذا لق َو (لقمان: ۱۱] أي : مخلوقه. ومعنی «فرغ 
منهم»: کم خلقّهم. لا آنه اشتغل بهم ثم فرغ من شغْله بهم؛ إذ ليس فعله بمباشرة 
ولا مناولة» ولا حََلْقُه بآلة ولا محاولةء تعالى عن ذلك . 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهین : 

آحدهما : أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنّه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزر مَن قطعها؛ 
كما وكّل الله بسائر الأعمال كراماً کاتبین؛ وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكةً 
متعاقبين . ۱ 

ی آنْ ذلك على جهة التقدیر والتمثیل المُفْهِم للاغیاء؟) وشدة الاعتناء. 


)۱( برقم (۲۳). 
(۲) صحیح مسلم (۲۵۵) )۱۸ وصحيح البخاري (5985)» وهو في مسند اأحمد (۱۲۷۲۳). 
(۳) ۰۳۱/۱ وسلف الحدیث في المسألة قبلها. 


0©( المفهم ۱۸ 


.)٥(‏ في النسخ عدا (خ) للاعیاء» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم ۵۲۵/۷ والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۳۷۹ 


فكأنه قال : لو كانت الرحم ممن یعقل ویتکلم لقالت هذا الکلام كما قال تعالی : 
ولو ارا هدا آلشرعان عل جل رتم حدما تُصَدْعًا من حَفْيَةَ لوه ثم قال: رتاک 
الک تیا للا لعل نمكروت 4 [الحشر .]1١:‏ 
وقوله : «فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطیعة» مقصود هذا الکلام : الاخبار 
بتأكد آمر صلة الرحم وآن الله سبحانه قد نرّلها بمنزلة من استجار به فأجاره» 
وأدخله في ذمّته وخفارته"۳". وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهده غیر 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم: «أمَا تَرْضَيْن أن أصل من وَصَلكِ وأقطع من 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبحٌ فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم الله من مه بشيء» فإنه من يطلبّه بذمته بشيء يدرکه» ثم كيه في 
النار على وجهه)”". 
قوله تعالی: کن الزرت ردو عل آذبرهر یر بد ما ب لهم لیف 
لين سو لم رال لز © » 
قال قتادة: هم كفار أهل الکتاب» كفروا بالنبي ‏ بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 
وقاله ابن جریج"*. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون» قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن. 
< شین سر همه أي : زین لهم خطاياهم. قاله الحسن .ام لَه أي 
مد لهم الشيطان في الأمل» ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


. ۰۲۵ - 5 المفهم‎ )١( 


(۲) الخفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(۳) آخرجه مسلم (1۵۷): »)۲٩۲(‏ وأخرجه أحمد (۱۸۸۱4) مختصراًء من حدیث جندب البجلي؛ 
وأخرجه أحمد  )0۸۹۸(‏ مختصراً أيضاً ‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعیون ۳۰۲/۵ . 


(0) تفسیر البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۳۸۰ سورة محمد: الآيتان ۲۵ ۰ ۲۰۱ 


آملی لهم في الامل ومد في آجالهم هو الله عز وجل. قاله الفراء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل : : إن معنی «أَمْلى لَهُمْ) : آمهلهم؛ فعلی هذا یکون الله مل نی 
بالامهال في عذابهم". 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر ا جعفر وشيبة : «وَأَمْلِيَ 
هم بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هرمز ومجاهد والجَخدرِيٌ ویعقوب. إلا انهم سكنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالی عن نفسه أنه یفعل ذلك بهم؛ که قال : وأنا آملي لهم(* واختاره آبو حاتم» 
قال: لاد فتح الهمزة برهم أن الشیطان يملي لهم ولیس کذلك؛ فلهذا غدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: «رأنلی لَّهُمْ) فالفاعل اسم الله تعالی. وقیل : 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامق قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: نا 
يالو ورسوله. موه ونورو سبحو [الفتح:4] رد التسبیخ على اسم الله» والتوقیر 
والتعزير على اسم الرسول. 


مس ودل باتهم کال للزرت کرهوا ا اه اه سيڪ فى 
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کم عد مم 


ی ال وه يتا سراف © > 


قوله تعالی : ذلك یم ًالوأ أي : ذلك الاملاء لهم حتی یتمادوا في الکفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقین والبهود « لک کرهو ما ما تَر أله وهم المشرکون : 
«سَنْطِيعح فى بعض الْأَمْرّ » أي ني مجالعة خو لقان على عداو والقعوه 
عن ا معه وتوهين أمره في السرٌّ. وهم نما قالوا ذلك سرا فأخبر الله نبيّه0*». 


(۱) النکت والعیون ۳۰۳/۵ . 

)۲( قراءة أبي عمرو في السبعة ص 1۰۰ ۰ والتیسیر ص۰۱ ۰ وقراءة عیسی وشيبة في المحرر الوجیز 
۱۹/۵ . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه : «وأملّی» كقراءة العامة . النشر ۳۷٤/۲‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۸٤/٤‏ . 

(4) ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۷۲/۲ ۰ وقراءة یعقوب في النشر ۰۳۷4/۲ وهي من العشرة وینظر 
معاني القرآن للزجاج ۵/ ۱4 . 

(5) تفسير البغوي ١85/4‏ بنحوه. 


سورة محمد: الآيات ۳۲۱ _ ۲۸ ۲۸۱ 


وقراءة العامة: «أُسْرَارَهُمْ» بفتح الهمزة ة جمع سر وهي اختیار آبي عبید وآبي 
حاتم. وقرأ الکوفیون وابن وثاب والأعفين وحمره والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إِسْرَارَهُمْ) بكسر الهمزة على المصدر" نحو قوله تعالى: سمرت هم إِسرَارا» 
[نوح ]٩:‏ جمع لاختلاف ETE‏ 
قوله تعالى : مكف دا تفه المليكة سروت وجومَهر 00 © 

قوله تعالی: ظكَكَنْتَ» أي: فكيف تكون حالهم'" .إا نت الملتهكة 
سوه أي : ضاریین ؛ فهو في موضع الحال “. ومعنى الكلام التخويف 
والتهدید. أي : إن تأخر عنهم العذابٌ فالی انقضاء العمر. وقد مضی فى ي «الانفال» 
ودالنحل»؟. 

وقال ابن عباس: لا یتوفی آحد على معصية الا بضرب شدید لوجهه وقفاه". 

وقیل : ذلك عند القتال نُضْرَةٌ لرسول الله بء بضرب الملائكة وجوقهم عند 
الطلب. وآدباژهم عند الهرب. وقیل : ذلك في القيامة عند سَؤْقهم إلى النار"۳. 


قوله تعالی : N A‏ اتبغوا ما آسحط أنه وکرهوا رضوته اد 
ا © 


فلا هدك » أي: ذلك جزاژهم" .باتهم اتبعوا ما BEA‏ 


(۱) المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ ۰ والسبعة ص۲۰۱ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ ۰ واعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/4 . 
(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۲۷۸/۲ . 

(۳) |عراب القر آن للنحاس ۱۹۰/۶ . 

(4) مشکل اعراب القرآن 1۷/۲ . 

(ه) 1/۱۰ - ۵ و ۳۱۵/۱۲ . 

() الكشاف ۵۳۷/۳ بنحوه» ووقع في (ظ): يضرت ضرا كتلزيذا: 

(۷) النکت والعيون ه/ ۳۰-۳۰۳ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/4 . 


۳۲۰ - ۲۸ سورة محمد: الآيات‎ YAY 


قال ابن عباس: هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد 4# وان حملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الکفر .9 وگکرهواً رضواتم؟» يعني : 
الإيمان .«تحبط ری أي : ما عملوه من صدقة وصلة رحم وغير ذلك؛ على ما 


تقدّم”". 
٩‏ م رو 


رو مه & 2 له م مج 5 
قوله تعالى: اَم حَيبَ 2 ی 
وو اه رن یم رتم سِيِمهُم رهم في لحن القول وله يمك 
فتك © > 

قوله تعالی: ام کیب ال ف فلوبهم مرش : نفاق وشك( ی 
المنافقین .أن آن رح نأش الاضغان ما يُضمر من المکروه. 

واختلف في معناه؛ فقال السَّدّيَّ: غشّهم. وقال ابن عباس : حسدهم. وقال 
فظرب : عداوتهم» وأنشد قول الشاعر : 
قل لابين هكند منا اردت يمنظطىق ياء افد سید الا انا 

وقیل : أحقادهم . واحدها ضغ قال: 

وی ا ا 

وقد تقده. 

وان الضشعن بعد الشغن يفشو علیك وخر الداء اتويت“ 


. ۱۸۵/4 الوسیط ۱۳۸/4 ۰ وتفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۵/۵ ۰ وسلف ص۲۵۵ من هذا الجزء. 

(۳) النکت والعیون ۲۰/۵ . 

(8) المصدر السابق» وفيه: (وسره ذا الاضغان) بدل (وشید الاضغانا). 

(6) تفسیر البغوي ۸/۶ . 

(0) صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وکنت على مساءته مقیتا» وسلف 485/5 . 

(۷) شرح المعلقات للنحاس ۱۰۱/۲ - معلقة عمرو بن کلثوم - قال النحاس : الداء : يعني الحقد. 


سورة محمد: الآيتان ۲۹ - ۲۰ YAY‏ 


قال الجوهري : CRE EE‏ بالکس ها 


وتضاغن القوم وَاضْطَعَنُوا : انوا على الأحقاد. واضععُنت الصبی : إذا أخذته 


تخت سك وانشد.ا لا حمر: 
ا 

أي : حاملّه في جضره. وقال ابن مُقبل : 
إذا اضطغنث سلاحي عند مَعْرِضِها ویرفق كرئاس السيف إِذْ فا 

وفرس ضاغن : لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنی : أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدهم لأهل الاسلام .ور 
كك کرک أي : 0 
قال ابن عباس : وقد عرّفه إِيّاهم في سورة براءة“ 
تقول العرب: سأريك ما أصنع» أي: ساعلمك" ومنه قوله تعالی: يا أَركَ 
تین : بما أعلمك. 


رع 
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جنر هه أي : بعلاماتهم. : ما خفي على النبي ب بعد هذه 
لتو ا ۰ وقد كتا فى غَرَاة وفيها شبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس "۳ فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوبٌ 


(۱) في النسخ : أبطنواء والمثبت من الصحاح والكلام منه 

(۲) الصحاح (ضغن)» والرجز أيضاً في غريب الحديث لأبي عبيد ۱۹۳/4 . 

(۳) هذه رواية الصحاح» وفي ديوان ابن مقبل ص۱۸۲ : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت والمغرض: جانب البطن أسفل الاضلاع» ورئاس السيف: مقبضه وشسف. أي: 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(4) تفسير البغوي ۱۸۹/4 بنحوه. 

(0) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۲۲/۲۱ . 

. ۲۲۲/۲۱ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۷) تفسیر البغوي ۱۸۵/6 ۰ والکشاف ۵۳۷/۳ . 


(۸) في (ف): یشکوا الناس» وفي الکشاف ٩۳۷/۳‏ والکلام منه : یشکوهم الناس. 


۳۸ ۱ سورة محمد.: الآيتان ۲۹ . ۲۰ 


«هذا منافق» فذلك سیماهم ". 

وقال ابن زید: قدّر الله (ظهازهم. وأمر أن یُخرجوا من المسجد. فأبّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا له إلا الله» فخقنت دماژهم ونکحوا وأنکحوا بها(". 

رتهم في لحن وله أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر: 

وخیر الکلام ما کان لختا 

أي : ما عرف بالمعنی ولم يُصَرَّح به(". 

مأخوذ من اللّحن في الإعراب» وهو الذهابٌ عن الصواب» ومنه قول النبی 5 : 
إنكم تختصمون إليّء ولعلّ بعضکم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» أي : أذهبٌ بها 
في الجواب لقوّته على تصريف الکلام(*). 

أبو زيد: لَحَنْتُ له بالفتح - أَلْحَنٌ لخناً : إذا قلت له قؤلاً يفهمه عنك» ویشمی 
على غيره. ولّحِنّه هو عَنّي -بالکسر -بلخنه لَحْناًء آي: فهمه. وألحنته أنا إياه. 
ولاحنت الناس : فاطنتهم قال المَزاري : 
ا ا و دما و ری BE‏ 
منطق رائ وتَلْحَنُ أحيا OE CA OETA EET‏ 

يريد أنّها تتکلم وهي تريد غير وتُعَرْض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


وذكائها. وقد قال تعالی : « و في لخن القل». وقال ال الكلابن:. 


)١(‏ الکشاف ۵۳۷/۳ ۰ وفيه (تسعة) بدل (سبعة), 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۲۲۳/۲۱ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۸1-٤۸٩ /١‏ ۰ وفیه : (وخیر الحدیث) بدل (وخیر الکلام)» والشعر لمالك بن 
آسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(4) النکت والعیون ۳۰۵-۳۰/۵. والحديث سلف ۲۷/۲ . 

(0) الصحاح (لحن) وهذه روایته؛ والبیت أيضأ في الشعر والشعراء ۷۸۲/۲ » والأغاني ۲۳۲/۱۷ 


وروایتهما فيه : (صائب) بدل (رائع)» و(أحلی) بدل (خیر)» ووقع في الشعر والشعراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة : هو مالك بن أسماء بن خارجة» وآباژه سادة عطفان. 


سورة محمد: الآيات ۲۹ . ۲۱ ۲۸۵ 


ولقد وَحَيْتُ لکم لكيماتفهموا ولْحنث لحئالیس بالمرتاب" 
وقال مرار الأسدي : 
ولحنت لحنٌا فیه فش ورابني. ‏ صدولله فين الوّشاء الاعادیا 
قال الكلبي : فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي 36 منافق إلا عرفه”". 
وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبيّ 185 بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبى يله 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه» فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع کلامهم. 
قال آنس : فلم يَحَفَ منافق بعد هذه الآية على رسول الله ك؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله یاه" . 
هوه یر سکره أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قوله تعالى : «رَلبَلوتَك ی تر الْمْحَهِنَ كد وَلصَِينَ ترا باد © )> 
قوله تعالى: ا ولتبلوتكم أي : نتعبّدكم بالشرائع وان علمنا عواقبّ الأمور 
وقیل : لنعاملتکم معاملة المختبرین"*. 


موحي عَم الْمْجَهِدنَ 9 رامین علیه. قال ابن عباس : «حتّی نغلع»: حتی 
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نميّز. وقال علی #: «حتّی نَعْلَمَ): حتى نرى. وقد مضى في «البقرة 


)١(‏ الصحاح (لحن) وهذه روایته» وهو في ديوان القتال الكلابي ص" برواية: 
ولقد لحنت لکم لکیما تفقهوا ووحیت وتيا لیس بالمرتاب 
والقتال الكلابي: هو عبد الله بن مَحیّب بن المضرحی شاعر فارس. الموتلف والمختلف للآمدي 
ص ۲۵۲ . ۱ ١‏ 
(۲) النكت والعیون ۳۰۵/۵ ۰ والبیت السالف فیه. 
(۳) تفسیر البغوي ۱۸۰۶/6 ۰ والکشاف ۵۳۷/۳ . 
(8) تفسیر البغوي ۱۸۵/۶ . 


. ETA - ۳۷/۲ (°) 


۲۸۲ سورة محمد: الایتان ۳۲ 


وقراءة العامة بالنون في نکم وانعلم» فول وقرأ أبو بكر عن عاصم بالیاء 
فیهن . وروی 0 یعقوب إسكان الواو من «نبلو» على القطع مما قبل . ونصب 
الباقون ردا على قوله: «حتی تلم *». 

ومذا العلع هو الیلم الذي یقع به الجزاء؛ لأنّه نما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القدیم علیهم. فتأويله: حتی نعلم المجاهدین علمَ شهادة؛ لأنّهم إذا آمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاء بالغواب والعقاب يقع على علم الشهادة" . وتنا 
تاره :رها وتظهرها: 

قال إبراهيم بن الأشعث : : كان المُضيل بن عیاض [ذا قرأ هه الابة یکی وقال؛ 
اللهم لا تبتلنا ۳ ؛ فنك إذا بلوتنا فضختنا وهتکت أستارنا©». 


عرس سر لصيس 


ے م ر بوم ل ف د م عمد ون نم 
قوله تعالى: إن زیر تروا وصدوا عن سيل اس وشافوا السول من جد با بن 
م دی أن یروا أله سا خبط ال © 4 
يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود. 
وقال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. نظیرها : لن آلیت کفروا ون 


(V0. 


م 2ء 


وم ليصدّوا عن سيل وک [الأنفال :۳۰ الآية 

واوا ات6 أي : عادوه وخالفوه .ين بت ما بي هر ألْهُدَْ» أي 
علموا أنه ف نال ۹ والآيات .لن e‏ ال ا 4 سا بكفرهم 2 وسح 3 له 4 
أ وات اا 


(۱) السبعة ص1۰۱ ۰ والتيسير ص۱٠۲‏ ۰ والنشر ۲/ ۳۷١‏ . والكلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۲۱/۵ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۵ بنحوه. 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: لا تبتلینا. 

() الکشاف ۵۳۸/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۱/۵ دون ذکر إبراهيم بن الاشمث. 

() المحرر الوجیز ۱۳۱/۵ . ۱ 

() تفسیر البغوي ۱۸۱/۶ . 

(۷) تفسیر أبي اللیث ۲۹۷/۳ . 


سورة محمد: الآية ۲۳ YAY‏ 


م ‏ ر ار 


قول تعالى : ی یت موا با لله ویر ار زا با نکر © »> 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی : ياعا لذن ءامنوا آطیغوا أله وَأَطِيعُوا السود لما بیّن حال 
الکفار» آمر المومنین بلزوم الطاعة في آوامره» والرسول في سننه. 

مووا بط رکه أي : حسناتکم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّمْرِي: 
بالکبائر. ابن جریج: بالرّیاء والشمعة(. وقال مقاتل اا بالمَن؛ وهو 
خطاب لمن کان يمن على النبن ‏ پاسلامه. وکله متقارب؛ وقول الحسن یجمعه. 

وفيه إشارة إلى أن الكبائرٌ تحبط الطاعات. والمعاصي تُخرج عن الإيمان". 

الثانية: احتج علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أن التحللَ من التطوّع ‏ صلاةً كان 
آو صوماً - بعد التلبس به لا یجوز؛ لا فيه إيطان العمل؛ وقد نهی الله عنه. وقال من 
أجاز ذلك وهو الامام الشافعي وغیره -: المراد بذلك إبطالٌ ثواب العمل 
المفروض» فنهی الرجل عن احباط ثوابه. فأمّا ما كان نفلاً فلا ؛ لأنه لیس واجباً علیه. 
فان زعموا أن اللفظ عام فالعامٌ يجوز تخصیصه. ووجه تخصیصه أن الل تطوّع 
ا ن م ف 

وعن أبي العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الاسلام ذنب» حتى نزلت هذه الآية 
فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو”. 


. ۳۰۱/۵ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۲/۷ دون نسبة. 

(۳) الكشاف ۵۳۸/۳ - ٩۳۹‏ بنحوه. وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات» ولا تُخرج صاحبها عن الإيمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبه؛ 
فیخرجه من الایمان . وینظر روح المعاني 17 -- ۰۸۰ والداء والدواء ص ۱۰۵-۱۰۳ . 

(6) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۷۵/6 . 


(0) لفظ قول مقاتل في تفسیر البغوي ۱۸۱/6 : «لا تَمُنُوا على رسول الله ؛ فتبطلوا آعمالکم». وذکر 
قول آبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسیط ۱۲۹/4 ۰ وأبو الليث في تفسیره ۲4۷/۳ . 


۳۸۸ سورة محمد: الایتان ۲۶ _ ۲۵ 


قوله تعالی: إن ال قروا ومد عن سيل اه ثم ما وهم كفار فلن بعر 
نه ر 469 
ین أنَّ الاعتباز بالوفاة على الكفر يوجبُ الخلود في النار. وقد مضى في «البقرة» 
EDE‏ هط مرج کا 
الکلام فيه''". وقیل : إن المراد بالآية صحاب القلیب. وحکمها عاء”". 


۳۹1 


تمالی: 5# هنوا روا إل الل رالد واه مک ون یرک 
کہ © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : ملا تهنوأ أي : تضعفوا عن القتال". 


والوَمن: الضعف. وقد وَمَن الانسان وَوَعَنَهُ 0 يتعدّى ولا يتعدّى. قال: 


۱ 


(f). 5 2 3 و‎ 


ورهن أيضاً ‏ بالكسر ‏ وَهْنَاء أي : 006 
وقریء: «فما وَهُنوا» بضم الهاء وكسرها. وقد مضى في «آل عمران)”© 
الثانية: قوله تعالى: ودع إِلَ لتلرکه أي : الل وآ ال ی 
نتم أعلمُ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة"*: وقيل: المعنى: وأنتم 
00 لأنكم مؤمنون وان غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال“. 


. ۱۳۰/۳ )۱( 

(۲) الکشاف ۰۳۹/۳ ۰ والقلیب : البثر » والمراد: قلیب بدر. النهاية (قلب). 

(۳) آحکام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسْني ألسُنهاء وهو في دیوانه ص ۵۳ ۰ والکلام في الصحاح (وهن). 
(6) الصحاح (وهن). 

(0) ۳۵۳/۰ ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» به ا 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۰۱/۱ . 


(۸) تفسير البفوي ۱۸۱/۶ . 


سورة محمد: الآية ۲۵ ۲۸۹ 


وقال قتادة: لا تکونوا أوّلَ الطائفتین ضرعث إلى صاحبتها؟. 

الثالثة : واختلف العلماء في حکمها؛ فقیل : نها ناسخة لقوله تعالی : وان 
جا للم بح ا لانناد: ۱*] لأنَّ الله تعالی منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: رن جتحا لس 
تم ها [الأنفال ۰ وقیل : هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: اد قوله: «وإِنْ جَنَحُوا لِلِسَّلْم فَاجْنَح لَهّا» مخصوص في قوم بأعيانهمء 
والأخرى عا ۱ 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة ؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
الشتلمین اوقد مى هذا المج سر 0 

وواه عك أي : بالنّصر والمعونة"؛ مشل: هلك للع لخي 
[العنکبوت ]٦۹:‏ . 


ون کد 


«وولن یت ر کمک أي : لن ينقصّكم ؛ عو انو عبان وغ 

ومنه الموتور الذي فيل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول منه: وره يره ثرا و 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنَّما ور أهلّه وماله» 
أ ده با 


(۱) الکشاف ۵٩۳۹/۳‏ ۰ وفیه : ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۲/۲ . 
)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳/۳ ۰ وینظر ۳۸۵/۲ منه. 

(۳) أحكام القرآن للکیا الطبري ۳۷۵/4 . 

(6) 1۲/۱۰ فما بعدها. 

(9) تفسير البغوي ۱۸۰/4 . 

)1( اللکت والعیون ۳۰۹/۵ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسیره ۹۹۹/۲ . 

(۷) الصحاح (وتر). 


(۸) آخرجه أحمد (۰)1۳۲۶ والبخاري (۵0۲): ومسلم (1۲7): (۲۰۱) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۳۹۰ سورة محمد: الآيات ۲۵ - ۲۷ 


وكذلك وَتَره حقّه أي : نقصه. وقوله تعالى: وون بر دک أي : لن 
ا سم ا 0 


(0)0 

الجوهري" 
الفرّاء : «وَلنْ بیرکم» هو مشتق من الوتر وهو الفرد؛ فکان المعنی : ولن یفردکم 

بغير ثواب"۲ 


توله تعالی : إا لله الا کیت ولهو وان ويوا توا بيك جوم ولا 
17 ع 2 © إن سکم وھا 3 10 و را وم 57 حرج أذ ۹ 4 
قوله تعالی: کال اشيا ليث هى تقد في 20 .ورین زیا 
۳ فوا بی ج جوک "۳ وجوابه ولا ل نوک اي : لا يأمركم باخراج 
جمیعها في الزكاة؛ بل آمر باخراج البعض. قاله ابن عيينة وغیره تس 
وقیل : «لايَألكم آموالکم» لنفسه” أو لحاجة منه إليهاء نما یأمرکم بالانفاق 
في سبیله ؛ لیرجم واه لیکم . 
وقیل : «لا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) اما يسألكم آمواله؛ لاه آملكُ"؟ لهاء وهو المنعم 
باعطائها). 
وقيل : ولا يسألكم محمدٌ أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره : «فل مآ 
كلحم َلَّهِ ین لجر [الفرقان: 07] الآية .إن يسَعَلْكْموهَا ینم : يلخ عليكم. 
)۱( في الصحاح (وتر). 


(۲) المحرر الوجیز ۱۲۲/۵ دون نسبة. وقال : والأول أصح. 

. ۳۲۱۱ - ۳۷۹۰/۸ )۳( 

(4) تفسیر البغوي ۱۸۱/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۲۳/۵ بنحوه عن أبن عيينة. 
)٥(‏ النکت والعيون ۳۰۱/۵ . 

() في (م): المالك. 

(۷) النکت والعیون ۳۰۷/۵ . 


سورة محمد: الآيات ۲۷ - ۲۸ ۲۹۱ 


يقال: آحفی بالمسألة وألحف وألحَ بمعتّی واحد. والحَفيَ المستقصي في 
السؤال» وکذلك الاحفاء الاستقصاء في الکلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربّه؛ أي : 


| ستصي فى آخذه. 


با جرج ضكر أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروجٌ الأضغان”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحَيصِن وحميد: «وتخرح) بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. اأَضْعَانُكُمْ) بالرفع لكونه الفاعل”". وروی الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
(ونخرج» بالنون"*. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج» بالرفع في 
الجیم على القطع والاستثناف "۳ والمشهور عنه : «ویخرخ» کسائر القرّاء» عطف 
على ما تقلّم. ۱ 


2و 3 7۷ 3 2 
006 مر مر 2109 A er‏ چ EZ‏ .24 رک قرو و 7 ی 
ومن بحل ف عن دلفس4. والله ۱ - وأاسم الفقراء وت تتولوًا 


یل يما تیم ف 1 بکرژا انك © > 
قوله تعالی : هار مولا تدعو أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 


ار مم . ام 0 ۲ 03 . ۳ ع نام 
إِتْنفِفُوأ في سيل ألو أي: في الجهاد وطریق الخیر .2 منم من حل وَمَن 


ب يڪل اّما یل عن هه أي : على نفسه ؛ آي: یمنعها الأجرّ والئواب وان 


3 7 


مه أي : ان ليس بمحتاج إلى آموالکم .ونر الْفقَرآة» إليها . 


(۱) الصحاح (حفا). 

(۲) تفسیر أبي اللیث ۲۸/۳ ۰ والوسیط ۱۳۰/4 ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲۲/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۶۱ ۰ والبحر المحیط ۸1/۸ . 

(6) البحر المحیط ۰۸۱/۸ وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱8۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) المحتسب ۲۷۳/۲ ۰ والقراءات الشاذة ص۱۶۱ . 


۳۹۲ سور محمد.: الآية ۲۸ 


وت تا یسب تما عَرَكُم» أي : آطوع لله منک . 

روی الترمذي”'' عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله يك هذه الآية: ریت 
ووا یل رما رک ثم لا یکوتوا ملم > قالوا: ومن یُستبدل بنا؟ قال: فضرب 
رسول الله ل على منکب سلمان ثم قال : «هذا وقومّه. هذا وقومُه» قال: حدیث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روی عبد الله بن جعفر بن نجیح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحدیث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله کق: يا رسول اللهء مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إن تَوَلّينا استبدلوا؛ ثم لا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانْ جنبٌ رسول الله # قال: فضرب رسول الله 6 
فخ سلمان قال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطا بِالدُرَيّ 
لعناوله ر جال من فارش ° 

وقال الحسن : هم العجم. وقال عکرمة: هم فارس والروم. قال المحاسبی : 
فلا حد بعد العرب من جمیع أجناس الاعاجم أحسنٌ دِيناًء ولا كانت العلماُ منهم 
ی 


() تفسیر آبي اللیث ۲۸/۳ . 

(۲) في سننه (۳۲۲۰). 

(۳) سنن الترمذي (۰)۳۲۱ وهو في صحیح ابن حبان (۷۱۲۳) من طریق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري (۰64۸۹۷ ومسلم (۲۵47) (۲۳۱) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال : «لو 
كان الایمان عند الثریا َال رجال من هزلاء». 
وأخرجه أحمد (۰۸۰۸۱ ومسلم (۲۵43) ( ۰ بلفظ : «لو كان الذين عند ار ا 
فارس - أو قال من أبناء فارس». 

() تفسير البغوي 4/ ۱۸۷ ۰ والكشاف ۵۰1۰/۳ . 

(۵) اللکت والعیون ۳۰۷/۵ . 


۳ 


هم الأنصار". وعنه : أنهم الملائكة". وعنه : هم التابعون. وقال مجاهد: إِنّهم من 


تناع دن نام ی 

«ثرّ لا يكوا سکره قال الطبري : أي: في البُخل بالانفاق في سبيل الله. 
وخكي عن أبي موسى الأشعري أنه لمّا نزلت هذه الآيةٌ» فرح بها رسول الله ول 
وقال: «هي أحبٌ إلىّ من الدنیا»*. والله أعلم. 

ن اتسیو اه الس وهو قن كع هی سا عب وهای اله 
وصحبه الأطهار. 


(۱) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/17‏ لمقاتل. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١/0‏ دون نسبة. 

() زاد المسير ۱۱/۷ . 

(8) النكت والعيون ۳۰۸/۵ . 


۳0 


1 


لذ 


الحَدَيْبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المشوّر بن مَخرّمة ومروان 
ابن الحکم» قالا: تزلث سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحدّيبية من أوَّلها إلى 
7 (۱) 0 
ره 


وفي الصحیحین عن زید بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يل کان يسيرٌ في بعض 
آسفاره» وعمر بنْ الخظاب يسيرٌ معه ليلا فسأله عمرٌ عن شيءٍ فلم يجبه رسول الله ي» 
ثم سأله فلم يُجبهء ثم سألّه فلم يُجبه؛ فقال عمرٌ بن الخطاب: تکلّث ام عمر. نَرَرْتَ 
رسول الله ل ثلاث مرّاتٍ کل ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تدم 
أمام القاس وخشیث أن يرل فن فرآن» فما تبث ان سمعث صارعاً بصوخ بي؛ 
فقلت : لقد خشیث أنْ یکون نَرْلَ فيّ قرآن» فجدث رسول الله ك4 فسلَّمتٌ علیه ؛ فقال : 
«لقد أنزلت عليٌ الیل سورةٌ لهي أحبٌ ال مما طلّعت عليه الشمس ثم قرا: ل کت 
لك تًا مُين2. لفظ البخاري”'". وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح”". 


وفي صحيح مسلم عن قتادة أنَّ أنس بن مالك حدّثهم قال: لمّا نزلت: لا 


حا لك فسا ميا عفر لك أله ما تدم يمن دبک وما تأر وم عم لك وديك ورب 
تایه إلى قوله : فوا عَظِيمًا» مَرْجِعّه من الحْدَيْبية وَهُم يخالظهم الحزنْ والكآبة 
6 2 ۳ م ا ما 5 ۳ 

وقد نحر الهّدي بِالحَدَيْبيّة» فقال: «لقد آنزلث على آية هى أحبّ إلى من الدنيا جميعاً». 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص ۰۳ . 

(؟) صحيح البخاري (4۱۷۷) و(4۸۳۳). وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه ۱/۸ . وهو في 
مسند أحمد .)۲٠۹(‏ وقوله: نزرت رسول اللهء أي : الححت عليه في المسألة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۲). 


(4) برقم (۰)۱۷۸۲ وأخرجه أحمد (۱۳۲4۲). 


سورة الفتح: الاية ۱ ۳۹۵ 


وكا ف س: ان البهودة شتموا النبيّ ‏ والمسلمین لما زل قوله 
تعالی ٠‏ وتا ری ما بل بی وا يك [الأحقاف :9] وقالوا : كيف نتّبع رجلاً لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدٌ ذلك على النبی يو فأنزلَ الله تعالی: إا فحنا لك فا میا يعفر 
ك اه ما کم من دب وَمَا تأخَّرع”"©. 

ونحوه قال مقاتل بن سليمان: ل نر ال : وما آدری ما يفْعلُ بى ولا 
یه فرح المشرکون والمنافقون» وقالوا: كيف نتَّبع رجلاً لا يدري ما يُفْعَل به ولا 
بأصحابه فتزلث بعد ما رجع من الحديبية: : إا هنحا لک متا یه أي : قضینا لك 
نضا سكف EE E‏ :القن نات علق سورة نا يري بها 
حمر الَْم»۳). 1 ۱ : 

وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ سورةً الفتح في أوّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
التطوّع حفظه الله ذلك العام ". 


قوله تعالى : < نت تن نما 9© »> 
سیون 
حدّئنا غندر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس : إا سَحَنَا لک فسا ماه 

قال : لحد رة 

(۱) أسباب النزول للواحدي ص 4۰4-4۰۳ ۰ وسلف نحوه في موضعه من الاحقاف. 

(۲) ذکره بنحوه آبو اللیث في تفسیره ۰۲۹۹/۳ ولیس فيه ذکر النُّسخ» ولا قول النبي كل «لقد نزلت علي 
سور 5.... 

(۳( ذکر السيوطي في الدر المنثور ۷۰/۲ وعزاه للسَْفي في الطیوریات» ولم یذ کر المسعودي اسناده إلى 
من بلغه» فالخبر ضعیف . ثم إن المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود - صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(4) برقم (4۸۳4). 


5 
امه 


۳۹۹ سورة الفتح: ١‏ 


وقال جابر: ما كنا نعذ فتح مكّة إلا یوم یی ۱). 
وقال البراء”'": تعدُون أنتم الفتحَ فتح مک وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد 


الفح بيعة الرضوان یوم الحديبية» كنا ند مع النبي يك أربع عشرة مئة» والحديبية 
۳ 
برد * 


واه E‏ واه رام 


وکان" " فتخ الحديبية آيةَ عظیمة نزح ماؤهاء فم فیها رخدي و 
)¥( 
شرب جميع من كان معه 5 

وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدونا عن البيت. فقال النبيُ #: «بل هو أعظمٌ الفتوح قد رضي المشركون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالرَّاح» ويسألوكم القضیّ ويرغبوا إليكم في الامان» وقد رأوا 
منكم ما كرهوا»”" . 

وقال الشعبئُ في قوله تعالى : لا خا لك قتا میا قال : هو فتخ الحديبية» لقد 


. ۲۲/۲۱ آخرجه. الطبري‎ )١( 

(0) في النسخ :. الفراء. وهو خطأ. 

(۳) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري (۰)4۱۵۰ والطبري ۲۸۳/۲۱ ۰ وأخرج بعضه أحجمد 
(۱۸۵۷۳). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل: أربع عشرة مئة. قال الحافظ ابن حجر 44٠/7‏ : 
OL‏ ل ل فمن قال: هک بعل كد 
ومن قال ألفاً وأربع مثة آلفاه. ۱ 1 

. ۱۸۸/4 ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 

(5) تفسير مجاهد ۰۰۱/۲ وأخرجه الطبري ۲۳۹/۲۱ . 

)1( في النسخ عدا (د) و(ز): وقال: کان. بدل: وکان. ۱ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۱۹/۰ والکشاف ۰4۰/۳ . وهذا المعنی هو بعض حدیث البراء عند البخاري 
(4۱۵۰) السالف ذكره. ۱ 

(۸) ذکره الز مخشري في الکشاف ٩4۱/۳‏ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۱۷۰/4 ۰ 


سورة الفتح: الآية ۱ ۲۳۹ 


آصاب بها ما لم يصب في غزوة» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر وبویع بيعة 
الرضوان» وأطیموا نخل خيبر» وبلغ الهذي محلّ وظهرت الروم على فارس» ففرح 
المومنون بظهور آهل الکتاب على المجوس"* . 

وقال الزهري : لقد كان الحديبيةٌ أعظمَ الفتوح؛ وذلك أن النبی بل جاء إليها في 
آلف وآربع مئة» فلما وقع الصلخٌ؛ مشی الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
اللهء فما آراد أحدٌ الاسلام إلا تمکن منه؛ فما مضث تلك السنتان الا والمسلمونٌ قد 
جاؤوا إلى مکة في عشرة آلاف"". وقال مجاهدٌ أيضاً والعژفي"۳: هو فتح خیبر. 
والاوّل أكثر؛ وحَحَيبرٌ إنّما كانت وغدًا وُعِدُوه؛ على ما يأتي بیانه في قوله تعالی : 


«سيفول حون 5 نطلمتَم که [ال بفتح: ۰]۱5 وقوله: وعد 21 مغانم كير 
وبا ما تج هو [الفتح: ۲۰]. 


و م و 


مع النبی کل فلمّا انصرفنا عنها |ذا الناس هرون الأباع فقال بعض الاس 

لبعض : ما بال النّاس؟ قالوا: آوخی الله الى النبع كذ قال : فخرجنا ترجف فوجدنا 

نبي الله يخ عند گراع العّمیم فلمّا اجتمع الناس قرأ النبی ي: 6 متا کل نتم 

یناکه. فقال عمر بن الخطاب : أو فتخْ هو يا رسول الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي 

هده انه لفتح». فقیمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم يذل فا اعد إل من شهد 

الخ ۱ 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۲۵۵/۲ والطبري 544/7١‏ ۰ والبيهقي في الدلائل 13۳-۴ . 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۷/۳ . 

(۳) ذکر قولهما ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳/۷ . 

(4) لفظة: فيها. ليست في (م). 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۱۵۷۰ وأبو داود .)۲۷۳١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 58/5 : وفي 
ٍسناده ضعف . اه-. قوله: یهزون الاباعر: آي یحتُونها ویدفعونها» والوهز: شدّة الدفع والوطء. 
النهاية (وهز)ء وقوله: نوجف: الایجاف سرعة السيرء النهاية (وجف) . وگراع الغمیم: موضع بناحية 


۲۹۸ سورة الفتح: الآيات ۱ - ۲ 


وقیل : ]إن قوله تعالی :فیا يدل على أن مکة فتحت عر لأنّ اسم الفتح لا 
يقع مطلقاً الا على ما فیح عَلْوةً. هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد یقال: فیح البلد صُلحاً: 
فلا یفهم الصّلح إلا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفح في الصلح مجازآ(. والاخبار دالةٌ 
على أنها فحت عَنُوة؛ وقد مضی القولْ فيهاء ويأتي”) 

قوله تعالى: عفر لك أله ما دم من ديك وما تأر وير يعمسم عك ريك 
فرط مقا وص آله سرا عا © 4 

قال ابن الأنباري : «فتحاً مُبيناً» غير تام ؛ لأنَّ قوله : ##ليغفر لك أَنَهُ ما َنَم متعلق 
لحولا ار حم دا وار اللاي اللي ی 
فیجمع الله لك به ما تم به عیك في الدنیا والآخرة. وقال أبو حاتم السجستانی : : هي 
لام القسم. وهذا خطأ؛ لأنَّ لام القسم لا تُكسر ولا يصب بها؛ ولو جاز هذا لجاز: 
ليقوم زید؛ بتأويل لیقومنٌ زيد”". 
علَّةَ للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة؛ وهي: المغفرةٌء وإتمامُ 
النعمة» وهدايةٌ الصراط المستقيم» ا ا نا لك فتح مک 
ونصرناك على عدوّك ليُجمع لك عِرٌ الدارین» وأغراضٌ''' العاجل والآجل. ويجوز 
أن يكون فتح مكة من حيتٌ اه جهادٌ للعدرٌ سبباً للغفران والثواب. 

وفي الترمذيّ عن أنس قال: أنزلت على النبئ ك4: لعي لك أله ما نکم ين ديك 


)۱ ينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(۲) سلف ۳۹۲/۱۶ ۰ وسيأتي ص ۲۸۲ من هذا الجزء. 
(۳) ایضاح الوقف والابتداء ٩۰۰/۲‏ و۷۰۰ . 

(4) في الکشاف ٩۱/۳‏ . 

(۵) في (م): قال. 


(0) في النسخ: آعراض. والمثبت من الکشاف. 


سورة الفتح: الآيتان ۲ - ۲ ۲۹۹ 


نا َر مرجعه من الحديبية؛ فقال النبي 8: «لقد أنزلت علی آيةٌ احبٍ إليّ مما 
على وجه الأرض». ثم قرأها النبی ی عليهم ؛ فقالوا : هنیثاً مريئاً يا رسول الله» لقد 
ین الله لك ماذا يُفُعَل بك ؛ فماذا يُفْعَل بنا؟ فنزلت عليه : تخل امین مومت جنب 
ری ين كيبا البرک حتى بلغ: را عَظِيمًا» [الفتح:0]. قال: حدیث حسنٌ 
صحیح. وفيه عن مُجَمُم بن جاریة". 

واختلف آمل التأويل في معنى 8لِتْيِرَ لك لَه مَا تم ين دبک وَمَا تَأَخَّرَ؟ فقيل : 
ما تم ين دبك قبل الرسالة .وما تأر بعدها؛ قاله مجاهد". ونحوه قال 
الطبري وسفیان الثوري. 

قال الطبري: هو راجعٌ إلى قوله تعالى: إا جآء نص ألو وَالْمَمْحُ» إلى 
قوله: واا [النصر:۳-۱]. لعف لك لَه ما كلم من ديك قبل الرسالة وا 
ارڳ إلى وقت نزول هذه الآية". 

وقال سفيان الثوري : لر لك أله مان ين ديك : ما عملّه في الجاهلية من 
قبل أن يوحى إليك .رما تخر : کل شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي"*. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة؛ فهذا قول. 

وقيل: «ما تَقَدَمَ: قبل الفتح. «ومّا تَأخَرَا بعد الفتح. وقیل : «مَا َمَدَمَ: قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۹۳)ء وهو عند أحمد (١۱۲۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري )٤۱۷۲(‏ من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الکوفت فحدثت بهذا كله عن قتادة. ثم رجعت فذكرت له فقال: أما هلت 
تا 6» فعن أنس» وأما هنيئاً مريئأًء فعن عكرمة. ١‏ ه. وأخرج مسلم (۱۷۸) الشطر الأول منه. 
وحديث مجمّع بن جارية سلف قريباً. 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١95/4‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۸۹/4 ۰ وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
۱ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح. وما تأخر بعد فتحه لك ذلك. 

() في الوسيط ۱۳/4 . 


(ه) ۱/ 10-0۸( . 


۳۰۰ سورة الفتح: الآيتان ۲ ۲۰ 


هذه الاب وما تا نفتها . 


وقال عطاء الخراسانی : «مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِكَ» يعني من ذنب آبويك آدم وحوّاء. 


e 


«ومَا تاخر» من ذنوب أمتك. 

وقيل : من ذنب أبيك إبراهيم. «وَمَا تَأخْرّا من ذنوب النبيين. 

وقیل : «مَا تَمَدَمّا: من ذنب يوم بدر. «ومًا تَأخََرَا من ذنب يوم خنین. وذلك أنَّ 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ویقول : «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا عبد 
في الارض آبدا». وجعل يردّدُ هذا القول دفعات» فأوحی الله إليه: من أين تعلم آني 
لو آملکث هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فکان هذا الذنب المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فيوم حنین» لما انهزمٌ النَّامنُ قال لعمه العباس ولابن عمه آبي سفيان: «ناولاني کف 
من خضباء الوادي» فناولاه» فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: «شاهت 
الوجوه. خم. لا ينصرون». فانهزمٌ القوم عن آخرهم فلم يبق أحدٌ إلا امتلأت عيناه 
رملاً وحصباء. ثم نادی في أصحابه فرجعوا و A‏ 
لم ینهزموا». فانزل الله عر وجل: وما ینک إذ ریت لكك لله ر 
[الأنفال:17] فكان هذا هو الذنبّ المتأخر . 

وقال أبو علي الرُودْبَاري: يقول: لو كان لك ذنبٌ قديم أو حدیث لغفرناه لك”". 

قوله تعالی : وبر یت يك قال ابن عباس : في الجنة**. وقيل: بالنبوّة 
والحكمة . وقيل: بفتح مکة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استکبر وطاعة 
من تجبّر””' .ریک مرا تایه أي : يبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه. 


(۱) اللکت والعيون ۳۱۲۰/۵ . 

(۲) ذکره البغوي ۰۱۸۹/4 وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۲۹/۵ . 
(۳) ذکره الطبرسي في مجمم البیان ۵۳/۲٩‏ دون نسبة. 

(6) الوسیط ۱۳/۶ . 

(5) تفسیر البغوي ۱۸۹/4 . 

(7) اللکت والعیون ۳۱۰/۵ . 


سورة الفتح: الآيتان ٤‏ . ۵ ۳۰۱ 


توله تعالی : ۳ ِى آنزل هر لْمُؤْمِنِينَ لردادوا ا يمنا سم یشیم 


أ 


وله حَتُودٌ اَلسَّمْوتٍ والازض وان اله ميا نا 9 4 

1500 السکونْ والعمأنينة. قال ابو عباس: كل سكينةٍ في القرآن هي 
الطمأنينة إلا التي في «البقرة»۳. وتقدّم معنی زيادة الایمان في «آل عمران»۳" 

وقال ابن عباس : بُعث النبی بل بشهادة أنْ لا اله الا الله» فلمًّا صدّقوه فیها 

زا5هم الصّلاةء فلما صدّقوه زادهم الزکاق فلما صدّقوه زادهم الصّيامء فلما صدّقوه 
زادهم الحح اقم كدان ل د ؛ فذلك قوله ز ‏ دادو یمتا مع انم که آي : 
تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيعٌ بن أنس: حَشْيّةَ مع 
ا وقال الضَّكَاك : يقيناً کج ب 
و حَنْود سوت والارض که قال ابن عباس : يريد الملائكة والجنّ والشياطين 
والإنس”"' ورات ان لبا بأحوال خلقه ما فیما بریده. 


قوله تصالی : « تخل ای ولتت نب ری ین نبا لكر لرن فبا 


کر عَنْهُرَ یاهع وان َلك ند آله فوزا عنلیعا © 4 


أي : آنزل السكينة لیزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب "۳" دخالهم الجنة. وقیل : 


(۱) تفسیر البغوي ۱۸۹/4 . 
(۲) 1۲۳/۵ . 


(۳) آخرجه الطبري ۲۱/۲۱ ۰ والطبراني في الکبیر (۱۳۰۲۸). 

(4) قاله ا تعالى: ولذ تلبت عم ءيسم رام ایتاناکه [الأنفال: 7]. كما في تفسیر 
الطبري ۳۰-۲۹/۱۱ 

. ۱۸۹/۶ ذکره البغوي في تفسيره‎ )٥( 

() ذكره الواحدي في الوسیط ۱۳۹/4 . 

(۷) في (د) و(ز) و(ق): لسبب» وفي (م): بسبب. والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف). وینظر تفسیر الرازي 
۸ ۸۲-۱ . 


۳۰۲ سورة الفتح: الایات 6 ۷ 


اللام في الَيدْخلَ» يتعلق بما يتعلق به اللّام في قوله : رلک ال 
ركان دلت أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .#عندَ أنه 
7 يها آي: نجاء من کل ق بكر مطلوب. 
وقيل: لما قرأ النبخ ل على آصحابه : لعف لك أنَهُ ما نتم ين دیف وم رکه 
قالوا: هنیا لك يا رسول الله» فماذا لنا؟ فنزل : ْنل یت ليت .ول 
قرأ وم یت عك قالوا : هنيئاً لك؛ فنزلت: ومنت Ke‏ نِعَمَتى» [المائدة: ۳] 
فلمّا قرأ: ريك رطا تایه نزل في حقٌ الأمّة: ودیک مركا ما4 


- 


م 


[الفتح : .]٠١‏ ولما قال: ری اله را عا نزل : یات ما تا سر الْمُؤْمِنينَ» 
[الروم : 4۷]. وهو کقوله تعالی : لن له رکه يَصَلُونَ عل ال ا ارب ءامنا 
ما رت تیاه [الاحزاب:01]. ثم قال: هو الى صل عك 
[الأحزاب: 4۳] ذکره القشيري. 


قوله تعالى: لوَيْمَدْبَ منت سوت وَالْمتْرِكِنَ ولشرکب الطاب بان 


ر 


م26 و 


طرک الو میم دایرة اوه وعو اه ع رهم وامد هر جهکر سارت 
صا © وت وڈ الوت ررض ون اه مرا كينا 46 
قوله تعالی : ویب تفت لفقت رارکت وَالْمتْركّتِ» أي : بایصال الهموم 

القع سملت غای عد السسلمين ؛ وبأنْ يُسلّط النبی عليه الصلاة والسلام كَثْلاً وأسرًا 
واسترقاقا. ۱ 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحدیبیق وان المشرکین یستأصلوتهم. كنا قال : 
بل تنم أن لن میب ول وَالْمؤْمسُونَ رک آهلیهم أَبَدَا» [الفتح: ۱۲]. وقال الخلیل 
وسیبویه : «السّوء» هنا الفساد". 


)۱ الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1/١‏ ۰ 
(۲) معاني القر آن للزجاج ۲۰/۵ . 


سورة الفتح: الآيات 1 - ٩‏ ۳۰۳ 


ري م 


عم دایرَة أَلسَّوِ» في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهنّم. 
وقرأابن كثير وأبو عمرو: #دائرةٌ السّوء» بالضم. وفتم الباقون"'". قال 
الجوهري”"' : ساءه يسوءه سَوّء؛ بالفتح» ومَسَاءة ومسائية؛ نقيض سره والاسم: 
السّوء؛ بالضم. وقری #علیهم دائرةٌ السوء€ يعني : الهزيمة والشر. ومن فتح فهو من 
المساءة. 

َب آله عبر ومر ود هرز جَهَئَمُ وتات مما . ور جنر اون 
ررض ن له عَزِيرًا حكيما4. تقدّم في غير موضع جميعه» والحمد لله. 

وقيل : لما جرى صُلح الحديبية قال ابن أی: ایظنْ محمد أنه | e‏ 
أو فتحها لا یبقی له عدو. فأين فارسْ والروم؟ فبيّنَ الله عر وجل أن جنود السماوات 
والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وقیل : یدخل فيه جمیع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات : 
ال وروا ری ال رخاف ی الدى سق عنيت دک المشر کی مق 
قريش» وهذا عقيبَ ذکر المنافقین وساثر المشرکین. والمراد في الموضعین التخویف 
والتهدید. فلو أراد إهلاك المنافقین والمشرکین لم يُعجزه ذلك» ولکن يؤخرهم إلى 
أجل مسَمُی. 

توله تعالى: #| إا سك شهدا وسر وتذیرا ۳۹ له ورسولهء 
مه یرو وَشَيَحُوهُ رة وميد @ * 

قوله تعالی : نا أَرَسَلَنَكَ شٌهداگه قال قتادة: على أمّتك بالبلاغ. وقيل: شاهداً 
علیهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقیل : با لهم ما آرسلناك به الیهم ۳ وقیل : 
)١(‏ السبعة ۴ والتيسير ص۹١١‏ . 


(۲) في الصحاح (سوأ). 
(۳) النکت والعيون 3١77/6‏ . 


م سورة الفتح: الآیتان ۸ ٩‏ 


شاهدا غلبت بو اقات :فير شاهد فاليم اة ءال بالا وقد 
يوم القيامة. فهو يوم يد عليهم يوم الق 
مضی في «النساء» عن سعید بن المسیّب""؟ هذا الى :میا 


رمك » لمن آطاعه الةو داه من النار لمن عصی؛ قاله قتادة 
وغیره"". وقد مضی في «البقرة» اشتقاق البشارة والتذارة ومعناهما؟. وانتصب 
«شامدّا ومبشرا ونذيرا؟ علی الحال المقدّرة. حکی سیبویه(؟: مررثٌ پرجل معه صقل 
صانداً به غدا. فالمعنی : إا آرسلناك مقدّرين بشهادتك یوم القيامة. وعلی هذا تقول : 
رأيت عمراً قائماً غداً. 
ووا أله ورَسُولِه» قرأ ابن كثير وابنُ مُحيصن وأبو عمرو: ینوا" بالياءء 
وكذلك اوَيُعَرُرُوهُ وَيُوَفُرُوهُ سبح وه كله بالياء على الخبر. واختاره أبو غبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأمًا قبله فقولّه: تّ4 وأمّا بعدّه فقوله: رد ليرت 
بایمک که الباقون بالتاء على الخطاب*2, واختاره أبو حاتم. 


ل عرس و ۶ و و و 
ومززد؛» أي : تُعظموه وتفخموه؛ قاله الحسن والكلبي. والتعزير: التعظيم 
والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه". ومنه التعزير في الحدّ؛ لاه مانع. قال 
)۸( 
القطام ‏ : 
مي 


آلا د رمن ۱ بعير 2 سَمَاهةَ باکت وا لمودود ینضعه ا لحور 


. ۳۲۹/۹ في النسخ عدا (خ) و(ظ): سعید بن جبیر - وسلف هذا المعنی عن سعيد بن المسيب‎ )١( 
. ۲۹۰/۲۱ وأخرج قول قتادة الطبري‎ ۰ ۳۱۳ /١ النكت والعيون‎ )( 

. ۳۵۸ ۰۲۸۱/۱ )۳( 

)1( في الکتاب 1۹/۲ . 

(۵) قراءة ابن کثیر وأبي عمرو في السبعة ص1۰۳ ۰ والتیسیر ص۲۰۱ . 

(5) النکت والعیون ۳۱۳/۵ . 

(۷) آخرجه الطبري ۲۵۱/۲۱ . 


: في دیوانه ص٤ ۱۲ . وذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۳/۰۵ 3 والكلام فيه بنحوه.‎ (A) 


سورة الفتح: الآيات ۸ ۷۰ م.م 


وقال ابو عباس وعکرمة: تقاتلون معه بالسیف"؟*. وقال يعض آأهل اللغة: 
تطیعوه .ط رو مه أي : تسوّدوه؛ قاله السدي”. وقیل : تعظموه. والتوقير: التعظیم 
والتررین ایض والهاء فیهما للنبی كل وهنا وقك تام ثم تبتدی : «وتسَبَحوه) . 
أي : تسبحوا الله لكر وییلایه آي: عَشِيًا. 

وقیل : العا كني له تساك ای ها کرو ایل عرزو رتور وه أي 
توا له صحاّ الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك”*'. واختاز هذا القول 
ا والاوّل قول الضَّحََاكَء وعلیه یکون بعضٌ الکلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهو: «وَنَسَبْحوه» من غير خلاف» وبعضه راجعاً إلى رسوله يل وهو 
«وَتُعَزّرُوهُ وَنَفْروه» أي : تذعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكنية. 

وفي «ْسَبحَوه» وجهان: أحدهما: تسبیځه بالتنزیه له سبحانه من كل قبیح. 
والثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. «يُكْرَةٌ وَأْصِيلًا؛ أي : غُذوة وعَشِياً“. وقد 
نف لقو و I‏ 
لعنري لانت البیث كر اجن واجلس في آفیائه بالاصائل 

قوله تعالى: إن الب ببایعو َك نما ببایعور ا بدي من لگ 
ان كيه قَ بمَا عد عله لَه تیه جرا وتا 46 


(۱) قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستدركه 41۰/۲ وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري ۲۵۲/۲۱ . 

(۲) الكت والعيون ۳۱۳/۵ . 

(۳) الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

(8) اللکت والعيون ۳۱۳/۵ . 

. ۳۲۱-۳۱۳ /۵ اللکت والعیون‎ )٥( 

. ۱۱۰۸ - ۱۰۷/۱۷ )5( 


(۷) هو آبو ذژیب. والبیت فى دیوان الهذلیین ۱۱/۱ . وسلف ۳۹/۹ . 


۳:۹ سورة الفتح: الآيتان ۱۰ ١١‏ 


4 


أن بیعتهم لنبيّه يخ ما هي بيعة الله؛ كما قال تعالی : من بیع لول مد ماع اه 
[النساء: ۸۰]. وهذه المبايعةٌ هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
شاء الله تعالی. 

يد أله و دی > قیل المعنى”" : یه في الثواب فوق آیدیهم في الوفاء» ویده 
في الجِنّة علیهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة”". وقال الکلبی : معناه نعمة الله 
عليهم فوق ما صنعوا من البيعة”". وقال ابن كَيْسان: قرَّةُ الله ونصرثّه فوق قرّتهم 
ا 

من نكت بعد البيعة .ما ينك عل فيو أي : یرجم ضرر النّكث عليه ؛ 
لله حرم نفسه العوات» وألزمها العقاب. ۱ 

ون أو يما علد یه أل قیل : في البيعة. وقیل : في إيمانه .تبون بر 

يمك يعني في الجلّة. 

وقرأ حفص والرهري : «علية الله» بضم الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافعٌ وابنُ 
كثير وابن عامر: «قَسَنْوْتِيهِ؛ بالنون. واختاره الفراء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالیاء(*). 


وهو اختیاز أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لِقُربٍ اسم الله منه. 


قوله تعالی : #سيقول لك تلو من آلاعراب سخلا آمولنا وأهلونا اة 
مس مر هر م 0 < رم و 3 ز.ه سل لع كر ص 27 سوس ٠‏ #6 م 
نا یقولون بالیتتهم ما یس فى قلویهم فل من یک لک بر اه سا إن اراد 
م 3 ا 7 م ۳2 
ضرا او اراد یکم تما بل کان آنه يسَا تمد عبر ©4 


قوله تعالی : سيفو لك اَمَو ین لاه قال مجاهدٌ وابن عباس : يعني 


)١(‏ لفظة: المعنی. ليست في (م). 

(۲) الکلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۰/ ۲۲ . 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره 4/ ۱۹۰ . 

(8) ذکره الواحدي في الوسیط ۱۳۹/4 . 

(4) السبعة ص۰۰۳ ۰ والتیسیر ص٤٤۱‏ ۰ ۲۰۱ . 


آعراب غفار ومُرَيْنة وجهينة وأسلم وأشجم والیل؛ وهم الأعرابٌ الذین کانوا حول 
المدينة؛ تخلْفوا عن رسول الله ی حين أراد السّفر إلى مكّة عام الفتح» بعد أن كان 
استنفرهم ليخرجوا معه حَذَّراً من قریش؛ وأحرم بعْمرة ساق معه الهَّدْيَ؛ لیعلم 
الا انهلا يريد خرب عافترا عه واععلرا بالشكل »فلت .واا عانا: 
ا لأنَّ الله خلفهم عن ضحبة نبيّه. اا ال وقد مضی في 


ا 


6 


نت آنا ألا أي : ليس لنا من یقوم بهما .کنر ْم جازوا 


ررر 


یطلبون الاستغفار واعتقاذهم بخلاف ظاهرهم ؛ ففضخهم الله تعالی بقوله: «یقولون 
تهر ما لس فى فلوبهةً ومذا هو التفاق المحض. 

یل س یناک لكمْ بر أله مب إن رد يكم سرا قرأ حمزةٌ والكسائيّ: «ضوا» 
بضمٌ الشّاد هنا فقطء أي: آمرا یضرکم. وقال ابن عباس : الهزيمة. الباقون 
بالفتح!۳؛ وهو مصدر ضررته ضَرًا. وبالضّمٌ اسمٌ لما ينال الإنسان من الهُزال وسوء 
الال والمصدر يوژي عن المرَة واکثر. واخناره آبو عبید رانو حائم؛ قالا : لاه 
قابله بالنفع» وهو هد الض . وقیل : هما لغتان بمعتّی؛ كالفقر والققرة والضْعْف 
والشٌمف" .از اه یک تقتا > اي: نصراً وا وهذا وا علیهم حین را أذ 
انتخلّف عن الرسول ينان عنهم الف ویعجّل لهم اه 


(۱) تفسیر البغوي ۱۹۱/6 . 

. ۳۱۱/۱۰ )۲( 

(۳) السبعة ص٤ ٠١‏ » والتيسير هن 2:۲۱ 

(6) ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن ۱۹۹/4 . 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص 1۷۲ ۰ والحجة للفارسي ۲٠۲/٠‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۳۷/4 . 


۳۰۸ سورة الفتح: الآية ۱۳ 
قوله تعالی: #بل تنم أن آن يقب المول والمزیتون إل هلهم يا وت 
لِك فى فلویکم وظتنشر ی اوه ورڪ رما با © 4 

قوله تعالی : بل نم أن ن یب الرَسولُ یتح إل ایهم اه وذلك أنّهم 


ف فیک وهذا التزيينُ من الشيطان» أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. 
لوسر شک اوه أن الله لا نصر رسوله .ونر تون برا أي : 
مَلْكَى؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيء من الخیر(. قال. 
الجوهِري”": البُور: الرجل الفاسذ الهالك الذي لا 0 قال عبد الله بن 
لربّعری السَهمي"*: 
بدارشرة الي لجا ایشا یرای هن 
وامرأة بور أيضاً ؛ حکاه أبو د وقوم بور مَلْكَى. قال تعالی : #وکنتر وی 
بورا» وهو جمع بائر؛ مثل: حائل وخود. وقد بار فلان أي: هلك. وأبارّه الله 
أي : آهلکه. 
و ر راود وقال حسان بن ثابت : 
لا ينفع الطول من نُوكِ القلوب وقد يهدي الاله سبيلَ المَعْشَرٍ البور0) 
أي : الهالك. 


0 تفسير البغوي ۱۹۱/4 . وقولهم: هم أكلة رأس» أي: هم قلیل يشبعُهم رأمنٌ واحد. الصحاح (أكل). 

() النکت والعیون ۳۱/۵ . 

(۳) في الصحاح (بور). 

() دیوانه ص۳۱ . 

(5) في الصحاح : أبو عبيدة. 

(5) النکت والعیون ۳۱/۵ . 

“4 ديوان حسان ص١١١‏ . وفیه : الرجال. بدل: القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في التكت والعیون 
000 ووفع في الدیوان» والخزانة ۷۲/۶ : ولا يهدي. بدل: وقد يهدي. وقوله: النوك» بضم 
النون» أي : الحماقة. 


سورة الفتح: الآيات ۳ 2 ۱۵ ۹ 5 ۳ 


قوله تعالی : ومن لَرْ بين بل وَرَسُولوء فا متا للکنرت سعيرا 469 
وعيدٌ لهم وبيان أنّهُم کفروا بالتّفاق. 
توله تمالی: وي مک التتوت وال یر لس ينآ ودب س يق 
وكات اله عفر تما 48 
أي : هو غنخ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتکلیف لیب من آمن» ويعاقبَ من کفر 
وعصى. 
Co E‏ اام رک معام دوه درو 
ل لن کف نیگن 16 اه ين نل 
إلا تید © > 
قوله تعالی : سيفو الْمَكَلَنَ إا انطلفثر إل مَمَانِمَ َِأَحْدُومَا يعني مخانم 
خيبر؛ لأنَّ الله عر وجل وَعَدَ أمل الحديبية فح حَيْبره وأنها لهم خاصّة من غاب 
منهم ومن حضر. ولم يَغْبٍ منهم عنها غير جابر بن عبد الله فقسّم له رسول الله تا 
سهم من حضر''. 


قال ابن إسحاق : eS‏ 


2 يا‎ r 


00 | لا یفمهون 


۳2۰( 7 5 0 5 ل rm‏ (۳) 
5 2 آي | . تقول: ۳ أئ: دعه. و أي : يَدَغْه. 


وأصله E‏ مال : و ها تساه وق بف سيو ال و وروی لا 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۳2۹/۲ 
المشاهد» و کان أحد السبعین ليلة العقبة. توفي في المدينة سنة ثلائین . الاستیعاب (بهامش الاصابة) 
10/۲ . 

)۳( الدرر ص۲۳۷ ¢ ووفع في سيرة ابن هشام ۳۹۷/۲ 8 يزيد بن تابت. 


€3 في النسخ : صدره. والمثبت من الصحاح (وذر) و الکلام هنه. قال الزبيدي في تاج العروس (وذر) : 
أماتوا مصدره و ماضیّه. 


۳۰ سورة الفتح: الآية ۱۵ 


وَاذِرء ولكنْ ترکه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مکة فلمًّا خرج النبي وء وأخدّ قوم 
ووجّه بهم قالوا: ذَرُونا نتیعکم فنقاتل معکم(. 

ف بریژویک أن جوا کم ا4 أي : یغیروا. قال ابن زيد: هو قوله تعالى: 
سوه خوج كفل أن نیوا مى آبه وگن نیلوا مى عدا الآية [التوبة: 8]. وأنكر 
هذا القول الطبري"؟ وغیره؛ بسیب أنَّ غزوة بوك كانت بعد فتح عیبر وبعد فتح مكة. 
وقیل : المعنی يريدون أنْ يغيّروا وعد الله الذي وَعَد لاهل الحُدَيبيّة» وذلك أنَّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
قاله مجاه وقتادة» واختارّه الطبري ۳ وعليه عامّةٌ أهل التاوير ١‏ . 

وقرأ حمزة والکسائی : «کلِم» بإسقاط الألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَّلِم. الباقون: «كلَامَ» على المصدر”. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» اعتباراً 
بقوله : ۳ أمطْنْتک عل الاس رسكت وَیکللی>ه [الاعراف: »۲۱4 . ۱ 

والکلام: ما استقل بنفسه من الجمل. قال الجوهري : الکلام اسم جنس یم 
على القلیل والکثیر. والکلم لا یکون أقلّ من ثلاث کلمات؛ لانّه جمعٌ گلمة؛ مثل 
نبقة وثبق. ولهذا قال سيبويه" : هذا باب جلم ما الكَلِمُ من العربية» ولم یقل : ما 
الكلام؛ له آراد نفس ثلاثة آشیاء : الاسم والفعل والحرف؛ فجاء بما لا یکون الا 
جمعاً وترك ما یمکن أن يقعَ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول: هي کلمت بکسر 


(۱) معاني القرآن للنحاس ٩۰۱/۹‏ ۰ وأخرجه الطبري ۲۱۲/۲۱ . 
(۲) في تفسیره ۲۱۳/۲۱ . 

(۳) في تفسیره ۲۱۲-۲۲۱۲۱ ۰ وخرج قولي مجاهد وقتادة فیه. 
() ینظر تفسير البغوي ۱۹۲/6 . 

() السبعة ص٤ ٠١‏ ۰ والتیسیر ص ۲۰۱ . 

(5) في الکتاب ۱۲/۱ . 


سورة الفتح: الآيتان ۱۵ - ۱۱ ۳ 


الکاف""؟ وقد مضی في ی اقا ل فا 

5 15 ون جرع اي: من قبل رجوعنا من الحدییة: لد غیمة خیی 
ليس خاصة ون بل سدوا آن نُصيبَ معكم من الغنائه”) 
وقيل: قال رسول الله ي: (إِنْ خرجتّم لم أمنعكم إلا أنه لا سهمّ لکم». فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالی : 
ی بل سدوا فقال الله تعالى : بل كنأ لا يَْفَهُونَ لا يل يعني: لا 
یعلمون الا آمر الدنیا. وقیل : لأينقهوة من آمر الدین | قلیلاً؛ وهو ترك القتال. 


رز فرع موم 


قوله تعالی : ول ا سین من الاعراب س عر ال نوم ول بأس ديد لمیلوهم 
از سلون إن نیمرا نآ حسكنا وین تتولزا كنا وم ين بل 
نکر عَدَابا ايا © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : فل لت ین ال أي: قل لهؤلاء الذين تخلْفوا 
عن الحديبية : سدع إل وم أولى باس سيد قال ابنْ عباس وعطاء بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنٌ آبي لَيْلَى وعطاء الخراسانی : هم فارس. وقال كعبٌ والحسنَ 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقِيف. وقال عکرمة : هوازن. وقال قتادة: هوازن وغظفان يوم خنین. 
وقال الرهُري ومقاتل : بنو حنيفة أهل اليمامة أصحابٌ مُسَّيلِمة. وقال رافع بن حدیج : 
وائله لقد كنا نقراً هذه الاية فیما مضی : و مره إل قور أزل باس كد فلا نعلم 
من هم ؛ حتی دعانا آبو بكر إلى قتال بني حنيفة ؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال أبو هريرة: لم 


(۱) الصحاح (کلم). 
(0) ۲-4/۰ . 


(۳) الوسیط للواحدي ۰۱۳۸/4 وتفسیر البغوي ۱۹۲/6 . 


۳۲ سورة الفتع: الآية ۱۱ 


تأت هذه الآية ا وظاهر الآية ا 


الثانية : في هذه الآية دلیل على صحة إمامة أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما؛ لأنَّ 
آبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأمّا قول 
عکرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنین. فلا؛ لاه يمتنع أن یکون 
الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنّه قال: «إآن رجو مى أبدا ون یلا 
يق ي دق علی آن اراد اناي خی اي ف رمان ك مدموا 
القومّ بعد النبي 6 الا أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما”". الرَمَخْشَرِي”": فان صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنی: لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدّين» أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أَنَّهم لا يتّبعون 
ی یی ۱ 

الثالثة: قوله تعالی : لت أو مه هذا حکم من لا تُخذ منهم الجزية» 
وهو معطوف على ای أ اسكرن نهد ا وین المقاتلة وما الإسلام» 
لا ثالث لهما ا ارت یی نی: حتی لفو کما تقول: کل 
أو تشبع» أي: حتی تشبع. قال : 
فقلت له لاب تنك اما نحاول ملكا آو نموت فئمتر(*) 

وقال الرَّجَاجِ “كال از موه لذن ال اوه عرصي عير 
فال وهذا في قتال المشرکین؛ لا في أهل الكتاب. 


(۱) هذه الاقوال في النکت والعیون ۳۱۲-۳۱۵/۵ ۰ وتفسير البغوي ۱۹۲/٤‏ ۰ وزاد المسير 1۳۱/۷ . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳۹۹-۳۹۳ . 

( في الکشاف ۵10/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص۱8۳ . 

)2 البیت لامرئ القیس وهو في دیوانه ص11 ۰ وسلف ۱۷۳/۵ . 


(1) كلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ۳۷۷/۲ 


الرابعة : قوله تعالی : #فإن نطیعوا بوذ کر له جر حكن چ : الغنيمة والنّصر في 
الدنياء والجنّة في الآخرة .ون و كما ويم ین بل : عام الحُدَيْيَة « بط 
دابا آليمًا» : وهو عذاب الثار. 
قوله تعالى: لَب عل ال حح ولا على الامج حرج ولا على آلمریض 


1 ۳ و 2- سو حر ل جم م عمط مر سر وس  Jrrry‏ دي 
سم الم 1 أن 


حرج ومن بطع اله مور دج ده ری ین ھا ار ومن رل یوب عا 
ی © > 

قال ابن عباس : لما نزلت وین کل كنا تو ين َل يدبك عدبا آیناکه قال 
أل الرّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: ل ع الى حي ولا على الأضيع 
کے ولاق ال 2334 أي لا ام عليهم في التخلّف عن الجهاد لِعَمَاهُم 
وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في براءة» وغيرها الكلام فيه مُبيًّا'"2. 

والعرَجُ : آفةٌ تعض لجل واحدة» وإذا كان ذلك مؤثرًا ؛ فخلل الرعلين آولی أن 
یت 

و هم هل الزّمانة الذین تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم"۳. أي : 
شاء أن يسير منهم معکم إلى حبر فلیفعل. 

ووو بطع ال سوم فیما آمره .ظيدْجِله جس تجریف من تحیها 
هرک قرأ نافغ وابنْ عامر : «نُذْجِلة» بالنون على التعظیم. الباقون بالياء“» 


واختاره آبو عبید وأبو حاتم لتقدم اسم الله و .ون نول يوب دبا الما 4 
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(۱) ذكره أبو الليث في تفسيره ۲۵۱/۳ ۰ ونسبه للكلبي. 
(۲) ۰۳۳۱/۱۰ ل ال ا 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ١59/5‏ . 


)€( السبعة ص٤ 5١‏ 3 والتیسیر ص۲۰۱ ۰ 


مر ماه ساس 


قوله تعالى : لت زیر ال عَنِ میت د يموك مت النَّجَرَةَ» هذه بيعةٌ 
الرضوانء وكانت بالحُديبية» وهذا خبرٌ الحديبية على اختصار: وذلك أن النبئ ي 
آقام مُنْصَرَفَه من غرُوة بني المصطلق في رمضان وشوّال وخرج في ذي المعدة 
مَعْتَمِرَاء واستنفر الاعراب الذین حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرهم» وخرج النبی كله 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب؛ وجمیعهم نحو ألفٍ وأربع 
مئة''' وقیل : ألف وخمس منة"". وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساق معه الهّذي» 
فأحرم رسول الله يذ لَِعْلّم النّاسُ أنه لم یخرخ لحرب» فلمّا بلغ خروجه قريشاً خرج 
جمْعُهم صادّين لرسول الله ل عن المسجد الحرام ودخول مکة وله ان قاتلهم قاتلوه 
دون ذلك وقدّموا خالدَ بن الوليد في خيل إلى کُراعالمویم ۳ . فورد الخبرٌ بذلك 
على رسول الله 3 وهو بعْسفان"* وكان المخبرٌ له بشرٌ بن سفيان الکعبی"*» فسلك 


:)۱۸۵7( هو قول جابر ف4 كما في مسند أحمد (۰)۱8۸۲۳ وصحيح البخاري (۰)4۱۵6 ومسلم‎ )١( 
وسيأتي بتمامه ص۳۱۷ من هذا الجزء. وسلف من قول البراء أيضاً ص۲۹۲ من هذا الجزء.‎ )7۷( 

(۲) هو قول جابر #ه ایضاً كما في مسند أحمد (۰)۱8۱۸۱ وسيأتي ص۳۱۷ من هذا الجزء. 

(۳) كذا في سيرة ابن هشام ۳۰۹/۲ ۰ والدرر لابن عبد البر ص ۲۲۲ والکلام منه. وفي صحیح البخاري 
(۲۷۳۲-۲۷۳۱) في حديث طویل عن المسور بن مخرمة ومروان... قال النبي 6: «إن خالد بن الولید 
بالغميم في خيل...» قال ابن حجر في فتح الباري ۳۳۵/۰ : وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 
قريب من مكان بين رابغ والجحفة. 

(4) عسفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان 4/ ۱۲۲ . 

(0) سيرة ابن هشام ۳۰۹/۲ . ثم قال ابن هشام: ویقال: بُسْر. اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ۳۳۸/۵ . وهو بر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سنة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الاصابة) ۳۰۹/۱ . 


سورة الفتح: الآيتان ۸ - 1١9‏ ملام 


طريقاً یخرج به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مکت وكان دلیله فيه“ 
رجل من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خیل قريش التي مع خالد؛ جرت إلى قريش تُعلمهم 
بذلك. 

فلمًا وصل رسول الله ل إلى الحديبية؛ بركت ناقتّه يوه فقال الناس: خلت 
خلأت! فقال النبئُ ي: «ما خلاث؛ وما هو لها بِخُلُقَء ولكن حبسّها حابس الفيل 
عن مکة. لا تدعوني قريشٌ الیوع إلى مه يسألوني فيها صلة رَحِم الا آعطیتهم إيّاها». 
ثم نزل ي هناك؛ فقيل : يا رسول الله» ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من کتانته. فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في لیب من تلك الب 
فغررّه في جوفه فجاش بالماء الرّواء حتى كفى جميعَ الجيش"". 

وقيل: إن الذي نزل بالسّهم في القليب ناجية بن جُنْدبٍ بن عمير الاسلمي» وهو 
سائق بُذن النبی ‏ يومئذٍ. وقيل: نزل بالسّهم في القلیب البراء بن عازب. 

ثم جرت السَّمّراء بين رسول الله يك وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أن جاءه”" سُهيل بن عمرو العامري» فقاضاه على أنْ ينصرف عليه الصلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراَء ودخل هو وأصحابه مكّة بلا 
سلاح(* حاشا السيوف في قُرَبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلى أن يكون بينه 


(۱) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص ۲۲۲ والكلام 
منه. 

(۲) خبر وقوف ناقته وو ونبع الماء من القلیب عند أحمد (۰)۱۸۹۱۰ والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من 
وقوله خلأت : الخلاء للنوق کالالحاح للجمال» والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رواء. أي : کثیر 
مرو. اللسان (روي). 

)€( في (د) و(م): بغير سلاح» وفي (خ): بالسلاح» وفي (ز): بسلاح. والمثبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام مه. 


۳۱۹ سورة الفتح: الآيتان ۷۸ - ۱٩‏ 


وبینهم صلح عشرة آعوام؛ یتداخل فیها الناس ویأمنْ بعضهم بعضاًء وعلی أن من 
جاء من الکفار إلى المسلمین مسلماً من رجل أو امرأةٍ رد إلى الکفار» ومن جاء من 
المسلمین إلى الکفار مرتداً» لم يروه إلى المسلمین؛ فعَظم ذلك على المسلمین حتی 
كان لبعضهم فيه کلام وکان رسولْ الله أعلم؛ لما" علمه الله من أله سیجعل 
للمسلمین فرجاًء فقال لاصحابه: «اصبروا؛ فان الله يجعلٌ هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دینه". فاس الناسْ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهیل بن عمرو أن یکتّب في صدر صحيفة الصّلح: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له" : لو صدّقناك بذلك ما دفعناك عمّا ترید! فلابدٌ أن تکتب: باسمك اللهم. 
فقال لعلىّ ‏ وکان یکتب صحيفة الصلح -: «امح يا علی» واکتب باسمك اللهم» فأبى 
علي أن یمحو بیده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله #: «اعرضه علی» فأشار 
إل را اسان ی لمن محمد بن عبد الله». 


وأتى آبو جندل بن سهیل يومئذٍ باثر کتاب الصلح» وهو يَرْسّفُ في قيوده» فرده 
رسول الله ك إلى آبیه؛ فعظم ذلك على المسلمین» فأخبرهم رسول الله يخ وأخبر أبا 
جل آن الله سل له فرعا وتا ۳ : 

وکان رسول الله ل قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله يك بان أهل مكّة قتلوه» فدعا رسول الله ل حینتلٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقتال لأهل مکة؛ فرُوي أنه بایغهم على الموت. ورُوي أنه بايتهم على 
ألا يَفِرُوا؛ وهي بيعةٌ الرّضوان تحت الشجرة التي أخبرٌ الله تعالى أله رضي عن 
المبايعين لرسول الله ل تحتّها. وأخبر رسول الله انهم لا يدخلون النَّار. وضرب 


)00 في (م) والدرر ص٤۲۲‏ : بما. 

(۲) في الدرر: وقال له. 

(۳) الدرر ص۲۲۶ ۰ وقصة آبي جندل خرجها آحمد في الحدیث الطویل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الخکم (۰)۱۸۹۱۰ وهي في صحيح البخاري (۲۷۳۲-۲۷۳۱) دون قوله : «آن الله سیجعل له فرجاً 
ومخرجا. : 


سورة الفتح: الآيتان ۱۷۸ ۱۹ ۳۷ 


زول كله تمه ار شاه تانب وقال هتفه مان له کی 
شهدها. وذکر وكيع عن اسماعیل بن آبي خالد عن الشعبی قال : أوَّلُ من بایع 
رسول الله يخ يوم الحديبية آبو سنان" الأسدي“ 


وفي صحيح مسلم عن أبي ال غ سار قال : كا يوم الحديبية ألفاً وأربع منة؛ 
فبایعناه وعمر آخدٌ بيده تحت الشجرة وهي سَمُرة» وقال: بایعناه على ألا نفرّء ولم 
باعل الو 

وعنه أنه سمع جابراً يُسأل: كم کانوا یوم الحديبية؟ قال: كنا آربع عشرة مئة؛ 
فبايعناه وعمرٌ آخذٌ بيده تحت الشجرة؛ وهي سَمُرة؛ فبایعناه غيرٌ جَدٌ بن قيس 
الأنصاري» اختبأ تحت بطن بعیرم*) 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألتٌ جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
فقال : لو كنا مئة ألفٍ لكفاناء كنا آلفاً وخمس منة"*. وفي روايةٍ: كنا خمس عشرة 


45 
مه 6 


وعن غبد الله بن آبی آوفی قال: كان آصنحات الج رة آلقاً ولات :میت وکاتت 
وو (A)‏ 
أسلم ثم المهاجرين”* 


(۱) خبر مبايعة النبي ل عن عثمان #ه آخرجه البخاري (۳۹۹۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) في النسخ: أبو سفيان. والمثبت من المصادر. 

(۳) الدرر ص ۲۲۵-۲۲۲ والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة 7١4/١5‏ . 

(4) صحيح مسلم :)۱۸١١(‏ (7۷) وسلف طرفه ص۳۱6 من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(5) أخرجه أحمد (۰)۱۵۲۵۹ ومسلم (۱۸۵7): (59). 

)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١5141(‏ ومسلم :)١1867(‏ (۷۲). وقوله: لكفاناء يعني الماء الذي جعل يفور من بين 
أصابعه يل عند ما وضع يده الشريفة في الركوة» كما في رواية البخاري (4۱۵۲). 

(۷) آخرجه البخاري (۱ ۰0۳۰۷ ومسلم (1805): (۷۳). 

(۸) آخرجه البخاري (۰)4۱5۲ و مسلم (۱۸۰۷). 


۳۱۸ سورة الفتح: الآيتان ۱۸ - ۱٩‏ 


وعن يزيد بن أبي عبید قال : فلت لسلمة” على أي شيء بایعتّم رسول الله ول يوم 
الحديبية؟ قال: على الموت. 

وعن البَرَاء بن عازب قال: كتب عليٌ 4 الصّلح بين النبيّ يل وبين المشركين 
يوم الحديبية؛ فکتب : هذا ما كاتبّ عليه محمدٌ رسول الله يِه فقالوا: لا تكتب 


۳ 
e و‎ 


رسول الله» فلو نعلم آنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي 6 لعلی : «امُحه». فقال : 
ما آنا بالذی آمحاه؛ فمحاه النبئٌ و بیده. وکان فیما اشترطوا: أن یدخلوا مكة 
فیقیموا فیها ثلاثاًء ولا یدخلها بسلاح إلا جُلبّان السلاح؛ القراب وما فيه" . 

وعن آنس: أنَّ قريشاً صالحوا النبی 448 فیهم سهیل بن عمری فقال النبش کل 
لعلي : «اکتب بسم الله الرحمن الرحیم» فقال سهیل بن عمرو: آما بسم الله فما 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحیم! ولکن اکتب ما نعرف : باسمك اللهم. فقال : 
«اكتب من محمدٍ رسول الله» قالوا: لو علمنا أنّك رسوله لاتبعناك! ولکنْ اکتب 
اسمك واسم آبيك. فقال النبی و : «اکتب: من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
النبی كلا أن من جاء منکم لم نردّه علیکم. ومن جاء۲ عا رددتموه علینا. فقالوا : 
يا رسول اللهء أنكتبٌ هذا! قال : «نعم إِلّه من ذهب منّا إليهم فأبعده الله ومن 
جاءنا منهم فسیجعلٌ الله له فرجاً ومخرجا»*. 

وعن أبي وائل قال : قام سهل بن خنیف يوم صفین فقال يا آیّها الناس» انّهموا 
آنفسکم. لقد كنا مع رسول الله ل یوم الحديبية» ولو نری قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱7۵۰۹ والبخاري (۰)۲۹۲۰ ومسلم (۱۸۲۰). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۸۰7۷ والبخاري (۰)۲۹۹۸ ومسلم (۱۷۸۳): .)٩۰(‏ وقوله: القّراب وما فیه. هو 
من کلام أبي إسحاق؛ راوي الحدیث عن البراء. كما في صحیح مسلم. 

(۳) في (م): جاء کم. 

۹3 في النسخ الخطية : جاء. والمثبت من (م). 


(6) أخرجه أحمد (۰)۱۳۸۲۷ ومسلم (۱۷۸4). 


سورة الفتح: الآیتان ۷۸ - ۱٩‏ ۳۹ 


الصّلح الذي كان بين رسول الله يي وبين المشرکین. فجاء عمرٌ بن الخطاب كه فأتى 
رسول الله و فقال: يا رسول الله» آلسنا على حقٌ وهم على باطل؟ قال: «بلی» 
قال: أليس قتلانا في الجنَّة وقتلاهم في النّار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
الدَنِيِّة في ديئناء ونرجعٌ ولمّا يحكم الله بیننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إِنْي 
وسو لاه ولن يُضَيّعَني الله أبداً» قال : فانطلق عم فلم يصبر میا فأتى أبا 
بكر فقال : يا آبا بكرء آلسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال : أليس قتلانا 
في الجنْة» وقتلاهم في النّار؟ قال : بلی. قال : فعلام نعطي الدَّنِيّة في دیننا» ونرجع 
ولمّا یحکم الله بیننا وبینهم؟ فقال : يا ابن الخطاب. إِنّه رسولٌ الله» ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال : فتّزل القرآن على رسول الله ل بالفتح؛ فأرسل إلى عمر فأقرأه ایام 


فقال : يا رسول الله» أو نح هو؟ قال : «نعم». فطابث نفسّه ورجع". 


قوله تعالی : عَم ما فى قلویخ» من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء”". وقال ابن 
جریج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا يفرُوا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على 
أن یقاتلوا معه على الموت”" .مر لته عليه » حتی بایعوا . 

وقیل : فلم ما فى فُلُويمَ» من الکابة بصد المشرکین یام وتخلف رژیا 
النبيئ 6 عنهم ؛ إذ”*' رأى أنه يدخل الكعبة» حى قال رسول الله 4: «ِنّما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصّدّيق: لم يكن فيها الدخول في هذا العام . 

والسکیته "الظما به وسکون الشن الن دى الرعك وقيل + الصير. 

«وأتبهم تا بای قال قتادة وابن أبي ليلى : فتخ خيبر. وقيل: فتخ مكة. 


.)45( :)۱۷۸۵( ومسلم‎ :)7١857( أخرجه أحمد (۰)۱۵۹۷۵ والبخاري‎ )١( 

(۲) اللکت والعيون ۳۱۶۱/۵ . 

(۳) ذکر قول مقاتل الماورديٌ في النكت والعيون ۰۳۱۲/۵ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳4/۵ قال 
ابن عطية : وهذا ضعیف : فيه مذمة للصحابة. 

(4) في (د) و(م) : إذا. 

(۵) النكت والعیون ۳۱۷/۵ ۰ وقول قتادة وابن أبي لیلی أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۱ . 


۳۲۰ سورة الفتح: الآيات ۱٩‏ - 


وقرئ : اناهن" 
وم کیره یدبا يعني: أموال خيبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموال» 
وکانت بين الحديبية وک فامَعَايِمَ) على هذا ندل من «قَنحَا ریا والواو مقحمة. 
وقیل : «وَمَعَانِمَ؛ فارس والروم. 
قوله تعالی : «وعَدک له مار ڪي تاخدوتبا که بل تج ذو کت یو 
الاس نکم ويك ءايه لوب وه Ee‏ 
وا وو له ا ر ادا قال ابن عباس ومجاهد: إنيا 
المغانمٌ التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانم خیبر .لمْعَجَلَ لح 
هلزو. که أي : خیبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجّل لكم صلم الحديبية. 
فيكت أنه ای هنيدي اهل مگة؛ عل عنکم بالصلح. وقال فا عت 
آيدي الیهود عن المدينة بعد خروج النبی يل إلى الحديبية وخیبر. وهو اختیار 
الطبري"؟؛ لأنَّ کف أيدي المشرکین بالحديبية مذکوز في قوله : وهر الى کت 
دي 4 [الفتح: ۰۲۲۶ وقال ابن عباس : في «كَفتٌ أَيْدِيَ الاس عَنکم» يعني عُيّينة 
ابن جضن المَرَارِي وعوف بن مالك النََضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جاژوا لينصروا أهل 
خيبر والنبئ ل محاصرٌ لهم؛ لا 0 وگفهم عن 
ال 
EKER‏ یه أي : نکن هزیمتهم ای آية للمؤمنين ؛ فیعلموا 
أن الله یحرسهم في مشهدهم ومغیبهم! ی أي: ی ۳ كنت أيديهم عنكم 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ۹۱/۸ ۰ ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(۲) في تفسيره ۲۸۲/۲۱ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري ۲۸۲-۲۷۹/۲۱ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۱/4 . 

. ۲۸۳/۲۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) في (ف) و(م): ولتکون. 


سورة الفتح: الآيتان ۲۰ ۲۱ ۳۳۱ 


أيه لين وقيل: أي : ولتکون هذه التي عجّلها لکم آية للممنین على صدقك 
حي وعدتهم أن يصيبوها""". 
والواو في «وَلِتَكُونَ؛ مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفةٌ على مضمرء 
3 2 ا ما 68 
أي: وكف أيديّ الناس عنكم لتشكروه ولتكون اية للمؤمنين . 
ص صر 4ء مر Ê‏ و 0 90 5 
هدبك رطا مُستقیماعه أي : يزيديكم هدی أو یثبتکم على الهداية. 


۵ مر مس اليا 


توله تعالی : «ولْنْر لر یرما ا د لاط اه يها ن آله عل ل 

قوله تعالی : ور که «أخری» معطوفة على «هذو»؛ آي : فعجّل لکم هذه 
المغانم ومغانم آخری ۳. 

لم یروا ما اط له يهنأ قال ابن عباس : هي الفتوح التي متحت على 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون *. وهو قول الحسن 
ومقاتل واین ی . 

وعن ابن عباس أيضاً والضَّحَاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وَعَدَها الله 
نبي قبل آن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها" . 

وعن الحسن أیضاٌ وقتادة: هو فتح مككة0". وقال عکرمة: خنین 480 لاه قال : 


. ۳۱/۷ ينظر النكت والعیون ۳۱۷/۵ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 


(۲) ینظر الخلاف بين الکوفیین والبصریین على زيادة الواو في الانصاف في مسائل الخلاف لابي البر کات 
الأنباري 101/۲ . 


(۳) الکشاف 1۷/۳ . 

(64) النکت والعیون ۳۱۸/۵ . 

(۵) آخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي لیلی الطبريٌ ۲۸4/۲۱ ۰ وقول مقاتل في تفسیر البغوي 
Af‏ . 

() أخرج قولهم الطبري ۲۸۰/۲۱ . 

(۷) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳۹/۵ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبري ۲۸۲/۲۱ . 

(۸) تفسير البغوي ۱۹۸/6 . 


۳۲ سورة الفتح: الآيات ۲۱ - ۲۳ 


لم ترا علَّاه. وهذا يدل على تقدّم محاولةٍ لها وفواتِ دَرٍْ المطلوب في 
الحال» كما كان في مكة؛ قاله القشيري. 

وقال مجاهد: هي ما يكون إلى يوم القيامة. 

ومعنى «َ لاط ان بها : أي : أعدّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أحيط به 
من جوانبه» فهو محصورٌ لا يفوت فأنتم وان لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسة علیکم لا تفوتکم. 

وقیل : «َط اه بأ : علم أنّها ستکون لكمء كما قال : ون أله مد ما 
کل سَيَءِ لاه [الطلاق: ۱۲]. 


وقیل : حفظها الله علیکم ؛ لیکون فتخها لکم ".زارت اله عل ڪل نر كديرا » 


5 5 1 ع مرگ م ر 2 عو م 52 و 
قوله تعالى: ولو قلح ان ۳ و بر ثم لا يدوت نیا ولا 


تما @ شک اه لی مد حَلَتَ من بل ون ید لس او يبد © > 
قوله تعالى : «إوَلَر فلكم ان کنو راتکه قال قتادة: يعني : كفارٌ قريش 
ا یبیة. وقيل: «وَلَوْ قَائَلَكُم؛ غُطفان وأسدء والذين أرادوا نصرة أهل 
ی ٢‏ لكانت الدائرة عليهم. 


وعادائّه السالفةً نصر أوليائه على أعدائه. ا «سّة» على ار وقیل : الس 
الله» أي : کُسَْة الله . والسنة: الطريقة والسّيرة. قال 


(۱) معاني القرآن للنحاس ٩۰۷/5‏ . 
(۲) النکت والعیون ۳۱۸/١‏ . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۸۷/۲۱ . 

(8) ذکره البغوي في تفسیره ۱۹۸/4 . 
(۵) تفسير البغوي ۱۹۸/4 . 

(7) الصحاح (سنن). 


۳ وه (۱) ۶۴ 2 فا عم و )۲( 
فلا تَجَرَّعَنْ من سُنَّوَا'' آنت سرتها . فاوّل راض سُئَةَ من يسيرها 
والسّنة أيضاً: ضَرْبٌ من تمر المدينة”" .ون ید یس و بُیلایه. 


قوله تعالی : کک E EC‏ م عك 6 عتم ین مک من بعد 


آطفرک يهم ون أله ب 0 ۳ @4 
قولهتعالى : #وهو الى کف لدبي هم کح وی عم ین مک وهي 
اللحديية 2 


) بعد آن أَظْفرَكُمْ عَم رزوی يزيد , بن هارون قال: اجون حماد ين سلمة 
عن ثابتٍ عن آنس أنَّ ثمانينَ رجلاً من أهل مد هبطوا على النبيّ يك من جبل التنعیم 
للعو ده ما اناهن ما اس اه ان 
اة تغالي: اوهو الى کت آیربهم مک وک تم تن مه من بعد أن رک 
وقال عبد الله بن مُعْمّل المرئْ : كنا مع النبئ ك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فيا نحن کذلك. إذ خرجٌ علينا ثلاثون شابَاً عليهم السلاح» فثاروا 
في وجوهناء فدعا عليهم النبي يل فأخذ الله بابصارهم فقال لهم رسول الله ي: 
«مل جئتم في عهد أحدء أو هل جَعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلّی 
سبيلهم. فأنزل الله تعالى: وهو ای كف لیم نک الاید. 


(۱) في (م): سيرة. 

() البيت لخالد بن زهير الهذلي؛ وهو في ديوان الهذلیین ۱۵۷/۱ 

(۳) الصحاح (سنن). 

(5) النكت والعيون ۳۱۸/۵ ۰ وهو قول أنس كما في زاد المسير 1728/10 . 

(5) أخرجه أحمد (۰)۱۲۲۵4 ومسلم (۱۸۰۸). وفيهما: فأخذهم سلما فاستحياهم. والهِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


(5) أخرجه مطولاً - أحمد (۰)۱1۸۰۰ والنسائي في الكبرى .)١١41417(‏ 


۳۳ سورة الفتح: الآية ۲۶ 


وذکر ابن هشام عن وکیع : وکانت قریش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا 
أو ثمانین رجلاً للإيقاع بالمسلمین وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهم. فأخذوهم آسری» وکان ذلك والسفراء یمشون بينهم في الصلح. فأطلقهم 
رسول الله اء فهم الذین يُسَمّونَ العتقاء» ومنهم معاوية وأبوه". 

وقال مجاهد: أقبل النبئٌ و مرا إذ أخذ أصحايَُ ناساً من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبئ ي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”". 

وقال قتادة: دعر لنا أن رجلاً من صحاب رسول الله كي يقال له: رُنيم» اصلع 
الثنيّة من الحديبية» قرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث النبيُ 6 خيلاً» فأئوا بائني 
عشر فارسا من الكفارء فقال لهم النبِئٌ 6: «هل لكم علي ذمّة؟» قالوا: لا. 
فارسلهم. فنزلت””". وقال ابن أبْرّى والکلیی : هم أهل الحديبية» کت الله أيديّهم 
عن المسلمين حتى وقع الصّلحء وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وکت 
آيدي المسلمين عنهم. 

وقد تقدَّم أنَّ خالدَ بق الوليد كان في خيل المشركين“. قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيح أنه كان مع النبئّ يخ في ذلك الوقت. 

وقد AT‏ الأكوّع: كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيان» فإذا الوادي 
بو اا راا وان معت ا ن ال ا ي ن 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا؛ فأتیث بهم رسول الله يي“ . 


وكان عمر قال في الطریق: يا رسول الله نأتي قوماً حَرْباً وليس معنا سلاح 


. الدرر لابن عبد البر ص۲۲۵‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد 1٠۲-٦۰۱/۲‏ » وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۱ . 
(۳) آخرجه الطبري ۲۱/ ۲۹۱-۲۹۰ . 

(4) ص۳۱6 من هذا الجزء. 


(0) آخرجه مطولاً ابن أبى شيبة فى مصنفه ۱6/ 14۱-46۰ . 


سورة الفتح: الآية ۳ ۳۲ 


ولا گراع؟ فبعث رسول الله ل إلى المدينة من الطریق. فأئوه بكل سلاح وكراع كان 
فيهاء رأخبر وسول الله 96 عکرمة بن اب دول حرج ليك في حمس متة فارس؟ 
فقال رسول الله يل لخالد بن الوليد: هذا ابنُ عمّك أتاك في خمس مئة. فقال خالد: 
أنا سيف الله وسیك رسوله» فيومئذٍ سمي بسيف الله» فخرج ومعه خيل» وهزم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مکة*. وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وکان بینهم كاذ بالحجارة". وقیل : بالتّیل والظْفر(. وقیل : آراد بکف الید نه 
شَرَط في الکتاب أنَّ من جاءنا منهم فهو رَد علیهم فخرج أقوامٌ من مكّة مسلمون؛ 
وخافوا آن يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشرکین» فلحقوا بالمّاحل» 
ومنهم آبو بصیر. وجعلوا يُغيرون على الکفار ويأخذون عیرهم. حتی جاء كبارٌ فریش 
إلى النبئ ب وقالوا : اضممهم إليك حتی نأمن؛ ففعل"*. 

وقیل: هت عفان وأسد منم المسلمین من یهود حي لني كاتا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كف اليد. 

لطن مَك فيه قولان: أحدهما: يريد به مكة. الثاني : الحُديبية؛ لأنَّ بعضها 
مضافٌ إلى الحرم. قال الماوردي : وفي قوله: ین بعد أن أظفرکہ عه : بفتح 
مكّة". وتکون هذه نزلت بعد فتح مک وفيها دليلٌ على أنَّ مكّة فُتحت صُلحاً ؛ 


(۱) أخرجه الطبري ۲۹۱/۲۱ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

(۲) هو قول ابن عباس كما في الكشاف ٥٤۷/۳‏ . 

(۳) هو قول مقاتل كما في زاد ال الط هو ما وراء معقد الوتر إلى طرف القوس» 
أو طرف القوس. القاموس (ظفر). 

(4) قصة أبي بصير أخرجها آحمد (۰)۱۸۹۱۰ والبخاري (۲۷۳۱ ۰ ۲۷۳۲) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الامام السيوطي في الدر المنثور ۰۷۵/۲ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) في النكت والعيون ۳۱۸/۵ ۰ وما قبله منه. 


(۷) يعني آظفر کم عليهم بفتح مكة» وهو أحد ثلاثة أقوال في تفسير الاية» ذكرها الماوردي» واقتصر 
المصنف على الأول. 


۳۲۹ سورة الفتح: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


لقوله عر وجل : « کف ايھم عک ویک عم 
e‏ 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. 
وروی الترمذي قال: حدَّثنا عبد بن حُميد» قال: حدّثني سلیمانْ بن حرب» 
قال : حدّثنا حمّاد بِنُ سلمةً عن ثابتِ» عن آنس؛ أنَّ ثمانينَ هبطوا على رسول الله 6 
وأصحابه من جبل التنعیم. عند صلاة الصبح» وهم یریدون ان یقتلوه؛ فأغذوا 
أخذاً. فأعتقهُمْ رسول الله ي؛ فأنزل الله تعالى: وهو الى کت له يهم عن ویک 


0) 


دو 


عنم که الآية. قالا ابو عسي : هذا حدیث حسنْ صحیح. . وقد تقدّم 
وأمّا فتح مک فالذي تدل عليه الأخبارٌ آنها إِنّما متحت عَنوةء وقد مضی القول 
في ذلك في «الحج» وغیرها ۲۳ .وکا اله ما تون بصي 4. 


قوله ج وهم م أذرت: كوا کک عن السَجد الحرار واهدى مف أن 


مرچ سم غ عن" مم سوام و 1 8 4 
یلم مر ولا رال مزینون واه" متت لر تعلموهم 1 رقم تيدم 
ت هم ها 9 ۳ 1 م 8 ع سم مس مج 
TT‏ عدبا الت 


کتروا منم عَدَ يما 469 

قوله تعالی : هم ليت کنو ررکم عن السید العرار وی مفکون آن ی 
که فيه ثلاث مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : : وهم م یت كفروأ يعني : : قريشاً؛ منعوکم دخولّ المسجد 
الحرام عام الحخذیبیة حين أحرم النبي # مع أصحابه بعْفرة ومنعوا الذي 
وحبسوةٌ عن أن يبلغ مُجله. وهذا كانوا لا يعتقدونه. ولكنّه حملتهم الأنّفة» وذعتهم 


)۱( سنن التر مذي (۰)۳۲۲۶ وتقدم ص۳۲۳ من هذا الجزء. 
() ۳۵۹۲/۱6 . 


(۳) النكت والعيون ۳۱۹/۰ . 


حَمِيَةٌ الجاهلية إلى أن یفعلوا مالا یعتقدونه وین فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم 
عليه وا القن علو رسول الل نيان ل 

الثانية : قوله تعالى : وى نویه أي : محبوساً. وقيل: واقفا". وقال أبو 
عمرو بن العلاء : معا 

الجوهري ۳ : عَکَمّه. أي : حبسه ووَقَفهء يَعْكمُه ويَْكفه عکفاً؛ ومنه قوله تعالی : 
«وَفْدَی ماه ؛ یقال : ما عَكمَّكَ عن کذا. ومنه الاعتکاف في المسجد 


سے 0 


ا بل 9 أي : مَنْحَرّه؛ قاله الفراء“. وقال الشافعي #: الکرم(*. وكذا 
قال آبو حنيفة 4 : المُحصّر محل هَذيه الحرّم ا کر اجا عاد 
الشيء» وبالفتح وااو اللی اوا وکان الهَدْيُ سبعین بَدَنة» ولكنّ 
الله بفضله جعل ذلك الموضع له مس" E GT‏ 
بيانه في «البقرة»*۲ عند قوله تعالی : إن مرم [الآية TT‏ 


رسول الله ك عا الحديبية البدَنَةَ عن سبعة» والبقرة و 0 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۰۱۹4 

(۲) في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية واللکت والعیون ۳۱۹/۵ ۰ والکلام منه 
(۳) في الصحاح (عكف). 

(4) في معاني القرآن 1۸/۳ . 

(5) اللکت والعیون ۳۱۹/۵ . 

(7) الکلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۷۸/4 . 

(۷) النکت والعیون ۳۱۹/۵ . 

(۸) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۹۶/4 . 

. ۲۸-۲۸۳۳ (4) 


(۱۰) صحيح مسلم (۱۳۱۸): (۳۵۰) وأخرجه أيضاً أحمد .)١51717(‏ 


۳۳۸ ۱ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


وعنه قال : اشترکنا مع رسول الله ج في الحج والعمرة» كل سبعةٍ فى بدنة. فقال 
يع تاه أيُشَرَكٌ في البدّنة ما يُشترك في الجَرُور؟ قال: ما هي إلا من البُڏن. 
وحضر جابرٌ الحديبية قال : ونحرنا يومئذٍ سبعین بَدّنة» اشترکنا کل سبعة في بدنة(). 

وفي البخاري""" عن ابن عمرّ قال: خرجنا مع رسول الله يك معتمرین ؛ فال 
كفارٌ قريش دون البیت» فنحر رسول الله ك4 يدن وحلق ران 

قيل: إن الذي حلق رأسّه يومئذٍ راش بن أميّة بن أبي العيص الخزاعي””. وأمر 
رسول الله 3# المسلمين أن ينحروا ويَجلوا؛ ففعلوا بعد توقّفٍ كان منهم آغضب 
ا ا ا 
ونحروا بر بجر هو » وخلق وول الله كك راسف ودعا للمحلّقین ثلاثاً لل هر 
ورأى كعبٌ بن عُجرة والمَمل يسقط على وجهه؛ فقال : «أيؤذيك هوامّك؟» قال : 
نعم ؛ فأمره أنْ يَحَلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاري والدّارفطنی(*. وقد مضی في 
«البقرة»*. 

الثالثة : فوله تعالی لتت ال الهدي والهدي لغتان. . وقرئ: ز ی بل دی 


.)۱۵۰6۳( صحیح مسلم (۱۳۱۸): (۳۵۳) وأخرجه مختصراً أحمد‎ )١( 

() برقم (۱۸۱۲). 

(۳) الدرر ص۲۲۵ > وفيه» وفي سيرة ابن هشام ۳۱۹/۲ : ابن الفضل الخزاعي بدل: ابن أبي العیص. 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي» مدني؛ شهد مع رسول الله 4 الحديبية وخیبر 
وما بعدهما من المشاهد؛ توفي آخر خلافة معاوية. الاصابة ۰۸۱/۳ و اهاز مش الإصابة) 
۱۹۲-۳ . ۱ ۱ 

(8) الدرر ص۲۲۵ ۰ وقصة أم سلمة آخرجها البخاري في الحدیث الطویل عن المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحکم (۲۷۳۲-۲۷۳۱) وسلف بعضه ص ۳۲۵ من هذا الجزء. ' 
ودعاء النبي للمحلقین ثم للمقصرین سلف ۲۸۷/۳ . 


)2 صحيح البخاري (۰)۱۸۱۷ وسنن الدارقطني (۰)۲۷۸۰ وأخرجه أيضاً أحمد ( ومسلم 
(۱۳۰۱). 


ل ۲۹۰/۳ . 


سورة الفتح: الآية ۵ ۳۳۹ 


ره [البقرة:+19] بالتخفیف والتشدید؟؛ الواحدةً هَذية [وهَيّةَ]. وقد مضی في 
«البقرة» آیضاً(۳. وهو معطوفٌ على الکاف والمیم من «صَدُوكُمْ». ولَعکوفاکه حال» 
وموضع «أنْ» من قوله: «أن یل مجله» لصب على تقدير الحَمْل على «صَدَُوكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُوا الذي عن أن يبلغ“ . ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهدي كراهيةً أن يبلغ مَحِلّه. أبو علي: لا يصح حمله على القتكف*؛ لأنَا 
لا نعلم «عکف» جاء متعدياً”'': ومجي؛ «مَعْكُوفاً؛ في الآية يجوز أنْ يكون محمولاً 
على الحم كانه لا كان RR‏ ی دلقم كا یل الربت تمعن 
معنى الافضاء. فَعُدّيَ بإلى» فن حمل على ذلك كان موضعه نضباً على قياس قول 
وی وجرا على تیان فر الا او كون مشعولا 3۲ كان قال موس 
كراهة”" أن يبلغ مَحِلَّه. ويجوز تقدير الجر في «أن»؛ لان «عن» تقدّمت؛ فکأنه قال : 
وصدُّوکم عن المسجد الحرام وصِدُوا الهَدْيّ عن أن یبلغ مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سیبویه عن يونس : مررت برجل إن زَيدٍ و إن عمرو؛ فأضمر الجارً لدم ذكره. 

قوله تعالی : وولا رال مون ونا مومت ل صَلَمُوهْ أن تلشومم بكم ینم 
مر ارفا 


فيه ثلاث مسائل : 


ور 


الأولى : قوله تعالی: ولا كال مود يعني المستضعفین من المؤمنين بمكّة 
(۱) القراءة بالتشدید هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص ۱۲ . وبالتخفیف قراءة الجمهور. 
(۲) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتین منه. 
(۳) ۲۸۲/۳ . 
(4) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7١7/4‏ . 
(5) المشت من (ق) و(م)۰ وفي غیرهما: العطف. 
(7) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۳۱/۵ . 
(۷) في (م): كراهية. 


۳۳۰ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


REY‏ كسلمة بن هشام» وعیّاش بن أبي ربيعة» » وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. 

لر تعلموهم»» أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون". 

أن وم € بالقتل والإيقاع بهم؛ يقال: وَطِئتٌ القوم» أي : أوقعتٌ بهم. و«أنْ» 
NB‏ من «رجال» كا وان ؛ ولولا کم رجالاً 
مؤمنين ونساء مؤمنات. ویجوز أن يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
«تَعْلَّمُوهُمْ»؛ فيكون التقدیر : لم تعلموا وَظأُهم؛ وهو في الوجهين بدل الاشتمال. 
وَالَمْ تَعْلْمُوهُمْ) نعت ل«رجال» وانساء». وجواب «لَوْلا» ی 
ولولا"" أن تطؤوا رجالاً مؤمنينَ ونساء مومنات لم تعلموهم» لأذِنَ الله لكم في 
دخول مکة؛ ولسَلّطكم عليهم؛ ولَكِنّا صُنّا من كان فيها يُكتمُ إيمائّه خوفا. وقال 
الضَّحَاك: لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مؤمنين ونساء 
ممنات. لم تعلموهم( أن تطؤوا آباء‌هم فیهلك آبناژهم۳. 

الثانية: قوله تعالی : ييب ينهم مع حير عِلْوَ» المَعَرَّة: | > وهي 
مَفْعَلّة من العُر» وهو الجَرّب» أي: يقول المشركون: e‏ وقيل : 
المعنی : يصيبكم من تلهم ما یلزمکم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لأنّ الله تعالى إنما 
آوجب علی تاتل المزمن في دار ا لم يكن هاجر منها و یعلمبلیمانه 


الكفارةً دون الدّية في قوله : فان كارت ین قوم عدو لک وَهُوَ موی تَر رقم 


. ۱٤۳/٤ الوسیط للواحدي‎ )١( 

() الوجیز بهامش مراح لبید ۳۰۹/۲ . 

(۳) مشکل اعراب القرآن 1۷۸/۲ . 

(6) في (م): لو. 

(۵) لفظة: خوفاً. ليست في (م). وینظر تفسیر الطبري ۳۰۷/۲۱ ۰ وأحكام القرآن لابن العريي ۱1۹۵/۶ . 
() في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمشت من (خ) و(ق) و(م). 

(۷) النکت والعیون ۳۲۰/۵ . 


سورة الفتح: الآية ۲۵ ۳۳١‏ 


د 
مُوْمکر »# [النساء : ]٩۲‏ قاله الكلبي ومقاتل ET‏ وقد مضى في «النساء» القول 
MD ۰‏ 
شه ۰ 


وقال ابن زيد: «مَعَرَّة): إثم؛ وقاله الجوهري”". ابن اسحاق(*: غُرْم الدية. 
قرش له ا e‏ 

الثالثة : قوله تعالى : یب مره تفضيل للصحابة» وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
من العمَة عن المعصية. والعصمة عن التعدّي» حتى لو أنّهم أصابوا من ذلك أحداًء 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جند سليمان عليه السلام في قولها : 
فلا وک سملن ونود وهر لا يشرو [النمل :۱۸]. 

قوله تعالی : يحل لَه فى ره من اء أو تربلا فيه أربع مسائل : 


۳ 


الاولی: قوله تمانی: تخل أله فى تیه من ناء و روأ اللام في 
«لیخل» متعلقةٌ بمحذوف ۳ أي : لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته "*. ویجوز 
أن تتعلّقَ بالایمان *؟. ولا تحمل على مؤمنينَ دون مؤمناتِ» ولا على مؤمناتٍ دون 
مؤمنين ؛ لأنَ الجمیعٌ یدخلون في الرحمة. 

وقیل : المعنی لم يأذن الله لکم في قتال المشرکین؛ ليُسلمَ بعد الصلح من قضی 
أن يُسلم من أهل مكة؛ وکذلك کان أسلم الكثيرٌ منهم وحسْنّ إسلامَةُ» ودخلوا في 


رحمته » ی حنته. 


(۱) نسبه للكلبي الماوردي في النكت والعیون ۳۲۰/۵ . وهو في تفسیر الطبري ۳۰/۲۱ . دون نسبة. 
(۲) ۲۵/۷ . 

(۳) في الصحاح (عرر)» وقول ابن زيد آخرجه الطبري ۰۳۰۵/۲۱ 

(1) في (م): وقال الجوهري وابن اسحاق. وهو خطأ. 

. ۳۲۰/۵ النكت والعیون‎ )٥( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۵/4 . 

(۷) الوسیط للواحدي ۱۳/4 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٩۱۰/۲‏ . 


)۹( والتقدیر - كما في المحرر الوجیز ۵/ ۱۳۷ - : لولا قوم مؤمنون آمنوا لیدخل الله من یشاء في رحمته. 


۳۳۲ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


کي مق 


الثانية: قوله تعالی: هلو روأ أي : تميّروا؛ قاله الق "*. وقیل: لو تفرقوا؛ 
قاله الکلبی ول لو زان المومترة مین افر الان لعدب الا الت 
قاله الضَّحَاك. ولكنّ الله یدفع بالمؤمنينَ عن الکفار؟*. وقال علي #: سالك 
النبی يك عن هذه الآية : لو ترا با الک كفروأ فقال : «هم المشرکون من 
أجداد نبيٌ الله» ومن كان بعدهم وفي عصرهم. كان في أصلابهم قومٌ مؤمنون» فلو 
تزیّل المؤستون عن اصلاب الکافرین لعذّب الله تعالی الکافرین.عذاباً اا 

الثالثة : هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الکافر في خرمة المؤمن؛ إذ لا یمکن إذايةٌ 
الكافر إلا بإذاية““ المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أنَّ قوماً من 
المشركين في حصن من حصونهم؛ حَصّرهم أهل الاسلام» وفيهم قومٌ من المسلمين 
أشاوف د ا أتخرق هذا الخصنٌ أم ۷ قال متت مالك وسئل عن قوم 
مع الم کین فى ما کی ایی اقترا یه بات وفعيو الأسارق ان راکو ؟ 
قال : فقال مالك : لا آری ذلك؛ لقوله تعالی لأهل مکة: لو ریا لب یک 
کتروا نهر عَدَبًا آیمایه۳. وکذلك لو ترس كافرٌ بمسلم لم یجز رَميهُ. وان فعل 
ذلك فاعلٌ فأتلت.آحداً من المسلمین فعلیه الدّية والكمّارة. فإِنْ لم یعلموا فلا دية 
ولا كقّارة؛ وذلك أنّهم إذا علموا فليس لهم أنْ يرمواء فإذا فعلوه صاروا قَتَلّ خطأء 
والدّية على عواقلهم. إن لم يعلمواء فلهم أنْ يرمواء وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن 
ییقی علیهم فیها یباعة. ۱ 

قال ابن العربي: وقد قال جماعةٌ : إن معناه: لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب 


. في تأويل مشكل القرآن ص۲۸۵‎ )١( 

(۲) اللکت والعیون ۳۲۰/۵ . ۱ ۱ 
(۳) ذکره ابن عطية في المحرر الوجیز ۰/ ۱۳۷ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر . 
(4) في (م): أذية الکافر إلا بأذية. 

(5) المدونة الكبرى ۲۶/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۱۹۱-۱۲۹۵ . 


الرجال. ومذا ضعیف؛ لأنَّ من في الصّلب أو في البطن لا يُوطأء ولا نصیب منه 
معرّة. وهو سبحانه قد صرح فقال: «ولزلا رال مُؤْمونَ ونا مومت لر تعلموهم أن 
رح 4 وذلك لا ينطلق على مّن في بطن المرأة وصلب الرجال» وإنّما ينطلق على 
مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعیّاش بن آبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل» وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينة للروم''' فخبس عنهم المای فكانوا 
ينزلون الأسارى يستقون لهم الماءء فلا يقدرٌ أحدٌ على رميهم بالتّبلء فيحصل لهم 
الماء بغير اختیارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والتوري الرّميَ في حصون 
المشرکین» وإِنْ كان قيتع انارق من المسلمين وأطفالِهم. ولو تتَرّس کافر بولدٍ 
مسلم رمی المشرك وان صیب الحد من المسلمین فلا دية فیه ولا كارف وقال 
الثوري : فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعئٌ بقولنا. ومذا ظاهر؛ فإِنَّ التوصّلَ إلى 
المباح بالمحظور لا یجوز؛ سِيّما بروح المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك #ك. والله 
اعلم . 

قلت : قد يجوز قتل ارس ولا یکون فیه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا كانت 
المصلحةٌ ضروريةً كليَةٌ قطعيةً. فمعنی کونها ضرورية : أنّها لا بحصل الوصول إلى 
الکفار الا بقتل الکرس. ومعنی انها کلیة: آنه قاطعة لکل ا نی یحضل من قثل 
ارس مصلحةٌ کل المسلمین؛ فإِنْ لم يفعل» كَل الكفارٌ التّرسَ واستولوا على كل 
الامة. ومعنی كوه قطنية : أن تلك المصلحة حاصلهة من قتل الثرس فا 

قال“ علماژنا : وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لأن المَّرْضَ أن الس مقتولٌ قطعاً؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


(۱) في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١197/4‏ . 

(۳) ينظر المستصفى ۰1۲۰/۱ والمحصول 1514/5.. 

(6) في (ظ): قاله. 


۳۳۶ سورة الفتح: الآيتان ۲۵ . ۳۱ 


هي استیلاء العدو علی کل المسلمین. واما بأيدي المسلمین. تبيلك العدو وینجو 
المسلمون آجمعون. ولا یتأتی لعاقل أن یقول : لا يُقتل ارس في هذه الصورة بوجه؛ 
لاه يلزم ۳ منه ذهابُ التّرس والاسلام والمسلمین؛ لكن لما كانت هذه المصلحة 
غير خالية من المفسدة» نفرث منها نفس من لم يمعن النظر فيها؛ فان تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو كالعدم. والله أعلم. 
الرابعة: قراءة العامة: «لَوْ تَرَيَلُوا» إلا أبا حَيْوَة فإنه قرأ: «تَرَايَنُوا»!' وهو مثل 
اتَرَيَلُواا في المعنى. والتزایل : التباين”". واتَرْيَلُوا؛ تفعّلواء من زٍلت. وقيل: هي 
«لَعَذَيْنَا لین كَمْرُوا) قیل : اللام جواب لکلامین ؛ أحدهما: «لَولاً رجَال» 
والثاني : َو یلو وقيل جواب «لَولا» محذوف؛ وقد تقدَّم. ولو تَرَيَلُوا 
ابتداء کلام. ۱ 
قوله تعالی: لد جَمَلَ یت كرو ی وهم لیب جيه تکیت تنل 
آله میت عل سوي ول آلمژییت وَألرَمَهُرْ له او رانا لعن يبا 


الما رات له يكل ىء عا © » 


العامل في (إِذْ؛ قوله تعالی : الَعَذْبْنَا؛ أي: لعذبناهم إذ فعلوا") هذا. أو فعلٌ 
مه وت 5 ۰ 4 
مصمر تمديره : وادکروا 


(۱) في (م): تلزم. 
(۲) المحرر الوجیز ۱۳۷/۵ . 

(۳) الصحاح (زیل). 

(4) تأویل مشکل القرآن ض۲۸۵:. 

(0) ص ۳۳۰ من هذا الجزء. 

() في (م): جعلوا. 

(۷) الكلام بنحوه في الكشاف ٥٤۹-٥٤۸/۳‏ ۰ والمحرر الوجيز ۱۳۹/۵ . 


سورة الفتح: الآية ۲١‏ ۳۳۵ 


لب فعيلة» وهي الانة. یقال: میت عن کذا حَميّةُ - بالتشدید - ومَحيية : 
إذا آنشت منه وداخلك عار وأَنَفدٌ أن تفعله"". ومنه قول المتلمس : 
الا اك سكيم ور ی عِرْضُهم كذيالأنْفٍِ يحمي أنمّه ا 

أي : یمنع. 

قال الزهري : حمیهم : أَنَمَنْهُم من الاقرار للنبی ‏ بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
الرحمن الرحیم؛ ومنعهم من دخول مکة". ركان الذي امتنع من كتابة بسم الله 


5 1 0 لت (4) 
الرحمن الرحیم» ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو؛ على ما تقدم 3 


وقال ابن بحر : حمِيتُهم عصبِيّتُهِم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تغالى والائفهٌ من أن یعبدوا غیرها(". وقیل : حن الجَاهِلِيّة هم قالوا: فتلوا 
أبناءنا واخواننا ثم یدخلون علینا في منازلنا؛ واللات والغرّی لا بدخلها آبدا۳؟. 

انر اه که اي: الطمأنينة والوقار «ع رَسُولِه- ول لو ه. 
وقیل : ثبّتهم على الرّضا والتسلیم. ولم يُدخل قلوبّهم ما آدخل قلوب أولئك من 
الحميّة. 


ا ا 


«رََمَهُر که که قيل : لا إله إلا الله. روي مرفوعا من حديث أبيّ بن 


۷ 
کعب عن النبی ي . وهو قول عليّ؛ وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن میمون؛ 


(۱) الصحاح (حمی). 

(۲) في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
۸.۰ والبیت فيهء بلفظ : يهشما. بدل: يكشما. 

(۳) النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 

(4:) ص۳۱۲ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 

(0) الوسيط للواحدي ٠٤١/٤‏ ۰ وتفسير البغوي 7١4/4‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۵۰۵ والترمذي (۳۱۲۵). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


۳۳۹ سورة الفتح: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۷ 


ومجاهد وقتادة. وعکرمة. والضحاك وسلمة بن كُهيل» وعبید بن عمير» وطلحة 
ابن مُصَرّف» والربیع» والسَّدَّيَء وابن زید. وقاله عطاءٌ الخراسانی؛ وراد شيد 
شوك له 

وعن علي وابن عمر أيضاً : هي لا له إلا اللهء والله أكر". 

. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير””". 


وقال الزهری : بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن المشركين لم یروا بهذه 
الکلمة؛ فخص الله بها المؤمنين» وكلمة التَّمَوّى: هي التي قى .بها من الشر. 
وعن مجاهد أیضاً: أن كَلِمَةَ التّقوى : الا حلاص 0 


واوا یی با اهلها آي: أحّ بها من کفار مْكّة؛ٍ لأنّ الله تعالی اختارهم 
لدينه وضحبة نبيه .وان الله بل ی عَلِيسا». 

قوله تعالی: «لقد صَدَف اله سول اليا بلح كنحل اتید لحم إن 
م 0 9 ص س 


شاء اله و سکم مقون لا اوت فلم ما كم کنو هجر 


قال قتادة : 1۳۱ ۱7۲ 
فلمّا صالح قريشاً بالحُدّيبية ارتاب المنافقون» حتی قال رسول الله : إِنَّه يدخل 


(۱) أخرج هذه الأقوال الطبري ١؟/ ۳٠۳-۳٠١‏ . عدا أقوال ابن عمرء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عمين 
وطلحة بن مصرف» والربیع» والسدي. وذكر قول ابن عمر النحاس في إعراب القرآن 7١7/4‏ ۰ وذكر 
قول السدي ابن الجوزي في زاد المسير 14۱/۷ . 

(۲) أخرجه عنهما الطبري ۰۳۱۱-۳۱۰/۲۱ ۳۳۱۳ . 

فيه آخرجه الطبري ۳۱8/۲۱ من طریق ابن جریج عن مجاهد وعطاء. وقول ۳ : كلمة التقوی: 
الاخلاض وساي 


آخرج القولين الطبري ۰۳۱۶/۲۱ 


سورة الفتح: الآية ۲۷ TY‏ 


مک قافول الله تخا ولد ت ا س آلا باس ه:فاملمهم انمه 
سیدخلون في غير ذلك العام؛ وان زقناء هی وف ان أبا بر هو انتی فان 
السام ل يكن يونا بره وان سيده د وروی أن الرويا کانت الد 
ورؤيا”" الأنبياء حق. والرؤيا أحدُ وجوه الوحي 1 الأنياء. 


دده وريه 


تى أي : في العام القابل «االْمسْجِدَ الْحَرَامْ إن سا َه قال ابن كيسان: 
إِلّه حكايةٌ ما قيل للنبي بل في منامه؛ حوب في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا استثنى؛ تأدّبَ بأدب الله تعالى حيث قال تعالی : 
#ولا نَكُولَنَ لِسَأىَءِ ان غل دا عدا ال SET CEE‏ 
شاط الك الاد ها ج ان رة اال : «ولا مرك لِنَأَىْءِ ان اعل دل 
َا ۹ أن يك 4 وقیل : استثنی فیما یعلم» ليستثني الخلق فيما لا يعلمونء قاله 
ثعلب؟. وقيل: كان الله علم أنه يُمِيتُ بعض هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية» فَوَّقع 
الاس لهذا المعنی. قاله الحمية ين القهيز”"". وقیل: الاستثناء من ا 
وذلك راجمٌ إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة" “. وقیل : معنی (إِنْ شّاء الله» 
إن أمرَكُم الله بالدخول*. وقیل : آي: إِنْ سهّل الله. وقیل : «إن شاء الله» آي : 


(۱) القول بنحوه في النکت والعیون ۵ وأخرجه مختصراً الطبري ۳۱۱/۲۱ . 

(۲) هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري ۰۳۱۱/۲۱ وذکر الألوسي ۱۲۰/۲ أن قول من قال: إن الرژیا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الاصح. 

(۳) في (م): وان رژیا. 

(4) القول بنحوه في تفسیر البفوي ۲۰۹/4 . 

(5) في (ظ): يجب 

(7) ذکره الواحدي في الوسیط ۶ . وابن الجوزي في زاد المسين 256۳/۷ 

(۷) ذکره البخوي في تفسيره ۲۰۵/4 

(۸) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 444/۷ بنحوه وعزاه للثعلبي. 

. ۲۸/۵ هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له‎ )٩( 


۳۳۸ سورة الفتح: الاية ۲۷ 


كما شاء الله. وقال أبو عبیدة: «إذ» بمعنی «ذ»۰ أي: إذ شاء الله کقوله تعالی : 
ترا آله درف ما بقی من ابأ إن كسم موم [البتره:۲۷۸] أي : إذ کنتم. وفیه بعد 
لان «إذ» في الماضي من الفعل» و«إذا» في المستقبل؛ وهذا الدّخول في المستقبل» 
فَوَعَدهم دخولٌ المسجد الحرام وعلقه بشرط المشيئة» وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك» فاستبشروا؛ ثم تأخر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه» فساء‌هم ذلك 
واشتدٌ علیهم» وصالحهم ورجم؛ ثم أَذِنَ الله في العام المقبل» فأنزل الله : لد 
صد اله موه اليا بل ه. وإنّما قيل له في المنام: تن اد لحَرام إن 


1 


رص م2 


شاه أله فحكى في التنزیل ما قبل له في المنام؛ فليس هنا شك كما زعم بعضهم أنَّ 
الاستخناء يدل علی الشك. والله تعالی لا ف ولدلا تحر فکیف یکون 
شك. ف(إِن) بمعنی (إذ|)”". 

ءاميت أي : من العدو .ی روسك وَمُقَصَرنَ» والتحليق والتقصير جميعاً 
للرجال ولذلك غلب المذكر علی الموت. والحلق انضل» ولیس للًساء الا 
التقصیر. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”". وفي الصحيح اد اوا 
من شعر النبيّ 6 على المَرْوَة بیشمّص*. وهذا كان في العمرة لا في الحج؛ لاد 
النبيّ يك حلق في حجته(*. 


عد 


فلا اورت حال من المحلّقي: والمقصّرين» والتقدير: غير خائفين” .طلم 


)0( ذكره عن أبي عبيدة الواحدي في الوسيط ١12/5‏ » والبغري في تفسیره /t‏ 0 » وأشار إليه النحاس 


في إعراب القرآن ۲۰۸/۵ ۰ ثم ردّه. 

( في النسخ الخطية: إذ» والمثبت من (م). 

. ۲۸۷/۳ )۳( 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱:۸۸۵ والبخاري ۰۱۷۳۰۱ ومسلم (۱۲7). والمشقص: نصل السهم إذا كان 
طویلا غير عریض. النهاية (شقص). 

(۰) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱2۹۷ وخبر حَلّق النبي ل في حجته ؛ آخرجه آحمد (4۸۸۹). والبخاري 
۰۱۷۲2 ومسلم (۱۳۰6). 


() مشکل إعراب القرآن 1۷۸/۲ . 


سورة الفتح: الآیتان ۲۷ ۰ ۲۸ ۳۳۹ 


ما كم تیه أي : علم ما في تأخیر الدخول من الخیر والصلاح ما لم تعلموه آنتم(. 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما رجم مضی منها إلى خَيْبِرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموالٍ خیبر» وأخذ من العْدَّة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام وأقبل إلى 
ةعلق او با مداق ذللك: 


وقال الك : اي علم أن دخولها إلى سنوه ولم تعلموه آنتم. وقیل: عل آن 
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بمکةّ رجالاً مؤمنين ونساء مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

«مَجَمَلَ ين دون للك فَتَما دربا أي : من دون رؤيا النبی یلا فتح خيبر؛ قاله 
اريك وال ك وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحدیبیة *۴؛ وقاله 
آکثر المفسرين. قال الزُهريٌ: ما فت في الاسلام كان أعظمَّ من صلح الحديبية ؛ 
لأنّه نما كان القتال حين تلتقي الناس» فلّما كانت الهدنةٌ؛ وَضعتٍ الحربٍ أوزارّهاء 
وأَمِْنَ الناس بعضهم بعضاً؛ فالتقوا وتفاوضوا الحدیث والمناظرق فلم یکلم أحدٌ 
بالاسلام یعقل شيئاً لا دخل فيه فلقد دخل في تينك السنتین في الاسلام مثلٌ ما كان 
في الاسلام قل ذلك اکر ید علی ذلك ليخ کانوا سنة سث یوع الحديية اا 
وأربع مثة» وکانوا بعد عام الحديبية سنةّ ثمانٍ في عشرة آلاف. 


ص مال 


قوله تعالى: هو ال أَرَسَلَ رمرم یلهد ودین اي لظهرم عل ألدنِ 
که رگن یه تیدا @ 4 


قوله تعالی: هْرٌ آلزکت ارس رسو يعني : محمدا يك «یالهدی ودین الْحَيّ 


. ۱45/4 الوسیط‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۲۲/١‏ . 

(۳) أخرج قول ابن زید الطبري ۳۱۹/۲۱ . 

(4) تفسیر مجاهد 507/5 ۰ وأخرجه الطبري ۳۱۸/۲۱ . 

)0( في (ز) و(م): ما فتح الله. 

(1) أخرجه الطبري ۰۳۱۸/۲۱ وفيه: ما فیح في الاسلام فتحٌ. 


۳۶۰ سورة الفتح: الآيتان ۸ 2 ۲۵ 


لِظهرم عل لين كزر. » أي : يُعليه على كل الأدیان. فالدین اسم بمعنی المصدر 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي: لِيُظهرَ رسولّه على الدين كلّه ‏ 
على الدين الذي هو شَّرْعُهُ - بالحجّة» ثم باليد والسيف؛ ونسخ ما عداه. 
وگن بان سيد «شهیدا» نصبٌ على التفسیر والباء زائدة» أي: كفى الله 
شهيداً لنبیه #؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقیل : «شهید» على ما 
آرسل به؛ ان الکفاز بوا ان یکتبوا: «هذا ما صالح علیه محمدٌ روك الله6(). 
قوله تمالی : محمد رال رات مه یاه عل تکار رعاه بم رم 
رکه سكن عون فلا ین اكد رسو ِیاه نی ژخومهم من أن السجود دک 
ملم في الم رل نی اليل كج خر احرج سطڪم ارده َاستَفلظ ستو ل 


سشُوقه. بسب ار نی هه هت منوا یلوا لمحت متهم 
تفر ولج يليا 46 ۱ 
فيه خمس مسائل : 

ا قوله تعالی : اند رس ل انه یوار )نهر وقیل : 


۳ 


ار و 


جمد ابتدای و«رسول اللَّها نعتهء ا مَعْه» عطفٌ على المبتدآً والخبر فیما 
بعده؛ فلا رقت علق هذا التقدیر علی ارون إل و وی و 
الل لاد صفایّه علیه الصلاة والسلام تزید علی ما رصي صحابّه؛ فیکون 
امد ااا وف سول الل الخبر؛ «وَالنَْذِينَ مَعَهُ) ابتداءٌ ثانِ» خبره؛ 
وارَحمّاء» خبر 5 

eT‏ النبع ‏ هو الاشبه. قال ابن عباس: أهل 
() سلفت القصة ۰۳۱۱/۱۱ ۳١۱۸‏ . 


(۲) لفظة: به. ليست في (م). 
(۳) مشكل إعراب القرآن 1۷۹-٦۷۸/۲‏ . 


سورة الفتح: الآية ۳۹ ۳۱ 


الحديبية أشدَاءٌ على الکفار. أي : غلاظ علیهم كالأسد على فريسته”'". وقیل : المراد 
این ا جمیع الممنین. 

2 یم > أي : برحم بعضهم بعضاً. وقیل : متعاطفون متوادُون'". وقرأ 
۳ «أَشِدَاءَ عَلَى الكفار روا بینهم) بالنصب الخال کا قال : والذین 
معه في حال شدَّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم له 5 را سجٌداکه (خباز عن كثرة 
صلاتهم .یود ضلا من لو شون که أي : يطلبون الجتَّةَ ورضا الله تعالى. 

الثانية : قوله تعالی: لسِيمَاهُمَ في ژخودهم من آثر السود السّيما: العلامة؛ 
وفیها لغتان: المذ والقصر أي: لاحت علاماث التهجد باللیل وأمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال : حدَّثنا إسماعيل بن محمد اللحیْ قال: حدّثنا ثابت بن 
موسی آبو ريك فو یر از مس کن ا SS‏ : قال 
رسول الله : «مَنْ کثرث صلاته باللیل» حَسْنَ وجهه بالنهار»(*) 

ت )0( م هس الس عل 0 

وقال ابن العربي : ودسه قوم في حديث النبی بو على وجه الغلط ولیس عن 
النبيّ يد فيه ذکز بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك : سِيمَاهمْ فى وحوههم بن أ 
كعلن نامك فیا ر بعد اتود وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث 
ااج عن اله او ی كيه طلس رز رین روا رقن ا 


اسجَوکه ذلك مما 


. ۱11/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

() تسیر البفوي ۲۰/6 . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱8۳ ۰ والمحتسب ۲۷۲/۲ . 

(6) سنن ابن ماجه (۱۳۳۲). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص۱۵4 : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. . وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغیرهما. 

(0) في أحكام القر آن 4/ ۱1۹۹-۱۹۸ . 


وکان على عریش؛ فانصرف النبی ي من صلاته وعلی جبهته وأرنبته أثرٌ الماء 
۱ 

وقال الحسن : هو بياضٌ یکون في الوجه یوم القيامة”''. وقاله سعید بن جبیر 
أيضاً» ورواه العَوفِنُ عن ابن عباس(۰۳ وقاله الزهري”*. 

وفي الصحيح عن رسول الله ## من حديث أبي هريرة» وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد» وأراد أنْ يُخْرِجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول 
لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء یعرفونهم"" بأثر السجودء تأكل النارٌ ابن دم الا 
أثرَ السجود» حرم الله على الناز آن اكل اند السجود". 

وقال شَهْرٌ بن حشب: يكون موضمٌ السجود من وجوههم كالقمر ليلةٌ البدر. 

وقال این عباس ومجاهد: السّيما في الدنياء وهو السَمْتُ الحسن. وعن مجاهدٍ 
2 هو الخشوع والتواضع. قال متفر شالت مجاهدا عن قولة تعالى: 
لسِيمَاهُمْ في ژخومهر>» أهو أثرٌ یکون بين عيني الرجل؟ قال: لا؛ ربما یکون بين 
عيني الرجل مثل ركُبة العَنْرْه وهو أقسى قلباً من الحجارة ولكنّه نوژ في وجوههم من 
الخشوع“. 


(۱) صحیح البخاري (۰)۲۰۱۸ وصحیح مسلم (۱۱۹۷): (۲۱۳) من حدیث آبي سعید الخدري که وهو 
عند أحمد (۱۱۱۸۷). ومعنی و کف : قطر. الصحاح (و کف). 

(۲) آخرجه الطبري ۳۲۳/۲۱ . 

(۳) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسیر البغوي ۲۰۹/4 . 

(4) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذکرها الواحدي في 
الوسيط ٠٤١١/٤‏ . 

(5) لفظة: يعرفونهم. ليس في (ز) و(ق) و(م). 

() قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (۰)۷۷۱۷ والبخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 

(۷) تفسير البغوي ۲۰۱/4 . 

(۸) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/‏ 354-577 . 


سورة الفتح: الآية ۲۹ E‏ 


0 

قال الحسن : إذا سكن وما هم بمرضى. وقال الاك : أمَا 
إنه لیس بالنّدت في وجوههم ولکنّه الصفرة0, 

وقال سفیان الثّوري : یصلون بالليل» فإذا أصبحوا رُؤي ذلك في وجوههم؛ بیانه 
قوله يِ: «من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار». وقد مضی القول فيه آنفا. 

وقال عطاء الخراسانی : دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
۳ 

الثالثة: قوله تعالی : ذلك مهم فى ار ول في لانيل قال الفراء۲: 
وجهان» إن شنت كلت المعنی : ذلك مهم في التوراة وفى الإنجيل أيضاً ؛ و 
في القرآن؛ فیکون الوقف على «الانجیل». وإن شئت قلت : تمام الکلام : ذلك مهم 
في التوراة. ثم ابتداً فقال : وكليم فى الانجیل". وکذا قال اين عباس وغیره: هما 
مَتَلانَ؛ آحدهما في التوراة والآخر فى الانجیل؛ فیوقف على هذا على «الَورَا14" 
وقال مجاهد: هو مَكَل واحد”" ؛ يعني أن هذه صفتّهم في التوراة والإنجيل» فلا 
یوقف على «التوراة» على هذاء ویوقف على «الإلجيل»» ویبتدی : كررع آخرج آخرج 
ار 
شط على معنى : وهم كزرع. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۳۲۵/۲۱ بلفظ : تَهيّح. بدل: صفرة. 
(۲) تفسير البغري ۲۰۱/6 . 
(۳) تفسير البغوي ۲۰۹۱/6 . 
(4) في معاني القرآن ۱۹/۳ . 
)1( الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱۶۲/۵ دون نسبته إلى ابن عباس. 


(۷) آخرجه الطبري ۳۲۹/۲۱ . 


۳۶ سورة الفتح: الآية ۲۹ 


و«شطاه» يعني فراخه وأولاده» قاله ابن زيد وق وقال مقاتل : هو نبت 
واحد. فإذا خرج ما بعده فقد قَعاه ۳ قال الجوهري: شَظه الزرع والنبات: 
فراخث والجمعٌ: آشطاء. وقد أشطأ الزرع : خرج شطوه. قال الأخفش في قوله: 
«أخْرَجَ شَطاه» أي : ظرقه"". وحکاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء : أشطأ الزرعٌ 
فهو مُسْطِءٌء إذا خرج. قال الشاعر : 
ا اا فى رالرى ,وشن شهار انان الس 

اجاج“ : أخرج شطأه. أي : نباته. 

فا زان الط موك N‏ زالعرث ايها تشه الما زا ی ها 
فرت اوقت باس فیخرج من الحبة عشر سنبلاتٍ وتسعٌ وئمان؛ قاله 
الفراء ۰ حکاه الماوردي"۳ . 


وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: : «شطاه» بفتح الطّاءء وأسكنّ الباقون" ل 
ونصرٌ بن عاصم وابنٌ وناب : «شَطاه4» مثل: عصاء” ''". وقرأ الجحدري وابن أبي 


. ۳۳۰/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير البغري ۲۰/4 . 

)۳( الصحاح (شطا). 

(4) البيت للزبير بن العوام ه. وهو في جمهرة آشعار العرب ۱۳۹/۱ ۰ وفيه: يخرج. بدل: أخرج. 

(5) في معاني القرآن ۲۹/۵ . 

(7) في النسخ الخطية: السفا والبهم والمثبت من النكت والعيون والكلام منه. وقال في الصحاح: 
السْفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس : السّفا: كل شجر له شوك. والبَهُمّى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تجد به الغنم وجدا شديداً ما دام أخضرء فإذا يبس هر شوكه وامتنع. تهذيب اللغة 
ا 

(۷) في معاني القرآن 59/7 . 

(۸) فى النكت والعيون ۳۲۳/۵ . 

SE (4) 

(۱۰) نسب هذه القراءة ابنْ جني في المحتسب ۲۷۷/۲ لعيسى الهمداني» ونسبها أب بو حيان في البحر 
٠ ۲/۸‏ لزيد بن علي. 


سورة الفتح: الآية ۲٩‏ ۳۶۵ 


ای نوالا ا 

وهذا مَعْلْ ضربه الله تعالی لأصحاب النبی ت۱3 ي يعني هم یکونون قلیلاً ثم 
یزدادون ویکشرون؛ فکان النبی ل حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعیفاً فأجابه الواحذ 
بعد الواحد حتی كوي آمرّه؛ کالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاًء فيقوّى حالاً بعد حال 
حتی یف سائه ۳ وأفراځه. فکان هذا من أصمٌ ملٍ» وأوضح"" بیان. 

وقال قتادة: مَل أصحاب محمد ل في الانجیل مكتوبٌُ أله سيرج من قوم 
ینبتون نبات الرّرع يأمرون بالمعروف» وینهژن عن المنكر'“ . ۱ 

ارده أي : قوّاه وأغانة واه ای قوّی الشطء الزرع. وقیل بالعکس أي : 
قوّی الزرع اه2 

وقراءةٌ العامة : «آزَرَهُ) بالمذ. وقرأ ابن ذکوان وأبو حَيوةً وحمید بن قیس : «قَأَزَرَهُ) 
راو رس( قله" والمدروف الم قال اهرى ال 


بِمَعنيء قد آزز الشّال يا مك جیوش غانمین ویب" 
«َسَتَو عل سُوقه» : على عوده الذي یقوم علیه. فیکون ساقاً له*. والسوق : 


جمع الساق. 


(۱) نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط ۱۰۳/۸ . 

(۲) في (ز) و(م): نباته» وفي (ق): شانه. 

(۳) في (م): وأقوی. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنکت والعیون ۵/ ۳۲6 والکلام منه. 

(6) آخرجه الطبري ۰۳۳۰/۲۱ 

(0) الکلام بنحوه في المحرر الوجیز ۱6۲/۵ . 

(7) قراءة ابن ذکوان - وهو راوية ابن عامر - في السبعة ص1۰ ۰ والتیسیر ص۲۰۲ . 

(۷) دیوان امرئ القیس ص٥٤‏ ۰ قال شارحه : المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو آخصب مرضع فیه... 
وقوله: مجر جیوش. أي : هذه المحنية في موضع تمر الجبوش به من غانم أو خائب» فلا ینزلها أحد 
ليرعاها خوفاً من الجيوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلئها. اه. والضّالُ: السّذر البَرّيء أو ما لا 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(۸) النکت والعيون ۳۲۳/۵ . 


5 سورة الفتح: الآية ۳۹ 


لے 


لمحب الزْرَم4 أي : يعجب هذا الزرع زُرّاعَه. وهو مَل كما بيّنّاء فالزرغ 
محمد که والشطء أصحابه» کانوا قليلاً نکثروا وضعفاء قَمَووا» قاله الضحاله 
وغیره. 

یت یم انار اللام متعلقة بمحذوف. أ + فك الله هذا لمحمد كد 
وأصحابه. لیغیظ بهم الكفار”"©. 

الرابعة: قوله تعالی : رَعَدَ اه رن ناه أي : وعد الله هزلاء الذین مع 
محمد ‏ وهم المؤمنون الذین آعمالهم صالحة .ظتَفْفرَةٌ جرا عَظیمَاکه أي : ثوابا لا 
ينقطع» وهو الجنة. 

ولیست «ین" في قوله : «منهم» مبعّضة لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنّها غامة 
مجنسة» مثل قوله تعالی : اجنوا رزخ ین لرتنک [الحج:۰]۳۰ لا يقصد 
للتبعیض؛ لكله يدعب إلى الجنس: آأي: فاجتنبوا ال ر جس من جنس الاوثان اذ کان 
الرّجس یقع من أجناس شتّی؛ منها الرّنى» والزبا. وشرب الخمر والکذب. فأدخل 
«من» یفید بها الجنس وکذا «منهم»» أي : من هذا الجنس» يعني : جنس الصحابة. 
ویقال : أنفق نفقتَكَ من الدراهی آي: اجعل نفقتّك هذا الجنس. وقد كه 
أصحابٌ محم بل بوعد المغفرة تفضيلاً لهم وان وَعَدَ الله جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الاية جواب آخر: وهو أن «من» مؤكدةٌ للكلام» والمعنی وَعَدهم الله كلهم 
مغفرةً وأجراً عظيماً. فجری مجری [قول] ۳ العربي : قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 
قطعتٌ الثوب كله قميصاً. وامن» لم تبعٌض شيئاً. وشاهدٌ هذا من القرآن: ورل من 
لمران ما هو شعء 6 [الاسراء:۸۲] معناه: وننوّل القرآن شفاء؛ لاد كل حرف منه 
يشفي ؛ ولیس السَّفاءُ مختضًا به بعضّه دون بعض. على أنَّ من اللُغويين من یقول : 
(۱) الوجیز (بحاشية مراح لبید) ۳۱۲/۲ . 


() ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق. 


«من» مجنسة ؛ تقدیرها لاعفا ی جنس القرآن» ومن جهة القرآن» ومن ناحية 
القرآن. قال زهیر(۲۱: 
آمن َم آوفی وه سم يتم 
أراد: من ناحية أمٌّ أَوْنَى دِمْنَةٌه أم من منازلها وم وقال الآخر: 


E ات ایا هه‎ a 


OE‏ ل ی 


فامن» لم تعض شیت ذ کان المقصد كان الطلامة؛ لاه رل ر والتوكن: 
الکثیر العطاء. والرْفر : حامل الأثقال والمون عن الناس. 

الخامسة: روی آبو عروة الزييري من ولد الزبیر : كنا عند مالك بن أنسء فذکروا 
ل ا ل فقرأ مالك هذه الآبة: محمد ول أله رال 


مور لیل 


َعَم حتى بلغ : يمب الع فیط بهم الْكَْار. فقال مالك: من آصبح من الناس 
ا ا 2 للف فقد آصابته هذه الآية؛ ذكره 
الخطيب آبو بكر" ". 

قلت: لقد أحسن مالك في مقالته» وأصاب في تأويله. فمن نم واحداً منهی 


ss‏ > وأبطل شرائعٌ المسلمين؛ 
قال الله تعالى: خد رس أله ولي معهء یداه عل الکتارکه الآية. وقال: لد 


رو أنَّهُ عن مربت إذ یواک نت النَّجَرَةْ» [الفتح:۱۸]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمّنت الثناء عليهم» والشهادةً لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله علي ورال 


| س 9 ساس م 


خن را عله دوا الله E‏ [الأحزاب (YY:‏ وقال : 88 للفقرا للفقراء المهنجین 11 ۳۹۹ من 


ور سس 2 


برهم وآمولهم یود مقلا ین لَه وضو إلى قوله: أوكيك هُمْ ايدني 


(۱) في دیوانه ص٤‏ ۰ وسلف ٤۷۳/٤‏ . 

(۲) الکلام بنحوه في کتاب الاضداد للانباري ص ۲۵۳-۲۵۲ . والبیت لاعشی باهلة كما في الاصمعیات 
ص ٩۰‏ . 

(۳) لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه آبو نعيم في الحلية ۳۲۷/7 . 


۸ ۳۶ سورة الفتیح: الآية ۲۹ 


2 2و 


[الحشر :۰]۸ ثم قال عرَّ من قائل : لولدب بو ألدَّارَ يمن من تیه إلى قوله: 
فا ده هم الْمَفْلِحُونَ4 [الحشر .]٩:‏ 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالی بحالهم ومال آمرهی وقال رسول الله تا : «- 
الناس فُرني» ثم الذین یلونهم». وقال: «لا تَْبُوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحدٍ ذهباء لم يدرك مد آحدهم ولا تصیفه» خرّجهما البخاري . وفي حدیث آخر : 
«فلو أن أحدكم أنفقّ ما في الأرض» لم يُدرك مد آحدهم ولا تصيفه». 

قال آبو عبيد" : معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدّق به یت نی 
فالنصیف هو النصفُ هنا. وكذلك يقال للعٌشر: عَشِير» وللخمس : خمیس وللنّسع : 
تسیع› ولا E‏ وللسّبع : : سبع » و : سَليس) وللربع : : ربیع. . ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. 

وقح التر ار غ ا مر فرعا عضا : فان الله اختار امتحابئ على العالشين 
وعلیّا - فجعلهم أصحابي . وقال في أصحابي : كلهم خیر»"**. 

وروی عُوّیم بن ساعدة قال: قال رسول الله يِ: «إن الله عر وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراء وأختانا وأصهاراء فمن سَبّهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عل 


(۱) الحديث الأول أخرجه البخاري (2)51697 وهو عند أحمد (2)90914 ومسلم (۲۵۳۳) عن عبد الله بن 
مسعود #ه»؛ والحديث الثاني أخرجه البخاري (2)757011 وهو عند أحمد (۰)۱۱۰۷۹ ومسلم (5041) 
عن أبي سعيد الخدري ه. 

(۲) أخرجه القزويني في التدوين في آخبار قزوین ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ . 

(۳) في غریب الحديث ۱۱۸/۲ - ۱۱۵ . 

(6) آخرجه البزار كما فى کشف الاستار (۲۷۲۱۳). قال البزار: لا نعلمه یروی عن جابر الا بهذا الاسناد» 
لم ارد ا بن مالع ی روات مدو نانم بن بريد ادلي :ريال ای تن مضع 
الزوائد ۱۱/۱۰ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »23٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (559)» والکبیر ۰)۳4۹(/۱۷ قال = 


والأحادیث بهذا المعنی کثیر "۰ فَحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهم كما فعل من 
طعن في الدّين فقال : إن المُعَوٌدّتِين لیستا من القرآن. وما صح حديثٌ عن رسول الله 36 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل» لا عن عقبةً بن عامر( وعقبة بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب 
والسنةء وإبطالٌ لما نقلته لنا الصحابة من الملّة. فان عقبةً بن عامر بن عيسى الجُهني» 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين : البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهم» وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارجٌ عن الشريعة. مُبِطلٌ للقرآن طاعنٌ على رسول الله ي. 
ومتى آلجق واحدٌّ منهم تكذيباً فقد سب ؛ لأنّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظم 
من الكذب» وقد من رسول الله يل من سب أصحابه؛ فالمکذب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله ل وألزمها کل من سب 
واحداً من أصحابهء أو طعن عليه. 

زغ عر حت فان رت جد هاررن ال شت لسرت مسال 
تنازعها الحضورء وعلث أصواتهم؛ فاحتجّ بعضهم بحديثٍ يرويه آبو هريرةً عن 
رسول الله ؛ فرفع بعضّهم الحدیث وزادت المدافعةٌ والخصام حتی قال قائلون 
منهم : لا يُقبل هذا الحدیث على رسول الله يَِ؛ لأن آبا هريرة مهم فیما يرويه. 

= الطبراني في المعجم الاوسط : لا يروى عن عویم بن ساعدة الا بهذا الاسناد» تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمم الزوائد ١1/٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص۰ ۷۱-۷ وقال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في (م): كثيرة. 

() يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم (۸۱6) عن عقبة بن عامر # قال: قال رسول الله #: «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟ : فل وه یرت امه وف و بر لاس 4. 

(۳) هو العدوي البصري القاضي قال البخاري : يتكلمون فيه» وقال يحيى بن معين: ضعيف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء ۹/ 1٩۱-4۹۰‏ . 


مومع سورة الفتح: الآية ۲۹ 


وصَرّحوا بتکذیبه ورأيتٌ الرشيدَ قد نحا نحوهم» ونضّر قولهم فقلت أنا: الحدیث 
صحيحٌ عن رسول الله 4 وأبو هريرة صحيحٌ النّقلء صدوق فيما يرويه عن نبي الله 6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ نظر مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصرفتٌ إلى منزلي» فلم 
آلبث حتى قيل: صاحبٌ البريد بالباب. فدخل فقال لي: أجبٌْ أميرٌ المؤمنين إجابة 
مقتول؛ وتحنَّط وتكمّن! فقلت: اللهُم نك تعلم أي دفعتٌ عن صاحب نبیّك 
واجلاث نيك آن بط على آصحابه» فلتي منه. واد لك علی الرشيد وهو الل 
على كرسيٌ من ذهب» حاسرٌ عن ذراعيه؛ بيده السيف» وبين يديه الم" "*؛ فلما 
بَصُرٌ بي قال لي: يا عمرّ بنّ حبیب» أتتلقّاني من الردٌ والدفع بما تلقّيتتي به! فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إِنَّ الذي قُلتَه وجادلت عنه» فيه !زرا۳(۶؟ على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان صحابّه كذابين» فالشريعةٌ باطلةٌ» والفرائض والأحكامُ في الصيام 


1 0 


والصلاة والطلاق والنكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجع إلى نفسه ثم قال: 
أحييتني يا عمر بنَ حبيب أحياك الله؛ أحييتني يا عمرّ بن حبيب أحياك الله ؛ وأمر 
لي بعشرة آلاف ۱ ۱ 

قلت: فالصحابة كلو عدول. أزلياء ائله تعالی وأصفیاژه» وخیرته من خلقه 
بعد آنبيائه ورسله. هذا مذهتٍ امن السنتة والذي علیه الجماعة من أئمة هذه 
الامة. وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاء بهم إلى أنَّ حال الصحابة کحال غيرهم» فيلزمُ 
البحث عن عدالتهم. 


(۱) النطم: بساط من الادیم. القاموس (نطع) . 

)۲( في (م) |زدراء. 

(۳) قوله : أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۱۹۲/۱۱ 
- ۱۹۷ . والقصة مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) آخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 191-1١93/1١١‏ ۰ ومن طريقه المزي في تهذيب 
الکمال ۲۱/ 590-795 .ولا یخفی ما فى هذه القصة من نكارة» فصاحبها عمر بن حبيب العدوي 


سورة الفتح: الآية ۲۹ ۱۴۳۱ 


ومنهم من فرق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال: إِلّهم کانوا على العدالة إذ ذاك ؛ 
ثم تغیرت بهم الأحوال» فظهرث فیهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 
وهذا مردودٌ؛ فان خيارٌ الصحابة وفضلاء‌هم کعلین وطلحةً والژبیر وغیرهم #6 
ممن آثنی الله عليهم وزگاهم» ورضی عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقوله تعالی : 
مَفْفْرَةٌ وج عَظيمًا» وخاصة العشرةً المقطوع لهم بالجنة باخبار الرسول» هم 
القدوة مع علمهم بکثیر من الفتن والامور الجارية علیهم بعد نبيّهم باخباره لهم بذلك. 
وذلك غیر مُسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك الأمورٌ مبنيةٌ على الاجتهاد 
وکل مجتهد مصيبٌ . 


وسيأتي الكلامٌ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنةَ إن شاء الله تعالی۳ . 


تم تفسيرٌ سورة الفتح والحمد لله. 


.TYYT- ۲۱1/۱7 (1) 


مدنيّة باجماع» وهي ثماني عشرة آي“ 
تسبي ال E TE‏ 


ینا این اموأ لا تما بین يدي او وتسوله- وفوا أ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولی: قوله تعالى: يناما ال ءاموا لا نیما ين يدي أله وسو قال 
العلماء : كان في العرب جَفَاءٌ وسوم أدب في خطاب النبی ‏ وتلقیب الناس. فالسورة 
في الا مر بمکارم الا خلاق ورعاية الا داب . 

وقرأ الضحاك ویعقوب الحضرمی : «لا تَقَدَمُوا» بفتح التاء والدال من التقلم(. 
الباقون: اتُقَدَمُوا؛ بضم التاء وکسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
تقدموا قرلا ولا فعا نين يدي الله وقول رشن له ونحله قاسلاق تا عنوه عن من 
لان الرسول کل (نما يأمر عن أمر الله عر وجل. 

الاول : ما ذکره الواحدي" " من حدیث ابن جریج قال : حدّئني ابن أبي مُليكةً أن 
عبد الله بنّ الربیر آخبره أنه قم رکب من بني تمیم على رسول الله ل فقال آبو 
بكر: مر القَعْقاع بن مَعْبد. وقال عمر : [بل] مر الأقرع بن حابس. فقال آبو بكر : ما 


. ۲۰۸/4 تفسير البغوي‎ )١( 
المحتسب ۲۷۸/۲ ۰ والنشر ۳۷۵/۲ ؛ وهي من العشرة.‎ )۲( 


(۳) في أسباب النزول ص4۰۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية oY ١‏ 


آردت إلا خلافي. وقال عمر: ما رد خلاقك. فتماريا"'' حتى ارتفعت آصواتهما 
: یبا الم اموأ لا یموب يدي اه سول إلى 1 و 

مر خی تحرج لبم . رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح" ۱ 
المهدوي أيضًا. 

الثاني : ما رُويَ أن النبی 6 آراد أن یستخلف على المدينة رجلا إذ مضی إلى 
خی فآشار علیه عمر برجل آخر؛ فنزل : ایا ان اما لا دمو بين يدي أ 
وَرَسُولِهء6. ذکره المَهْدَويُ أيضًا. 

الثالث : ما ذكره الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبی و أنفذ أربعةً وعشرين رجلا من صحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلا 
تأخروا عنهم» فسلموا وانكفؤوا إلى المدينة» فلقّوا رجلين من بني لیم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: من بني عامرء لأنهم أعرُ من بني سُليم» فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سليم إلى رسول الله يل فقالوا: إن بيننا وبينك عهداً. وقد قُتِل منا رجلان» 
فوداهما الب و بمئة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين". 

وقال قحادة: زن ناسا کانوا یقولون: لو نزل نفع ذا لو رل فى کذا؟ فنزلت 
هذه الایة. 

این غاس نهوا أن یتکلموا بين بلق کی 


مجاهد : لا تفتاتوا على الله ورسوله حتی يقضيّ الله على لسان رسوله. ذکره 
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(۱) في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(؟) صحيح البخاري .)٤۸٤۷(‏ 

(۳) النکت والعیون۹/ ۳۲۶ ۰ والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص4 ۱۵ : 
وروي في الدلائل [۳/ ۳۲٤۱‏ - 17؟] من طريق ابن إسحاق » ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق ۰ وأن المقتولين من بني كلاب ۰ وأن الثلاثة قتل منهم واحد » وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 3877/7١‏ . 


ع وم سورة الحجرات: الآية ۱ 
البخاري أيضًا""'. 
الحم لت افج قوم سرا فيل آ کی سرت وه فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”". 

ابن جریج: لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله کی" 

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي : وهي كلها صحيحةٌ تدخل تحت العموم فالله أعلم ما كان السبب 
المثیر للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي: إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
لان کل عبادة مؤفتة بميقات لا يجوز تقديمها علیه کالصاد: والصوم والحجٌء وذلك 
بیّن. إلا أن الملماء اختلفوا في الزكاة» لمّا كانت عبادة مالبة وکانت مطلوبة لمعتّی 
مفهوم. وهو سدٌ حلَّة الفقير» ولأن النبع بل استعجل من العباس صدقة عامین؛ ولِمًا 
جاء ین جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتی تُعطى لمستحقّها"" يوم الوجوب؛ وهو 


(۱) علقه البخاري قبل (4۸40) ۰ ووصله الطبري ۳۳۲/۲۱ ۰ والبیهقی فى الشعب (۰)۱5۰۱7 وهو فى 
تفسیر مجاهد ۲/ ۲۰۵ . 5۹ ۱ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۲۳۰/۲ والطبري ۳۳۰/۲۱ . 

(۳) هو قول الزجاج» ولیس قول ابن جریج» وهو في معاني القرآن للزجاج ۰۳۱/۵ ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النکت والعیون ۰۳۳۲/۵ وابن العربي في أحكام القرآن ۱۷۰۰/6 . 

(1) في أحكام القرآن ۱۷۰۰/۶ . والاقوال الخمسة يعني آقوال قتادة وابن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذ کورة. 

(5) في النسخ : وذلك أن » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 

(1) في (خ) : مستحقها ‏ وفي (م) : لمستحقیها . 


سورة الحجرات: الآية Too ١‏ 


يوم الفطر فاقتضی ذلك كله جوا تقديمها العام والائنین(. فإن جاء رأس العام 
والتصابٍ بحاله وقعت موقعها. وان جاء رأس العام وقد تغیّر التصاب تين آنها صدقة 
تطوّع. وقال آشهب : لا يجوز تقدیمها على الحول لحظة. كالصلاة» وكأنه طرّد 
الاصل في العبادات» فرأى آنها (حدی دعائم الاسلام فوفّاها حمّها في النظام 
وحسن الترتیب. ورأى ساثر علمائنا أن التقدیم الیسیر فیها جائرٌ؛ لأنه معفرٌ عنه في 
الشرع بخلاف الکثیر. وما قاله آشهب أصحٌ» فان مفارقة الیسیر الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأمّا في مسألتنا؛ 1 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم کل كما قال أبو حنيفة والشافعيٌ» وإمّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 

الثالثة: قوله تعالى: لا نیمرا يدي که أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبی يل وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ ي في مرضه : «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما : قولي له : إن أبا بكر رجل 
آییف وإنه متى يَقُم مَقَامَّك لا يُسْمِع الناسَ من البكاء» كَمْرْ عمر ۳ فليصل بالناس. 
فقال 38#: «إنكنَّ لأنتنّ صواحبٌ ريسن مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس)”". فمعنى 


(۱) في (ظ) و(ف) : والعامين . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۱/4 - ۱۷۰۲ (والكلام منه): علياً» وهو خطأ. 

(۳) أخرجه أحمد ( ۰۲۰۸۷ والبخاري (۰)۷۱۳ ومسلم (4۱۸): (۹۵) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسِيف » أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري ۱۵۳/۲ : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زلیخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الا کرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك ۰ وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الامامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدا . 


۳۹ سورة الحجرات: الآيتان ۰۱ ۲ 


قوله : «صواحب یوسف» الفتنة بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 
وربما احتجٌ ناة ۲ القیاس بهذه الآيةء وهو باطل منهم فان ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقدیم بين يديه. ك0 اد a‏ 
بالقياس في فروع الشرع» فليس لا تقدّمٌ بين يديه. 

تا أل يعني في التقدّم المنهيّ عنه .ال تيع لقولكم طعَلِمٌ» 
شلک 
قوله تعالی : ييا رت نوا را 0 صَوْتٍ اَي ولا و 
ل 0 تبط علخ وتر لا س © »4 

تست مسائل : 


رو 


الأولى: قوله تمالی : اما آلب اموأ لا رمَا وق سب روى 
البخاري والترمذي عن ابن أبي مُلّيكة قال : حدثني عبد الله ب بن الربیر آن الأقرع ن 
حابس قَدِمَ على النبی وء فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه» فقال 
عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتكلّما عند النبئ ل حتى ارتفعت أصواتهماء فقال 
آبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردثٌ خلافك. قال: فنزلت هذه 
الآية: یا ای امنأ لا ترا آسوتکم توق صَوتٍ ألبّيَّ4 قال: فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ يل لم يَسْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذکر ابن ع الزبير جِدَه 
ES‏ ل 
أبي مُلّيكة مرسلا ۳ ٠‏ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ وا 


. ۳۸۱/4 في (ز) و(ظ) و(م): بغات. وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 040/4 أن صورته الارسال. لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ )۲( 


على ابن الزبير» كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي ي شُليكة صرّح أن ابن الزبير أخبره» كما في رواية 
البخاري (4۸1۷). 


(۲) هذا لفظ حدیث الترمذي (۰)۳۲۷ وهو من رواية مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمر» عن ابن = 


سورة ا لحجرات: الآية ۲ oV‏ 


قلت : هو البخاري» قال عن أبي مُلّيكة: كاد الخيّران أن يهلكا: آبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبی ی حين دم عليه رك بني تميی فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشم» وآشار الاخر برجل آخر - فقال نافع : لا أحفظ اسمه - فقال 
آبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما آردث خلافك. فارتفعت آصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عر وجل : يكام رت انوا لا رمعو آصوتگ نرق صوت ایک الآية. 
فقال ابن الزبیر : فما كان عمر يسيع رسول الله ‏ بعد هذه الاية حتی یستفهمه. ولم 
یذکر ذلك عن أبيه» يعني آبا بكر الصدیق". 


وذکر المهدوي عن علی #ه: نزل قوله : «لا ترا سوت وق صَوت الّیَكه فینا 
لما ارتفعت آصواتنا آنا وجعفر وزید بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لمّا جاء بها زيد من 
مک فقضى بها رسول الله يد لجعفر ؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدَّم هذا الحدیث في 


(آل عمران»۲۲ 

وفي الصحیحین عن آنس بن مالك أن النبی ي افتقد ثابت بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول الله أنا اعلم لك عِلْمَهُ اتا فوجده جالسا فی بیته میکسا رأسه ؛ فقال له : 
ما شأنك؟ فقال : 0 كان يرفع صوته "۳" فوق صوت النبي ول فقد حبط عمله وهو 
من آهل النار. فأتى الرجل النبيّ ب فأخبره أنه قال كذا وکذا. فقال موسی *: فرجع 


= أبي مُليكة؛ وقد خالف مزمل اببنَ جریج - وروایته عند البخاري (۰)4۸۶۷ وسلفت أول السورة - في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع وروايةٌ ابن جریج أثبت من رواية مؤمّلء كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 591١/8‏ . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جده» يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر ظه في أنه لم يُسمع ك کلامه حتى یستفهمه يوضحه قول ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف. 

() صحيح البخاري (18145) ۰ وهو عند أحمد (151177) > وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لامه أسماء . ينظر عمدة القاري ۱۸۳/۱۹ . 

(0) ۰۱۳۹/۵ وسلف أيضاً في البقرة ۱۱۳/۶ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠۲١/١‏ : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات » وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس » أحد رجال الاسناد . 


۳۵۸ سورة الحجرات: الآية ۲ 


المرة الآخرة ببشارة عظیمة؛ فقال : «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء 
ولکنك من آهل الجنة». لفظ البخاري'. 

وثابت هذا هو ابث بنْ قيس بن شمّاس الخزرجیْ يُكُنَى آبا محمد بابنه محمد . 
وقیل : آبا عبد الرحمن. أل له یوم ا وه من الولد؛ محمد ؛ ويحيى» وعبد الله. 
وکان خطیباً يبعا معروفاً بذلك كان يقال له : خطیب رسول الله كف کما يفال 
لحسان : شاعرٌ رسول الله و ولمّا قَدِمَ وفد تمیم على رسول الله َل وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخر» ثم قام ثابت بن قيس» فخطب خطبة بليغة جَزلة فخلبهم وقام 
شاعرهم وهو الاقرع بن حابس فأنشد: 
اا كنم ف لاس فلا إذا خالفونا عند ذکر المکارم 


وانا رژوسن الناس من كل معشر ٠‏ وان لیس في أرض الحجاز كدارم 

« 7 26 ۵ ل 2# 7 5 7 1 5 5 5 )4( 

ود لنا المربّاع في کل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم"" 
فقام حسان فقال : 


(۱) صحیح البخاري (4۸47) » وصحیح مسلم (۱۱۹) : (۰)۱۸۷ وهو عند أحمد (۱۲4۸۰) وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي ل عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس ٠‏ والاية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وکان ذلك في سنة 
تسع . وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۲۰/۲ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ‏ والذي نزل في قصة الاقرع آول السورة وهو قوله : لا مراب يدي اه وسلد . 

(۲) هي حرّة واقم إحدى حَرّتي المدینة» وهي الشرقية » و کانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة ۱۳ ه مع أهل المدينة الذین لم یرضوا أن یبایموه. ینظر الکامل لابن الأثير ۱۱۱/4 - ۰۱۱۲ 
ومعجم البلدان ۲۹/۲ . 

(۳) بالنصب على اعتبار «ما" زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة . ینظر خزانة الأدب 1۹۸/۸ - 1۹۹ . 

)٤(‏ أورد هذه الأبيات الواحدي في أسباب النزول ص4۱۱ ۰ وآوردها دون البیت الأخير آبو العباس 
القرطبي في المفهم 549/7 . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية 576/7 - ۵17 باختلاف يسير 
ونسبها للرّبرٍقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غريب السير ٠١٤ - ۱١۳/۳‏ . 


سورة الحجرات: الآية ۲ ۳0۹ 


تيوان لا مرا ترك يرد وال عند ذکر المکارم 
قبلتم علینا تفخرون وان لنا حول من بين ظثر ونحادم'' 
في أبيات لهما. 
لوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : لا ترا أصوتكم وق صَوْتٍ الب ولا هروا لم بلوده ۳ 
الإ لحرا حصي يه كدي هی فلت ۳( ۲ 
ءامنا ا رمعا آضوتکم رق سوت اليه الآية» دخل آبوها بيته وأغلق عليه بابه» ُفْقّده 
النبئٌ وء فأرسل إليه يسأله ما خبرّه» فقال: أنا رجل شديدٌ الصوت. أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: الست منهم» بل تعيش بخیر» وتموت 
بخیر). 
قال : ثم أنزل الله : مون آله لا یب کل خالل حور که [لقمان:۱۸]) فأغلق بابه 
وطفق يبكي» ففقده النبی کل فأرسل إليه ما خبره ۰*۳ فقال: يا رسول الله إني 
o‏ ی ES‏ 
يدا وتدخل الجنة». قالت : فلمًا كان یوم الیمامت خرج مع خالد ب بن الوليد إلى 
مَسَيْلْمَةَ» فلما التقّوا انكشفواء فقال ثاب وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله ي. ثم حفر کل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى لاء وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرّ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبینا رجل من 


(۱) ديوان حسان ص46۰ » وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية ٥٦٦/۲‏ ۰ والواحدي في أسباب 
النزول ص4۱۱ - ۱۲ ۰ وأبو العباس القرطبي في المفهم ۳۹۹/۷ . وجاء في السيرة النبوية : ما 
ظثر وخادم ۰ بدل : من بين ظثر وخادم . وقوله : هبلتم » أي : فقدتم . والخول : هم الخشم . والظتر : 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجرأً. الاملاء المختصر ۱۵6/۳ ۰ وينظر لسان العرب (خول) . 

(۲) المفهم ۳۹۸/۷ - ۳۹۹ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق). وهو الموافق لما في المفهم ۳۹۹/۷ 
والکلام منه . 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية ۲ 


المسلمین نائم؛ آتاه ثابت في منامه فقال له : أوصيك بوصية. فإياك أن تقول : هذا 
للم تساي نما بنك مش مر بي رجل من المسلمین» فاخذ چرعي ورز ي 
أقصى الناس» وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طرله""* وقد كفأ على الدُرع بُرْمَه0"), 
وفوق البرمة رَحْلَء كَأْتِ خالدًا نمره أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتٌ المدينة 
على خليفة رسول الله يخ يعني أبا بكر فقل له: إن عليّ من الدّین كذا وكذاء 
وفلان من رقيقي عتيقٌ وفلان. فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤیاه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزت وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله ". ذكره أبو عمر في الاستیعاب گر 


1 و را رح مره 


الثانية : قوله تعالی : #ولا هروا لم بالْمَوَلِ» أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
۱ ع رت 
آصواتهم عند النبی ي؛ ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمین. د ني المسلمون عن ذلك . 
وقیل : ١لا‏ تَجَهَرُوا لَه أي : لا تجهروا علیه» كما يقال : سَقط لفیه» آي : على فيه. 
« کجهر مک عض الكاف كاف التشبيه في محل النصب. أي : لا تجهروا له 
جهرا مثل جهر بعضکم لبعض. وفي هذا دلیل [على] آنهم لم ینهُوا عن الجهر مطلقًا 
حتی لا يسوغ لهم إلا أن یکلموه بالهمس والمخافتة» وانما نُهُوا عن جهر مخصوص 


(۱) قوله : ب آي یعدو لمعه ونشاطه شوطاً آو شوطین ولا راکب علیه. :والطول : الحبل الطویل 
شد آحد طرفیه في وتد أو غیره » والطرف الآخر في يد الفرس لیدور فيه ویرعی ولا يذهب لوجهه 
النهاية (سنن) و(طول) . 

(؟) البرمة : القدر مطلقاً » وجمعها يرام » وهي في الاصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز والیمن. 
النهاية (برم) . 

٤ ٠ - ۳۹۹/۷ المفهم‎ (۳) 

(4) الاستيعاب بهامش الإصابة ۷۰/۲ - ۰۷۸ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰۱۹۲۱ 
والطبراني في الكبير (۱۳۲۰) ۰ والحاکم ۲۳۰/۳ . 


)0( المفهم ۱۰۰/۷ . 


(7) ينظر الکشاف ۰۵۰/۳ . 


سورة الحجرات: الآية ۳ ۳۹۱ 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بممائلة ما قد اعتادوه منه" ' فيما بينهم» وش الحا 
راغ و ا س 


«أن تحط علخ ور لا عوك أي : من أجل أن تحبط. أي : تبطل”"؛ هذ 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي : لثلا تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون* 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله ي وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته » أي : إذا نطق ونطقتم فعلیکم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحذ 
الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا منها بحيث یکون کلامه عاليًا' لکلامکم» وجهره 
باهرّا لجهركم» حتى تكون مزیّته "" علیکم لائحة» وسابقئه واضحة وامتیازه عن 
جمهور کم كشِيّة الأبلق. لا أن تخمروا صوته بلغطکم وتَبْهَرُوا منطقه بصخبکم!؟ 
٠‏ وفي قراءة ابن مسعود: لا تَرْْعُوا بأضوَایَکم*(. وقد کره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وکره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشریفا لهم. إذ هم ل . 


الرابعة : قال القاضی آبو بکر پن العربی""۲۱: حرمةً ال ف ما کحرمته حیّا» 


(۱) في (ز) و(م) : منهم . 

(۲) الکشاف ٩۵۰/۳‏ ۰ وما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق . 

(۳) المفهم 1۰۰/۷ . 

(6) قوله : وأنتم لا تشعرون » ليست في (م) . 

() في (ز) و(ظ) و(م) : غالبّا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الکشاف ۰۵6/۳ والکلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

() في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(۷) في (ظ) : بضجتکم . 

(۸) آورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الکشاف ٩۵۵/۳‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱8۵/۵ . 

(9) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۰۸/4 ۰ والمحرر الوجیز ٠٤١/١‏ . 


(۱۰) في أحكام القرآن ۱۷۰۲/6 - ۱۷۰۳ . 


۳۹۲ سورة الحجرات: الآية ۲ 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثل ۲۲ کلامه المسموع من لفظه فاذا قُرِئْ کلامه؛ 
وجب على كل حاضر ألا یرفع صوته عليه ولا یمرض عنه. کما كان بلزمه ذلكك في 
مجلسه عند تلفظه به. وقد نبّه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله تعالى: #وَإِدًا رى“ اشنا امعو َم وأنصتواگه تالاعراف: ۲۰4]. وكلامٌ 
النبئّ بل من الوحي. وله من الحكمة”'' مثل ما للقرآنء إلا معاني مستثناة» بيانها في 
كتب الفقه. 


الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما یقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفرٌ والمخاطبون مومنون. وإنما الغرضٌ صوتٌ هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه”" اع ای ها ات میرن الک اتف نت 
الغضّ منه وردّه إلى حدٌ یمیل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزیر والتوقیر. ولم 
یتناول النهي أيضاً رفَعَ الصوت الذي لا یتأذی *" به رسول الله ل؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدی أو ما آشبه ذلك» ففي الحدیث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس یوم خنین : «اصرخ 
بالناس»*۰۳ وکان العباس أجهرٌ الناس صونًا”''. يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس : يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته ۰۳ وفیه یقول نابغة بني جعدة : 


)۱( في (ز) و(خ) و(ق) و(ع) : مثال . 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(۳) الرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

(:) في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى > والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
۳ 0 والکلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) آخرجه مسلم (۱۷۷۰) : (۷7) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السْمرة ... وسلف بلفظ مسلم 
۰ . 

(7) قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵۵ : لم أجده . اه . وسلف 
.١ ۰‏ 


(۷) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵۵ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان .۳ ۳۰۳ 


زر ا و الي زد "لشن ان بانط بان ۶ 
۱ 5 000 00 3 0 كعم .( 
زعمت الرواة أنه كان یزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه ۵ 


مه له 


السادسة: قال الزجاج : وان بط اعسلجه التقدیر : لأن تحبط آي : فتحبط 


5 
0 


أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لام يوون "ل ولس قزله :هن E e‏ 
تَشْعْرُونَ) بموجب أن يكفر الانسان وهو لا یعلم نكما لا یکین الکان مرا لا 
باعتیاره الایمانٌ علق الکفر» کذلك لا یکون المومن کافراً من حیث لا یقصد إلى 
الکفر ولا یختاره بإجماع. کذلك لا یکون الکافر کافراً من حيث لا یعلم. 


- مر ھر ےر ےر 


قوله تعالی: 1 یت یود مهم ید رول آله لك الب انح اله 
قوله تعالی: ود لین یود أَصَوْمَهُمْ ند رَسُولٍ ألو أي : یخفضون آصواتهم 
سكناه اذا ور اراد لا له او ملهو اش شش تیه نحل له فال ایو هری لما 
نزلت : لا ترا تیه قال آبو بكر #ه: والله لا أرفع صوتي الا كأخي 
ال 
وذكر سيد قال: حدثنا عبّاد بن العوام عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة 
قال : لما نزلت : لا دموا بن يدي أله وَرَسُولِء» قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
كمك بعد هذا الا کأخي انسرار: 


وقال عبد الله بن الزبیر : لما نزلت: «لا تَرْفَعُوا أَصْوَائَكُمْ» ما حدّث عمر عند 


(۱) دیوان التابغة الجعدي ص۱۵۸ ۰ وفیه : یلتبسن » بدل : یختلطن . 

(۲) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵۵ : لم آجده . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۲/۵ . 

(6) آخرجه الحاکم 457/7 ۰ والبيهقي في الشعب (۱۰۲۱) . 

(5) لم نقف عليه من حدیث آبي سلمة ۰ وأخرجه البزار (55) » والحاکم ۷۹/۳ ۰ والواحدي في آسباب 
النزول ص4۰۸ من حدیث أبي بكر ه . 


م سورة الحجرات: الآيتان ۲ ۶ 


النبي ك بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض ؛ فنزلت : إن اين یعون 
اتهم عند رَسُول اله یک لدي امتح اله تم لقره . 
قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى”". وقال الاخفش : أي: اختصها للتَّفْوَى7. 
وقال ابن عباس : «امْتَحَنَ ال كُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى»: طهّرهم من کل قبیح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوی. وقال عمر #: آذهب عن قلوبهم الشهوات* 
والامتحان افتعال من مَحَنْتَ الادیم مَحْنَا حتی آوسعته"*. فمعنی امتحن الله 
قلوبهم للتقوی : وسّعها وشرحها للتقوی. وعلی الاقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة أي: اختبرتها حتی خلصت. ففي الکلام حذف 
يدل عليه الکلام وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو: کل شيء جَهّدته فقد محنته. 
وأنشل: 
آتت رذابا اا اها قدمحنت واضطربت ن 
كم نة رم عفیث. 
قوله تعالی : إنَّ ٣ل‏ زیت مدرک من ور اجرب ڪهم لا ينقت 469 
قال مجاهد وغیره : ود یایب 
فدخلوا المسجد ونادوا النبيّ يك من وراء حجرته آن اخرج إليناء فان مَذحنا زَيْنّ ومن 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۱۰/6 ۰ وهو بنحو حديث البخاري السالف في المسألة الأولى من الآية السابقة دون 
قوله : فنزلت إن ین يَْسُونَ أسواتَهُمَ © . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۷۰/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۳۲۷/۵ . 

(4) آورد قول عمر الز مخشري في الکشاف ۵۵۷/۳ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱4۵/۵ . 

(5) في تهذیب اللغة ۱۲۱/۵ : محنت الادیم محناً: إذا مددئه حتی توسعه. 

)1( آورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الکشاف ٩0۷/۳‏ . قوله: رذایا جم رؤِيّة : وهو الضعیف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرة والکلال : التعب. القاموس (رذي) و(اطل) . 

(۷) تفسیر مجاهد ۱۰/۲ ۰ وأخرجه الطبري ۳۷/۲۱ - ۳۷ . 


سورة الحجرات: الآية > ۳10 


شين وکانوا سبعين رجلا قَدِمُوا لِفِداءِ ذّرارِي لهم؛ وكان النبی بل نام للقائلة. 

ورُويّ أن الذي نادى الأقرعٌ بن حابس» وأنه القائل: إِنَّ مَذحي زَيْنّ وإنَّ دمي 
شَيْن؛ فقال النبئٌ 6: «ذاك الله)”'". ذكره الترمذي عن البَرّاء بن عازب أيضًا”". 

وروی زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبيّ #6 فقال بعضهم لبعض: | 
بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبیّا فنحن أسعد الناس باتباعه» وان يكن ملكا نمش 
في جنابه. فأتّوا النبي ۰ فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمدء يا محمدء 
فأنزل الله تعالی هذه الایة۳. 


ا : A OS‏ 
قيل: إنهم كانوا من بني تميم. قال مقاتل : كانوا تسعة نمر: قيس بن عاصمء 


والڙبرقان بن بَذْرء والأَفْرَع بن حابس» وسوید بن هشام !۳ وخالد بن مالك وعطاء 
ابن حابس» والمَعْقاع بن مَعْبَد ووکیع بن وكيع» وعَييْنة بن حضن وهو الأحمق 
المطاع» وكان من ا بحر عشرة الا اه + آي : یتبعه» وکان اسمه 


وم ده 


حذيفة» وسمي عَيْينة لتر" ' كان في عينيه. ذکر عبد الرزاق في عيينة هذا : آنه الذي 
نزل فيه : ولا ِم من نا بم عن دا4“ [الکیف:۲۸]. وقد مضی فى آخر 


(۱) آخرجه أحمد (۱۵۹۹۹۱) » وار بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۱۷۸) ۰ والطبري ۰۳4۱/۲۱ 
والطيراني في الکبیر (۸۷۸). 

() برقم (۳۲۷۷) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم یسم الرجل الذي نادی النبي 5 . 

(۳) آخرجه الطبري ۳4۵/۲۱ - ۳۹۲ ۰ والطبراني في الکبیر (۵۱۲۳) وفیه داود بن راشد الطْفَاوي لين 
اة انا کین حجر ي ا وره ف اش رسای شیامن يول ار 

€3 في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر » والمثبت منهما وهو الموافق لما في النکت والعیون ۳۲۸/۵ 
والكلام منه 

(۵) في النسخ : وسويد بن هاشم » والمثبت من النكت والعيون » وزاد المسير ٤0۹/۷‏ ونسسب القول 
لابن إسحاق » والاصابة ۳۰/۶ . 

(5) القناة: الرمح» يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

(۷) القت : انقلاب الجن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

(۸) سلف ۲۱۰/۱۳ . 


دبع سورة الحجرات: الآية ٤‏ 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية.ذكره البخاري”) 

وروي أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسول الله يك راقدء فجعلوا ينادونه: 
يا محمد" اخرج إلينا. فاستيقظ وخرجء ونزلت. وسيل رسول الله ول عن 
فقال: لهم جفاة بني تميمء لولا أنهم من أشدٌ الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن یهلکهم»*. 

والحُجُرات جمع حجرةء كالعُرُفات جمع عُرْفة» والظُلّمات جممٌ ظُلْمة. وقيل: 
الحُْجُّرات جمع الخجر والخجر جمع حجَرق فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم 
الجيم وفتحها. قال: 
ولمّارآون باديًارْكبائنا على موطن لا نخلط الجدّ بالهْل 


ار : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط بحوط علیها. وحظيرة الابل 
تسمی الحجرق وهي فْغلة بمعنی مه له 


(۱) ۲۱/۹ - ۲۲ . وخلاصته أن عيينة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأمير» فتستأذن لي علیه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب 
والله ما تعطينا الجَزّل » ولا تحکم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

(۲) برقم (7585) . 

(۳) بعدها في (م) : يا محمد . 

(6) لفظة : عنهم » ليست في (ز) و(م) . 

(5) الكشاف 508/8 ۰ وأخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵1 من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الاشدق قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان: وضعوا له اعات فحدث بها ولم يدر . المیزان 401/4 - 40۷ . وأخرج البخاري 49 
واللفظ له» ومسلم (۲۵۲۵) من حدیث آبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تمیم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله ل يقول فیهم » سمعته يقول : «هم آشد أمتي على الدجّال» . 

(1) الکتاب ۵۷۹/۳ ۰ وتفسیر غريب الق رآن ص 1١5‏ ۰ والمحتسب 081/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة؛ وهو الشاهد في البیت على فتح جيم حجرات . وقال محقق الکتاب: بدو الركبة كناية عن 
التأهب للحرب . 

(۷) الکشاف ۵0۸/۳ . 


وقرأ آبو جعفر بن المَعْمَاع: «الخجرات» بفتح الجیم استثقالاً للضمتین . 
وفری: «الحُجرات» بسكون الجیم تخفيقًا . 

وأصل الكلمة المنع: وکل ما منعت أن یوصل إليه فقد حجرت علیه. ثم یحتمل 
آن یکون المنادي بعضّا من الجملة فلهذا قال : «َْرُْم لا یَعَْلون» آي: إن الذین 
ینادونك من جملة قوم الغالبٌ علیهم الجهل. 


توله تمالی: #وَلز أ صَبَرُوأ حى ج زیم 7 

تَحِمٌ © * 

يحتجبٌ عن الناس الا فى أوقات يشتغل فيها بمهمّات نفسه فكان إزعاجه في 

تلك الحالة من سوء الأدب. وقیل : کانوا جاژوا شفعاء فى أشارى بنی عنبر» فأعتق 

رسول الله و نصفهم » وفادی على النصف. ولو صبروا لاعتق جمیعهم بغیر فداء”". 
در مد و م 

#والله عفور رجيم . 


رصم 


توله تمالی: واا ال اموا إن ج52 فاس ينل وا أن یبا وم 


- 


مسر که 


هة فتصیجواً عل م ما فعلتر تدمن © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالی : اياجا اليب ءامنا إن جاک قاس بل قیل: إن هذه الاية 
نزلت في الولید بن عقبهً بن آبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعید عن قتادة أن النبي كل 
ست الوليد بن عقه مد دو إلى ب بني المُصْطَلقء فلمّا أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم - 


(۱) النشر ۰۳۷۱/۲ وهي من العشرة. 
(۲) ذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۱8۳ ونسبها لابن أبي عبلة . 
۳( بنحوه في تفسير البغوي ۲۳۲۱۸۶ 5 


(4) المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق) . 


۳۹۸ سورة الحجرات: الآية 5 


في رواية : لاخنة كانت بینه وبینهم - ۰ فرجم إلى النبی َء فأخبره آنهم قد ارتذوا 
عن الاسلام. فبعث نبي الله ی خالد بن الولید وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَلُء فانطلق 
خالد حتی آتاهم لبلا» فبعث عُبُونّه» فلمّا جاژوا أخبروا اا 
بالإسلام» وسمعوا آذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا آتاهم خالد» ورأى صحة ما 
ذكروه» فعاد إلى نبيّ الله كي فأخبره. فنزلت هذه الاية» فکان یقول نبي الله ك: 
«التأني شن اه و اة متا اش ۵ 


وفي رواية : أن النبی ك بعثه إلى بني المُضْطَلِق بعد إسلامهم» ا 
رکبوا إليه» فلمّا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله بل فأخبره أن القوم قد هموا 
بقتله» ومنعوا صدقاتهم. فهمّ رسول الله ا بغزوهم» فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم 
على رسول الله يك فقالوا : يا رسول الله» سمعنا برسولك فخرجنا إليه لنکرمه» 
ونودي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقة. فاستمر راجعًاء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا لذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية”" ؛ وسُميَ الوليدٌ 
فاسمّا أي : كاذيًا. 


سك يا ای ا 
الوراق”': هو المعلین بالذنب. وقال ابن طاهر : الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمز 
والكسائي : «فتثبتوا» من التثبّت. الباقون: «فتبيّنوا» من التبین ۲ طآن نيوأ أي : لثلا 


۳۰۱/۲۱ وأخرجه الطبري‎ ۰ ١17١/4 النكت والعيرة ۵ ۲۹ وآأحکام القرآن لابن العربي‎ )١١ 
وجاء عنده : التبين من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل.‎ » 707 - 

(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 797/7 ۰ والطبري ۳۵۲/۲۱ - ۳۵۳ عن يزيد بن رومان 
مرسلا وینظر حدیث عمد (۱۸۸۵۹). وقال اين عبد البر في الاستیعاب في ترجمة ال تهون عقبة: لا 
خلاف بين أهل العلم بتأویل القرآن - فیما علمت - أن قوله عز وجل : «إن جر ای بر نزل في 
الولید بن عقبة . . . الخ وذکر الخبر . 

)۳( موعه الوجاب بن عبد السک‌زین نافع | بو الحسن البغدادي الوراق ۰ كان کبیر الشأن من خواص 
الامام أحمد » مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومتتین . سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۲۳ - ٠.٠۲٤۲‏ 


)4( السبعة ص۲۳۲ . والتيسير ص۰۹۷ ووقع في (ف) و(م) : التبيين » بدل : التبين : 


یی ف«أن» فى محل نصب بإسقاط الخافض .ر عمد اي : بخطأ. 
امََْيُوأ عل مَا مر يك على المجلة وتر التأني. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذلا" لأنه إنما أمر 
فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسقّ قرينةٌ یبطلها ۳ وقد استثنى الاجماع من جملة ذلك ما يتعلّق 
بالدعوى والجحود» وإثباتِ حق مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبدي» فإنه 
يُقبّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية. فإنه يقبل ذلك. وكذلك یقبّل في 
مثله خبرٌ الکافر *. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحق على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمًّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغیزه: لا يكون ولیّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليًا؛ لأنه يلي ما لها فيي بُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وان كان فاسمًا في 
دينه إلا أن غَيْرته موفّرة» وبها يحمي الحريم» وقد یب المال ويصونُ الحرمة» وإذا 
وَليَ المال فالنكاح أؤلى. 

الثالثة: قال ابن العربي : ومن العجب أن يجوز الشافعئٌ ونظراژه إمامة 
الفاسق. ومّن لا يؤتمن على حبة مال [كيف] يصح أن يؤتمن على قنطار دین؟ وهذا 
إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا 00 بالناس لما فسدت آدیانهم ولم یمکن ترك 
الصلاة وراءهم» ولا اسْتُطيعت إزالتُهم؛ صُلَىَ معهم ووراءهم» كما قال عثمان: 


الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فَأَحَْسِنْ [معهم]ء وإذا أساؤوا فاجتنب 


(۱) الوسيط ۱۵۲/6 . 

(۲) النکت والعيون ۳۳۲۹/۵ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/4 . 

. ۳۸۲ - ۳۸۱/6 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۳/۶ والکلام وما سيأتي منه : وأما في الانسان . 
(7) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فالبضع أولى . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۷۰۳/۶ - ۱۷۰۶ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 


۳۷۰ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


|ساء‌تهم .ثم كان من الناس من إذا صلّی معهم تیه آعاد( الصلاة لله ومنهم من 


كان یجعلها صلاته. وبوجوب الاعادة أقول» فلا ينبغي لاحد أن يترك الصلاة مع من 
لا یرضی من الائمة» ولکن يعيدٌ سِرًا في نفسه ولا يؤثر ذلك عند غیره. 

الرابعة : وأمًا أحكامه إن كان واليّا فيَنْقُذْ منها ما وافق الح وید ما خالفه» ولا 
نقض حکمه الذي أمضاه بحال. ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [توثرا أو 
قول يُحكى ؛ فإن الکلام كثيرٌء والح ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولًا عن غيره في قول يُبَلّغهه أو 
شيء يُوصلهء أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقٌّ المريل والمبلّْء فان تعلّق به حقٌ 
لغيرهما لم يقل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه» فانه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها“ شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دلیل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلهم عدولٌ حتى 
تثبت الجرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القّبول» ولا معنى للتثبّت بعد إنفاذ 
الحکم فان حك الحاكم قبل التثيّت» فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فان قضى بما يغلب على الظنٌ؛ لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلین وقبول قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبولُ ول من 
لا يحصل غلبة الظنْ بقوله"*. ذكر هذه المسألة القُمَيْريُ والتي قبلها المَهْدَوي. 


(۱) أخرجه البخاري .)1٩0(‏ عن عبيد الله بن عديّ بن خیار أنه دخل على عثمان © وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامة» ونزل بك مانری» ويصلي لنا |مام فتنة وتحَرّجء فقال عشمان: الصلاهٌ 
أحسن. . . . الخ . 

(۲) في النسخ عدا (ف) » والأحكام: أعادوا » والمثبت من (ف) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۰6 وما بين حاصرتين منه . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰/6 والكلام منه: لم يحصل منهم. 

(5) في (م) : بقبوله . 


قوله تعالى: ##رََلموا أن فیک رسو آله لو بیع في کت من لش ام 
یک اتن رکه ى مويك وک لم الكت شنک لضان 
رک هم یدمن © تلا من أله وه امه عع عم 4 

ولا وتا أن فک رو اک فلا تکنبوا» فان الله يُعلمه أنباءكم 
َمْفْضّحون'" .لو بیع ني كير ن له آي: لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشق وإثم» فإنه لو قتل القومٌ الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
إليهء لكان خطأء ولَعَنَتَ مَّن أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 

ومعنی طاعة الرسول لهم : الاتتماز ما یامزونه "قينا پیتغونههی الاش 
والسماع منهم. 

والعتّت: الإثمء یقال : یت الرجل. والعَنّت أيضاً: الفجور والزنی» كما في 
لووك ال 

والعفث أیشّا الوقوم في آمر شاق؛ وقد مضی في آخر «براءة*۹ العول في 
«عتم» بأكثرٌ من هذا. 

فول آله حب ریخ الْايسنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخلصین * الذین لا 
یکذبون النبی ی ولا یخبرون بالباطل» أي: جعل الایمان أحبّ الادیان الیکم. 
و بتوفيقه «فى فوب أي: حمّنه إليكم حتی اخترتموه. وفي هذا رد على 
القدرية والامامية وغیرهم» حسب ما تقدّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفردُ بخلق 
ذواتٍ الخلق وخلقٍ آفعالهم وصفاتهم واختلاف آلسنتهم وآلوانهم لا شريك له. 


)۲( في (ز) : يأمروهم 2 وفي (ق) و(م) : يأمر به . 
(۳) ۲۲۸/۲۰ . 
(غ) 16۱/۱۰ . 


() بعدها في (ز) : الصادقين . 


۸ ۷ سورة الحجرات: الآيتان‎ VY 


وره یو آلکتر والسَوق وَالْعِضَيَانَ» قال ابن عباس: يريد به الكذبّ خاصّهة. 
68 مرو 


وقاله ابن زید۳. وقیل : كل ما أخرج”" عن الطاعة» مشتق من فَسَقتِ الرُطبَةُ: 


خرجت من فشرها والفأرة من جحرها. وقد مضى في «البقرة» 2 القول فيه مستوفی. 


والعصيان جميع المعاصي 0 


5 ۱ ۱ 5 ی 5 ۳ 
ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال : «أوللیكع» يعني هم" الذین وفْقهم 
الله» فحبّب إليهم الایمان وكرّه إليهم الکفر أي: قبّحه عندهم هم ادون 


ور 
ا 


cor E ۳‏ ر ۳ 
ءاشم من رکو تربدوت وج الله رف هم لصفو [الروم :4[ 


101 


كقوله تعالی: جر 
قال النابغة : 


یا داز عب بالعلیاء اة ارت وطال علیها الث الا 
راك شید الاستهایه على طريق الحقٌ مع تَصَلَبِ فيه» من الرّشاد:"" وهي 
الصخرة. 
قال أبو الوازع : کل یی ور شا دم و اند 
وير ۳ ۱۳ وواه ليو الضوء من ضع الرشاو؟ 


. ۲۱۲/4 الوسیط ۱۵۳/4 ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳۹۲/۲۱ مطولا. 

۳( في (م) ۰ والنکت والعیون ۳۲۹/۵ وهذا القول منه : کل ما خرج . 

. ۳۹۱۸/۱ (© 

(۵) الوسیط 4/ ۱۵۳ . وتفسیر البغوي ۲۱۲/6 ۰ ووقع في (م): جمع» بدل: جمیع» وهو خطأ. 

() کذا في النسخ» ولعل لفظة: «هم» زائدة» فسیاق الکلام: أولئك ‏ يعني الذین وفقهم الله. فحبب 
إليهم الایمان. ۰ . الخ هم الراشدون. 

(۷) دیوان النابغة الذبياني ص ۳۰ ۰ وسلف ۷/۱۰ . 

)^( في (م) : الرشاد . 

(9) الکشاف ۰۱۲/۳ ۰ قال شارح شواهده ص۳۷ : الظاهر أن الشاعر يصف الديار بآنها لم يبق فيها غير 
وتد الخباء المقلد بالحبل وغير المغیر لونها بالنار. والوشم والتوشیم : تغییر اللون أي التي احترقت 
بضوئهاء آي: حرهاء ومن صم الرّشاد بیان لها» والصمٌ: جمع صماء أي : صلبة. 


سورة الحجرات: الآيات ۸ ۔ ٩‏ ۳۷۳ 


ف 


#فضلا من | أت : فعل الله ذلك بكم فضلاء أ من وا 
فهر مفعول له .واه عم کی اَلِيمٌ) بما يُصلِحكم ١حَكِيمٌ)‏ في تدبيركم. 
توله تعالی : #وإن طایفنان من الْمُوْمِنينَ افلا هد 


تال اه عقوا ای ی عق تنه رک أثر نم کین هه ت ی 
ادل ا 11 اه رت لْمُفَسِطِينَ 46 
فيه عشر مسائل : 


ص صم رر ر Al‏ 


الأولى : قوله تعالی: ون طایننان من منت الوا EFA:‏ رو 
المُختمرٌ بن سلیمان [عن آبیه] عن آنس بن مالك قال: فلت يا ب الله لو ابت 
عبد الله بن أب فانطلق إليه البق 35 تركب حمارًا وانطلق المسلمون یمشون؛ وهي 
آرض سَبخة فلمّا آتاه النبئُ ل قال : إليكَ عني! فوالله لقد أذاني نتّن حمارك. فقال 
زج لعن الا تار :توالله: لمار سرا الله كل اطیت ریصا منک فغضت لحد الله 
رجل من قومه» وغضب لكل واحد منهما أصحابهء فکان ۳ حربٌ بالجرید 
والايدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فیهم هذه الآية. 

وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج . قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار 


بالعصی والبّعال فنزلت الآية”. ومثله عن سعید بن جبیر: أن الأوس والخزرج كان 


() في النسخ: الفضل والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۳۹/۵ ۰ والکلام منه» ونقله عنه النحاس في 
إعراب القر آن ۲۱۱/6 . 

)۲ كذا في النسخ ۰ ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل ۰ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹۸/۵ : 
لم أقف على اسم القائل. 

e (۳)‏ و(ق) : بينهما . 
ل ا ES‏ 
الأرض التي مر بها ك إذ ذاك . 


. ۳۹۱/۲۱ تفسير مجاهد ۱۰۱/۲ » وأخرجه الطبري‎ )٥( 


۳۷ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


بینهم على عهد رسول الله ل قتال بالسَّعَف والتعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الاية 
)۱( 


وقال قتادة: نزلت في رجلین من الأنصار كانت بینهما مُدارَاًة في حى بينهما ؛ 
فقال آحدهما : لاخذِنْ حقي منك" عَنوة؛ لکثرة عشیرته. ودعاه الآخر إلى أن 
یحاکمه إلى رسول الله بء فأبی أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بینهما حتی تواقعا 
وتناول بعضهم بعضّا بالا بدي والتعال والسیوف» فنزلت هذه الایة"؟. 


وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمیر وحاطب. وکان سمیر قتل حاطبّا فاقتتل 
الأوس والخزرج حتی آتاهم النبی بء فنزلت""2. وآمر الله نبیّه ل والمومنین أن 
يُصلحوا بینهما 

وقال السّدَيٌ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها : «أم زید» تحت رجل من غير 
الأنصارء فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
علي لا يدحل عليها أحدٌّ من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى آهلها ۰ فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّهء فجاء”” بنو عمه ليحولوا بين 


(۱) النكت والعيون ۰۳۳۰/۵ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۶/6 ۰ وقوله: السْعّف هو جمع سَعَفة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(۲) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة » وفي (ز) : مماراة . 

(۳) لفظة : منك ۰ ليست في (م) . 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا . 

(5) أخرجه الطبري ۱ مطولاً . 

(1) حرب سیر وحرب حاطب : حربان وقعتا بيخ الأو والخزرج » كان الظَمّر في حرب سیر للاوس ۱ 
وحرب حاطب للخزرج» وبینهما نحو مثة سنة على ما ذکرابن , الاثیر في الکامل ۱۷۱/۱ وقال: : حرب 
حاطب آخر وقعة بینهم إلا یوم بُعاث حتی جاء الله بالاسلام. 

(۷) في (ز) و(م) : قومها . 


(۸) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية Vo ٩‏ 


المرأة واهلها» فتدافعوا واجتلدوا"" بالتعال فئزلت الایة۳. 


والطائفة تتناول الرجلّ الواح والجمع والائنین» فهو ممّا خمل على المعنی دو 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله : «حتی يفيئوا إلى 
آمر الله فان فاژوا فخذوا بینهم بالقسط». وقرأ ابن آبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 


7 وق مضی فى آخر ابراءة) القول فبه ر وقال اتن عباس فى قوله غر 


الطائفتین 
وجل : اشد میا طایَة من ینت6 [النور:۲] قال : الواحد فما فوقه؟ 
والطائفةٌ من الشيء : القطعةٌ منه. 

۳۹ ما بالدعاء إلى کتاب الله؛ لهما أو علیهما فان بت رِحَدَنهُمَا عل 
لح 6 ات ولم تجب إلى حکم الله وکتابه. والبغی : التطاول والفساد. #فقيلوا 
َل تھی ی فی“ إل آنر أله أي : ترجع إلى کتابه .نان مت : رجعت اسلا 
ما ال اي : احملوها على الانصاف .« نیلوا آیها الناس فلا تقتتلوا. 
وقیل : أقسطواء أي : اعدلوا .و له مب الْمُقَسِطِنَ» أي : العادلین المحفین. 

الثانية : قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمین في اقتتالهما؛ ما أن یقتتلا 
على سبیل البغي منهما جميعًا أو لا 

فان كان الأوَّلُء فالواجبٌ في ذلك أن يُمْسَى بینهما بما يُصلِح ذات البیْن» ويثمر 
المكافّة والموادعة. فان لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي» صِير إلى 
مقاتلتهما. 


وأا إن كان الثانی - وهو آن تکون |حداهما ناغية على الأخری - فالواجث أن 


)۱( في (م): وتجالدوا. 
(۲) النكت والعیون ۳۳۰/۵ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۷۰۵/6 ۰ وأخرجه الطبري ۳۹۰/۲۱ بنحوه . 
(۳) الكشاف 577/9 ۰ وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسیر ۷/ 1۱۳ . 

. 64/1۰ ) 


. ۱۱٤/۱١ سلف‎ )٥( 


۳۷۹ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


تُقائّل فئةٌ البغي إلى أن تكُفٌ وتتوب فان فعلث أصلِح بینها وبين المبغئ علیها 
بالقسط والعدل. 

فان التحم القتال بینهما لشبهة دخلت علیهما وکلتاهما عند آنفسهما مُحتّت 
فالو ان ]إزالة الشيهة بالحجّة النيّرة والبراهین القاطعة على مراشد الحق. فان رکبتا 
متن اللجاج ولم تعملا علی شاكلة ما رتكا الیه وئصحتا به من اتباع الحق بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغیتین. والله أعلم. 

الثالثة: في هذه الاية دلیل على وجوب قتال الفثة الباغية المعلوم بغيّها 
على الإمام وی )کی ضاق ماو ان برس فان 
المؤمنينء واحتجٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : «قتالٌ المؤمن كفر»”". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالی قد آمر بالكفرء تعالی الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق # من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة وأمر ألا يُتبع مُوَلُ ولا بُجهز 
على جریج. ولم جل آموالهم؛ بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوع المنازل لَمَا أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطل» ولَوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال کل ما حرّم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبْي نسائهم وسفكِ دمائهم بأن يتحرّبوا عليهم» ويكت 
ال آیدیهم عنهم. وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
آيدي E‏ 

الرابعة : قال القاضي آبو بكر بن العربي” : هذه الاية أصلُ في قتال المسلمین» 


لعو 


(۱) الکشاف ۵11/۳ . ۱ 

(۲) آخرجه أحمد (۳۹6۷) ۰ والبخاري (4۸) ۰ ومسلم (14) : (۱۱7) عن ابن مسعود # . 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۱۷ والبخاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۲۰) من حدیث آبي هريرة 5ه بلفظ : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

. ۲۰/۷ سلف‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۰۵/6 - ۱۷۰۱ ۰ وما سيرد بين حاصرتین منه . 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۳۷۷ 


والعمدةٌ في حرب المتأولین وعلیها عوّل الصحابة» والیها لجأ الأعيان من أهل 
الملّةء ولیاها عنی التبم يق بقوله : هل عَمَارّا ۳ الفئةٌ الباغیة». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «یخرجون على حین"؟ فرقة» أو «علی خير" فرقة"؛ 
والروايةٌ الاولی أصحٌّء لقوله عليه الصلا: والسلام: «تقتلهم *؟ ألی الطائفتین إلى 
الحق»**. وکان الذي قتلهم على بن أبي طالب ومّن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمین وثبت بدلیل الدّين أن علياً # كان إمامّاء وأن كل من خرج عليه با 
وأنَّ قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان # یل 
والصحابةٌ بُرآء من دمه. لأنه مَنع من قتال من ثار عليه وقال: لا أكون أوّل من خلف 
رسول الله َه في أمته بالقتل» فصبر على البلاء» واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الامة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سُدَىء فعُرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورى» وتدافعوهاء وكان علي کرّم الله وجهه أحقّ بها وأهلّهاء فقبلها حَوْطَةَ على 
الأمة أن تُسمَّك دماؤها بالتهارج والباطل أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الذین وانقض عمود الإسلام. فلمًّا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


» )5720577( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب» والحديث عند أحمد‎ )١( 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )۷۳( :)١51915( ومسلم‎ 

(۲) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

)۳( في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين › وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف)ء وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم 177/10 ۰ والحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۹۵/۱۲ ؛ لقوله في رواية أخرى: «یخرجون في 
فرقة من الناس» و : «عند فُرقة». أي : في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأما رواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون؛ وهم 
الصدر الاول. أو أن المراد به علي وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الامام حينئذ. 
والحديث عند أحمد (۱۱۰۱۸) والبخاري )511١١(‏ و(۰)1۹۳۳ ومسلم )٠١14(‏ عن أبي سعيد 
الخدر يه . 

(6) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهم» بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(۵) آخرجه آحمد (۱۱۰۱۸) » ومسلم :)١١54(‏ (۱۵۰) من حديث أبي سعيد الخدري # . 


۳۷۸ سورة الحجرات: الآية ٩‏ 


التمكنّ من قَتَلة عثمان وأَحْدَّ الَوّد منهم. فقال لهم علي #: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الح تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة وله عشمانَ معك نراهم صباحًا 
ومّساء. فكان علي في ذلك أسد رأيًا واصوب قیلا؛ لأن علیّا لو تعاطى القَوَّد منهی 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البیع 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا آدّی ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير». فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية» 
ولا اعترضا عليه في ديانة» ها را تایه No E‏ 

قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب. بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع کل واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر بهء لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطة بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آزاؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةٌ في العسكرَّيّن» وتختلف السهام بینهم 
ويصيحَ الفريق الذي في عسكر علی : عَدَر طلحة والزبير. والفريقٌ الذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر علیْ. فم لهم ذلك على ما دَبّروه؛ وَنشِبّت الحرب» فكان کل 
فريق دافعًا لمَكُرته عند نفسه» ومانعًا من الإشاطة”" بدمه. وهذا صوابٌ من الفريقين 
وطاعة لله تعالی» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 
(۱) في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 

القرآن لابن العربي والکلام منه . 
(۲) في (م) : البداءة . 


(۳) الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمه وأشاط دمه وبدمه : آذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شيط) . ْ 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۳۷۹ 


الخامسة: قوله تعالی : یا ای نی ع تفي اک آنر أ آمر بالقتال. وهو 
فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلف قوم من 
الصحابة # عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقَاص وعبدٍ الله بن عمر"" ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصوّب ذلك علیْ بن أبي طالب له واعتذر إليه کل واحد منهم 

ویروی أن معاوية 4# لما آفضی إليه الم عاتب سعدا علی ما فعل + وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمث على تركي قتال الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل در" فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة : قوله تعالى : تن قات ناسحا ما مدل ومن العدل في صلحهم 
ألا پُطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه تلف على تأويل» وفي طلبهم [له] 
او بوشن ام رای ری وهذا أصل في المصلحة"**. وقد قال 
لسان الأمة”*': إن حكمة الله تعالی في حرب الصحابة التعریف منهم لأحكام قتال 
أهل التأویل. إذ كان آحکام قتال أهل الشرك قد غرفت على لسان الرسول يل 
وفعله"". 


السابعة : إذا حرجت على الإمام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


(۱) في النسخ عدا (ف) : عمرو » والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۷۶ والکلام منه . 

(۲) الدَّرَك : التبعة. القاموس (درك). 

(۳) أي: تفاقم: القاموس (شری). 

)( بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة . 

(۰) هو أبو بكر ابن الطیب الباقلاني» مه بذلك القاضي عیاض في ترتیب المدارك 085/4 ۰ وسلفت 
ترجمته 54/١‏ . 


(7) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰۸/4 وما بين حاصرتين منه . 


۳۸۰ سور الحجرات: الآية ٩‏ 


بالمسلمین کافة أو بمن فيه كفاية» ویدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة» فإن أبّوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا یقت اتير ولا > يتبع مُذبرهی 
ولا یذّْف"؟ على جريحهم. ولا تسبّی ذراریهم ولا آموالهم. وإذا قَتَل العادل 
الباغيّ» أو الباغي العادل وهو ولیّه لم یتوارا. ولا يرث قاتل عمداً على حال. وقد 
قیل : إن العادل يرث الباغي» قياسًا على القصاص”) 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”' من دم أو مال ثم تابواء لم یژاخذوا 
'*". وقال آبو حنيفة: یضمنون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفةً أنه إتلاف 
بِعَدُوانَء فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة # في حروبهم لم 
یتبعوا مُذبر ولا دفمُوا على جریح» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القدُوة. وقال ابن عمر: قال النبئُ ك: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 
بَغَى من هذه الامة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: رای جريحياء ولا 
يقتل أسيرهاء ولا بطلت هازیها ولا يُقسم یلها" . فأمّا ما كان قائما رد بعینه. هذا 
کله فیمن خرج بتأويل یسوغ له. 

وذكر الرّمخشري في تفسیره۳*: إن كانت الباغية من قلة العدد بحیث لا مئعة 
لها. شيت بعد الا ما منت وان کانت کثيرة ذات م وشوکةه لم تفن ؛ الا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فانه كان يُفتي بأنْ الضمان يَلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التَجَمّع والتّجَنّْده أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارهاء فما جنته ضمنته عند 


)١(‏ أي : لا يُجهز. 

69 الكافي 1۷ . 

( في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج » وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

)€3 الكافي ۱[ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۰/4 والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (۱۸4۹) > والحاکم ۱۵۵/۲ ۰ والبيهقي ۱۸۲/۸ وفیه کوثر بن 


حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : آحادیثه بواطیل لیس 
بشىء . ميزان الاعتدال 5١77/7‏ 


٩14/۳ )۷(‏ والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


سورة الحجرات: الآية ٩‏ ۸۱ 


e 


الجميع. فَمَحْمَلَ"'' الاصلاح بالعدل في قوله : اسلا بنا لته على مذهب 
محمد واضح منطبق على لفظ التنزیل. وعلی قول غيره وجه أن يُحمل على کون الفئة 
الباغية قليلة العدد. والذي”" ذکروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسل الأحقاد دون 
ضمان الجنایات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري : فان قلت : فلِم قن بالإصلاح الثاني العدلٌ دون الاوّل؟ قلث : 
لأن المراد بالاقتتال في أل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهت وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما صلاخ ذات البَيْن» وتسكينٌ 
ا ای والمواعظ الشافية ونفي الشبهة إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
المقاتلة: وآما الضمان فلا بکجه, وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فان الضمان منَّجٌ 
على الوجهین المذکورین. 

الغالسيعة ولو ا ولد فادرا الصدقاتِ وأقاموا الحدود وحکموا فيهم 
بالاحکام. لم تن عليهم الصدقات ولا الحدود ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للکتاب أو السنة أو الاجماع كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة. 
قاله مطرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّغْ أنه 
جائز. وزوي عنه أيضاً أنه لا یجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغير حقٌّ ممن لا تجوز تلیته. فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة # لمّا انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح» ك 
بعرضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربی": الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


( في (ز) و(م) : فحمل . 

(۲) في الكشاف : والذين . 

(۳) في (م) : الدهماء . 

(8) الكافي ۸۱/۱ ۰ وما بين حاصرتین منه. 

6 وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۶ والکلام منه : فلم یجز كما لو کانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقأً لما ذكره المصنف . 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۱۰/4 . 


٩ سورة الحجرات: الآية‎ YAY 


لأن الفتنة لمّا انجلت كان الإمام هو الباغي ولم يكن هناك مّن يعترضه. والله أعلم. 


01 و ۶ 3 1 0 
العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به » إذ كانوا كلهم 
ایو فا مار و ادو نله ف وا وهم كلهم لنا أئمةٌ وقد تسدنا الكت 


8 


عن هم( وأن الله غفر لهم وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفة عن النبئ 6 أنَّ طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الارض" ۳ 
فلو كآن ما خرج إليه من الحرب غصياناء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل 
في طاعت توف حون انر طن ما ا ا على تفه قوس ودر 
من إخبار عل بأن قاتل الزبير في النار. وقوله: سمعت رسول الله 4 يقول: « 

قاتل ابن صفية بالنار»””. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غيرٌ عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لم يقل النبئٌ يه في طلحة: «شهید». ولم 


0 زود e‏ بعرت شيا ی 
)1١041(‏ عن أبي سعيد الخدري هه أن النبي ب قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
O‏ اممو و اا وق ما UD‏ 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبهم 
وقلل من شأنهم . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۳۹) » وابن ماجه (۱۲۵) من حديث جابر ‏ » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصّلّت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 
من قبل حفظهما . 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ۱۹۰/۱ من طريق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاًء وقال: : جعل هذا الراوي وأ و O‏ 
النبي ب وذلك وهم » إنما هو من قول علي بن أب بى طالب » روى ذلك أبو سلمة التبوذكي... وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشیبان... اه. رای نها على ان أحمد (141) » وابن ¿ أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۱۹) » والطبراني في الکبیر (۲4۳) . لکن الحافظ ابن حجر ذکر في الفتح ۲۲۹/۹ 
أن علياً رفعه إلى النبي و كما رواه أحمد وغیره من طریق زر بن حبيش عن علي باسناد صحیح . اه . 
ولم نقف عليه مرفوعاً عند آحمد. 


سورة ا لحجرات: الآيتان AY ۱۰ - ٩‏ 


يخبر أن قاتل الزبیر في النار. وکذلك من قعد غيرٌ مخطی في التأویل. بل صوابٌ 
آراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم یوجب ذلك لعتهم والبراءة منهم وتفسیقهم» 
وابطالٌ فضائلهم وجهادهم. وعظیم غنائهم في الذین #. 

الست ا e‏ : تلك أنه مد حَلَتْ تهنا 

که ولا شون عَمَا كانوأ وه [البترة:۱۳4]. وسّئِل بعضهم عنها 

ل اس سي مط مد 
من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

قال امو ورك و ااا مو تناها نوا 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسفّ مع يوسف» ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن حدذ الولاية واليوّة؛: فکذلك الأمز فیما جری بین الصحابة. 

وقال المحاسبي : فأمًا الدّماء فقد أشكل علینا القول فیها باختلافهم. وقد سُیّل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: فتال شهده أصحاب محمد يي وغِبّناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعنا» واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي : فنحن نقول كما قال 
الحسن» ونعلم أن القوم کانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبعٌ ما اجتمعوا علیه» ونقك 
عند ما اختلفوا فيه» ولا نبتدع رأیاً مناء ونعلمْ آنهم اجتهدوا وأرادوا الله عر وجل 
إذ کانوا غير متّهمين في الدّين» ونسأل الله التوفیق. 


ورا فا 


وله تال O‏ وا تا 
فو حو ۸ 
ون © > 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: درك بعادي : لتا ییون إِحَوة که أي اي الذيق وال ره اي 
النسب؛ ولهدا قیل : 5 خوَّةٌ الذین أثبتٌ من ار والس ا خوّة النسب تنقطع 


بمخالفة الدین» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن آبي 
هريرة #5 قال : قال رسول الله عي : «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسسُواء ولا 


۳۸۶ سورة الحجرات: الآية ۷۰ 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشُواء وکونوا عباة الله إخوانًا»”''. وفي روایة : «لا تحاسدوا ولا 
تَناجَشُواء ولا تباعضوا» ولا تَدَابرواء ولا يبِعْ بعضکم على بَيْع بعض» وكونوا عباد 
الله إخوانًا. المسلم آخو المسلم؛ لا يمه ولا يُخْذْلُه ولا يَحَقِره. التقوی ها هنا 
ویشیر :إلى صدره ثلاث مرات خب امری من :الث آن يخهر آخاه المسلم. کل 
المسلم على المسلم حرام دمّه وماله وعزضه» لفظ مسل" . 

وفي غير الصحیحین عن آبي هريرة؛ قال النبی و : «المسلم أخو المسلم لا 
یظلمه» ولا یعبه» ولا یَخذله» ولا یتطاول عليه في البنيان فیستر عليه الریح إلا بإذنه» 
ولا يؤذيه بقتار قذره إلا أن يَغْرف له غرفة» ولا يشتري لبنیه الفاكهة فیخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها). ثم قال النبی 6 : اا تا 
ا 

الثانية : قوله تعالى : اشير ریک اي بوك مسلمّین تخاصما(*. 
وقيل: بين الأوس والخزرج» على ماتقدّم. وقال آبو علیع: أراد بِالأخَوَيْن 
الطائفتین؛ لأن لفظ التثنية برد. والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: بل یداه 


مَبَسُوطئَانٍ#”'' [المائدة:14]. وقال أبو عبيدة: أي: أصلحوا بين كل أخَوّينء فهو آت 


(۱) صحيح البخاري (5077) ۰ وصحيح مسلم واللفظ له (1518) : (۳۰) وهو عند أحمد أيضاً 
(86/) ۰ وسيرد معنی : ولا تحسسوا عند تفسير قوله تعالى: ولا يحَمَّسُوا». 

(۲) صحیح مسلم (۲۵74) : (۳۲) ۰ وهو عند أحمد أيضاً (۷۷۲۷) . والتّجش : هو أن یمدح السلعة 
لينفقها ویروجها ١‏ أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها 2 . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه ۳۸۹/۱ . 

(۳) آخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵۲ عن أبي هريرة # . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والفتار : هو ريح القدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 

. ٠١٤/٤ الوسيط‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى من الآية السابقة . 

7( الحجة لأبي علي ٠١4/5‏ ۰ وقال: قوله: يل یه مس يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين ۰ إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


سورة الحجرات: الآيتان ۰ ۱۱ ۳۸۵ 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والجحدري ويعقوب: 
١بَيْنَ‏ إِخْرَتَكُمْ) بالتاء علی الجمع”". وقرا اه «خرّانکم»۳. البافون: 
«أَحَوَيْكُمْ» بالياء على التثنية. 

الثالثة : في هذه الآية والتي قبلها دلیل على أن البغي لا يزيل اسم الایمان؛ لاأن 
الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سيل على بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفین : أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فرُوا. فقيل له : أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له : فما حالهم؟ قال: إخوائنا بَعَوْا علينا». 


چ يك - 7۳۳ سد بر .سروک 


ات لا مر قوم ين توب ی أن یجونوا خيرا منم 
ا E‏ نھن ولا کلیزوا اشک ولا ابروا بالالقب 
یی این و in‏ آلایتن ون يب ریک م الیش © 4 

قوله تعالی : : یا رت منوا لا حر قوم من قَوْمٍ عَمَوَ أن ا ۳۹ م ولا نس 
من شا عم أن ي ان را عبر که فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اما ین اما | لا محر قوم ین موم عم أن یکونا ميا 
ي قيل : عند الله. وقيل: خَيْرًا مِنْهُمْ) أي : معتقّدًا وأسلم باطنا. والسخرية: 
الاستهزاء. سَخرت منه آشخر سَحرّا؛ بالتحريك. ومَسخرا وسخرا؛ بالضم. وحكى 


ابو ر متفرع يه" وهی ارد للقتو ونال الا تن رورت 


(۱) قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر ۳۷۹/۲ ۰ وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسير ٤٦٤/۷‏ . 

(۲) المحتسب ۲۷۸/۲ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) لفظة : له » ليست في (م) . 

(4) تفسير البغوي 4/ ۲۱۳ ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة 503/18 > والبيهقي ۱۷۳/۸ عن أبي البْحْتري . 

() النکت والعيون ۳۳۲/۵ . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحکت به وهزئت به . 


۳۸ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


وضحکت منه وضحکت به وهزئت منه وهزئت به کل ذلك قال والا سم 
السّخُرِية والسخري والسخري" ؛ وقرئ بهما قوله تعالی : « تخد بعصم بعصا 
شخ که [انزخرف: ۳۲] وقد تمده" وفلان سر ری العمل. یقال: ساد 
شخرة ورجل سُخرة أيضًا: يُسخر منه. وسّحّرة ‏ بفتح الخاء - یسح من الناس. 

الثانية : واختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفْرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبی بء أوسعوا له ذا أتى حتی 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما یقول فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبئ بل فلمّا انصرف النبخ 4 أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَضٍ كل رجل منهم 
بمجلسه"* وعضوا فيه فلا يكاد یسم آحد لأحد حتى يطل الرجل لا يجد 
نجلا فیظل قائمّا. فلا انصرف ثابت من الصلاة تختّلی رقاب الناس ویقول : 
تفسّحوا تفنّحواء ففسحوا له حتی انتهی إلى النبی يل وبينه وبینه رجل فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل : قد وجدت مجلساً فاجلس. فجلس ابت من خلفه مُعْضَبّاء ثم 
قال : تن مذا؟ قال: فلان فقال ثابت: ابن فلانة! یعیّره بها يعني أن له في 
الجاهلية» فاستحیا الرجل» فنزلت"*. 

وقال الضحاك : نزلت في وفد بني تمیم الذي تقدم ذکرهم في أوّل السورة“ 
استهزژوا بفقراء الصحابة مثل عمّار وخبّاب وابن فهيرة وبلال وضهیب وسلمان 


(۱) لفظة : ذلك » من (ظ) والصحاح (سخر) وما سيرد منه . 

69 في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(۳) ص۳۷ من هذا الجزء. ۱ 

(4) آي: لصق به وأقام ملازماً له . ینظر اللسان (ربض) . 

)0( اي : لزم کل منهم مجلسه . 

(5) تفسير البغوي ۲۱6/6 ۰ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص4۱۵ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵۷ : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عبا 

(۷) في المسألة الأولى من كل من الآيتين الأولى والثانية . 


سورة الحجرات: الآية ۱ AV‏ 


وسالم مَؤْلى أبي خذيفة وغيرهم؛ لِمَا رأوا من رثائة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
منهم ". وقال مجاهد : هو سُخرية الغنین من الفقیر"". وفال ابن زند: لا يسخر من 
ستر الله عليه ذنوبه ممن کشفه الله فلعل إظهارَ ذنوبه في الدنیا خيرٌ له في ال خرة ۳ . 
وقیل : نزلت في عكرمة بن آبي جهل حين قدم المدينة مسلماء وکان المسلمون إذا 
رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الامة. فشکا ذلك إلى رسول الله كل فنزلت"*. 

وبالجملة؛ فينبغي ألا يجترئ آحد على الاستهزاء بمن یقتحمه بعینه إذا رآه رَثَّ 
الما لا خاهد ف له أو غير بنع فل مادک ا ف یش وا 
قلباً ممن هو على ضد صفته؛ فیظلم نفسه بتحقیر من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توفیهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرخبیل : لو 
رأيتُ رجلا يُرضع عنز فضحكتٌ منه» لخشیث أن أصنع مثل الذي صنع" . 

وعن عبد الله بن مسعود 2 البلاء مُوَكّل بالقول؛ لو شت فين کلست» لشت 
قينا 

و«قوم» في اللغة للمذكرين خاصة. قال زهير: 


و(۸) 
۶ 


وماأدري وسوف اال آدري آفتتتوم آل تین ا شا 


e‏ قومّا لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائد؛ وقيل: إنه جمع قائم» ثم 


(۱) يعني من بني تمیم والکلام في تفسیر البغوي ۲۱8/4 . 

(۲) تفسير مجاهد ۱۰/۲ - 1۰۷ بنحوه . 

(۳) آخرجه الطبري ۳۹۵/۲۱ بنحوه . 

(6) المحرر الوجیز ١519/0‏ . 

(۵) في الکشاف ٩17 - ٩۱۵/۳‏ والکلام منه : أتقى . 

() قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص ۱۵۷ : لم آره عنه » وفي ابن آبي 
شيبة [۸/ ۵۷۷] عن أبي موسی من قوله نحوه. 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة ۷۸/۸ . 


(۸) دیوان زهیر ص۱۳ ۰ وسلف ۱۰۹/۲ . 


۳۸۸ سورة الحجرات: الآية 311 


مضی في یرجه 
الثالثة: قوله تعالی : ولا ناه ین يِه ع أن ي زگ مب که آفرد النساء بالذکر ؛ 


و و مرجم هم 


لان السخرية متهن أك وقد قال الله تعالی : زا أزسلنا نومًا إل ومد [نوح :1[ 
قال المفسرون: نزلت في امرأتين من آزواج النبی لا سخرتا من أمّ سلم وذلك 
۳ د لا و مت ره و دا رو ١‏ و 4 (۲) ۱ 
آنها ربطت خضرئها بسَبِيبَّة وهو ثوبٌ أبيض» ومثلها السب" - وسدلت طرفیها 
خلفهاء فکانت تجرها. فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تج 
خلفها؛ کأنه لسان کلب» فهذه كان سخریتهما(". 
وكال ان واب زگ نزلت في نساء النبی يل عَيّرن أمّ سلمة بالقِصر”». وقيل : 
ولك لو :عانشة شارت يدها إلى أ مها نيك الله إا ل 0 
نزلت في ب 8 نبي 
ات :با رسول الله إن الشساء بت رین Ee‏ 
رسول الله ل : «مّلا قلت : إن آبي هارون» وان عمي موسى» وان زوجي تک 
فأنزل الله هذه الآية. 


(۱) ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ . 
(۲) وقع في هامش (ق): الب : الخمار والعمامة » وقد تقدم . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص4۱ 3 وما بين حاصرتین منه . 


(4) آورده عن آنس الواحدي في آسباب النزول ص4۱7 > والبخوي في تفسیره ۲۱۸/6 ۰ والزمخشري في 
الکشاف ٩۰11/۳‏ . 


2 ينظر تفسير أبي الليث ۲۱۸۸/۲ وزاد المسير ٤11/۷‏ . 

(7) بعدها في (م) : لي . 

(۷) أسباب النزول ص۶۱ ۰ والکشاف ۳ قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج آحادیث 
الکشاف ص ۱۵۷ : ذکره الثعليي عن عکرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (۳۸۹۲) 
عن صفية پنت حيي بنحوه ۰ قال الثرمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث صفیة الا من حدیث 
خا كر ول خاد بذاك هر 


سورة الحجرات: الایه 1١‏ ۳۸۹ 


الرابعة: في صحیح الترمذي عن عائشةً قالت : کیت للنبی يه رجلا فقال : 
اما يسرّني آني حکیت رجلاً وأنَّ لي كذا وکذا». قالت فقلت: يا رسول الله إِنَّ صفية 
امرأة؛ وقالت بیدها هكذاء يعني آنها قصيرة. فقال : «لقد مزجتٍ بكلمة"'' لو مُج بها 
ا 

وفي البخاري ۳ عن عبد الله بن رَمْعة قال : نهى الب 6 أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ المَحْل»ء ثم لعله یعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : «إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم وأموالکم ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالکم»"*. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألا يقطع بمغيب”* أحد لِمَا يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفت 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضِْمًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال» ولعل من رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصفا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنیت لا أدلةٌ قطعية. ويترئَّبُ عليها عدم العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وید تلك الحالة السيئة» لا تلك الذاتٌ المسيئة. اال فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفیق 

قوله تعالی : وولا لیر نک فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : را ليرا تش اللْمرٌ: العَيْبِء وقد مضی في 


(۱) في (ظ) : لقد قلت كلمة . 

(۲) سنن الترمذي (۲۵۰۲) وهو عند أحمد (۲۵۵۲۰) . وأبى داود  )8۸۷۵(‏ وقوله : وقالت بیدها » آي : 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : حت امالك ی هينه ا 

(۳) ر 

. )۷۸۲۷( صحیح مسلم (۲۵۱۶) : (۳۶) ۰ وهو عند آحمد‎ )٤( 


(5) في (خ) و(م) : بعیب ۰ وفي (ظ) و(ق) : بمعیب » والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 
20/5 والکلام منه . 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية 1١‏ 


اابراءة»”'' عند قوله تعالی: ومهم ن بيرك نی الصَّدَقَتِ» [آية:58]. وقال الطبري: 
ال اا ولا اش ریا يكن لا یازا 

وهذه الآية مثل قوله تعالى : ولا تارا أن » [النساء:ة؟] أي : لا يقخل 
بعضکم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسّه. وكقوله 
تعالی :لوا ل که [النور:7۱] يعني یسلّم بعضکم على بعض ". والمعنی : 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعید بن جُبير: لا يطعن بعضکم على بعض"". 
وقال الضحاك: لا یلع بعضكم بعضًا”". وقرئ : «ولا توا بالضم. 

وفي قوله: «أَنْفسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غیره لأنه كنفسه؛ قال #ل: «المؤمنون کجسد"؟ واحدء إن اشتكى عضو منه» تداعى 
لاا ال ا 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني : إذا أردت أن تنظر العيوب جمَّةَ فتأمل عَیبّا ؛ فانه 
إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال ي: «یبصر أحدكم القّذاة في عين 


أخيه ويدع الجذع في عينه»“. وقبل : من سعادة المرء آن یشتغل بعیوب نفسه عن 


. ۲۳/۱۰ )۱( 

(۲) آحکام القرآن للکیا الطبري ۳۸۳/4 . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس و مجاهد وقتادة الطبري ۳۱۷/۲۱ . 

(4) النكت والعیون ۳۳۲/۵ . 

(0) قرأ بها یمقوب - وهو من العشرة - كما في النشر ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ . 

(7) في (ظ) و(ف) و(ق) : کرجل . 

)۷( آخرجه البخاري (۰۱۱) ۰ ومسلم (۲۵۸۲) من حديث النعمان بن بشیر » وسلف ۰۳۳۳/۱۰ 

(۸) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۵۹۲) ۰ وابن حبان )01/7١(‏ من حديث أبى هريرة #ه . والمّذاة: 
ما یقع في العین والماه والشراب من تراب آو تین ار وسخ آو غير ذلك وهذا الحدیث ضوبه الي 8 
مثلاً لمن یری الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العیوب ما نسبته إليه كنسبة الجلُع إلى 
القَذاة . النهاية (جذع) . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ۳۹۱ 


عيوب غيره» قال الشاعر : 

ا اجا ورا اش این سوه ور 

كنا يفيت الع بدن لوحا حجن سم لحان ای ل 
وقال آخر: 

ات عجار تسا مت . SEES ٠‏ ناریا 


واذكر محاسن ما فيهم إذا ذکروا ولا تب أحداً منھم بما فیک" 


لس سير م C.C ra‏ 


الثانية : قوله تعالى : ولا کاب لاله التَبرُ ‏ بالتحريك - اقب والجمع 


۳ 


۳ 


الاتتازه وال با لشکیی + المصدر» تقول جره بر را0 ای: لقیه,وفلان ب 
بالصبیان آي: یلقبهم شدّد للکثرة. ویقال : ار واللرّب لقت السوه. وتنابزوا 
بالألقاب» أي: لب بعضهم بعضا(. 

وفي الترمذي عن آبي جبيرة بن الضخاك قال: كان الرجل منا یکون له 
الاسمین" ** والثلاثة» فیدعغی ببعضهاء فعسی أن یکره فنزلت هذه الآية : #ولا تابر 


التي قال هنا دیف خسن زان یره داهو او تا ت ي لفیا گنه 


۰ آوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۱۱۲/۱ ضمن آربعة آبیات ونسبهما لبشر بن الحارث‎ )١( 
: وجاء فيه الشطر الأول من البیت الأول : وکل من كان مسلماً ورعاً . وفیه أيضاً : عیوبهم ۰ بدل‎ 
. عیوبه‎ 

)۲( في (ظ) : من . 

(۳) آوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۵۲/۳ ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة في عيون الأخبار ۱۸/۲ > وابن عبد ربه في العقد الفريد ۳۳۹/۲ ۰ والماوردي في أدب الدنيا 
والدين ص ۲4۲ ۰ ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من › 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن » بدل : لا تكشفن . 

)4( الصحاح (نبز) دون قوله : ويقال : النبز والنزب لقب السوء 3 وقد ذكره الزمخشري فى الكشاف 
0/7۳ . 


(0) كذا في النسخ» وفي نسخة المباركفوري ۱۵۳/۹ : الاسمان. 


۳۹۲ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيد بنْ الربيع صاحبٌ الهَرّوي 200 
سس سن ات في بني سلمة : و ابا 


۳ ور 


اسمان آو لته ی يا فلان» فیقولون : مَه يا رسول الله» انه 


A 2 


يغضب من هذا الاسم» فنزلت هذه الآية: ولا تب بالألقب”. فهذا قول. 

وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهودي يا نصرانيٌ» فنزلت”". وروي عن قَتادةً وأبي العالية وعكرمة . 

GCS NEL EE NMEA EG 
a 

نس آلکتم سوق ی ا ا اقا ا ا 

که كاله اه ید وف المع آن من متا اه او سمل نی 
فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخیه : يا کافر» فقد باء بها أحذهما إن كان كما 
قال» وإلا رجعت علیه"*. فمن فعل ما نهى الله عنه من السّخرية وَالهّمْرْ والّبن 
ذلك فشرق ردنت ل يجو 

وقد روي أن آبا ذرٌ هه كان عند النبی يو فنازعه رجل» فقال له آبو در : يا ابن 


اليهودية! فقال النبئٌ ق: «ما ترى ها هنا من" أحمر وأسودّ»ء ما أنت بأفضل منه». 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۹۸) 2 ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحيح » بزيادة : صحيح » ولم یذ کر 
هذه الزيادة المزي في التحفة ۱۳۸/۹ . وأبو جبيرة صحابي ذكره ابن حجر في الإضابة 51/1١‏ في 
ا ی ا ۰ 

(۲) سنن أبي داود (4۹1۲) » وهو عند أحمد (۸۲۸۸) » وسنن ابن ماجه (۳۷۱) . 

(۳) .أخرجه عن الحسن الطبري ۳۷۱/۲۱ بنحوه . 

(6) أخرجه عن قتادة و مجاهد الطبري ۳۷۰/۲۱ بنحوه ٠.‏ ' 

(4) ینظر النکت والعیون ۳۳۳/۵ ۰ وزاد المسیر 10۸/۷ . 

(3) آخرجه البخاري (1۱۰4) » ومسلم (1۰) ۰ وأحمد (۵۰۳۵) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۷) لفظة: من » ليست في (م) . 


يعني بالتقوی» ونزلت : ولا تابر اَل . 

وقال ابن عباس : التنابز بالالقاب: أن یکون الرجل قد عمل السیثات ثم تاب؛ 
فنهى الله أن يُعَيّر بما سلف". يدل عليه ما روي أن النبی ل قال: «مَن عَيّر مومئا 
پذنب تاب منه» كان حمًا على الله أن يلي به ويَفُضَحَه فيه في الدنيا والآخرة»”". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثنی من غلب عليه الاستعمال» كالأعرج والأحدب 
ولم يكن له فيه کسب ؛ يَجد في نفسه منه عليه» فجوزته الأمة» واتفق على قوله آهل 
ا قال ابن العربئ”” : وقد ورد لَعَمْرُ الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه 
[كقولهم] في صالح: جَرّرة؛ لأنه صحف «خرزة» فلقّب بها" . وكذلك تولهم في 
محمد بن سليمان الحضرمي: مطین؛ لأنه وقع في طين» ونحو ذلك ممّا غلب على 


المتأخرین ولا أراه سائعًا في الذین. وقد كان موسى بن علی بن رَباح المصري 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۱/4 ۰ وأخرجه أحمد (۲۱6۰۷) عن أبي ذر أن النبي ب قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوی». وأورد الغزالي في الاحیاء ۱۷۰/۳ أن 
آبا ذر قال لرجل : يا ابن الحمراء - في خصومة بينهما - فبلغ ذلك رسول الله 3 فقال : «يا آبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۵/6 ۰ وأخرجه الطبري ۰۳۷۱/۲۱ 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۵۰۵) عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عيّر آخاه بذنب » لم يمت حتی یعمله . 
قال أحمد بن منیع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب ولیس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل ه . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
۲ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائى : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
لا شيء . ۱ ۱ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة ۰ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1۷11/6٤‏ والکلام منه . 

(0) في أحكام القرآن ۱۷۱۱/6 - ۱۷۱۲ وما سيرد بين حاصرتین منه . 

(7) في آحکام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحریف. 

(۷) تاريخ بغداد ۳۲۲/۹ - ۳۲۳ . 


۳۹۶ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


58 والذي يضبط هذا كله | تودي به» فلا یجوز 
اجر الأؤيّة. والله أعلم. 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير لا راد به 


5 


شَیّن الرجل» قال : وقال الب : «ما يقول ذو اليَدَيْنَ)”" . 

قال آبو عبد الله بن خُوَيْزِمَنْدَاد: تضمنت الآية المع من تلقيب الإنسان بما 
یکره ویجوز تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبىّ ل لَقّبِ عمر بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّیق. وعثمانٌ بذي الثورين» وشزيمهٌ بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالِين 
وبذي الیدین " في آشباه ذلك. 


.وى 8(۵). و ”5 : ِ عل ورام وا 
بأحبٌ آسمائه إليه». ولهذا كانت التَّكُبِيَةٌ من السنة والادب الحسن. قال عمر له : 


(۱) أخرج قوله الترمذي إثر حديث (۷۷۳) وقال : وأهل العراق یقولون : موسی بن عُلَّىّ بن رباح 
- بالتصغیر كما في تحفة الاحوذي 1۸4/۳ - وأهل مصر یقولون : موسی بن علي . 

(۲) علقه البخاري قبل حديث )5١51١(‏ وجاء فيه قوله : وما لا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما یقول ذو 
اليدين . ووصله آحمد (۷۲۰۱) ۰ والبخاري (۰)4۸۲ ومسلم (۵۷۳): )٩۷(‏ من حدیث أبي هريرة 45 . 
وذو الیدین صحابي اسمه :. خرباق» وقيل: عمیرء والاول هو الصواب كما في نزهة الالباب في 
الألقاب لابن حجر ۳۱۳/۱ . وذکره أيضاً فى الاصابة ۲۲۲/۳ قال : يقال هو الخرباق » وفرق بینهما 
ابن حبان . ۱ ۱ 

(۳) كذا في النسخء 500 سقطأء وذكر ابن حجر في نزهة الألباب ۲۹۱/۱ أن ذا الشمالين 
هو عمير بن عبد عمرو ۰ صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(4) في الكشاف 557/9 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۵۷ : لم أجده هکذا > وروی البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [۸۷۷۲] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه» وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروی أبو يعلى والطبراني 
(۳۹۹۹) عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يك يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١‏ - ۱۳ ۳۹۵ 


آشیعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'2. ولقد لب آبو بكر بالعتیق والصدّیق» وعمرٌ بالفاروق؛ 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدٌ بسیف الله. وَقلَّ من المشاهیر في الجاهلية والاسلام مَن 
ليس له لَمّب. ولم تزن هذه الألقاب الحسنة في الامم کلها - من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومکاتباتهم من غير نکیر. 

وقال الماوردی"۲۳: فأمًا مستحَب الالقاب ومستحسّئها فلا یکره. وقد وَصَّف 
رسول الله يخ عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

كنس انانها كرت اه ها ها رطف اه اش کی 
وقد سَيْل عبد الله بن المبارك عن الرجل یقول : حمیذ الطویل» وسلیمان الأعمش» 
وحُميدٌ الاعرج ومروان الاصفر" "۰ فقال: إذا آردت صفته ولم ترد عیبه» فلا بأس 
به“ . وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال : رأیت الأصلع ‏ يعني عمر - 
A OE‏ 

قوله تعالی : رمن لم شب أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
اوک هُمْ ابد لأنفسهم بارتکاب هذه 


۳ 


2 مر هل ری رم مين ع لظن ا م ۳ 


لظنِ 


وا و ا ا سس ۳ 0 حكن لحم انز ما 
مهم وق 44 لَه َب تیم 09 * 


(۱) في (ظ) : فإنها سنة . 

(۲) في النکت والعیون ۳۳۲/۵ . 

(۳) في (ف) و(م): الأصفر. وهو خطأ. ومروان الاصفر: هو أبو خَلف البصري» من رجال التهذیب . 

(6) آخرجه البيهقي في الشعب (1۷۹۷) ۰ والخطیب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع 
(۱۲۷۳) . 


)0( صحيح مسلم (۱۳۷۰) : (Yo)‏ © وهو عند أحمد )۲۲۹٩(‏ . 


۳۹۹ سورة الحجرات: الآية ۱۲ 


الأولى : قوله تعالى : ابا ان ما نوا كيرا ين ليع قيل : إنها نزلت في 
او ا لوي لات ووو 
الرجل المحتاج إلى الرجلین المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فضمٌ سلمان إلى رجلين» فتقدّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاًء فجاءا فلم يجدا طعاماً 
وإداماء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبی ۶ طعامًا وإداماء فذهب فقال له 
النبيّ #: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك» 
وكان أسامةٌ خازن النبی بى فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحاب 
فلم يجد عندهم شيئاء فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بثر سُمَيحة”'"» لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شيب فرآهما النبی و فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نب الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمّا ولا غيره. 
فقال : «ولکنکما ظلتما تأكلان ن لحم سلمان وأسامة» هقی لت يا انين امتا اجنوا 

گرا من ان إت بعش القن اذ ند" ذکره التعلبی. أي : لا تظنوا بأهل الخیر سوءًا إن 
کنتم تعلمون من ظاهر آمرهم الخیر. 

الثانية: ثبت في الصحیحین عن آبي هريرة أن النبع و قال : «إياكم والظنَّء فإن 
ای اف RN‏ ات ار 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخوانًا» لفظ البخاري””". قال علماژنا : 
فالظنٌ هنا وفي الاية هو التّهمة. ومحل التحذیر والنهي نما هو نهم لا سبب لها 


. هي بثر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي ۲۱۵/6 ۰ وأورده الز مخشري في الکشاف ۵1۹/۳ مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ص۱۵۸ : هکذا ذکره الثعلبي 
وربيعة بغیز سند ولا راو » وذ في الترغیب لابي القاسم الاصبهاني من طریق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي لیلی نحوه . 

(۳) برقم (1۰11) ۰ وهو عند مسلم (۲5۲۳) : (۲۸) وسلف في المسألة الاولی من الاية العاشرة: 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۳۹۷ 


ب ل ا ا 
ودلیل کون الط هنا بمعنی الَهمة قوله بعد ع0 : لوا سوأ . وذلك أنه قد يقع 
له خاطر التهمة ابتداء فیرید آن یتجمُس خبر ذلك ویبحث عنه» ويتبصَّر ویتسمع 
لیحمّق" ۳" ما وقع له من تلك التّهمة. فنهی الب ی عن ذلك . 

وان شنت قلت: والذي تداز الظنون الى یجب اجتنابها عا سواها: أن كل ما 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنونْ به ممن شوهد منه الستر والصلاح» وأونشت منه الأمانة في الظاهر» فظن 
الفساد به والخيانة محرّمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس ۳" بتعاطي الریّب» والمجاهرة 
بالخبائث . 


وعن النبی ل «إن الله حرم من المسلم دَمّه وعرزضه وأن ین به ظنّ 
السّوء»”*“. وعن الحسن : كنا في زمن الظنْ بالناس فيه حرام وأنتَ الیوم في زمن 
اعمل واسکث وض في الناس ما شنت 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالة تعرف ویَفوَّی بوجه من وجوه الأدلة» فیجوز الحکم 
بها. وأکثر أحكام الشريعة مبنیةٌ على غلبة الظن» کالقیاس وخبر الواحد وغیر ذلك 
من قیّم المتلفات وأروش الجنایات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالی ۰ بدل: قوله بعد هذا. 

(0) في (ظ) : لتحقق » وفي (م) : لتحقیق » والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 0۳1/5 
والکلام منه. 

(۳) في الکشاف ٩1۷/۳‏ (والکلام منه): اشتهر بين الناس . 

(6) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۱۵۷ : آخرجه ابن ماجه (۳۹۳۲) من حدیث ابن عمر باسناد فيه 
لين» ولفظه : رأيت رسول الله يك یطوف بالکعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك : ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً» . وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي که 
نظر إلى الكعبة » فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك ۰ والمسلم أعظم حرمة منك . حرم الله دمه وماله 
وعرضه » وأن يظن به ظن السوء؟ اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: کل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


۳۹۸ سورة الحجرات: الآية ۱۲ 


والحالة الثانية: أن یقع في النفس شي* من غير دلالة» فلا یکون ذلك أولى من 
ضده. فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحکم به» وهو المنهئُ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعّدَ الله بالظن وجوارٌ العمل به؛ تحکماً في 
الدّين ودعوى في المعقول "*. وليس في ذلك أصل يُعوّل عليه» فإن البارئ تعالى لم 
یذم جمیعه وانما ورو" الذم في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظنّ» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظنَّ ذ في الشريعة قسمان: محمو ومذموم 
ند مالم مع ين الغا اوه عد يفره والمذمومٌ ضده؛ بدلالة 
قوله تعالی : رک بعص لسن إن [الحجرات: ۰۲۱۲ وقوله: لا إذ شوه فلن 
ومنو میت پام َب [النور:۰]۱۲ وقوله : ونر رک الوه ونر تون 
بوا [الفتح: ۱۲] وقال النبی يكِ: «إذا كان أحدكم مادحًا آخاه [لا محالة] فلیقل : 
أحسب كذاء ولا أزكي على الله أحذا:۳. وقال: «إذا ظننت فلا تُحمّق» وإذا 
حسدت فلا تَبْغْء وإذا تطيّرت فامض» خرّجه آبو داوو!*) ۱ 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبیح بمن ظاهرّه الخیر لا یجوز ‏ وأنه لا حرج في 
الظن القبیح بمن ظاهره القبح قاله المهدوي. 


الر ابعة : قوله تعالی : ولا سوا دوي انز ار ای عون 


. وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۲/4 والکلام منه : تحکم في الدين ودعوی في العقول‎ )١( 

(0) في (م) : آورد . 

)۳( أخرجه أحمد (۲۰4۲۲) » والبخاري )1١71(‏ » ومسلم (۳۰۰۰) عن أبي بكرة كه ۰ والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) لم نقف عليه عند أبي داود ۰ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۱۹٦۲(‏ ۰ والطبراني في 
الکبیر (۳۲۲۷) ۰ وأبو الشيخ في التوبیخ والتنبیه (۱۵۲) و(۲۳۷) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووقع فیها : وإذا حسدت فاستغفر » بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الاسناد إسماعيل بن قيس 
الانصاري » قال البخاري والدارقطني : منکر الحدیث ۰ وقال النسائي : ضعیف ٠‏ وقال ابن عدي : 
عامة ما پرویه منکر . میزان الاعتدال ۲۵/۱ . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۳۹۹ 


«ولا تسوا بالحاء"؟. واختلف هل هما بمعنی واحد آو بمعنیین؟ فقال الأخفش : 
لیس تبعد |حداهما من الاخری؛ لأن الجن :الج عما یکتم عنك. والتحسُس 
بالحاء - : طلبٌ الأخبار والبحث عنها''". وقیل : إن التجسّس - بالجیم - : هو 
البحث؛ ومنه قیل : رجل جاسوس: إذا كان يبحث عن الأمور. وبالحاء : هو ما آدرکه 
الانسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانِ في الفرق: أنه بالحاء یطلبه " لنفسه وبالجیم أن 
ون رو اف له الا رن اعرفت ET‏ ها 


)۵( 1 1 8 E 


ومعنی لا خذوا ما هر ولا تتبعوا عورات المسلمین آي: لا یبحث 
آحدکم عن عيب أخيه حتی یظلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود"" عن معاوية قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات الناس؛ آفسدتهم. أو کذت أن تفسدهم» فال أو ادرا كلم 
سمغها مخاوية من زسول الله 6ه نقعه الله تعالی بها. 

وعن المقدام بن مَعْدي گرب عن آبي مامت عن النبي يل قال : «إن الأمير إذا 
ابتغی الزية فى الناس آفسدهم»"۳. 


(۱) قراءة الحسن فى القراءات الشاذة ص۱8۳ ۰ وقراءة أبى رجاء فى المحرر الوجیز ۰۱۵۱/۵ وزاد 
المسیر 1۷۱/۷ ۲ ۱ ۱ 

(۲) مجمع البيان 07 . 

(۳) في (ق) و(م) : تطبه . 

(6) النکت والعیون ۰۲۳۳/۵ وینظر المفهم ۲ . 

(5) الصحاح (جسس) . 

() برقم (4۸۸۸) . 

(۷) آخرجه أبو داود (4۸۸۹) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة کلاهما عن النبي يل . وأخرجه أحمد 
)١172815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يك . 


53 سورة الحجرات: الآية ۲ 


عبد الله: انا قد نهینا عن الجسشس: ولکن ان یظهر لنا ا 

وعن آبي بَرزة الاسلمي قال : قال رسول الله : «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
یدخل الایمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتّبعوا عورایهم» فإنه”" من اتّبع 

ات اه غور و اه وا هر ا 
عورايهم ینیع جورت وین وس وره ر في ب 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليلةً مع عمرّ بن الخطاب #ه بالمدينة إذ 
تبیّن لنا سراج في بیت» بابه مُجافی على قوم» Ty‏ 
هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف؛ وهم الآن شرب فا ترى؟ قلت: 2 از انم 
أتخا ها نهل اللهعتهه قال الله تحال فول تما :وقد تساه فانصرف عمر 
3 ۹2 
وتركهم . 

وقال أبو قلابة: خذث عمرٌ بن الخطاب أن أبا مخجن الم یشرب الخمر مع 
أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلّ» فقال أبو 
مخجن : إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وترکه(؟. 

وقال زيد , بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يَعْسَّان” رذ تيت ليع نان 
فاستأذناء فقتح الباب» فإذا رجل وامرأةٌ تغنى» وعلى يد الرجل قَدَحء فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: فمن هذه منك؟ 
قال: امرأتي» قال: فما في هذا القَّدَّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1۸۹۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) في (م) : فان . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۷۷۲) ۰ وأبو داود (1۸۸۰). 

©9 الشؤية. بفتح الشين : القوم یشربون. القاموس (شرب). 

(0) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۸۳) ۰ والطبراني في مسند الشامیین (۱۸۰) ۰ والحاکم ۰۳۷۷/4 والبيهقي 
۳۳۳/۸ 


(7) آخرجه عبد الرزاق )۱۸۹٤٤(‏ . 
(۷) أي: یطوفان باللیل . ینظر اللسان (عسس) . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ٤*١‏ 


تطاو هذا اللیل E E e‏ واا قت اوا تیلست 
فوالله لولا الله آني أراقبة ا GG‏ 
نکن عقلي والنحیا كرتي وأكرم بشلي آن تقال مراکم 6 

ثم قال الرجل : ما بهذا یرنا یا أمين المزمنین! قال اللا تعالی: ولا تسوا 
تال مد 

قلت: لا يُفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل؛ لأن عمر لا بر 
على الزنى» وإنما غنّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دینار: كان رجل من أهل المدينة له أحتٌ فاشتکت. فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كُمّه كيسٌ فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى آنظرّ ما آل 
حال أختي إليه» فكشف عنهاء فإذا القبر مشتعل نار فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل آختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سؤالّك عن عملها! فلم یرّ بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت توخر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت آذنها أبوابهم» فَتَجَسَّسٌ عليهم وتُخرج آسرارهم 
TE‏ 


2 01 


الخامسة: قوله تعالی : ولا : َنْب بش بسا نهى عر وجل عن الغيبة) وهي 


أن تذکر الرجل بما فيه» فان ذکرته بما ليس فيه» فهو البهتان. ثبت معناه في صحیح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : «آتدرون ما الغیبة»؟ قالوا : الله ورسوله 
(۱) سلفت هذه الأبیات ۳۰/4 باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


)۲( آورده الطبرسي في مجمع البیان ۹۲/۲ - ٩۳‏ ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخریج . 


۱۳۲ سورة الحجرات: الآية‎ te 


أعلم. قال : «ذكرك أخاك بما یکره». قال" : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه فقد هه . 

كال اغتبهاغتاباً :نا وقع فیه والاسم الغی"؟؛ وهي ذکز انیب بتار 
العَيّب. قال الحسن : الغِيبة ثلامهٌ آوجه كلها في کتاب الله تعالی : الفيبة» والافك 
والبهتان. فأمّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فیه. وأمّا الافك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمًا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه . 

وعن شعبة قال: قال لي معاوية - يعني ابن قُرّة - : لو مر بك رجل أقطع. فقلت: 
هذا أقطع؛ كان غيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي (سحاق فقال: صدق*. 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبی ت فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يد فسمع نبي الله ي رجلين من صحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليهء فلم تدعه نفسه حتى رجم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائل برجله» فقال: «أين فلان وفلان»؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول ال قال: «انزلا فَكُلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نی 
الله» ومّن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشدٌ من الأكل منه 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». 


)١(‏ في (م) : قيل. 

(۲) صحيح مسلم (۲۵۸۹) » وسلف ۱۲۲/۷ . 

(۳) الصحاح (غیب) . 

() اللکت والعیون ۳۳6/۵ - ۳۳۵ . 

(0) آخرجه الطبري ۳۷۹/۲۱ ۰ وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) آخرجه أبو داود (44۲۸) ۰ وابن حبان (4۳۹۹) مطولاً » وفیه عبد الرحمن بن الصامت » قال البخاري 
- كما في تهذیب التهذیب - : لا یعرف الا بهذا الحدیث . وقال الذهبی فى المیزان ۵1۱۹/۲ - ۵۷۰ : 
55 واخد في شهادة الأسلمي على نفسه بالزنا » تفرد عنه أبو الزبير 5-7 ابن جریج ۰ فلا یعرف 


من هذا . اه , 


سورة الحجرات: الآية ۱۲ ۶۰۰ 


رده مار 


السادسة: قوله تعالی : یب أَعکُم أن يَأَكُلَ لحم آخیه ماه مَثّْل الله الغيبة 
بأكل الميتة؛ لأن المیت لا یعلم بأکل لحمه. كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة؛ لأن أكل لحم المیت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبة حرامٌ في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه میت كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيًا. واستّعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فان أكلوا لحمي وفرث لحومّهمُْ ‏ وإنهَدَمُوا مَجدي بَنَيْتُ لهم مدا“ 

وقال ي: «ما صام من ظلّ يأكل لحوم الناس»". فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو تلم عِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالآكل لحمه شتا : 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لمّا مرج بي؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُونَ وجوههم وصدورهمء فقلت: من هولاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهب»" 

وعن المستورد أن رسول الله يك قال: «مّن أكل بِرَجُلٍ مسلم أكلة» فان الله 
يطعمه مثلّها من جهنم؛ ومّن كُسي ثوباً ِرَجُلٍ مسلم» فان الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومّن قام''' بِرَجُلٍ مَقام سُمْعة ورياء» فان الله يقوم به مُقام سُمُْعة ورياء يوم القیامة»"۳. 
وقد تقدّم قوله #: ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه» لا تغتابوا 


() النکت والعیون ۵ وأورده أيضاً ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲ واین عبد ربه فى العقد 
الفرید ۳۱۸/۲ ۰ وابن الاثیر في المثل الساثر ۱۷/۲ ونسبوه للم الكلدي . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة 4/۳ عن أنس بن مالك وفيه يزيد بن آبان؛ وهو ضعیف. والربیع بن صَّبيح ؛ 
وهو صدوق سیم الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

إفرة سنن أبي داود (1۸۷۸) > وهو عند أحمد )١7750(‏ . 

. المثبت من (ق)» وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام‎ )٤( 


(۵) سنن أبى داود (4۸۸۱) ۰ وهو عند أحمد (۱۸۰۱۱) . 


€ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


ا و للرجلين : «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قلابة الرقَاشي : سمعت آبا عاصم یقول : ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في ا وکان میمون بن سیاه لا یغتاب أحدأن ولا يدع أخدا یفتاب أحداً عندی 
ينهاه؛ فان انتهی؛ والا قام . ۱ 

وذکر الثعلبيْ من حديث آبي هريرة قال : قام رجل من عند النبع يل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: يا رسول الله ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم آخیکم 
واغتبتموه»* . 

وعن سفیان الثوري قال : أدنى الغيبة أن تقول : إن فلاناً جَعْدٌ قَطط إلا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب : إياكم وؤِكْرَ الناس؛ فانه ذاء» وعلیکم بذکر 
الله» فإنه شفاء. وسمع على بن الحسین رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخر» فقال : 
إياك والغِيبةء فإنها إدام كلاب الناس". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناك قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني ! فقال: لم 
يبلغ قذرك عندي آن أحكمك في حسناتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الخيبة لا تکون الا فى الدّين» ولا تکون فى الخلقة 


(۱) تقدم في المسألة الرابعة . 

(۲) تقدم في المسألة الأولى . 

(۳) أخرجه البخاري في النارية الكبير ۳۳۱/۶ بنحوه عن أبي عاصم» وهو الضحاك بن مَخُلد؛ روى له 
الجماعة. 

(4) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (۱۷۷) » وأبو نعيم في الحلية ۱۰۷/۳ ۰ وميمون بن سیّاه 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

() أخرجه أبو يعلى الموصلي (1۱5۱) ۰ والطبري ۰۳۷۹/۲۱ والطبراني في الأوسط (4۱۱) وفيه محمد 
ابن أبي حميد » ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان 0717/7 » والتقريب . 

(0) القطط : القصير الجعد من الشعر . 


(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۷) ۰ واب بن عساكر في تاريخ دمشق ۳۹۹/٤۱‏ . 


سورة الحجرات: الآية ۱۲ 0 


والحسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عکس هذا فقالوا: لا تكون 
الغيبة إلا في الخُلْق والخلّق والحسّبء والقيبة في الخَلّق آشذ؛ لأن من عیّب صنعة 
فإنما عیّب صانعها. 

و آما الاوّل فیرده حديث عائشة حين قالت في صفيةً : [نها امرأة 
قصيرةٌء فقال لها النبی : «لقد قلت كلمة لو مُرح بها البحر لمزجته». خرجه آبو 
داود. وقال فيه الترمذي : حدیث حسن صحیح "۲+ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
واجماع العلماء اق ا رشن الفنت: 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جمیم العلماء؛ لأن العلماء من أرّل الدهر من 
آصحاب رسول الله يك والتابعین بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أَعظم من 
الغيبة في الدّین ؛ لأن عيب الدین أعظمُ العيب» فكل مومن یکره أن يُذكر في دینه أشدّ 
مما یکره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القولَ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما یکره فقد اغتبته...» الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبیْ و نضًا. وكفى بعموم قول النبی يِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام 5 ا «مَن كانت عنده لأخيه 
مَظلِمّة في عرضه أو ماله فلیتسلّله منهم(٩‏ . فعمّ کل عزض؛ فمن خحص من ذلك غا 
دون شيء فقد عارض ما قال النبي لا 

الثامنة: لا حلاف أن الغيبة من الكبائرء وأن على من اغتاب أحداً العویة؟ إلى 
الله عر وجل. وهل یستحل المغتات؟ اختلف فيه : 


)١(‏ سنن أبي داود (۰)4۸۷۵۰ وسنن الترمذي (۲۵۰۲) و(7007): وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الاية قبلها. 

(۲) سلف في المسألة الخامسة . 

(۳) هو قطعة من حدیث عمرو بن الأحوص آخرجه الترمذي (۲۱۵۹) وقال: حدیث حسن صحیح . 

() سيأتي في المسألة الاتية مطولا . 


)0( في (م) : وأنه من اغتاب أحداً عليه أن يتوب . 


:۶ ۱ سورة الحجرات: الآية ۱۲ 


فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله؛ وإنما هي خطيئةٌ بینه وبين ربه. واحتجت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظلمة یستحلها منى 
وإنما المظلِمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظلِمة» وكفارثها الاستغفاز لصاحبها الذي اغتابه. واحتجت 
بخديث یروی عن الحسن قال: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته(۱. 

وقالت فرقة: هي مَظْلِمةء وعلیه الاستحلال منها . واحتجّت بقول النبی 6 : 
من کانت لأخیه عنده مَمة في چرض او مال» فلیتحلله مته من قبل آن یوم 
ليس هناك دیناز ولا درهم؛ یوخذ من حسناته فان لم يكن له حسناٹ» أکد و 
سیئات صاحبه» فزید على سيئاته». خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة # قال : 
قال رسول الله : «مَنْ كانت له مَظلِمةٌ لأخيه من جرضه أو شيءء فلیتحللُه منه اليوم 
قبلَ آلا یکون " دينارٌ ولا درهمء إن كان له عمل صالح أَغِدَّ منه بقَدْر مَظلِمَت إن 
لم يكن له حسناتٌ» خد من سيئات صاحبه» فحهل عليه»”" . 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”*' عند قوله تعالى: ولا سأر 
يلو ف سبل اه وت بل احا [آل عمران :. وقد رُوي من حديث عائشة 00 
وخلت علا فل قامته الف مرا ا اطرل ذيلها ا فقالت لها عا اعد 
اغتبتیها فاستحلیها. فدلّت الاثار عن النبی تا آنها مَظلِمة يجب على المغتاب 
استحلالها. ۱ 


(۱) لم نقف عليه وقد آخرجه الحارث في مسنده (۱۰۸۰ - بغية الباحث) » والخطیب البغدادي في تاریخه 
۷ من حديث انس #ه . قال المناوي في فيض القدیر ۷/۰ : قال الغزالي : وهذا الحدیث یحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(۲) بعدها في (م) : له 

(۳) صحیح البخاري )۲44٩(‏ وسلف ۷۱/۲ . 

. 1۱6 - 1۱۳/۰ )6( 

(۵) آخرجه آبو الشيخ في التوبيخ والتنبیه )۱٩۳(‏ ۰ والبيهقي في الشعب (1۷۸) بنحوه . 


سورة الحجرات: الآية ۱۲ ۶:۰ 


وأمّا قول من قال : إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظْلِمَةَ؛ يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه» وذلك ليس في البدن 
واي مرفي N‏ على أن E‏ ابورا نمال »دود قال الله 
تعالی في القاذف : دم یا ابا رلک عند اه هم الْكَدْبوْنَ» [النور: ۱۳]. وقد 
قال رسول الله : «من بَهَتَ مومنّا بما ليس فيه» حبسه الله في طينة الحبال»"". 
وذلك كله فى غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: انها مَظلِمةء وكفارةٌ المَظلِمة أن یستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظلِمة» تُثبت ظلامة 
المظلوم. فإذا ثبتت الشّلامة لم يُزْلها عن الظالم الا احلال المظلوم له. وأمّا قول 
الحسن فليس بحجّة وقد قال الب : «مّن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عرض أو 
مال. فلیتحللها منه». 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحلیل لمن سأله» ورأى أنه لا يُحل له ما حرّم الله 
عليه» منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أحذْلَ من ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلله من مَظْلِمِةٍ هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
اها ان الله حرم ال عليه رباكت ر ما حرم الله علیه ا 

وخبرٌ النبيّ #6 يدل على التحلیل؛ وهو الحجة والمبیّن. والتحليل يدل على 
الرحمة» وهو من وجه العفو» وقد قال تعالی: «فَمَن عَهَا وَأصلح فل جرم عل أله 
[الشورى:١٤].‏ 


التاشفه لبن مو هذا الات غ افا الل الاه فان في ال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )٠١٤١١(‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۲۱۹/۱۰ والبيهقي في الشعب 
۰1۷۳۰1 والخطيب البغدادي في تاريخه ۲۰۰/۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 


(۲) آورده اللحاس فى اعراب القرآن ۲۱۵/4 . 


٤ ۸‏ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


امن آلقی جلباب الحياء» فلا غيبة له" . وقال ی : «اذکروا الفاجر بما فيه كي يحذره 
الناس»۳. فالغيبة إِذّا في المرء الذي یستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال : ثلائة ليست لهم خرمة: صاحبٌ الهوی والفاسق 
المعين» والامام الجائر””. وقال الحسن لما مات الحجّاج: اللهم أنت أَمنّه فاقطع 
عنا سنته - وفي رواية: شَّيْنه ‏ فانه أتانا اخيش اعيش يمد بيد قصيرة البّنان» والله 
ما عرق فيها غبارٌ في سبیل الله یرْجُل جُمُته» ویخطر في مفیته ويَضْعَد المنبر هر 
حتی تفوته الصلاة» لا من الله يَتّقَيء ولا من الناس يستحي» فوقه الله» وتحته مه 
آلف أو يزيدون. لا يقول له قائل : الصلاءّ آیها الرجل. ثم يقول الحسن: هیهات! 
تجال وو نالك السف والسوظ ۳ , 


(0) ٠ . و‎ 

وروی الربیع بن صبیح عن الحسن قال : ليس لأهل البدع غيبة ۱ 
وكذلك قزل للقا ف یی باعل ال عم سب فلمك ورن دن 
ظلمنى» أو س أو: خاننى» أو : ضربنى » أو قذفنى» أو: آساء الق ل 


(۱) أخرجه البيهقي 7١١/٠١‏ ۰ والخطيب البغدادي في تاريخه 4۳۸/۸ من حديث أنس هه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص 127 : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي في الكامل ۰۳۷۷/۱ والخطيب 
البغدادي في تاريخه ۱۷۱/۶ من طريق الربيع بن بدر » عن آبان عن أنس ه . قال ابن حجر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

(۲) آخرجه العقيلي في الضعفاء ٠١7 /١‏ ۰ وابن عدي في الكامل ۲/ 040 ۰ والبيهقي ۲۱۰/۱ ۰ والخطيب 
البغدادي في تاريخه ۲۸۳/۳ من طريق الجارود بن یزید» عن بهز بن حكيم ۰ عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل ۰ ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه - أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء ۰ فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۳۰) ۰ والبيهقي في الشعب (4379) . 

(4) الكشاف ٩1۱/۳‏ ۰ والأخيفش هو تصغير أخفش» وهو من الحْفُش» محركة: صغر العين». وضعف 
البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا وجع. والأعَيْمش هو تصغير أعمش» وهو من العمش» محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الآوقات . القاموس (خفش) و(عمش). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۸۰) ۰ والبيهقي في الشعب (4518) . 

(1) في (ف) و(م) : غضبني » وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) : 


سورة الحجرات: الآية ۱۲ ۶:۰۹ 


E‏ وقال: «مَظلَ الغنيٌ ظلم)”". وقال: الي الواجد بحل اه وعقوبته»۳۱. 

ومن ذلك الاستفتاء؛ کقول هند للنبی ی : إن آبا سفیان رجل شحیح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي» فاخذ من غير علمه؟ فقال النبخ ك: «نعم فخذي»*. فذکرته 
بالشحٌ والظلم لها ولولدهاء ولم یرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل آجابها عليه 
الصلاة والسلام بِالمُئْيا لها. وکذلك إذا كان في ذکره بالسوء فائدة؛ کقوله قل: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له وأمّا آبو جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه»"۳. فهذا جائزء 
وان رت N‏ سواه انا E‏ اندي ريع ! 

العاشرة: قوله تعالی : لميا وقری م وه نصت علی الحال من 
اللْحم. ویجوز أن يُنصب على الاخ. 

ولمّا قرّرهم عر وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة آخیه. عَتّب ذلك بقوله 
تعالی : لامش .وفیه وجهان: 

آحدهما : فکرهتم أكل الميتة» فکذلك فاکرهوا الغِيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فکرهتم أن يغتابكم الناس: فاکرهوا غيبة الاس“ . 


pie 


(۱) هو قطعة من حديث آبي هريرة #ه آخرجه أحمد (۹۳۹۰ » والبخاري )۲۳٠١(‏ » ومسلم )۱٦١١(‏ : 
(۲۰). 

(۲) آخرجه أحمد (۸۹۳۸) ۰ والبخاري (۲۲۸۷) ۰ ومسلم (۱۵۲8) من حديث آبي هريرة #ه ۰ وسلف 
1/۷ . 

(۳) سلف ۲۵۹۲/۳ ۰ وهو من حديث الشريد بن سويد # . 

(6) أخرجه البخاري )٥۳٦٤(‏ ۰ ومسلم (۱۷۱6) من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف ۲4۹/۳ . 

(0) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها آخرجه أحمد (۲۷۳۲۷) » ومسلم (۱8۸۰) : 
(5). وسلف الشطر الثاني منه ۲۸۸/۲ . 

(1) قرأ من السبعة بالتشدید نافع . السبعة ص ۲۰۲ » والتیسیر ص ٠٠١‏ . 

(۷) الکشاف ۰1۸/۳ . 

(۸) النکت والعیون ۳۳۹/۵ . 


۰ سورة الحجرات: الآيتان ۱۲ ۰ ۱۳ 


وقال الفراء: آي فقد كرهتموه فلا تفعلوه""؟. وفیل : لفظه خبن ومعناه آمن 


أي : اکرهوه . 
وتو أ له عطف علیه. وفیل : عطف على فوله: : «اجِتَيْبُوا. ولااتسواة 
إن أ واب تَحم)4. 


قوله تمالی: ا الاس کک کک لق تلن شی وبل 

0 ڪرم عند اه انگ لد له بر © 4 ۱ 

الاولی: قوله تعالى: يتما الاش لا نکر ين در أن يعني آدم وحواء. 
ونزلت الآية في أبى هند ذکره آبو داود في «المراسیل»: حدثنا عمرو بن عثمان 
وكثير بن عبید قالا : حدَّئنا بقيّة بن الولید [حدئني الرُبيدي] قال: حدئني الزُهري قال : 
آمر رسول الله ل بني بِياضة أن يزوّجوا آبا هند امرأةً منهم» فقالوا لرسول الله يك: 
نزوّج بناتّنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل : نا لقت د ين كر نی وجعلن 8 شواک 
الآية. قال الزُهري : نزلت في أبي هنل خاصّة"". 

وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس. وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبئئٌ يق: «مَن الذاكر فلانة؟» قال ثابت: آنا يا رسول اللهء فقال 
النبيئُ و : «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال: «ما رأيت؟) قال: رأيت أبيض وأسود 
وأحمرء فقال : «فانك لا تفضلهم إلا بالتقوی». فنزلت في ابت هذه | الایة!۳. ونزلت 


(۱) معاني القر آن للفراء ۷۳/۳ . 

(۲) المراسیل (۲۳۰) وما بين حاصرتین منه . وسیرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) آورده الواحدي في آسباب النزول ص ٩۱۷‏ ۰ والبغوي في تفسیره 7١1/4‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما . وسلف في الآية (۱۱) في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولة 
لكن دون قول النبي و . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۱ 


في الرجل الذي لم يتفسّح له: مایا لی منوا إا یل لك توا ف انیس 


AA 


قال ابن عباس : لمّا كان يوم فتح مكةء أمر النبی ل بلالا حتى علا على ظهر 
الكعبة فأذَّنْء فقال عتَّاب بن أسِيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الزات الا و 
اا و 0 شين 
أخاف أن يُخبرَ به رب السماءء فأتی جبريل النبی ي وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمّا قالوا: فأقرٌواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
e‏ وتان تا ها ترا الاب فان دنکن الفری ماه 
الجمیع من آدم وحوّاء نما الفضل بالتقوی 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله َل خطب بمكة فقال : «يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر 
تم کریم على الله» وفاجرٌ شقيٌ هيّن على الله. e‏ 
تراب قال الله تعالى: «بنآپا الاش ئا لفن ين در وا وی کا و 
و م ۱ 
جعفر والٍ علىٌ بن المديني وهو ضعیف؛ ضتّفه يحيى بن معين وغیره"؟" 


(۱) سيرد في تفسیر الآية المذ کورة في المسألة الاولی . 

(۲) آورده الواحدي في آسباب النزول ص 4۱۷ ۰ والبغوي في تفسیره ۲۱۷/6 ونسباه لمقاتل . 

(۳) في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. واعَبَيّة) بضم العین المهملة وکسرها وکسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتین» يعني الکبر. النهاية (عبب). 

(6) سنن الترمذي (۳۲۷۰) وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دینار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة آخرجه آحمد (۰۸۷۳ وأبو داود (۰)8۱۱7 
والتر مذي (۰)۳۹۵۵ و(۳۹۵۱). 


1۲ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


حدّئنا إسماعيل قال: حدّثنا سعيدٌ الجُرّيري» عن أبي نضرة قال : حدّئني أو حدّئنا من 
شهد خظب رسول الله ل بمئی في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا ان ربكم واحد؛ وان آباکم واحد آلا لا فضل لعربین على عجمث؛ ولا 
لعجمی ۲" علی عربي؛ ولا لأسود علی اخم ولا لأحمر على أسود؛ إلا بالتقوی» 
آلا هل بلّفت؟ قالوا: نعم . قال: ليلغ الشاهدٌ الغاب»() 

وفيه عن أ ا : قال رسول الله 2 إن الله لا ینظر 
الی اا ولا إلى 0 ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبکم؛ 
فمن کان له قلبٌ صالح» تحنن الله عليه وإنما آنتم بنو آدم وأحبکم إليه آتقاکم»(؟. 


ولعليٌ 4 في هذا المعنی وهو مشهور من شعره: 


الناس في" جهة التمثیل ا 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة 
فان يكن لهم من اصلهم حسبٌ 
ما الفضل إلا لأهل افق انهم 


(۲) وأخرجه أحمد (۲۳۹۸۹) ۰ وأبو نعيم في الحلية ۰/۳ 


() في (م) : عن مالك . وهو خطأ. 
۹3 بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 


آببیوهم دم والام حسسواهء 
وأعظمٌ خلقث فيهم واعضا؛ 
یفاخرون به فالطین و 

لی از توش نف ات ی هه 
وللرجال على الأفعال شتهاء 


. من طريق سعيد الجريري به‎ ٠ 


)0( أخرجه الطبراني في الكبير (7407) ۰ وفي مسند الشاميين (1778) عن أبي مالك الأشعري» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أ, بو حاتم تکاس تایب ایلع 
من أبيه شيا > حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 

عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١1574(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله کل قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صور کم وأموالكم » ولكن ينظر إلى ا الرابعة من تفسير 


الآية (۱۱). 
(7) في (م): من 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۶:۱۳ 


رفا کل امری ما کان یجهله  .‏ والجاهلون لامل العلم آعدا۲۶) 

الثانية : بیّن الله تعالی في هذه الاية أنه خلق الخلق من الذکر والأنثى» وکذلك 
في آوّل سورة النساء. ولو شاء لخلقه دونهما؛ کخلقه لاد أو دون دَگر؛ کخلقه 
لعیسی عليه السلام أو دون أنثى؛ کخلقه حواء من [حدی الجهتین. ومذا الجائز في 
القدرة لم یرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

الغالقة لي اللة«اللعلة رين الذكر والاقى ساب راما را وقائل وشفر اه 
وخلق لهم منها التعارف؛ وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدرها وهو آعلم 
بها: فضار کل اعد يحون شنیه» فاا نفاه رل عله اسخوجب الحد بقافه لدا مل 
2 


که 4 0 1 : 
أن ینفیه عن رهطه وحسبه”؛ > بقوله للعربي : يا اعجمي وللعجمي: يا عربي؛ ونحو 


ذلك مما يقع به النفي حقيقة. انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحدهء 
ويتربى في رحم الأم» ويستمدٌ من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: ال 
نکر ین تلو هیر . جهن نار تكن 4 [المرسلات:۲۱-۲۰]. وقوله تعالی: 2 حمل 
كو 1 


لم من سل من ماو مهن که [ا لسجدة:8]. وقوله: ار يك هن من نى 
[القيامة : ۳۷]. فدل علی أن الحْلّق من ماء واحد. 


والصحیح أن الحْلق إنما یکون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فانها 


)١(‏ وقع في ديوان علي صه ۰ البيت الأول والثالث والرابع» وبیت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه ۳۹۱/6 قال : أنشدها 
أبو عبد الرحمن مؤذن المأمون. والجرجاني في أسرار البلاغة ص۲۲۹ ونسبها لمحمد بن الربيع 
الموصلي . 

. 1/7 )( 

(۳) في أحكام القر آن ۱۷۱۳/6 وما بعده منه. 

43 وقع في أحكام القر آن لابن العربي ۱۷۱۳/۶ : وجنسه. 


۱۳ سورة الحجرات: الآية‎ ٤ 


نص لايحتمل التأويل. وقوله تعالى : لق ين لو داف . یبن بن شب والب 
[الطارق:7-7]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائب النسای على ما يأتي بیانه . 

وأمّا ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الانسان من الماء 
والسّلالةٍ والنطفةء ولم يُضفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلٌ على أن الماء 
والسّلالة لهماء والنطفةً منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة مني كما يُمْني الرجلء 
وعن ذلك يكون الشَبَه» حسب ما تقدّم بيانه في آخر «الشوری». وقد قال في قصة 
نوح : لیم عل مر فد هد [القمر: ۰۲۱۲ وإنما أراد ماء السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من ائنین فلا يُنكر أن يكون ل جَمَلّ فَمْ من سل من 
او نهين [السجدة:۸] وقوله تعالی : أل ننک بن کار تَّهِينٍ» [المرسلات: ۲۰] ويريد 
ماءین. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : رح سا رل اه الشعوب رژوس القبائل» 
مثل ربيعة ومضر» والأؤس والخَرْرَجء واحذها شب بفتح الشین » سُمُوا به لتشعبهم 
واجتماعهم کشعب أغصان الشجرة. والشَّعْبٍ من الأضداد" يقال: شعبته إذا 
جمعته» ومنه المشعّب - بکسر المیم - وهو الاشْی"۳؛ لأنه يُجمع به ويشعب. قال : 
کاب على خر الجبین ومُئَّقٍ ‏ بِمَدريَةٍكأنهوْلْقُ یشب 

وشعبته : إذا فرقته. ومنه شمیت المنيّة شغوب "۳ لأنها مفرّقة. فأما السّعبٍ 


- بالکسر - فهو الطریق في الجبل ؛ والجمع الشعاب . 


(۱) عند تفسیر الآية )٤۸(‏ منها. 

(۲). تفسیر البغوي ۲۱۷/4 . 

(۳) الاشفی : السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفی) . 

(8) البیت لامرئ القیس؛ وهو في دیوانه ص ٩۲‏ ۰ وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حذه . والمعنی أن من الثیران ما قد صرع » ومنها ما یتقی بقرن حدید کحد 
الاشفی . شرح الدیوان. 

(0) في (م): شعوباً» وهو خطأ. وشَّعُوبُ: علم على الم غير مصروف. ینظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۶:۱۵ 


قال الجوهري: الشّعب : ما تشعّب من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
والشُعُوبية : فرقةٌ لا تفضّل العرب على العجم. وأمّا الذي في الحدیث: أن رجلاً من 
الشعوب أسله”''؛ فإنه يعني من العجم. والشَّعْبٍ: القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل 
لز 5 5 ل ی ۰ ,۲( 
| ي ينسبون إليه» أي : يجمعهم ويضمهم ١‏ 

قافر این ا الو ا نها اميه والعتاقل < الا فخاه ونال 
مجاهد الت ال دن اا والقبائل دون ة9 وعنه ابضاً: آن الشعوت 
النسب الاقرب. وقاله فاد > ذکر الاوّل عته المهدوي والثانی الماوردی"؟*. قال 


الشاعر: 
الت انتقو الف تلقنو كيين فلم آر سعداً معن عو بن مالك 
وقال آخر: 


قال ف یوت ي EEE ARS‏ 


وقیل : إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطان. والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقیل : إن الشّعوبٍ بطونْ العجم؛ والقبائل بطونُ العرب"*. وقال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أبو عبید في الأموال (۱۲۲) » والبيهقي ۱۹۹/۹ من حديث مسروق ۰ وتمام الحدیث : فکانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمر كه فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(۲) الصحاح (شعب) . 

(۳) تفسیر أبي اللیث ۲۱۱/۳ ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۹۸/۲ لعبد بن حميد وابن مردویه . 
وأخرجه الطبري ۳۸/۲۱ بلفظ : الغمرب الام الا : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري (۳۹۸۹) عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظام» والقبائل البطون . 

(4) تفسیر مجاهد 1۰۸/۲ . 

(5) أخرجه الطبري ۳۸۵/۲۱. 

(7) في النکت والعیون ۳۳۹/۵ القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(۷) البیت لطْرّقَة بن العبد وهو في دیوانه ص ۰۷۲ وفیه : فلم تر عيني » بدل : فلم آر سعداً . 

(۸) آورده الماوردي في اللکت والعیون ۳۳۹۱/۵ . 

() المصدر السابق . 


۶:۱۹ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


في رواية إن المرب الموالي» والقبائل العرب*. قال العَيْري: وعلی هذا؛ 
فالخرب من لا یعرف لهم اصل [ولا] نسبٍ؛ کالهند والحبش" والترك والقبائل 
من العرب. الماوردي: ویحتمل أن الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشّعابء 
والقبائل هم المشترکون في الأنساب. قال الشاعر : 
وروا انكر جر هات آلشوم تین وین 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه : الب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلةء 
ثم العمارق ثم البطن» ثم المَخذ“. وقيل: الشعب» ثم القبيلة» ثم الجمارة» ثم 
البطن ثم القخذء ثم الفصيلة ٠‏ ثم العشيرة وقد نَظمها بعض الأدباء فقال : 
اقصد الشمب دراج عددا في الجواء" ثم القبیله 


7 


ثم تتلوهاالیمارة ثم ال بطن والفخذ بعدها والفصیله 


نم من بعدها العشیرء لکن هي في جنب ما دکرنا فلیله 


و اه CEL‏ شغت وبعدهما عمارة نم , بط 3 ۱ يِلوهة 2 فُخذ 
و لتم بووي | لفتي الا و : فصلته ولا سداد ل ETS ETE ER‏ 


. ۱۵۸/۶ الوسيط‎ )١( 

(۲) في (ظ) : والخيل ۰ وفي (ف) و(م) : والجبل » وفي الوسيط للواحدي ١58/4‏ - والکلام فيه دون 
نسبة ‏ : الجيل » والمثبت من (ق3)» وما بين حاصرتين من الوسيط. 

(9) النکت والعيون 7957/6 . 

. الصحاح (شعب)‎ )٤( 

. ٠١۳/١ الكشاف ۵۱۹/۳ ۰ والمحرر الوجيز‎ )٥( 

0 الج واه" : جماعة بيرت الناس |ذا تدانت » والعرب تقول لمجتمع بیوت الحي: محتوی ومحوی 
وجواء . ينظر اللسان (حوا) . 

(۷) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني ۲۲/ ۱6۲ > والقّذّدْ جمع فد وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ 4۷ 


السادسة: قوله تمالی: و ایی ند له لكك زد تفدم في سورة 
الز خرف عند قوله تعالی : راه لرك لک ولتريك [الزعرف: 44]. 

وفي.هذه الية ما يدك علی آن التقوی هي المراعی عند الله تعالی وعند رسوله 
دون ات والب 

وفری: «أنَ بالفتح. کأنه قیل : یم لا" يُتفاخر بالأنساب؟ قیل : لأن أكرمكم 
عند الله آتقاکم لا آنسبکم!" . 

وفي الترمذي عن سَمرّة» عن النبی و قال: «الْحَسَبٌ المال» والکرم التقوی». 
قال : هذا حدیث حسن غريب صحيح”“. وذلك یرجم إلى قوله تعالی : ین کرمگ 
عند أله دک که وقد جاء منصوصًا عنه عليه الصلاة والسلام : «مّن أحبٌ أن یکون 
أكرمَ الناس ۰ فلیتق الله0”*". والتقوی: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالی أمرًا ونهيّاء 
والاتصاف بما آمرك أن تتصف به والتنزة عما نهاك عنه. وقد مضی هذا في غير 
موضع. ۱ 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبي 6: إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 
إني جعلت نسَبّا وجعلتم نسَبّا. فجعلت أكرمكم أتقاكم» وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم» أين المتقون» أين المتقون». 

وروی الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله َل قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وان كان نسبٌ أقربَ من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


(۱) ص ٩۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) لفظة : لا ۰ من (ف) و(ق) . 

(۳) الکشاف ۰۱۹/۳ . 

. ۳۹۰/۳ سنن الترمذي (۳۲۷۱) ۰ وسلف‎ )٤( 

(۵) قطعة من حدیث طویل لابن عباس رضي الله عنهما آخرجه العُقيلي في الضعفاء ۰۳۶۰/۶ وأبو نعيم 
في الحلية ۲۱۸/۳ . قال العقيلي : ليس لهذا الحذیث طریق یثبت. 

() آخرجه الحاکم ؟/ 414 ۰ والبيهقي في الشعب (۵۱۳۹) . 


۶:۱۸ سورة الحجرات: الآية ۱۳ 


بالدنیا تحملونها على رقابکم تقولون: يا محمد. فأقول هکذا وهکذا». وغرض في 
کل عطفْیه*. 

وفي صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يِل 
چهارا غير سر یقول : «إن آل آبي لیسوا لي بأولیای انما وَلِيّي الله وصالخ 
ال 

وعن آبي هريرة أن النبيّ 96 سنل : من أكرم الناس؟ فقال: «یوسف بن يعقوبٌ بن 
إسحاق بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا ا قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
فقالوا : ليس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب؟ خيارُهم في الجاهلية 
خیاژهم في الإسلام إذا فُمَهّوا»". وأنشدوا في ذلك : 
او ادا لي ال ك الو ا شي 
مَنعرف الله فلمتخنه معرفة الله فذاك الق ° 

السابعة : ذكر الطبري حدّئني عمر بن محمد قال: حدَّثنا عبيد بن إسحاق العطار 
قال: حدَّئنا مندل بن عليّء عن ثور بن يزيد» عن سالم بن أبي الجعد قال : تروج 
رجل من الأنصار امرأة» فظعن عليها في حَسّبهاء فقال الرجل : إني لم آتزوجها 
لِحَسّبهاء إنما تزوّجتها لدينها وشلقها. فقال النبخ : «ما یضرّك ألا تكون من آل 
حاجب بن ژرارة؟. ثم قال النبيّ 4#: «إن الله تبارك وتعالی جاء بالإسلام» فرفع به 
الخسيسة» وأتمَّ به الناقصةء وأذهب به اللّومء فلا لوم على مسلمء إنما اللوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۹۷) ۰ وابن أبي عاصم في السنة 
(۲۱۳) وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)ء ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والمطف : الجانب ۰ وعطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

(۲) صحيح مسلم  )۲۱۵(‏ وهو عند البخاري (9۹۹۰) ۰ وسلف ۰۸۱/۲ 

(۳) آخرجه أحمد (4074) ۰ والبخاري (۰)۳۳۵۳ ومسلم (۲۳۷۸) . 


(4) لم نقف علیهما . 


سورة الحجرات: الآية ۱۳ ۹ 


الجاهلية». وقال النبی يه: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقي»”"' ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي : وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك : یتزوج المَؤْلى العربیت واحتخّ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
اع ال وا ك وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
- وکان ممن شهد بدراً مع النبی و - تبنى سالماً وانکحه هندا بحت آخیه الولید بن 
عتبة بن ربیعف اشوا اد من لار وضباعه بدت الزيير كانت تخت 
دا لا موه 

قلت : وأأخت عبد الرحمن بن غوف كانت تحت بلال» وزینب بت تن كانت 
تحت زید بن حارثة*. فدلَّ على جواز نکاح الموالي العربية» وانما تراعی الکفاءة 
في الدّين. والدلیل عليه أيضًا ما روی سهل بن سعد في صحیح البخاري أن النبی تا 
مر عليه رجل فقال : «ما تقولون في مذا؟» فقالوا: خري إن خطب أن یُنکح؛ وان 
شفم أن يُشَمْع» وان قال أن يُسْمّع. قال: ثم سکت. فمرّ رجل من فقراء المسلمین 
فقال : «ما تقولون في مذا؟» قالوا : خريٌ إن خطب ألا ینکم. وان شَفع ألا يُشَمّ 
وان قال ألا بنمع. فقال رسول الله ق: «هذا یر من ملء الارض مثل هذا»۳*. 

وقال لا : «تنکج المرأة لمالها وجمالها ودینها - وفي رواية: ولحسبها - فعليك 


پذات الدین تربت يداف 


وقد خط لهات إلى این كر اه اا و خط العو ابم فار علي 


(۱) لم نقف عليه . 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (14786) ۰ ومسلم (۱۱۱۰) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) صحيح البخاري (4۰۰۰) . 

. ۱۷۱۶ - ۱۷۱۳/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) سلف هذا الکلام ۱۵۲/۱۷ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۶/6 ۰ والحدیث في صحیح البخاري (۵۰۹۱) . 

(۷) آخرجه البخاري (۵۰۹۰) ۰ ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة كه » وسلف 16/9 . 


۶۰.۲۰ سورة الحجرات: الآيتان ۱۲ - ۱۶ 


ثم سأله أن ینکحها فلم یفعل سلمان. وخطب بلال بنك البکیر فأبی إخوتهاء فقال 
بلال: يا رسول اللهء ماذا لقیت من , بني البكير! خطبت إليهم أختهم فمنعوني 
وآڏوني» فغضب رسول الله يك من أجل بلال > فبلغهم الخبرء فأنّوا أختهم فقالوا: 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله 4؛ فزوٌجوها [بلالا](). 

وقال النبي فا في أبي هند حين حجمه : «آنکحوا آبا هند وأنكحوا الیه». وهو 
مولی بني بیاضة"" . 

وروی الدَارَفطني" من حدیث الرْهْريٌ عن عُرْوَةَ عن عائشة أن آبا هند مولی بني 
بياضة كان حجّاماً . فحجم النبی يك فقال النبی 4# : «من سره أن ینظر إلى من صوّر 
الله الایمان في قلبهء فلینظر إلى أبي هند». وقال رسول الله ي: «أنکحوه وأنکحوا 
إل ٠‏ ۱ 

قال القشيري آبو نصر : وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح» .وهو الاتصال 
بشجرة النبوّة» أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبیای أو بالمرموقين في الزُهد والصلاح. 
والتقَیْ المژمن ااام و ۰ فان كانا تین ؛ فحينئذ یقَدّم النسیب 
منهماء كما يُقدَّم الشيخ على الشاب” 0 

قوله تعالی: ال ارات عامتا قل کم ینوا لاما وخر 
یمن في وی وا ا ورسولم لا ل د 0 لَه مور 
نیم © > 

نزلت في أعراب من بني أسد بن خزیمة؛ قَدِموا على رسول الله # في سنة 
جَدْبة» وأظهروا الشهادتین» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱6/4 > وما بين حاصرتين منهء ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
 )۰ eS (۲)‏ وابن حبان (4071) من حديث أبي هريرة 4 ٠‏ وسلف 
عن الزهري مرسلا. في المسألة الأولى . 
ا كا 


سورة الحجرات: الآية ۱۶ ۲١‏ 


بالغذرات وأغلوا آسعارها» وكاتوا یقولون لرسول الله ك أتیناك بالائقال والعیال» 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة. وجعلوا يمثون عليه» فأنزل الله 
تعالی فیهم هذه الآية"'". 


يهاجرواء فأعلم الله أن لهم آسماء الأعراب» لا أسماءَ الاجر 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْنَة وجهَینه» وأسْلمَ وغفان والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهی فلما استنفروا إلى الحديبية ۳ تخلّفواء 

فنزلت. وبالجملة؛ فالاية خاصة لبعض الاعراب؛ لأن منهم مَن یمن بالله والیوم 
الآخر كما وصف الله تعالى”. 

ومعنی «وَلَكنْ لا ا أي : الما خوف القتل فالس وهذه صفة 
المنافقین؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم. وحقيقة الایمان 
الدّم. 

ون نيوا له موه يعني إن تخیصوا الإيمان طلا یت أي: لا ينقصكم 
يِن عسل سيا . لاته يليته ويلوته : نقصه . 


وقرأ أبو عمرو: «لا يألتكم' ا وات ا .وهو یار ایس 


. 4١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) ينظر اللکت والعيون ۰۳۳۷/۵ وأخرجه الطبري ۳۹۰/۲۱ بنحوه . 

(۳( في النسخ : المدينة ‏ والمثبت من تفسير البغوي ۶ والکلام وما سلف بين حاصرتين منه 2 
وینظر زاد المسیر ۷۱/۷ . 

(8) يشير المصنف إلى قوله تعالی في سورة التوبة: زیت آلاشراب من يوين باه رال اضر 
ويد ما فى فرب [الآية:19] . 

(0) السبعة ص1٠٠‏ ۰ والتيسير ص ۲۰۲ . 

(0) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۸/۲ ۰ والوسيط 50/4 . 


۲ سورة الحجرات: الآيات ۱۶ - ١١‏ 


حاتم ؛ اعتبارًا بقوله تعالی : وما هم ين عملهم ین سیو [الطور: ۲۱]. قال الشاعر : 
آبیغ بني تغل عني مُعَلْعَلَةَ EESTI CERES NDE‏ 
واختار الاولی أبو عبيد . قال رؤية: 
ولیلء ات ندی ریت ولم اى عن نواه ل" 
أي : لم يمنعني عن سُراها مانع» وكذلك آلاته عن وجهه فَعَلَ وأفعل بمعتی. 
ویقال أيضًا: ما آلاته من عمله شيئّاء أي : ما نقصه مثل أله . قاله الفراء: وأنشد: 
ویأکلن ما آغثی الولی قن لت ان PE AES‏ 
قوله: E‏ لم ینقص منه شيئًا. وأَعْنّى : بمعنی أنبت؛ یقال: ما أَعْنّت 
الارض شَيئًاء آي: ما آنبتت. والوليٌ: المطر بعد الوَسمي* سمي ولیّا لأنه يلي 
الوَسمي. ۱ ۱ 
ولم یقل : لا یتاکم "۳۳+ لأن طاعة الله تعالی طاعة الرسول. 
قوله تعالى: إل 0 اموا باه شا شم لم یراب هدوا 
باتولهم ولشهم في یل ال لك هُم الي © فل شون لله 
دس I‏ فى ال اه کی نم ء ید 465 


۳1 


قوله تعالی : ##إِنَّما امین انين انوا بل د وتو شم م ابأ أي : صدّقوا 


(۱) البیت لحاتم الطائي وهو في دیوانه ص 74 » وفیه : لا محکاً ولا بطلا » بدل : لا ألتاً ولا کذبا . 
وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن ۹۲/۳ ۰ والازهري في تهذیب اللغة ۰۳۲۰/۱6 
والمُعْلْعَلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس (غلل) . ۱ 

(۲) لم نقف عليه في دیوانه. وسلف ۱/۱۳ ۰ 

(۳) آورده ابن السکیت في اصلاح المنطق ص ۲۰۹ ونسبه لعدي » وفیه : یلث » بدل : يلت . وقوله : 
النّهاء هو جمع نهي - بالکسر والفتح - ۰ أي: الغدیر. القاموس (نهی). ۱ 

(4) الوسميٌ : هو مطر الربیع الأول » سمي بذلك لانه یسم الارض بالنبات . ینظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات ۵ ۱۸ 1۲۳ 


زرا وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .أو هم نویه في 
ايمانهم لا م من أسلم خوف القتل ورجاء الکسب. فلمًا نزلت حلف الأعراب أنهم 


چا عو سا مي 


مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت : قل أَمَنْمُونَ أله دینک یه الذي أنتم 
عليه. لول عَم مان السَّمَنوتٍ وماق الأرض وان يكل تن میم . 


5 7 
5 رو 00 24 و2 0 2 24 ر تعن سر سا ماو لوخم ررس 


2 ۰ 

قوله تعالى : منوت لک أن سلما مرا إشارة إلى قولهم: جثناك بالأثقال والعیال. 

و«أن» في موضع نصب على تقدیر : لأن أسلموا ال لا تا عل لسري أي : 
باسلامکم .بل اله سن کر آن مَدَسْكْرٌ ليس «آن» في ۳" موضع نصب: تقدیره: 
بآن. وقیل : لاآن. وفي مصحف عبد الله : رد هَدَاكُمْ)”". ان کر صَدِوِنَ 4 آنکم 
مومنون. وقرأ عاصم : «إِنْ هداكم»“ بالكسرء وفیه بُعد؛ لقوله : إن کم صَادِقِينَ). 
ولا يقال : یمن علیکم أن بهدیکم إن صدفتم. والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَاكُمُ». وهذا لا 
ید على آنهم کانوا مؤمنين» لأن تقدیر الکلام : إن آمنتم فذلك مِة الله علیکم. 

إن اله يتلا عب الوت والارض وله مر بما تلود قرأ ابسن کفیر وابن 
ا ی علق و غراف الباقون بالقاء على 
الخطاب. 


مخ ال ب 


. 1۷۷/۷ تفسير أبي الليث 7717/9 ۰ وبنحوه في تفسير البغوي ۰۲۱۹/6 وزاد المسير‎ )١( 

(۲) لفظة : في» من (ف) و (ق) . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١55‏ . 

(5) قراءة شاذة» وذکرها الز مخشري ٩۷۲/۳‏ دون نسبة» وقراءة عاصم کقراءة الجماعة: أن هداکم. 


)6 بعدها في (ف) و(ق) و(م) : وأبو عمرو ۰ وهو خطأء وینظر السبعة ص ۱۰3 ۰ والتیسیر ص ۲۰۲ . 


مکی كلها في قول الحسن وعطاء وعکرمة وجابر. قال این عباس وقتادة: الا آیق 
وهي قوله تعالی : وقد لا أَلسَموتِ وَالْأرْسٌ وما تا فى سِئَةِ ابا ما متا ين 
وب [الآية : ۳۸ . 

وفي صحيح مسلم عن أمّ هشام بنت حارةً بن النعمان قالت: لقد کان ورن 
وتنوز زسول الله ل واحداء سنتين أو سنةً وبعض سنةء وما آخذث «ق وران 
ايد4 الا عن لسان رسول الله 4 یقرژها کل يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 
و ۱ 

وعن عمر بن الخطاب #. سألَ آبا واقٍ الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله يل 
في الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فیهما بق وان ندیه رات أليَاعهُ 
تک که [القمر: 0]1©. 
وعن جابر بن سر البق كان يقرأ : في الفجر بوک E‏ 
کان صلائه بعد تخفیف(*. 


Ef ۳‏ و 


(۱) النکت والعیون ۳۳۹/۵ . 

(۲) صحیح مسلم (۸۷۳): (۵۲)) وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷)۵7). 
(۳) آخرجه مسلم (۸۹۱): (۱6). 

(4) في (ق) و(م): وکانت. 

(۵) آخرجه آحمد (۲۰۸۵6) (۰)۲۱۰۰۳ و مسلم (4۵۸). 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ 0{ 


قوله تعالى: لت والثرءان المجيد بل وا آن جاءهم r‏ فقال 
الكَفرونَ هدا میم يی © دا يننا وکا زا كَلِكَ مه ید © ند عا ما 
ا کش اش يتن یا كلت ع @ 0 4 مهم هر ف 
آمر م ر رج 409 

قوله تعالى: ف والفرءان المجيد قرا العامّةُ: «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وان 
آبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافي» بكسر الفاء۲؛ لاد الكسرٌ أخو الجزمء فلمًا 
سکن آخرهُ» حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفي بفتح الفاء رکه إلى حت 
الحركات. وقرأ ارود ا لأنّه في غالب الأمر 
حرکة البنای تقو مدو وق ون 

واختلف في معنی «ق» ما هو؟ فقال يزيد زگره واكاك : هو جبل محیظ 
بالأرض من زمردة خضراء اخضرت السماء من وعلیه طرفا السماء» والسماء عليه 
مةد وما آصابِ الناس من زمر كان مما تساقظ من ذلك الجبل(. ورواه آبو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس. 

قال الفرّاء: كان يجب على هذا أن یظهر الإعرابٌ فى ي ى لاله اسم وليس 
بهجاء. قال: ولعلّ القات وحدها ذکرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 

أي : أنا واقفة”"'. وهذا وجه حسنْ. وقد تقدّم أوّل «البقره 80 


() قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۲) القراءات الشاذة ص55١‏ ۰ والمحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۳) ینظر البحر المحیط ۱۲۰/۸ . 

(4) في (ف) و(ق) و(م): ابن زید. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجیز. 
(5) ینظر قولهم في تفسیر البغوي ۲۲۰/6 ۰ والمحرر الوجیز ۱۵۵/۵ . 

(1) هو الولید بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف ۲۳۹/۱ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۷۰/۳ . 

. ۲۳۹/۱ ۸( 


۰:۳۹ سورة ق: الآيات ١‏ ۵ 


وقال وهب : آشرف ذو القرنین على جبل قاف. فرأى تحتّهُ جبالاً صغاراً. فقال 
له : ما أنت؟ قال: آنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما 
من مدينةٍ إلا وفیها عرق من عروقي. فذا آراد الله أن یزلزل مدینت آمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك» فتزلزلت تلك الارض؛ فقال له: يا قاف» آخبرني بشيء من عظمة الله؛ 
قال : إِنَّ شأن ربّنا لعظيمٌ» وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبال ثلج يحطم بعضها بعضاًء لولا هي لاحترقثٌ من حر جهنّم. قال: زدني» 
OE‏ معد يا لبه ادن واف سم يدع الله عد قر اش یکی انس کر 
رعدة مئهَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» > منكسو رؤوسهمء 
فإذا أذِنَ الله لهم في الكلام قالوا: لا إله الا الله؛ وهو قوله تعالى: يم ثم 
بيع الیگ سا لا کر الا من أَذِنَ له آلرعتن نُ وال صوابا التبا :۳۸] يعني قول : 
لا إله إلا الله . 


وقال الزجاج" : قوله: «ق» أي : قُضِيَ الأمرء كما قيل في «حم» أ ي: حم 
الامر. وقال ابن عباس: «ق» اسمٌ من أسماء الله تعالى أقسم به" . وعنه أيضاً : أنه 
اسم من آسماء القرآن. وهو قول قتادة" . وقال E‏ تعالی 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض". وقال الب : فاتحة السورة". وقال آبو بكر 


(۱) قال ابن كثير في تفسیره ۳۹۶/۷ : کأن هذه من خرافات بني |سرائیل التي آخذها عنهم بعض الناس» 
ما رأى من جواز الرواية عنهم فیما لا یصدق ولا یکذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم. يلبّسون على الناس آمر دینهم... وإنما آباح الشارع الرواية عنهم... فیما قد یجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ویغلب على الظن کذبه. لامر ابل وم 

)۲( في معاني القرآن 2۱/۵ . 

(۳) آخرجه الطبري 1۰۰/۲۱ . 

(4) ذکره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۵۵/۵ ۰ وأخرجه عن قتادة الطبري 1۰۰/۲۱ . 

(0) تفسیر البغوي ۲۲۰/6 ۰ والمحرر الوجیز ۱۵۱/۵ . 

(1) المحرر الوجیز ۱۵۵/۵ ۰ وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات ۰۱ ۵ EV‏ 


الوراق: تاه قف عند آمر نا وتهیتا ولا دارفال حك بن غاص 
الأنطاكئ : هو قَرْبُ الله من عباده. بيانه مض أب له ین حب الوريد. وقال ابن 
عطاء : أقسم الله بقرّة قلب حبيبه محمد ب حیث عمل الخطات» ولم يُؤثْر ذلك 


TEE 


رشان الْمَجِيدِ» أي : الرفيع القدر. وقیل : الكريم؛ فاله الحسن. وقیل : 
الکثیر ؛ مأخودٌ من کثرة القَدْرٍ والمنزلة» لا من كثرة العدد» من قولهم : كثير فلان"" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها“ في کل شجر نار واا 
المَرْحُ والعفار""*. أي : استکثر هذان النوعان من النار» فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
ا 


مر چام را 


وجواب القسم قيل هو: قد عَلنَا ما تفص آلارش که على إرادة اللام؛ أي : 
لقد علمنا. وقيل: هو اد فى دَلِكَ أَنِكَرَئ» [ق:۳۷] وهو اختيارٌ الترمذي محمد بن 
علی قال : «ق» قَسَمْ باسم هو أعظم الأسماء التي خرجث إلى العباد: وهو القدری 
وأفسم أيضاً شش ثم اقتصّ ما تحرج من القدرة من خلت السماوات 
والارضین وأرزاق العباد؛ وخلق الآدميين» وصفءة یوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال : رد فى دَلِكَ ازکری لمن كان لم قب [ق:۳۷] فوقع القسم على هذه الکلمت 
كأنّه قال : «ق» آي: بالقدرة والقرآن المجید. أقسمت أن فیما اقتصصت فى هذه 


(۱) زاد المسیر ۵/۸ . 

(۲) ذکر أبو حيان في البحر ۱۲۰/۸ أن المفسرین اختلفوا في مدلول «ق» على آحد عشر قولاً متعارضة؛ لا 
دلیل على صحة شيء منها . 

(۳) في النکت والعیون - والکلام منه - : فلان کثیر. 

(4) لفظة: لها. ليست في (م). 

(5) امرخ والعفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نار» والاستمجاد: الاستکثار من المجد وهو كثرة 
الشرف؛ وهذا المثل یضرب في تفضیل القوم على بعض إذا کانوا كلهم ذوي خیر» ولبعضهم مزية 
وتَقدُمٌ ليس للآخرين . المستقصی في أمثال العرب ۲/ ۱۸4-۱۸۳ . 

. ۳۰/۵ النكت والعيون‎ )١( 


۶:۲۸ ۱ سورة ق: الآيات ۰۱ ۵ 


السورة آزکری لن کان لم تب أو الق لسن وهو سهیذکه. 

وقال ابن کیسان : جوابه تا يلظ من تولیکه. E‏ جواب هذا القسم 
بل يبوا . وقال الاخفش": جوابه محذوف» كأنّه قال: اف ان المجيدِ»ه 
بع » يدل عليه : ودا ینتا وتا زباکه. 

قوله تعالی : بل یال جَدَهُم مر يَنْهُرْ» «أنْ» في موضع نصب على تقدير : 
لأن جاءهم منذرٌ منهمء يعني محمداً بل وال كنار وقيل : للمژمنین والکفار 
جميعاً”". ثم میّز بينهم بقوله تعالى: قال الکښد ولم يقل : فقالواء بل قبّح 
ا ا جاءني فلانٌ فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق: أنت كذا وكذا. 

هدا یه ميب العجيب: الأمر الذي يتعجّبٌ منه» وكذلك العَُجابٌ؛ بالضمء 

وَالعُْبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منه» وكذلك الاعجوبة. وقال قتادة: عجّبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقیل : من إنذارهم بالبعث والنشور"؟. والذي نص عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى: ظأُودًا يتا رک َا ثبعث؛ ففيه إضمار .ذلك رم بيده 
الرّجع: الرّده أي: هو ردٌ بعید. أي: محال. يقال: رَجَعْته آزجعه رَجْعَاء ورَجَع هو 
يَرجع رُجوعاً» وفيه إضمارٌ آخرء أي: وقالوا أَنْبِعَتُ ذا متنا. وؤِكُرٌ البعث وان لم يخر 
هاهناء فقد جرى في مواضم. والقرآنُ كالسورة الواحدة. وأيضاً ِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله: بل يوأ أن هم یر نه لأنه إِنّما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ۱۵۵/۵ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له 197/7 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز ۵/ ۱۵۵ . 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۱/۵ . 

(6) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

. ۳۹۰/۵ التكت والعيون‎ )١( 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ ۹ 


قوله تعالی : قد عتا ما تس رش یره أي: ما تأکل من أجسادهم فلا 
یَضل عن شي؛ حتى تعر علينا الاعادة. وفي التنزیل : قال هنا بال اون الاو . عَال 
مها عند ری فى کتّب لا یضل ری ولا يَشَى 4 [طه :0۲-0۱]. 

وفي الصحیح : "كل ابن آدم يأکله التراب إلا عَجبَ الذَّنَبِء منه خْلِقَ وفیه 
يُرَكّبُ) وقد تقدّم(. 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأکل الارض أجسادهم؛ حرّم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنَا هذا في كتاب «التذكرة»» وتقدَّم أيضاً في هذا 
الکتاں 

وقال السّدّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن 
ییقی"؛ لأنّ من مات دُفن » فکأن الأرض تمص من الناس. 

رعن ابن عباس : هو من یدخل في الاسلام من المشركين“. 

وید نب حف آي: بعدتهم وأسمائهم فهو فعیل بمعنی فاعل. وقیل : 

اللوح المحفوظ" أي : محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه کل شيء. ول 
الكتاب عبارةًٌ عن العلم والإحصاء؛ كما تقول: کتبث عليك هذاء أي: حفظتة. 
ومذا ترك الظاهر من غير ضرورة. وقيل: أي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم 
لنحاسبهم علیها. 


قوله تعالی: «بل کنیا بلق آي: القرآن في قول الجمیع؛ حکاه 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۵۵): (۰)۱8۲ وسلف معناه 1٩۰/۱۷‏ . 

(۲) التذ کرة ۱۱-۱۲۳۱ ۰ وسلف 1۰۹/۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۰/۹ . 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/0 نقلاً عن الثعلبي. ثم قال: وهذا قولٌ أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

(5) الوسيط للواحدي ١57/5‏ . 


۶:۳۰ سورة ق: الایات ١‏ ۵ 


الماوردي". وقال الثعلبئُ: بالحق : القرآن. وقیل : الاسلام. وقیل: محمد ل 
َر و مر مر أي : مختلط. یقولون مر : ساحرء ومرّةٌ: شاعر» ومرةّ: 
کاهن ؛ قاله الصا وابنُ زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن : مُلتبس؛ والمعنی 
متقارب. وقال آبو هريرة: فاسد"" ومنه: مَرِجَتْ أماناتُ الناس» أي: فسدت؛ 
ومرحَ الدینْ والامر : اختلط . قال أبو دژاد: 
مرح ال لین فاه ددت له مُشرف الحارك محبوك الكَمَر" 
وقال ابن عباس : المَریج: الأمر المنکر"*. وقال عنه عمران بن آبي عطاء: 
المريج) : مدال ا 
ات فا تست ينه تاها فخركأنه خوط مرخ 
الخوط : الغصن . 
وقال عنه العوفیٌ : في آمر ضلالة ۲ وهو قولهم : ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ کاهن. 


وقيل : متغير. 


. ۳۱/۵ في النکت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۶۱/۰ دون ذكر ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 5٠08/7١‏ . وينظر إعراب القرآن 
للنحاس ۲۲۰/٤‏ . 

(۳) الصحاح (مرج)» والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١3‏ ۰ وأمالي القالي ۰۳۱۰/۲ قال البكري في 
سمط اللآلي ۲/ ۹۵۷ : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومخبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الکاهل» وقیل: الحارك منبت أدنى العُرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 107/7١‏ ۰ واستدل عليه ابنُ عباس بالبيت الآتي. 

(۵) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج : مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن ۲۲۰/۶ دون إسناد. 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۱۰۳/۳ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت» أي: البقرة» وخر السهم: سقط كأنه خوط أي غصن. مريج» أي: سهل. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۶ دون ذكر العوفي . 


سورة ق: الآيات ۱ ۱۱ ۶:۳۱ 


وأصل المَرَّج : الاضطراب والقلق. یقال: مرج أمرٌ الناس» ومرج الذین"؟ 
مرج الخاتم في إصبعي» إذا قَلِقَ من الهزال. 

وفي الحديث: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهوذهم 
أمانا تيه و ف هک هک وکت وه أضايعف اجه او کا 
واماناتهم نو و بك بين اصایعه. اخرجه ابو 


وقد ذکرناه فى کتاب «التذكرة)7". 

قوله تعالى: #أقَلٌ بظروا لل اس فوقهر کت بیتها وَرَسََهَا وَمَا ا من 
48 واد E a‏ ولول مور e‏ و وه بيات اد 

روج والارض مددتها وألقینا فپا روس وأنبتنا فما من کل روج بهیچ 
چ رک سمه له سم ۶ مرگ مر سس سم سس لس سس م و مر 2 
سصره ود ی لحل عبد منیب 9 ورلا ين الا م4 ر اا بب جلت 
مر مر وكاس رم ام ام مرحم 6 r‏ 2 س سے ے ل بجوم مرچ مر کر 
وب الصید 9 والتخل باسقلت ما طلغ نید © رقا لاد واجیتا ب : ه 


نا کلف نوج © » 
قوله تعالی : اند روا إل الل ا نظر اعتبار وتفکر؛ ران القادز علی 


إيجادها قادرٌ على الاعادة .8 کت بيكها فرفعناها بلا عَمَد «إوريتها) بالنجوم 
وما ا من وج » جمع فرج: وهو الشَّق؛ٍ ومنه قول امرئ القیس : 


2 و :2 ره وو ۰(ع) 
تسد به فرجهامن دير 
وقال الكسائي : ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق ۳ .لاص مَدَدْسَهَا 


وتا بها رى تقدَّم في «الرعد» بیانه ۲ .وَأنْيتا فا من کل رفع أي : من كل 
نوع من النبات لابَهِيج» أي: حسَن يسرٌ الناظرين. وقد تقدّم في «الحج» بيانه”". 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدین» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص۷١٤‏ والكلام منه. 
(۲) في سننه (2)47747 (۰)4۳۳ وسلف 9۸/۱۳ . 

. ۵۵۱/۲ )۳( 

)٤(‏ دیران امرئ القیس ص۱۱4 ۰ وصدره: لها ذنب مثل ذیل العروس. 

(۵) مجمع البيان ۱۰۳/۲۲ . 

۰.۸/۱۲ (» 

. ۳۲۵/۱6 ۷( 


۶:۳۲ سورة ق: الآيات ۱ ۱۱ 


مق نت 


مره آي: جعلنا ذلك تبصرة لدل به على كمال قدرتنا. وقال آبو حاتم : نصب 

على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف علیه. 

لكل عبد میب : راجع إلى الله تعالى» مفکر في قدرته. 

قوله تعالی : ولا من الس أي : من السحاب 4 سرك أي : كثير البركة. 
ی اش لحك سید 4 ای حك الك لسن وهر كر ما مد 
هذا قول البصريين”". وقال الکوفیون: هو من باب ضافة الشيء إلى نفسه. كما يقال : 
مسجد الجامع» وربيعٌ الأوّلٍء وح اليقين» وخبل الوريدء ونحوها؛ قاله 0 
والأصل : الع الحصيد» فحُذفتٍ الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت. 

رال الا ت الد وال وال وفیا : کل عبت بحضد وید 
ویقتات(*. 

وَل بایستته ۱ ين على قوله: «وَحَبَّ الحصید) وایاسقّات» 
حال. والباسقات: الظوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدّاد: 
بُسوقها : استقامتها في الطول(. 


و قال ید ین ریات بوفال ال وع ف اشا را مواقي 


(۱) معاني القر آن للزجاج ۵/ 1۳ . 

(۲) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/4 ۰ ومشکل إعراب القرآن ۱۸۳/۲ . 

(۲) في معاني القرآن ۷۱/۳ . 

فق ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۶۲/۵ دون نسبة. 

() في النسخ: نصب على الحال» ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

(1) في (ف): معطوف. 

(۷) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي ۰۲۲۱/4 وغيره. 

(۸) أخرجه الطبري 4۱۲/۲۱ . 


(9) تفسیر البغوي ۲۲۱/6 . 


سورة ق: الآيات ۱ ۱۱ A‏ 


حوامل ؛ يفال للشاة : بَسَمَتُ» |ٍذا ولدت""*) قال الشاعر : 
فلما ترکنا الدار لت" كتميق O,‏ الباسقاث اكرات 
والأوّل في اللغة أكثر وآشهر؛ بسَقَ النخل بسوقا : إذا طال. قال“ : 
لنا خمر ولیست خمر گرم ولکن من تاج الباسقات 
کرام ني السماء مب لا وفات ثمازهاآيدي ا 
ویقال : بسق فلان على آصحابه» أي: علاهم وأبسقت الناقهٌ: إذا وفع في 
شوب قبل الشاعم فهق ميق » ولوق ماسيق. 
وقال قطبةُ بِنُ مالك : سمعت النبی يِل يقرأ : «بَاصقَاتِ» بالصاد؛ ذكره الثعلبئ. 


قلت: الذي في صحيح مسلم عن قطباً بن مالك قال: صلَّيتُ وصلی بنا 


ل الله ويه فقرأ: وت والقرءان ابر که حتى قرأ: #والتخل بَأسِقَاتٍ # قال: فج فجعلتٌ 
SEE N O O a‏ 


(۱) في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدتء والمثبت من (م). وقول عكرمة في النکت والعیون ۵/ ۳۶۳ 
بنحوه» وأخرجه عنه الحربي في غريب الحدیث ۱۱۲۳/۳ بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة. 
وآخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ : 

(۲) في (ق): طلّت. 

(۳) البيت للراعي النُميريء وهو في ديوانه ص۱۱۱ ۰ فلما تركنَ الدار قلت منيفة» بقرّان منها. . . وقوله: 
منيفة» أي: تامة الطول والحُسن» وفرّان : قرية باليمامة. 

. ۱۱۹/۸ هو آبو نواس» والبيتان في ديوانه ص۱۱۸ › وسلفا‎ )٤( 

(0) في (ظ) و(م): اللبن» والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللبا؛ 
کیب : آول اللبن في الستاج . 

(7) وأخرجه الطبراني في الأوسط (۰)1۷۹۷ والصغير .)1٩۰(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الإصابة ۸/ ٠١١‏ . 

(۷) صحيح مسلم (۰)4۵۷ وأخرجه أحمد (۱۸۹۰۳). 

(۸) يعني في اللغةء لا في التلاوة» ووقع في (م): لا یجوز! 

(9) المحتسب ۲۸۳-۲۸۲/۲ والكشاف ۵/1 . 


۶:۳ سورة ق: الآيات 1 ۰ ۱۵ 


ع ی و 


نا طلْمٌ سيد الم : هو أرَّلُ ما یخرج من ثمر النخل؛ یقال : َع الطلْمُ 
ظلوعاً واطلعتِ النخلك وطلعها :كد اها قبل أن شي 

فيد أي : متراكبٌ قد نضّد بعضه على بعض. وفي البخاريّ: «النََضِيدَا : 
الى مادا في اکتا ونا مر مج على اعم + ف حر م كدان 
ا 

٠را‏ لاد أي : رزقناهم رزقا أو على معنى : أنبتناها رزقاً؛ لأنَّ الإنبات في 
معنى الرزق» أو على أله مفعولٌ لهء آي : آنبتناها لنرزقهه””"» والرزق: ما كان مهيا 
للانتفاع به. وقد تقدّم القول فيه“ . 

يتا بي بد٤‏ ما كيك أي آي: من القبورء أي: كما أحيا الله هذه 
الأرض الميتةً؛ فكذلك يخرجكم أحياءً بعد موتكم» فالكاف في محل رفع على 
الابتداء””. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع"؟. وقال: «مَيْنَاه؛ لأنَّ المقصود 
الشکان ول "انا مت ار 


قوله تعالی : « کت مله م وج راب آزیی وو © ود ورد ملحن 


ا م سے ےہ 3 ويد كه م ميج وس سیم م 5 هر ام مج مرح 
۳ رصب الیک وقوم ع کل کذب الرسل حى ویر € أفعينا بالخلق 
»= 64 رو ۳ سو او ن م 

الاول بل هر في لس من ن مدید 469 


أولئك فحلّ بهم العقاب؛ ذگرهم نباً من كان قبلهم من المکذبین وخوّفهم ما آخذهم. 


(۱) الکفرّی: هو وعاء طلع النخل. الصحاح (کفر). 

(۲) صحیح البخاري قبل الحدیث (4۸1۸). 

(۳) في (م): لرزفهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للکشاف ۵/4 ۰ والکلام منه. 
9( ۰۲۷۲/۱ ۱ 

(۵) الکشاف ۵/1 . 


. ۳۷/۱ )5( 


سورة ق: الآيات ۳ 14 ۶.۳۵ 


7 كدب مه من هذه الأمم المكذبة 3 وعد أي : ۳ عليهم وعيدي 
وعقابى. 


قوله تعالى: أفمٍيتا بان لأر أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 


لمنكري البعث. وجوابٌ قولهم: لك جع بعیدکه. يقال: عبیث بالامر إذا لم 
تعرف وجهه"". 

بل مر في لبي ین علق جَدِيرٍ» آي: في حَيْرةٍ من البعث» منهم مصدّقٌ ومنهم 
كدب ليا لشن غلية الأتمر يَليسنه لب 


2 


AO 


arl ٠ e‏ 4 سے ام 04 i‏ 2 رام م عر 
وريد €9 إذ بق لیا عي آیمین ون اال کید 9© تا بلفظ من نو 
ان 7 ر مخ کرم م رک م ا عن دما موم ۳ 
يب يد @ ریات سکره الوت یال ذلك ما کت مه مد © 4 


ی 5 ۲ ی مح م اي اع 12011 4 م 0 ۳ 2 - سے 
1 


صصح صمحو مر 
5 


ETE‏ عم امه ا لاا د ات 0907 رقم ر 
قوله تعالی : وقد نا الِإِشَنَ» يعني : الناس»› وقیل : آدم " .ور ما وسوس 

بو تسم » أي : ما یختلج في سره وقلبه وضمیره» وفي هذا زجر عن المعاصي التي 

یستخفی بها. ومن قال : إِنَّ المراد بالانسان آدم؛ فالذي وسوسث به نفسهٌ هو الأكل 

من الشجرة ثم هو عام لولده. والوسوسةٌ: حدیثْ النفس بمنزلة الکلام الخفی. قال 

ی 

تسمم للخلي وّسواساً اذا انصرفث کسمااستعان بریح عشرق ژجل 
وقد مضی .فى «الاعراف»*. 


وة رت له ین عل وريد هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية لها 


. 47/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري ۲۱/۲۱ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۵۹/۵ . 

(4) 175/4 . والبيت في ديوان الأعشى ص۱۰۵ . وسلف شرحه ثمة. 


۶:۳۹ سورة ق: الآيات ۱۱ ۱٩‏ 


عانقه وهما وریدان عن یمین وشمال. روي معناه عن ار غاس وغ وهو 
المعروف في اللغة. والحیل : هو الورید. فأضیف إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظین(؟. 

وقال الحسن : الوريد: الوتین وهو عرق معلْق بالقلب”". وهذا تمثیل للقرب؛ 
آي : نحن أقربٌ إليه من حبل وریده الذي هو منه» ولیس على وجه قرب المسافة. 

وقیل: أي: ونحن آملك به من حبل وریده مع استبلائه علیه. وقیل : أي: ونحن 
آعلم بما توسوس به نفسه"** من حبل وریده الذي هو من نفسه؛ لأنّه عرق یخالط 
القلب. فَعِلْمُ الربٌ أقربُ إليه من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال : الورید 
عرق یخالظ القلب. ومذا القربٌ قرب العلم والقدرت وأبعاض الانسان یحجب 
البعض البعض» ولا يحجبٌ علمَ الله شيء . 

قوله تعالی : ک3ا نلق اتان عن الین كن اال یه ي: نحن أقربٌ إليه من 
حبل وریده حین یتلقّی المتلقیان» وما الملكان ال کان ی ؟ » آي : نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَل يخبرء ولکنهما ولا به إلزاماً للحَجّة» وتوكيداً للأمر 
علبه. ۱ 


وقال الحسن ومجاهد وقتادة : «المُتَلَقَيَانِ»: ملکان یتلقیان عملك؛ آحدهما عن 

يعينك یکتب حسناتك» والآخر عن شمالك يكنب سيناتك. فال الحسن 0 
مت ظویت صحيفةٌ عملك وقیل لك یوم القيامة : «افراً كتبك کت بتفیك ايوم عك 
یبا [الاسراء: ۱6] عَدَلَ والله عليك من جعلك حسیت نفسك". 


0 


() النكت والعیون ۳۶۱/۵ . 

(۲) تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة ص4۱۸ ۰ وتفسیر الطبري 1۲۱/۲۱ ۰ وتفسیر البغوي ۲۲۲/6 . 

(۳) النکت والعیون ۳۶۱/۵ . 

(6) بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون ۳۵- 
۷ والكلام منه ا 

. ۲۲۲/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) زاد المسير ٩/۸‏ . 

(۷) النكت والعيون ۵/ ۳۷ . 


سور ق: الایات ۷ _ EV ۱٩۹‏ 


وقال مجاهد: وگل الله بالانسان - مع علمه بأحواله - مَلکین بالليل» وملکین 
بالنهار یحفظان عمله» ویکتبان آثره إلزاماً للحجة؛ آحدهما عن يمينه یکتب 
الحسنات» والآخر عن شماله یکتب السيئات» فذلك قوله تعالی : عن لین وکن 
ال مید . 

وقال سفیان: بلغني أن كات الحسنات مین" على کاتب الات ذا آذنب 
الا قل ل یل شمه شش انش 

وروي معناه من حديث أني أمامة؛ قال: قال النبیْ وَل : کا السات عي 
:ال :وکاب السفات على شنال ال جل وکاب اللحستات ام علي 
کاتب السیثات» فإذا عمل حسنة؛ کتبها صاحبٍ اليمين عشرً وإذا عمل سينة» قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال : دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو یستغفر»". 

وروي من حدیت على 5ه أن رسولّ الله يك قال : نْ مقعدٌ مَلکيك على یلك 
تما نك سويت وريقك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
EY‏ 

وقال ا میجلسهما تحت الععر ٠‏ عل الك وزرا عرف ع الجن 


(۱) أخرجه الطبري بنحوه مختصراً ٤)٠١ /۲١‏ . 

(۲) في تفسير الطبري 4۲/۲۱ - والقول مخرحٌ فيه -: آمیر. 

(۳) قوله: العبد» من (ف) و(م). 

(4) في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷۹۷۱). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۸/۱۰ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (۷۷۱۵) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخریج أحاديث الاحیاء ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 

(7) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۹١٠‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الاشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي 6 قال : «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۷۰/۱ : مالك . 

(۷) في (م): الثغر. 


۶:۳۸ سورة ق: الایات ۱۹۰۷ 


قال: وکان الحسن یعجنه أن ینظف ع 

وانما قال : «فَعِیدٌ» ولم يقل : قعیدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 
وعن الشمال قعيدء فحذف الأول لدلالة الثاني علیه. قاله سیبویه"۳؟؛ ومنه قول 
الشاعر : 
تخ امهنا عفدنا و اس سا عندك راض والت ای شلف ۲ 

وقال الفرزدی : 
الى تمتك لسن انان ماجتی. “رات كناو رکشت یر مرو 

ولم يقل : راضیان ولا غدورین. 

و ا أن الذي في التلاوة أوَّلٌ» أَخُرَ انُساعاًء وحذف الثاني لدلالة 
الأول عليه. ومذهب الأخفش والفرًاء: أن الذي في التلاوة يودئ عن الائنین 
والجمع» ولا حذف في الكلام. 

واقعید» بمعنى قاعد» كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقیل : «قعِيدٌ بمعنى 
ُقاعد. مثل أكيل ونديم بمعنی مُوّاكل ومتّادم. 

وقال الجوهري: وفعیل وفعول؛ مما يستوي فيه الواحد والائنان والجمع؛ کقوله 
تعالی : نا رسول رب امین که [الشمراء:۱۱] وقوله: « رکه بعد ذلك طهير » 
[التحریم: ۳]4. وقال الشاعر في الجمع؛ آنشده الثعلبي : 


. ۲۲۳/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر الكتاب /١‏ ۷1-۷۵ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲4/۵ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۱۸۳ . 
(۳) البيت لقيس بن الخطيم كما نسبه سيبويه في الكتاب ۷۵/۱ ۰ وسلف ۱۸۸/۱۰ . ش 
(:) الكتاب ۷۱/۱ ۰ ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

(5) معاني القرآن للأخفش 1۹0/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۷۷/۳ ۰ ومشكل إعراب القرآن 585/7 . 
(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‌4۱۸ . 

(۷) الصحاح (قعد). 


انكس لیا وش الرسو: ال یه وای اله 

والمراد بالقعید هاهنا : الملازم الثابت» لا ضد القائم۳ 

قوله تعالى : تا يلط من كَل إلا له تب عي أي : ما يتكلّم بشيء إلا کب 
عليه ؛ مأخودٌ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. 

ف ای ار هه تن ۱ تخبون : أنّه الحافظ ؛ قاله 
السدّي. الثالت : أنه الشاهد؛ قاله الضَّحََاك. 

وفي العتید وجهان : : آحدهما : أنّه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنه الحافظ 
| الل ور ل 


0 ا 9 0 ۳ ده 7 تعتيداً» د 


کے سے ا ص 


َوه بف اه رکه لدو 
قلت بو كله يريع ان م اور ومنه قول الشاعر: 
لفن کت یفن التكان میا . دی عند فى القؤاد ع 


تال ابو ی و 
ون ی واه ی یه ها ره ای زاوها 


(۱) البیت لابي ذژیب الهذلي. وهو في دیوان الهذلیین ۱۱/۱ ۰ وقوله: لني إليهاء أي: كُنْ رسولي 
الیها. وسلف ٠١/١١‏ . 

(۲) تفسیر البغوي ۲۲۲/4 . 

(r)‏ في (ف) : المنيع » وفي الكت والعیون - والکلام منه -: المتتبع. 

. ۳۷ /۵ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) في الصحاح (عتد). 

(1) لم نقف علیه. 

(۷) المحرر الوجیز ۱۲۰/۵ . 

(۸) لفظة : علیه. ليست في (م). 


(9) تفسير البغوي ۲۲۲/۶ . 


14 - ۱۱ سورة ق: الآيات‎ 55٠ 


يُكتب عليه کل ما يتكلّم به. فإذا كان آخر النهار مُحيَّ عنه ما كان مباحاًء نحو: 
اتطلق: اقعد. كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر" والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبی بل قال: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أوّل الصحيفة خيراًء وفي آخرها خيراًء لا قال الله تعالى 
لملائكته : اشهدوا أني قد غفرث لعبدي ما بين طرفي الصحيفة»(". 

وقال عليٌ 2 : إِنَّ لله ملائكةٌ معهم صحف بیض. فَأَمْلُوا في أوَّلها وفي آخرها 
خيراء یغفر لکم ما بين وزری ٩۳‏ 

وأخرج آبو نعیم الحافظ قال: حدّثنا آبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال : حدثنا جَذي محمد بن إسحاق» قال: حدّثنا محمد بن 
موسى الحرَشیٌ» قال : حدّثنا سهيل بن عبد الله قال : سمعتٌ الاعمش يحدّث عن 
هی و ی قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الحافظين إذا نزلا على 
العبد أو الم معهما كتابٌ مختوم. فیکتبان ما یلفظ به العبد أو الامت فاذا أرادا أنْ 
ارا و ل لبر لكر نات او ۱ لبوا 
كتب سواء» فذلك قوله تعالى : هتا يلظ ين فول إلا له تب يد غريبٌ من حديث 
الاعمش عن زید» لم یروه عنه اا سيا 

وروي من حدیث آنس أن نب الله يك قال : «إنَّ الله وگل بعبده مَلکین یکتبان 
عمله فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فأَدنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقولٌ الله 


تعالی : ن سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نقيم في الأرض» 


(۱) ذکر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۵/ ۱7۰ عن الحسن وقتادة. 

(۲) آخرجه عن أنس الترمذي (4۸۱). وفي إسناده تمام بن نجیح وهو ضعیف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 10/١‏ : هذا حديثٌ لا يصحء قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(۳) ذكر نحوه الإمام السيوطي في الدر المنثور ۳۹۱/۲ . وعزاه للطبري. 

(4) حلية الأولياء ۰۱۷۳/۶ 9۷/۵ . 


سورة ق: الآيات ۷۸ ۔ ۱۹ ٤٤١‏ 


فيقولٌ الله تعالی: إِنَّ أرضي مملوءةٌ من خلقي يسبّحونني» فیقولان: یارب فأين 
کر فقرل ال ال قرا على فر یی كارا هلاي وا 
واکتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”". 

قوله تعالى : رات سکره موب بال أي : غمرثه وشدئّه؛ فالإنسانٌ مادام حيّا 
کیب عليه أقواله وأفعاله» ليُحَاسَبَ عليهاء ثم يجيه الموت» وهو ما يراه عند 
الها كتف رز ال فا اش الله الى وغد و اوعدو تة الحن هو اليرت 
سمي حمّا + ما لاستحقاقه» وإمّا لانتقاله إلى دار الحقّ» فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخیر وتقدیره: وجاءت سکرة الحقٌّ بالموت" "۰ وكذلك في قراءة أبي بكر 
زاین مسعوو ری الله ها ون ال الحو فا ف إلى تا 
لاختلاف اللفظين. 

وقیل : یجوز آں یکون الحقّ على هذه القراءة هو الله تعالی؛ آي: جاءت سکرة 
آمر الله تعالی بالموت. وقیل: الحق هوالموث؛ والمعتی وجاءت سکره الموت 
تالموت ۲۳ ؛ ذکره المهدوی: 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال : أخالفٌ المصحف كما خالفه آبو بكر 


)١(‏ في (م): کونا. 

(۲) في (ف) و(ق): واذکراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۰)۵۰0 والبيهقي في شعب الإيمان (4971). وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 47/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات» لا يحل الاحتجاج به. 

. ۳۸-۳۷ /۵ الكت والعيون‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ ۰ والمحتسب ۲۸۳/۲ عن أبي بكر #» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس ۲۲۵/۶ ۰ والنكت والعيون ۳۶۸/۵ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۶ . 


۰۱٩ سورة ق: الآية‎ E3: 


الصدَّيقُء فقرأ: وجاءت سكرة الحقٌ بالموت. فاحتجٌ عليه بأنَّ آبا بكر ژویت عنه 
روایتان: (جداهما موافقة للمصحف: فعلیها العمل والأخرى مرفوضة: تجري 
مُجری النسیان منه إِنّْ كان قالهاء أو الغلط من بعض من نَقّل الحديث. ` 

قال آبو بكر الأنباري: حدّئنا (سماعیل بن اسحاق القاضی» حدّئنا غلى بن عبد 
الله» حدئنا جرین عن منصور » عن ابي وائل» عن مسروق قال: لما احتَضر أبو بكر 
آرسل إلى عائشةًء فلما دخلث عليه قالت : هذا كما قال الشاعر : 

إذا حَشْرَجَتُ یوم E AL‏ 

شا هلا قُلتِ كما قال الله: بت سکره لوب بلق ديك ما کت 
یه ده وذکر الحدیث"؟. والسَکرة واحدة الک ات 

وفي الصحیح عن عائشة أن رسول الله يك كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبةٌ ‏ فیها 
ما > فجعل يُدخل يديه في الماء ل ا ل 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل یقول : : «في الرفيق الأعلى» حتى و قبض ومالتٌ 
یده. خرّجه البخاري 

رو با و بو رید وم 
000 ۱ 


(۱) هو عجز بيت لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص۵۰ ۰ وفيه: النفس. بدل: يومأً. وصدره: أماويٌ ما 
يغني الثراء عن الفتى اا 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد الفس. الصحاح (حشرج). 

(؟) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۹۵/۳ ۰ وأحمد في الزهد ص۱۳۱ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) في صحيحه (4449)» وسلف 408/7 . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة ق: الآيات ۲-4۹ tr‏ 


وقال عيسى ابن مريم: يا معشر الحواریین» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
السّكرة. يعني : سّكرات الموت. 

وروي: إن الموت اشد من ضرب بالسیوف» ونشر بالمناشير» وقرض 
EAL‏ 

تلك ما کت مِنْهُ صد أي : يقال لمن جاءته سکره الموت : ذلك ما كنت تفر 
منه» وتمیل عنه. يقال: حاد عن الشيء یحید حَيُوداً وحَيْدَة وحَيْدودَةً: مال عنه 
E‏ حَيَدَودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنّه ليس في الكلام فَعْلُولٌ غير 
صَعْمُوق". وتقول في الاخبار عن نفسك : حِدْتٌ عن الشيء أجيد حَيْداً ومجیداً : إذا 
اک قال طرفة : 


اننا يعدن تال فا تس نهد موددت كبااهاء الصا E‏ 


مرم ا ب م عر 2 ۳ ۹ مور مدآ ریم 
فوله تعالی: رو ف لصورٍ ذلك وم الوعید وجات 1 نفس مها شاق 


قوله تعالی : وخ في سُورکه هي النفخةٌ الآخرة للبعث 8دَلِكَ یرم لويد : الذي 
وعده الله للکفار أن يعذبهم فیه. وقد مضی الکلام في النفخ في الصور مستوقى. 
ال 

قوله تعالی : وجات کل تفس قَدَهَا مان وبي اختُلف في السانق والشهيد؛ فقال 
ا غا الساكق و التلاتكة» و الد من یه وفال لاك الا م 


(۱) آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 4۱۲/۲۲ من قول شداد بن أوس. 
(۲) الصحاح ( )6 وا رصع 3 الم 

(۳) تفسیر البفوي ۲۲۳/6 . 

. ۳۱۲/۱۳ سلف‎ )٤( 


. ۳۱-۳۰ /۸ )۵( 


5 سورة ق؛ الآيات ۲۱ ۰ ۲۲ 


الملائکة. والشهیذ"" من آنفسهم؛ الأيدي والارجل" "+ رواه العوفی عن ابن 
فا ۱ : 

وقال أبو هريرة: السائق: الملك» والشهیذ: العمل . 

وقال الجن وتتادة: المح مات ستوقياة وشاهد بشید عليه مك 

وقال اب مسلم: السائق قرينها من الشياطين؛ سمي سائقاً ؛ لأنه يتبُعها وان لم 
پا 

وقال مجاهد : السائق والشهید کان 

وعن عثمان بن عفان © أنَّه قال وهو على المنبر: ول كل تفس مها ماش 
رید ؛ سائق : مَلَكْ يسوقها إلى أمر اللهء وشهيدٌ: مك يشهدٌ علیها بعملها". 

قلت : هذا أصحٌ؛ فإِنَّ في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله کل 
يقول: إن اب آدم لفي غفلة مما(" خلقّه الله عزٌ وجل لهء إِنَّ الله لا له غیره إذا 
آراد خََلْقَهُ قال للملّك: اكتب رزقه وأثرّه واجله. واكتب'''' شقيًا أو سعيداًء ثم يرتفع 
ذلك المَلّك» ویبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُذْرك» ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(۲) أخرج القولين الطبرىٌ ۳۱-4۳۰/۲۱؛ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/4 . 

(8) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤۳١-٤۳١ /5١‏ . 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۱۳ دون نسبة. 
(۷) تفسير مجاهد ۰۱۱/۲ وأخرجه الطبري 1۳۰/۲۱ . 
(۸) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري 1۲۹/۲۱ . 

(۱۰) في (م): عما. 

(۱۱) في (م): واكتبه. 


د 


سورة ق: الآيات ۲۱ - ۲۲ 0{ 


حسنایّه وسيئاته» فإذا جاءه الموث ارتفع ذلك الملکان. ثم جاءه۲۳ ملك الموت عليه 
السلام فیقبض روخه» فإذا أُدْخل حفرثّه رد الروح في جسده» ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم یرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملّك السیثات» فأنشطا کتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه» واحد 
سائق» والاخر شهید. ثم قال الله تعالی : لد كُتَ فى عَنَْوَ يَنَ مدا مَكْمَنَا عَنكَ غا 
مص ألم حَيدّ. قال رسول الله ل: ولرک طبقا عن طَبْقٍ » [الانشقاق:5١]‏ قال: 
خالا بعد حا نا ثم قال النیْ 36 : إن فدّامکم أمراً عظيماًء فاستعینوا بالله العظیم». 
'' بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حدیث غريبٌ من حديث [أبي] جعفر» وحديتٌ جابر تفرّد به عنه جابر 
الجعفي وعنه المفضّل”". 

ثم في الآية قولان: آحذهما: آنها عامةٌ في المسلم والكافر؛ وهو قول 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك. 


قوله تعالی : لد كُتَ ف عَنْلَوَ ین هدا مکْفتا عَنكَ عا قال ابن زید : المراد به 
النبيئ لة؛ أي : لقد کنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهلیتهم*. 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المراد به المشركونء أي: كانوا في غفلة 
مق عاقب آمورهم. مر وقال رامش إن الماك نهال والقاج وهر 


)١(‏ في (م): جاء. 

() في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمیت من المصادر. 

(۳) حلية الأولياء ۳/ ۱۹۰ > وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۰۱/۸ والدر المنثور ١١57/5‏ . 
قال ابن کثیر : هذا حديث منکر؛ وإسناده فيه ضعفاء ولکن معناه صحیح. 

(5) النکت والعیون ۳۹/۵ . 

(۵) آخرجه الطبري ۳4/۲۱ ۰ وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجیز ٠١١/١‏ . 


(1) آخرجه عن ابن عباس الطبریٌ 1۳۶/۲۱ . 


55 ۱ سورة ق: الآية ۲۲ 


اخشار الطبري"". 

وقيل: أي لقد کنت آیّها الإنسان في غفلةٍ عن أن كل نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لأ نهدا لا تدرف إلا بالسعوضن لالب 

9نَكمَنَا عَنكَ عطاك أي : عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن. 
أمه فولد؛ قاله السدّي. الثاني : إذا كان في القبر فنشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الثالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الرسالة ودا سهان كول ا رید 

َم أل رده قيل : يراد به بصرٌ القلب كما يقال: هو بصیر بالفقه؛ فبصر 
القلب وبصيرته تبصرثّه شواهدٌ الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر"*؟» أي: بصر عينك 
اليوم حديدء أي : قوی نافذٌ یری ما كان محجوباً عنك. 

قال مجاهد: مه الوم رکه يعني : نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
اتك وسييتاتك”*: وقالة الا 

وقيل: يعاينُ ما يصيرٌ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس" '. وقیل : 
يعني أنَّ الکافر پحشر وبصره حدید » و وقرئ: «لَقَدْ كنتى «عَنْكى 


؛ بالکسر علی خطاب اللفس(*. 


(۱) في تفسیره ۱ . واختاره أیضاً ابن عطية في المحرر ۱۱۲/۵ . 
(۲) اللکت والعیون ۳۹/۵ . 

(۳) المصدر السنابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(۵) تفسیر البغوي ۲۲۳/6 ۰ وزاد المسیر ۱۸/۸ . 

(1) النکت والعیون ۳۵۰/۵ . . 

(۷) القراءات الشاذة ص۱44 . 


كلم لنت نتر ثيب 6۵ 1 1 يه في اماب ابید 
(9) فل وينم ربا مآ له ولکن کان فى صلل بيد © قال لا صمو دی وقد 
و مت اک بالوچید © ما یبد القول لدی وما آنأ بط لد © 4 

قوله تعالی : هل ِنَم يعني : الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 


عدا بد 


EC E‏ ی وو اه اه مر یو 
وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد آحضرتّه وأحضرتٌ دیوان 
عمله "۲ و المعنی : هذا ما عتدى من العذاب حاضنر. 

وعن مجاهد أيضا ل ات 
ابن وهب عنه: إِنّهِ قریئه من الانس"*) 

فیقول الله تعالی لقرینه : لتاق جه قال الخلیل والأخفش : هذا كلام العرب 
الصحیح "؛ أن تخاطب الواحد بلفظ الائنین فتقول : ويلك ارخلاها وازجراها؛ 
وخذاه وأطلقاه؛ للواحد. 

قال الفرّاء”'': تقول للواحد: فُوما عنَّاء واصل ذلك أن آدنی آعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان. فجرى کلام الرجل على صاحبيه؛ ومنه قولّهم 
للواحد في الشعر: خلیلی ۰ ثم يقول: يا صاح. قال امرژ القیس : 


0 . وقال ابن زيد في رواية 


)١(‏ النکت والعيون ۳۵۰/۵ دون ذكر الضحاك. 
(۲) في (ظ): كتاب. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

(8) تفسير مجاهد 1۱۱/۲ . 

(0) اللکت والعيون ۳۵۰۰/۵ . 

( في (م): الفصیح. 

(۷) في معاني القرآن ۷۸/۳ . 


(۸) الکلام بنحوه في تفسیر البغوي 4/ ۲۲4-۲۲۳ . 


4۸ سورة ق: الایات ۶ - ۲۹ 


وت 1 و 7 1ه ٠‏ 
خلنیلی مرایتی على ام جد ۰ نقض لباتات الفواو المع رن" 


)۲( و 8 ال م دس 1 0( 2 م وس‎ ۳ 7 E 
قفا نبكِ من ذکری خبیب ومنزل بسقط اللوی بَيْنَ الدخول فحَوْمَلِ‎ 


وقال آخر: 


E الك‎ 7 


فإ تَرْجُراني يا ابن عَنَانَ ألْرَجِرْ ولا تدعاني" آخم عِرْضًا مُمِنّعَا 

وقيل: جاء کذلك؛ لأنّ القرین یقم للجماعة والائنین. ۳ : قوله: 
«ألْتِيَاه يدل علی ال الن ۳ 

وقال المبرد: هي تثنية غلى التوكيدء المعنی: أل ألق» فناب «أَْیّا» مناب 
ال 

ويجوز أن يكون «ألْقَيًا» تثنيةٌ على خطاب الحقيقة من قول الله تعالی يخاطبٌ به 
الاك ول + هی اة لا واا 

وقیل : إِنَّ الأصل: أَلقِنْ؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلب في الوقف ألفاً؛ مَحُمِل الوصلُ 
على الوقف”". وقراً الحسنْ: الا بالنون الخفیفة؟ نحو قوله : ووا ین 
أَلصَغْرنَ» [یرسف :۳۲] وقوله : لته [العلق: ۱۵]. 

7" مكيار عیدکه أي : معاند؛ قاله مجاهد وه وقال بعضهم : العنید 


(۱) ديوان امرئ القيس ص۱٩‏ . واللبانات. جمع لبانة» وهي الحاجة. 

() ديوان امری القيس ص۸ ۰ وسلف ۳۹۶/۱۰ . 

() في النسخ الخطية : تدعواني» والمثت من المصادر. 

(5) البیت في معاني القرآن للفراء ۰۷۸/۳ وتفسیر الطبري 1۳۷/۲۱ . 

(۵) الکلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/4 ۰ وینظر مشکل إعراب القرآن 1۸6/۲ . 
(7) بنظر الکشاف ۰۸/4 والمحرر الوجیز ۱۱۳/۵ . 

(۷) المحرر الوجیز ۱۱۳/۵ ۰ والقول الاخیر اختاره الزجاج في معاني القرآن ۵/۵ . 

(۸) الکشاف للز مخشري ۸/4 . 

(4) المحتسب ۲۸/۲ . 

(۱۰) ینظر تفسیر البغوي ۲۲/4 . 


سورة ق: الآيات ۲۶ ۔ ۲٩‏ ۹ 


المعرض عن الحق. يقال : عَنّد يَعنِد ‏ بالكسر ‏ عُنوداً. أي: خالف ورد الحقّ وهو 
يعرفه» فهو عید وعاید» وجمع العنید عند" » مثل : رغیف ورُعْف. 

اع مه يعني : الزكاة المفروضة. وکل حقّ واجب”". 

منت في منطقه وسیرته وأمره» ظالم «مب)۹: شاك في التوحید؛ قاله 
الحسن وفعاو نشال" اراك الريك شير نريت” إذا جاء با وهو 
المشرك””. یدل عليه قوله تعالی : »اف جَمَلَ مم أن ِا ءار . 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنَّاع لِلْحَيْرِا أنّه كان یمن بني 
أخيه من الاسلام". ۱ 

لاء في الاب اليد تأكيدٌ للامر الأول. 

هقل م ربا ما لت يعني : الشیطان الذي فُیْض لهذا الکافر العنيد؛ تب منه 
وک 

وکن كَانَ فى صلم بيه عن الحق وكان طاغياً باختياره» وإنما دعوئه 

فاستجابٍ لي. وقريئه هنا هو شیطانه بغیر اختلاف. حکاه المهدوئ. 

وحکی الععلین: قال ابن عباس ومقاتل: قربثه المَلك» وذلك أن الولید ين 
المغيرة يقول للملّك الذي كان یکتب سيئاته : رب له أعجلني» فیقول الملّك: ربا ما 
أطفيئة» أي :نا أعجلته. وقال سعید بن جبیر : یقول الکافر : ربٌ إِته زاد علي في 
الكتابة» فیقول الملك: ربّنا ما أطغينّه» أي : ما زدث عليه في الكتابة؛ فحينئذٍ یقول 


(۱) الصحاح (عند). 

(۲) تفسیر البغوي ۲۲/4 . 

(۳) أخرجه عن قتادة الطبري 1۳۹/۲۱ . 

(4) الصحاح (ریب). 

() في (ظ): وهذا للمشرك» وفي (ق): وهذا المشرك. 

(7) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۳۳۹۲/۵ ۰ ونسبه للضحال. 


ع سورة ق: الایات ۲۸ ۰ ۲۵ 
الله تعالى: طلا عنصم ى يعني : الكافرين وقرناءهم من الشیاطین". قال 
القشيری : وهذا يدل على أنَّ القرِينَ الشیطان. ۱ 

َد ندمت للع باآویییکه أي : آرسلث الرسل. وقیل: هذا خطابٌ لكل من 
اختصم. وقیل : هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ۱ 
ای ال مئ قيل: هو قوله: من جا بالستة رعش الها وسن باه 
لته فد مره إلا نكا [الأنعام: .]17١‏ 


ع عا ی 


وقيل: هو قوله: و لمان مهتم ین دة وألتّاس أجْمَعِينَ» [هود:۱۱۹]. وقال 
الفرّاء". ما يكذب عندي» أي : ما یراد فى القول ولا يُنْقَص؛ لعلمي بالغيب. 
وما آنا بكر یرک أي: ما آنا بمعذب من لم يُجرم؛ قاله ابنٌ عباس" . وقد 
مضى القول فی معناه فی «الحج» وش 
ة . AL cell‏ سیر tr < A IT O‏ 
قوله تعالى: يوم قول لهي هَل انتلاب وقول هَل من مزير 2 وآزلفت الجنة 
لین غْرَ بيد © ها ما َون لحل اوي حَفِيظٍ © ن خیی امن الب 


عد وم 


مون فا و 7 


مسح مع هه مس عر مر رصت بد لعو ور 2 7 
رب يقلي میب © ادها سل كلك بم لور © م ا یا 
قوله تعالی : يم تتول جه هَلِ استلاب ول هَل ین مزير قرأ نافع وأبو بكر: يوم 

0 


يَقُولُ» بالیاء اعتباراً بقوله : ۷ ونوا لدَىّ. الباقون بالنون على الخطاب من 
الله ا وهی نون التعظیم". وقرأ الحسن : ١يَوْمَ‏ أَفولْ». وعن ابن مسعود 


(۱) ینظر تفسیر البغوي ۲۲/4 . 

(۲) في معاني القرآن ۷۹/۳ . 

(۳) النکت والعیون ۳۵۲/۵ . 

(6) ۰۳۲۹/۱6 وعند تفسير الاية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص۱۰۷ ۰ والتیسیر ص۲۰۲ . 

() في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات ۳۰ ۔ ۲۵ ٤0١‏ 


وغیره : «يَوْمّ یال( . وانتصب لیم" على معنی : ما یبدّل القول لدي يومّ. وقیل : 
بفعل مقدَّرٍ معناه : وأنذرهم يوم قول لطبك مل ا E‏ و انا 
له يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره؛ والتحقيق لوعده"" والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. 


وقول ۳ جهنم : «مل من مَزیدا أي : وت و كقوله عليه 
ی * آي: ما ترك؛ فمعنی 
الکلام : الجحد. با یف ی بنع الا سراد ۶۳۰ أى هل من زيل 
زأزر و۴60 وانمّا صَلّحَ هذا للوجهين 31 لأنَّ في الاستفهام ات | یل 

ول لس © فرل: ا e‏ 
بمنزلة الناطقة بذلك ؛ كما قال الشاعر : 
امس الحوضٌ وقال قطني مَهْلاً رويداً قد ملأت بطن ی" 

وهذا تفسیر مجاهد وغیره؛ أي: هل فيّ من مسلك؛ قد امتلا ت٩۹‏ بوني 
ينطق الله النار حتی تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصحٌ على ما بیناه في سورة 


(۱) قراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۸/۲ ۰ وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
(۲) ینظر معاني القر آن للزجاج 10/۵ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤۲/٤‏ . 

(4) أخرجه البخاري (۳۰۵۸) من حديث أسامة بن زيد #ه» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(0) ينظر تفسير البغوي ۲۲/4 ۰ والمحرر الوجيز ۱۱۵/۵ . 

(7) في (م) فأزداد. 

(۷) في (ظ) هذين الوجهين. 

(۸) البيت في الصحاح (قطط) وسلف ۲۹۵/۲ . 

(9) تسیر مجاهد ۲۱۲/۲ . 


. ۳۷۸/۱۵ (1°) 


۲« سورة ق: الآيات ۳۰ ۰ ۳۵ 


وفي صحیح البخاري ومسلم والترمذي " عن أنس بن مالك عن النبی ب قال : 
0 تزال جهنم یلقی فیها وتقول : هل من مزید؟ حتی يضعَ رب العزة فیها قَدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَظ قَظ'''. بعرَّتك وکرمك. ولا یزال في الجنة 
فَضلء حتى يُنشئ الله لها خَلقَاًء فيُسكِتَهُم فَضْلَّ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأمًا الثار فلا تمتلئ حتى یضع الله عليها 
Site ۳ 5 ۸ (€) 0 ۳ sl. ۰ eG 9 , ۳ ۰‏ 
رجله تقول ۰ فط . فهنالك تمتلی. ویزوی بعضها إلى بعض. فلا یظلم الله 
من خلقه أحداًء وأما الجنة فان الله ینشر؛ لها خلقاًه(*. 

a ۱ 5 ۲‏ الم له کی و ی ی 

قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القدم هنا : قوم یقدمهم الله إلى النار» قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغیرهم؛ يقال: رأیث رجلا من النّاس» ورجْلاً من جراد" قال الشاعر: 
فمرّبنارجل من الثاس والْرَّوَى ‏ الیهم من الحی الیمانین أربجل 
- و a?‏ و مد و م 2 5 ا of“‏ هم (AJ,‏ 
قبائل من لخم وعكل وجمير على ابْنَيْ نزار بالعَدَاوةأحمل” 


وين مذا المعنی ما زوي عن ابن مسعود أله قال ما فی التاربيك: ولا 


(۱) صحیح البخاري (۰6۷۳۸۶ وصحیح مسلم (۲۸4۸): (۰)۳۸ وسنن الترمذي (۰)۳۲۷۲ وهو عند أحمد 
(۰)۱۳6۵۷ وسلف عند تفسیر الایتین (49 - ۵۰) من سورة الشوری. 

(۲) قط بمعنی حسب» فهي مبنيةٌ على السکون» وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا آضیفت. وتقال: 
بالدال» ليت ا المفهم ۱۹۱/۷ . 

(۳) في (م) و(ظ): یقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(0) آخرجه أحمد (۰)۸۱۱4 والبخاري (۰)4۸5۰ ومسلم (۲۸4۲): (۳۱). وفي البخاري ومسلم تکرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. 

)1( بعدها في (م) لفظة : فهم. 

(۷) ینظر مشکل الحدیث لابن فورك ص۱۲ ۰ ۱۳۰ . 

(۸) ذکر البیت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۱۹/۵ . 


سورة ق: الآيات ۳۰ ۳0 for‏ 


1 


سلسلك ولا مقمّعء ولا تابوت إلا وعلیه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ینتظر 
تیه آززی اناك شرك اه ومنتو فاد استونی کل راجن مه ما N‏ يونا 
ينتظره» ولم يبق منهم أحدء RO‏ قظ ككل حسبنا حسیبّنا آي: اکتفینا 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق. إذ لم يبق أحد ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمم المنتظر بالرّجل والقَدَم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قوله في نفس الحديث”: 
«ولا یزال في الجنة فضلٌ حتى ینشیع اللهُ لها خلقاًء فيسكتهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
الاستی» والحمد لله. 

وقال النضر بن شُمّیل في معنی قوله عليه الصلاة والسلام : «حتی يصع الجّار 
فیها قَدمّه» أي : من سی فى علمه آنه من آهل التار. 

قوله تعالى : للدي لت لد عر بيد أي: قُرّبت منهم. وقیل : هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي : قُرّبت من قلوبهم؛ حين قيل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ قُرَّبتْ لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. ١غَيْرَ‏ بَعِيدِا أي: منهم» وهذا تأكيد. 

هذا ما عدون أي : ویقال لهم : هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنیا علی ألسنة 
ا 

وقراءة العامة : «توعَذُوت» بالتاء علی الخطاب. وقراً انث کثیر بالیاء علی 
الكرودلانه |ىبعة ذكر 1 

ملل رب حَفِيظٍ» راب أي: راع إلى الله عن المعاصي» یذنب"* ثم 
یرجم ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الضَّحَاكُ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


(۱) في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم ۷/ ١97-١96‏ . والكلام منه. 

(۲) يعني حديتٌ أنس ك السالف قريباً. 

(۳) التيسير ص۲٠۲‏ . 

(6) قوله: يذنب. ليس في (م). 


۲۵ ۲ سورة ق: الآيات‎ tof 


الأرَابُ المسبّح؛ من قوله: ينال أو مَعَم [سبا: .]٠١‏ وقال الحم بن تيبة : 
هو الذاکر لله تعالى في الخلوة. وقال الشعبيٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه في 
الخلوة. فيستغفر الله منها". وهو قول ابن مسعود. وقال عبيد بن عُمير: هو الذي لا 
لین مها جين يتقف الله ال ف رع فال كنا تعدت آن الا رات 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمدهء اللهم إني أستغفرك مما 
أصبتٌ في مجلسي هذا. 

وفي الحديث: دمن قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله الا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك» غفر الله له ما كان في ذلك المجلس»"*. وهكذا كان 
النيئ ی 

وقالابكن لاه آنا ات آن مرن اس ق امالك رها ار 
آقول : وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 


6066 


قلت: هذا استحسان. واتّباعٌ الحديث أولى. 
وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوگل على الله في السرّاء والضراء. وقال القاسم : 
هو الذي لا تتفل الآ بالل عر وجل. 
د اه اس 1 . 2 8 69 EE‏ 
3 حَيفِيظٌ؟ه قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع عنها . وقال قتادة : 
خفيظ الما اسر غه اللهمن حه ونه و ام ل ۱ 


(۱) المحرر الوجيز ١777/0‏ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 10۰/۲۱ . 

(۲) أخرج أقوالهم الطبري ۲۱/ 40۱-10۰ 

(۳) النکت والعیون ۳۵۹۳/۵ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۱۱/۵ . 

(0) آخرجه أحمد (۰)۱۰4۱۵ والترمذي (۰)۳4۳۳ والنسائی فى الکبری (۱۰۱۰۷) من حدیث أبى هريرة. 
وسیرد ص ۵8۳۲ من هذا الجزء. ۱ 5۹ ۱ 

(5) في (م): یرجم. 

(۷) تفسير الطبري 10۲/۲۱ . 


سورة ق: الآيات ۲۳۲ - ۲۵ £00 


وعن این:عباس ایضاً : هو الحافظ لامر اللي" . 

مجاهد : هو الحافظ لح الله تعالی بالاعتراف» ولنعمه بالشکر. 

قال الحا : هو الحافظ لوصیّة الله تعالی بالقبول. 

وروی مکحول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : (من حافظ علی آربع 
ركعاتٍ من أل النهارء كان آواباً حفیظا» ذکره الماوردی". 

قوله تعالی : من خثی ال بِالْعيبٍ # «مَنْ» في محل خفض على البدل من قوله : 
«ِکل آَوّاب» أو في موضع الصفة ل «أوّاب». ويجورٌ الرفع على الاستئناف» والخبر 
«اذخلوها» على تقدیر حذف جواب الشرط والتقدیر فیقال لهم : «ادْخُلُوهًا»7". 
والخشية بالغیب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسدي : يعني في الخلوة حين لا 
يواه آحد. وقال الحسن : (ذا آرخی الستر وأغلق الباب"*. 

هوبا بمب میب : مقبل على الطاعة. وقیل : مخلص. وقال آبو بكر الورّاق: 
علامه الت أن یکون عارفا لحرمته » واا ۹ متواضعا لجلاله رگا لهوی نفسه. 

قلت : ویحتمل أنْ یکون القلبٌ المنيبٌُ القلبّ السلیم؛ كما قال تعالی: إلا مَنْ 
آق لله بمب سیرک [الشعراء: ]۸٩‏ على ما تقدَّم ؛ والله أعلم. 

نوماه أي : يقال لأهل هذه الصفات : « آدخلوها بكر دَلِكَ بوم اوري أي : 
بسلامة من العذاب. وقيل : بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل : بسلامة من زوال 


التُعه””. 


. ۲۲۵/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون 0/ ۳۹-۳۰۳ ۰ ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذیب ١54/5‏ عن البزار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5/ ۲۳۱-۲۳۰ ۰ ومشكل إعراب القرآن 1۸۵/۲ . 

(8) تفسير البغوي ۲۲۵/6 . 

(9) تفسير البغوي ۲۲۵۹/4 . 


5 سورة ق: الایات ۶ ۳۵ 


وقال : «ادْخُلُوهًا» وفي أوَّل الکلام : «مَنْ حَشِيَ) ؛ لأنَ «مَنْ» و ل 

سكو ب 356 6 م 

قوله تعالی : وهم ا یاه ون ياك يعني : ما تشتهي امنب وین اف رت 

یه من النعم مما لم بخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
له لیب ی 


وقد ورد ذلك في آخبار مرفوعةٍ إلى النبيّ 4# في قوله 0 : لين خسوا التق 
TE‏ ۰ قال : «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» " 

وذکر ابن المبارك ویحیی بن سلام قالا ا اس ها تراد 
عمرو» عن آبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعةء 
ان الله تبارك وتعالى يَبررُ لأهل الجنّة کل يوم جمعة» في کثیپ من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابِنْ المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم”*' إلى الجمعة؟ في الدنياء وزاد: «فیحدثٌ الله 
لهم من الکرامة شيئاً لم یکونوا رأوه قبل ذلك». ۱ 

قال یحیی : وسمعت غير المسعودي يزيد فیه : وهو" قوله تعالی: وديا 


ميد . 


)۱( في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ۵ . والكلام منه 

(۲) المحرر الوجیز ۱۱۷/۵ . 

)۳( أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الکامل ۱۱۷۳/۳ E‏ بن سالم البلخي » وهو ضعیف ونوح 
ابن أبي مریم وهو كذاب. ويح ع RE‏ عبد بام ۲۱ : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . ۰ وفي آخره: افیکشف الحجاب. . فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» 
وسلف الحدیثان ۱۰/ 1۸۳-8۸۲ . 

)2( في النسخ عدا (ق) : الجمع. 

0( هو عند ابن المبارك في الزهد (457 - زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير )91١79(‏ 
وأبو نعيم في صفة الجنة )۳۹١(‏ من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف . اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان ٥۷٤/۲‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۵ - ۲۸ 1:۷ 


قلت : قوله: «في كثيب» يريدٌ آهل الجنة» أي: وهم على کثیب؛ كما في مرسل 
الحسن قال : قال رسول الله 33#: «إِنَّ أهلّ الجنة ینظرون إلى رتهم في كل یوم 
جمعة» على گثیب من كافور» الحديث. وقد ذکرناه في کتاب «التذكرة». 

وقیل : ان المزید ما یزوجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدريّ 
را 

شید 8 لکد علقت نصا الوت الا ٠‏ ا تتا ف كد یا وَمَا مسا 
ین نو ۹ 

وف ی ار رو 
امَو هم آشذ منهم بطشاً وقرٌة وأ في لبد أي : اروا ها لا لای 
وقیل: آثروا في البلاد؛ قالدارن عباس. وقال مجاهد: ضربوا وطافوا. وقال التضر 
ابن شمیل : :دو روا ۱ 

وقال قتادة: طوّفوا"". وقال المورج: تباعدوا؛ ومنه قول امری القيس "؟: 
وفد نب في الاناق خی ری من الغفنیمتبالایاب 

ثم قیل : طافوا في آقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محیصا؟ وقيل: طرّفوا في البلاد یلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحارث بن جِلّزة : 


. 1۹۸-1٩۷ ص‎ )۱( 

(۲) وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۵) مطولاً. 

(۳) الصحاح (نقب). 

(4) آخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبري 10۰/۲۱ . 
(۵) ينظر النكت والعیون ۳۰۵/۵ . 

(0) دیوانه ص۹٩۹‏ ۰ وسلف ۵/ ۰۷ . 


۳۸۰ ۳۹ سورة ق: الآيات‎ AK 


نمّبوا في البلاد من خذر المو ت وجالوا في الأرض كَل مجال 

وقرأ الحسنٌ وأبو العالية : «قُنََبُوَا بفتح القاف وتخفیفها ۳ والتقّب: هو الخرق 
والدخول في الشيء. وقیل : النقَبُ الطريقٌ في الجبل» ل 
ابن السکیت. ونَقّبَ الجداز تَقْبَاّ» واسم تلك التَّقُبة نَفْبٌ آیضاً ۰۳ وجمع التَّقْبِ 
التقوب» أي : خرقوا البلاد وساروا في نقوبها . وفیل : روا فيها کتأثیر الحديد فيما 

وقراً السْلمیْ ویحیی بن يَعْمَر: «فُنَقَبُواة بکسر القاف والتشدید على الأمر(*) 
للتهدید * والوعید» آي لزنو لاه وسیروا يها فانظرو هل ین الموت مجیض أو 
مهرب؟" " ذکره التعلبي. 

وحکی القشيري : بو" بکسر القاف مع التخفیف "۳" أ 


حتی نقبت دوابهم. 


أ ی :أ 


کثروا السير فيهاء 


رز 2 


الجوهري: ونقب البعیر بالکسر: إذا رَقَْتْ أخفافه وأنقب الرجل إذا نَقِبَ 
بير ةوقب الخف الملبوس أى تخرّق . 
والعجیض مصدر حاص عنه یجیص حَيْصاً وحُيوصًاء ومجیصاً ومَحاصاً 


وحَيّصاناًء أي: عَدلَ وحَادٌ. يقال: ما عنه محیصء أي: مَحِيدٌ ومَهْرّبٌ. والانحیاص 


(۱) ذكره الزمخشري في الكشاف ١١/4‏ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۱۲۷/۵ . 
(۲) نسبها في القراءات الشاذة ص ١44‏ لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو. 

(۳) الصحاح (نقب). 

(6) ذکرها ابن جني في المحتسب ۲۸۵/۲ عن يحيى بن یعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(۷) وذكرها الزمخشري في الكشاف ۰۱۱/4 

(۸) الصحاح (نقب). 


سورة ق: الآيات ۳۱ _ ۳۸ 0۹ 


طلغ يقال تاد رام ا فر ار ولا لام اتمه 

قوله تعالی : إن في دلت لَذكْرك» آي: فیما ذکرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظةٌ طمن کل که آي: عقل يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لأنَّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهذ وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفسٌ مميّزةٌ» فعبّر عن 
السا افا لا يوطي وعدن ها كمال لمرو ۳۳ 
آغرله متي ان حبك قاتلي وانك مهماتأمُري القلبَ یفعل 

وفي التتزیل : زر من كان ّا [يس: .]7١‏ 

وقال یحیی بن معاذ: القلبٌ قلبان؛ قلب محتش بأشغال الدنياء حتی إذا حضر 
آمز من الأمور الآخرة» لم يَذْرٍ ما يصنع» وقلبٌ قد احتشی بأهوال الا خر حتی |ذا 
حضر أمرٌ من آمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع» لذهاب قلبه في الا خرة. 

أو آل اسح أي: استمع القرآن. تقول العرب: آلق إليّ سمعك. أي: 
استمع' ". وقد مضی في «طه» كيفية الاستماع وثمرته(*. 

وم سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرَّجَّاجِ” : أي : قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

وقال سفیان: أى + لا یکون حخاضرا وقلبه غائب*. 

ثم قیل : الاية لأهل الکتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن : إِنَّها في اليهود 
والتصاری خاصة. وقال محمد بن کعب وأبو صالح: رها في أهل القرآن خاصّة””". 


(۱) الصحاح (حیص). 

() في دیوانه ص۱۳ ۰ والکلام في النکت والعیون ۳۵/۵ . 
)۳( معاني القرآن للزجاج 6 . 

. 1/4 )8( 

)0 في معاني القرآن 1۹/۵ . 

(1) تفسير الطبري 454/7١‏ بنحوه. 


(۷) النکت والعيون ۳۹۹۱/۵ دون ذكر مجاهد. 
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قوله تعالى: وقد حَلَقَنَا لسوت والرش وما تما فى سِنَّةِ أَنَامِ وَمَا مسا ين 
لوب تقدّم في «الاعراف»"؟ وغیرها. واللغوت : التعب والاعیای تقول منه: لمت 
لب بالضم لَعُوباً» ولغب بالكسر يَلْعَبِ لَعُوباً» لغةٌ ضعيفةٌ فيه. وألغبته أناء أي : 
f‏ لاضف 
انصیته ` . 

قال قتادة والکلبی : هذه الا نزلت فی یهود المدینة؛ زعموا أن الله تعالی خحلق 
السماوات والارض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعت واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه راحةًء فأكذبهم الله تعالی في ذلك”". 


دس و 


قوله تعالى: صب على ما ولوت وَسَيْحَ يد رَيْكَ ل طلوع ألسَّميس وَقبْلَ 
آلفروب €9 وَمِنَ ل سيه در شحور © 4 

الاولی: قوله تعالی : اير على ما ولوك خطابٌ للنبی ا؛ أمرّه بالصبر على 
ما يقوله المشرکون. أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقیل : هو ثابت للنبی ي وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إِنَّ الله استراح يوم السبت. 

الثانية : قوله تعالى: لوَسَيْحَ ند ريك مَل طلوع الشَّمِيس وَمَبَلَ روبع قیل : إنه 
اراد به الصلواتِ الخمس. قال آبو صالح: قبل طلوع الشمس: صلاٌ الصبح. وقبل 
اش ها نی ورام يوه قا یا ال کا سوب او 
النبی ب إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


. ۲۳۸-۲۳۷٩ )۱( 

(۲) الصحاح (لغب) . 

(۳) النکت والعیون ۳۵۹۲/۵ . 

(4) ینظر الناسخ والمنسوخ لللحاس ۲۱-۲۰/۳ ۰ والکشاف ۱۲/4 ۰ والمحرر الوجیز ۱۱۸/۰ . 
(5) الكت والعیون ۳۵۷/۵ . 


القمر» لا تضامون في رژیته. فان استطعتم ألا تُخلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني : العصر والفجر» ثم قرأ جریر : لوَسَيَحَ ند رَيْكَ قبل طلرع 
لسن وف عزوي » [طه:۱۳۰]. متفق عليه» واللفظ لمسلم"؟ . 

وقال ابن عباس : طقَبْلَ امروب : الظهر والعصر وَين أل َب يعني : 
اة المع 

وقيل: المراد تسبیخه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الحُراسانيٌ وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى: قَبَلَ طلرع لشيس قال: ركعتي الفجر 
وبل روپ الركعتين قبل المغرب"*. 

وقال ثُمامة بن عبد الله بن آنس": كان ذوو الالباب من أصحاب محمد لا 
يُصلُون الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أَذّن المؤذن لصلاة 
المغرب» ابتدروا السّواريَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ لیدخل المسجدّ 
فيحسب أنَّ الصلاةً قد یت ین كثرة من یصلیهما*. 

وقال قتادة: ما تأورككة اجدا تمل الرکعتین قبل المغرب" الدانتا ر ا 
الأسلمي. ۱ 


. ۱۸۰/4 صحيح البخاري (004). وصحيح مسلم (۱۳۳). وسلف‎ )١( 

() المحرر الوجيز 1١58/0‏ . 

(۳) ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون ۵/ ۳۵۷ . 

(5) المحرر الوجیز ۱1۹/۵ . ۱ 

(5) ابن مالك الانصاري روی عن جده آنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وکان من 
العلماء الصادقین» ولي قضاء البصرة. وکان يقول: صحبت جدي ثلائین سنة. السیر ۲۰6/۵ . والاثر 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۸۲). 

(1) صحیح مسلم (۰)۸۳۷ والقطعة الاولی منه عند أحمد (۰)۱۳۹۸۳ والبخاري (۵۰۳) (1۲۵). 


(۷) قوله: قبل المغرب ليس في (م): والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحور الوجیز 
۱/۰۵ ۵ والکلام منه. 


۶1۲ سورة ق: الآية 2۰ 


الثالثة: قوله تعالى: وم ال سَبَحَهُ وَأَدْسَرَ الُجورکه فيه أربعة أقوال: الأول : 
هو تسبيح الله تعالی في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني : أنها صلاة الليل كله قاله 
مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجر قاله ابن عباس. الرابع: أنها صلاة العشاء 
الا قاله ابن زید"*: 

قال ابن العربي : من قال : إنه التسبیح في الليل» فیعضده الصحیح : «مَنْ تَعارٌ من 
اللیل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد؛ وهو على كل 
شيء قدیر» سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوَّة الا 
بالله؟». وآما من قال : انها الصلاة باللیل» فاد الصلاء تسمی تسبیساً لما فیها من 
تسبیح الله وف یه الم اما عد قال توا از اوو ا فلا نیما 
من صلاة اللیل» والعشاء أوضحه. . 

الرابعة: قوله تعالی : ور سُجورکه قال عمر وعلیْ وأبو هريرة والحسن بن 
على والحسن البصري والنَّخَعنُ والشعبی والأوزاعي والژهري : آدبار السجود 
الر کعتان بعد المغرب: وأدبار النجوم الرکعتان قبل الفجر ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس ۳ وقد رفعه ابن عباس» قال: قال رسول الله يكِ: «رکعتان بعد المغرب آدبار 
السجود» ذكره الثعلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن عباس قال: بت ليلةٌ عند 
النبع ل فصلّی رکعتین قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال : ”يا ابن عباس» 
رکعتان قبل الفجر أدبار النجوم. ورکعتان بعد المغرب آدبار السجود؛"*. 


(۱) اللکت والعیون ۳۵۷/۵ . 

(۲) بعدها في (ف) و(م): العلي العظیم. وتمام الحدیث كما في أحكام القرآن ۱۷۱۵/6 : کفر عنه وغفر 
له. وبنحوه آخرجه أحمد (۲۲۲۷۳) والبخاري (۱۱۵6) من حدیث عبادة بن الصامت # . وسیرد 
ص ۰۳ من هذا الجزء. ش 


(۳) تفسير البغوي ۲۲۷/٤‏ > وينظر تفسير الطبري 4۷۲-4۹۹/۲۱ ۰ ۱۱۰-۰۸ › واعراب القرآن 
للنحاس /٤‏ ۲۳۳-۲۳۲ ۰ والنکت والعيون ۳۵۷/۵ . 


)٤(‏ التكت والعیون ۳5۹۷/۵ 3 وأخرجه الترمذي «(TV¥0)‏ وسيرد ص۵1 من هذا الجزء. 


سورة ق: الاية 2۰ و3 


وقال آنس: قال الب : «مّن صلّی رکعتین بعد المغرب قبل أن یتکلّم» کتبت 
ا قال أنس: فقرأ في الرکعة الاولی: فل ییا كرون وفي 
الثانية : فل هو ال کد قال مقاتل : ووقتها ما E E‏ 

وعن ابن عباس أيضا : هو الوتر(؟. وقال ابن زید: هو النوافل بعد الصلوات(* 
رکعتان بعد کل صلاة مکتوبة. قال النّحاس: والظاهر يدل على هذاء إلا أنَّ الأولى 
انباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن علی بن أبي طالب هه . 

وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبيّ ب كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: «لا 
له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قديرء اللهم 
لا مانع لما أعطیت ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا الْجَدٌ منك اله . 

وقیل : إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجب على أحدٍ الا خم صلوات نم ذلك 
الجماعة۳. 

الخامسة: قرأ نافع وابن کثیر وحمزة: «وَإِدْبَارَ السُجَود» بکسر الهمزة على 
المصدر. ین : آدبر الشيء دبارا: اذا ولى: الباقون بفتحهاء جمع دب ". وهي قراءة 


(۱) آخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع. قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۱۹۹ ۰ وقال في اللسان ۲8۸/۲ : خبر باطل. 

(۲) قوله: الاحمر؛ من (م). 

(۳) الکشاف ۱۳۲/۶ . 

() النکت والعیون ۳۵۷/۵ . 

(۶) الناسخ والمنسوخ ۳/ ۲۸-۲۳ . 

(1) آحکام القرآن ۱۷۱۲/۶ ۰ والحدیث آخرجه آحمد (۰)۱۸۱۳۹ والبخاري (۰)۸48 ومسلم )۵٩۳(‏ عن 
المغيرة بن شعبة له 

(۷) الناسخ والمنسوخ ۲6/۳ . 

(۸) السبعة ص 1۰۷ ۰ والتیسیر ص ۲۰۲ . 


5 سور ق: الآيات 8۰ . ٤۵‏ 


علىّ وابن عباس» ومثالها: طنب وأطناب. أو دب كَقُفْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاء نحو: جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 
ولا خلاف في آخر «والظور» : یر جرک [الآية:44] أنه بالكسر مصدر؟ 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني» وهو البياض المنشقّ من سواد اللیل. 
قوله تعالى: وس بوم باد آلماد ين گان قرب © يم یمود لَه 
ال یف وم یج © إا من شه بيت وتا یه © بم من 
یش عم فا کیت حَدَمٌ متا یز © من ام 
از کر لزان من اف رويد @4 
قوله تعالی : رَأسَتَيعْ بوم باد الماد ين مان قرب مفعول الاستماع محذوف؛ 
أي : استمم النداء أو الصوت أو الصيحةء وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانی 
رالاق ریا اوقل رس اف ۱ 
الزمخشري ۲۳: وقیل : إسرافيل ینفخ» وجبریل ينادي فينادي بالحشر ویقول : 
َلْمُوا إلى الحساب. فالنداء على هذا في المحشر. وقیل : واستمع نداء الکفار بالویل 
والثبور من مکان قريب» أي: يسمعٌ الجميع فلا يَبْعْدُ أحدٌ عن ذلك النداء. قال 
عكرمة: ينادي منادي الرحمن» فكأنّما ينادي في آذانهم. وقيل: المكانٌ القريب: 
صخرةٌ بيت المقدس. ويقال: نها وسط الأرضء وأقرب الأرض من السماء بائني 
عشر ا برقال کعب: بثمانية عشر مل ودر الارن القشيري والزمخشريآگ 
والثانی الماوردي”". فیقف جبریل أو إسرافيل على الصخرة فينادي بالحشر : آیتها 
العظامٌ الباليةء ژالارضال الحتظعة :ويا اغظا با نة ونا أعنانا فة ويا قلؤيا 
خاو وا أيداناً فاد وا فا اه هوهو لر فن رت الغا لين قال قتادة: 
)١(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۳۳/4 . 


(۲) فى الكشاف ۱۲/۶ . 
(۳) فى النكت والعيون ۳۳۹۸/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۷۹/۲۱ . 


سورة ق: الآيات ۲ ۶۵ £70 


هو إسرافيل صاحب الصور . 
ذم تيت لطيحة الك يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخرُوج» الاجتماع إلى 
الحساب .لك بوم اروج أي : يوم الخروج من القبور. 


نان بي ونمیت : نميثٌ الأحياءَ ونحبي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

ويم تک اش عَبم یراع إلى المنادي صاحب الصّور؛ إلى بيت المقدس 
دك خثر ًا يبر أي : مين سهل. وقرأ الکوفیون: «تَشَفَّنُ) بتخفيف الشین 
على حذف التاء الأولى. الباقون بادغام التاء في الشین. وأثبت ابن محیصن وابن کثیر 
ویعقوب ياء «المنادي» في الحالین على الأصلء» وأثبتها نافعٌ وأبو عمرو في الوصل 
لا غير» وحذف الباقون في الحالين. 

قلت وقد زادت اله هذه الاية بیان فروی التريزئ "اع معاویةً بن يدق 
عن النبي ## في حديث ذكره» قال : وآشار بيده إلى الشام فقال : «هاهنا إلى هاهنا 
دع ركان و وئجرّون على وجوهكم يوم القيامة؛ على أفواهكم الفِدَامء 


3 


تست اب انم خیرممو تمه على الله: وان ول ما يُعْرب عن أحدكم 


2 


E‏ في رواية أخرى” اللو کر 


وخرّج علي بن معبد عن آبي هريرة» عن النبی ی في حديثٍ ذگره: ثم يقول 
- يعني الله تعالى - لاسرافیل : «انفخ نفخة البعث» فینفخ» فتخرج الأرواح كأمثال 


() السبعة ص۷٠1‏ ۰ والتيسير ص ۲۰۲ ۰ والنشر ۳۷۲/۲ . ووافق الكوفيين فى تخفيف الشين من قوله: 
«تشقق» آبو عمرو البصري من السبعة. ۱ 

(۲) في (ق): المهدوي. 

(۳) آخرجه الترمذي مفرقاً (۰)۳4۲6 (۰)۳۰۰۱ (۳۱6۳). وأخرجه بلفظ المصنف النسائی فى الکبری 
(۰)۱۱۳۷ وأخرجه أحمد (۲۰۰۱۱) بنحوه. والفدام: نايك عان SAS‏ وين کر رس 
الشراب الذي فیه أي آنهم یمنعون الکلام بأفواههم حتی تتکلم جوارحهم. النهاية (فدم). وسلف عند 
تفسیر الاية (19) من سورة يس . 

(64) آخرجها أحمد (۲۰۰۳). 


۶۹ سورة ق: الآيات 85 - ٤۵‏ 


التحل» قد ملأت ما بين السماء والارض فیقول الله عر وجل : وعرّتي وجلالي 
ل ل ل ا 
الخياشیم» فتمشي في الأجساد مه مشي الم في اللّديغ ؛ اشن الا رض عك + انا 
او من تش و عنه الارض» فتخرجون منها هيب كلك آبنء تلا وثلائین» واللسان 
يوم بالسريانيّة» وذگر الحدیث ۰ وقد ذکرنا جمیع هذا وغیره في «التذكرة»”") 
Els‏ 


1-2 25 NOE 


ار أي ا eys‏ 

والجیّار من الجبرية والتسلّط» إذ لا يقال جبّارٌ بمعنی مُجيرء كما لا يقال: خراج 
بمعنى مخرج ؛ حکاه القشيري. 

2 ۳ : . . |2.00 

النحاس""*: وقيل: معنى جبّار: لست تجبرهم وهو خطأ؛ لانه لا یکون فعال 
من أفعل. وحكى الثعلبی : وقال ثعلب : قد جاءت أحرف: فَعّال بمعنى مُفعل» وهي 
شاد جبّار بمعنى مجیر؛ ودرّاك بمعنى مدرك وسَرَاعَ بمعنى مُسرع» وکا بمعنی 
مب وعدّاء بمعنی مُعدٍ. وقد قُرئ: «وما آهدیکم إلا سبیل الرشاد»" [غافر:4؟] 
بتشدید الشین بمعنی المرشد» وهو موسی. 


۱ + 0 
وقیل : هو الله عرَّ وجل" ` . 


(۱) لم نقف على رواية علي بن معبد» وأخرجه الطبراني في الاحادیث الطوال (۳۲ المعجم الکبیر 
606 وأبو الشیخ في العظمة (۳۸۸) عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (114) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة #. قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (۷۳): هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً. 

(۲) ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ فما بعد. 

(۳) الوسیط للواحدي ۱۷۲/4 ۰ وزاد المسیر ۲۱/۸ . 

(6) في إعراب القرآن ۲۳4/4 . 

(۵) هي قراءة معاذ بن جبل 5ه كما في القراءات الشاذة ص۱۳۲ . 

(1) في النکت والعیون ۳۵۸/۵ : يعني برب قاله الضحاك ؛ لأن الجبار هو الله تعالی سلطانه. 


سورة ق: الآية ٤۵‏ 7۷ 


وكذلك قرئ: «أَمّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف :۷۹] يعني : ممسكين. وقال 
آبو حامد الخارژنجی : تقول العرب : ات نخاط و 

وقیل : «بجبّار»: بمسیطر كما في الغاشية : «لََت علیهم بمصَیّطر € [الآية: ۲۲]. 

وقال الفرًاء“: سمعث من العرب من یقول : جَبّره على الام آي: قهره» 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنی القهر صحیح. وقیل : الجبّار من قولهم : جبرته على 
الأمرء أي: آجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

الجوهري" ۳ : وأجبرته على الأمر: آکرهته علیه وأجبرته - أيضاً ‏ نسبته إلى 
الجین؛ کما تقول: اکفرتف اذا نسته إلى الکفر: 

هدم بان من یاف وَعِيدِ» قال ابن عباس: قالوا: يا رسول الله» لو 
GENA‏ ال اتشاع ۱۳ 
وإنيّ إن" آزعذنه أو وَعَدْنَُهُ لْمَخَلِفُ إيعادي ومُنجرٌ موعدي 

وكان قتادة يقول: الله اجعلنا ممن يخاف وعيدَكٌ ويرجو موعدّك"'". 

وأثبت الیاء في «رَعِيدِي» يعقوبٌ في الحالين» وأثبتها ورش في الوصل دون 
الوقف» وحذف الباقون في الحالين". والله أعلم . 


تم ت تفسیر سورة دق والحمد لله. 


(۱) في معاني القرآن ۸۱/۳ . 

(۲) في الصحاح (جبر). 

(۳) أخرجه الطبري ۷۸/۲۱ . 

. هو عامر بن الطفیل والبيت في دیوانه ص۰۸‎ )٤( 

(۵) المثبت من (ق) وهو الموافق للدیوان وفي غير (ق): وان. وسلف 1۷۸/۵ . 
(7) اللکت والعیون ۳۵۹۹/۵ . 

(۷) التيسير ص۲۰۲ › والنشر ۳۷٦/۲‏ . 


مكّيةٌ في قول الجمیع( '. وهي ا 


سما اق اسم 


توده تمالی: « یت تا © قرب یا © ربب © 
تیب أذ © نا ده لب © یر یهن © > 

قوله تعالی : ارت دروا قال آبو بكر الأنباري: حدّثنا عبد الله بن ناجی 
حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا مکی بن إبراهيم» حدَّئنا الجُعَيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خصّيفة» عن السائب بن يزيد: أن رجلاً قال لعمر #: إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشکل القرآن» فقال عمر: اللهم آمكني منه. فدخل الرجل على عمر 
يوماً وهو لاس ثياباً وعمامت وعمرٌ يقرأ القرآن فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الَذَّارِيَاتِ دواد فقام عمر» فحسر عن ذراعيه وجعل یٌجلده. ثم 
قال: آلبسوه ثیابه واحهلوه على قَتّب ی : ان 
ضیفاطلب العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً ی۳٩‏ 

وع غاس ا : أن ابن الكوّاءِ سأل عليّاً د فقال: يا أمير المومنین ما 
«الذَّارِيَاتِ دوه فقال له: ويلّك! سَل تفه ولا تسأل سا + «وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً»: 
الریاح «قالْحاملات وقراً»: السحاب «فَالْجَارِيَات اا ال وال ۱ 
أمراً» : الملائكة. 


. ۲۷/۸ المحرر الوجیز ۱۷۱/۰ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

() الوسیط للواحدي ۱۷۳/4 ۰ وتفسیر البغوي ۰۲۲۸/۶ والکشاف ۱۳/4 . 
(۳) ذکره ابن حجر في الاصابة ۱۱۹/۵ . وقد سلف من وجه آخر ۲۳/۵ - ۲ . 
)٤(‏ سلف 5١/١‏ بنحوه. 


وروی الحارث عن علی ذه : «رّالذا ریات ذَرُواً» قال : الریاح «قالحاملات 
وفْراً» قال : السحاب تحمل الماء كما تحمل ذواث الأربع الور «فالجاریّات يُسْراً» 
قال السفن» وقوله"*: «قالْمقَسَمات ا قال : الملائكة تأتي بأمر مختلف ؛ جبریل 
بالغلظة» ومیکائیل صاحب الرحمة» ومَلكُ الموت يأتي بالموت. وقاله ۳" الفراء . 

وقیل : تأتي بأمر مختلف من الخصب والجَذب والمطر والموت والحوادث. 

ویقال : درب الريح التراب تَذْرُوه درو وتذریه دري" . 

ثم قیل : «وَالذَارِيَاتِ» وما بعده أقسامء وإذا أقسمَ الر بشيء أثبت له شرفاً. 
وقیل : المعنی: ورب الذاریات **۰ والجواب: »تک ما وعکنوکعه أي : الذي 
توعدونه من الخیر و الك والئواب والعقاب لماو : لا كَذِبَ فیه؛ ومعنی 
«لصادق) : لصذق. وقع الاسم موقع المصدر .ون ان رم که يعني : الجزاء نازل 
ی ابتدأ قَسماً آكَرَ فقال : «وَالسَّمَاء دا الْحبْكِ. نکم لَفِي قَوْلٍ مختلفب». 


وقيل: إن الذارياتٍ النساء الولودات؛ لأن في ترائبهنٌ” ذَرْرَ الحلق؛ لأنهنّ 
پذرین الاولاد» فصرنٌ ذاریات واف بهن ما في راهن من جير عباده 
الصالحین. وخص النساء بذلك دون الرجال وان کان کل واحدٍ منهما خاریا؛ لامرین: 
آحدهما: لأنهن أوعيةٌ دون الرجال فلاجتماع الذْرْوَيْن فيهنٌ خصصّ بالذکر. 


۳ 
3 


الثاني : أنَّ ار فيهنَ أطولٌ زماناً( ۰ وهنّ بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقوله» وفي (م): موقرة. والمشت من باقي النسخ. 

(۲) في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن ۸۲/۳ دون نسبة. 

(۳) في (ف) و(ق) : وآذرته تذريه ذرياً» وفي (ظ): وأذرته تذريه وذرياً» وفي (ز): وأذرته ذرياًء والمثبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن ۵۱/۵ : ذرت الريح وأذرت» بمعنی واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري 1۷۹/۲۱ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۲۳۵/۶ ۰ وتفسير البغوي ۲۲۸/۲ ۰ وزاد المسیر ۲۷/۸ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۵۱/۵ ۰ وتفسیر آبي اللیث ۲۷۹/۳ . 

(۵) في (ظ) و(م): ذرایتهن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النکت والعیون ۰۳۹۰/۵ 
والکلام منه. 

(7) في (ز) و(ف): لطول زمان؛ وفي (ظ) و(ق): آطول زمان. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
النكت والعیون ۳۱۱/۵ . 


.1:۷ سورة الذاریات: الایات ۲ . ٩‏ 


« یت وتا : السحاب. وقیل : الحاملات من النساء إذا تفن بالحمل. 
والوقر» بکسر الواو: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن؟ یقال: جاء يحمل ور 
وقد أَوْفَرَ بعیره. وأكثرٌ ما یستعمل الوفر في جفل البغل والحمار» والوَسْقُ في جفل 
البعیر. وهذه امرأةٌ مُوقَرة - بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة : كر 
حَمْلُّها؛ یقال: نخلةٌ موقرة وموقر وموّرة» وخكي: مُوفّره وهو على غير القیاس: 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وانما قیل : مُوقِر ‏ بکسر القاف - على [قیاس] قولك : 
امرأةٌ حامل لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مُوفّر- بالفتح - فشاف وقد 
روي في قول لبي يصف نخیلاً: 
عُصَبٌ گرارع في خلیج مُحَلُمِ حَمَلشْفمنهامُوئَرٌمَكْمُومُ 

والجمع : مَوَاقِر. فأما الوَفْر ‏ بالفتح - فهو ثقل الاذن وقد وَقِرَت أده تور وفرا 
أي: صَمّت» وقياسٌُ مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين". وقد تلم في 
«الأنعام» القول فيه”". 
نت س : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها الله تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروف عند العرب» كما قال 
الا عشی : ۱ 
کاس یا ES oa‏ 


() المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتین منه» والبیت في شرح دیوان لبيد ص۱۲۰ ۰ والرواية فيه: نخل 
کوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. کوارع: آراد اللواتي في الماء. محلم : نهر بالبحرین 
وخلیجه ما اختلج منه. مکموم: مغطى بالکمامة من برد أو داء.. 

. ۳۵۸ )۳( 


(8) النکت والعیون ۳۱۱/۵ . وسلف البیت ۱۱/۱ . 


سورة الذاريات: الآيات ۷ - ٤۷١ 1٤‏ 


قوله تعالی : واس دات لب © اک فى مول ملیف ی مهم ی 
© مل رو © اين م ف رز ساهوت () یلو آیان بوم ليبن © 
بوم هم عل ل لار شون ®6 دوفوا تک هدا یی کم پو َو © > 
قوله تعالی : ورات ات أب قبل : المراد بالسماء هاهنا اجب" التي تل 
الارض. وقیل : السماء المرفوعة. ابنْ عمر: هي السماء السابعة؛ ذکره المهدوي 
مه ی ۳( 
والثعلیی والماوردي وغیرهم 
وفی «الْحْبْكِ» أقوالٌ سبعة: 
الاول : قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربیع : ذات الحْلْقٍ الحَسَن المستوي. 
وقاله عکرمة! وال آلم تر "إلى التضاح إذا:: نسح الثوب فأجاد نشجه ؛ يقال منه : 
کف ری كه با نخس بان أي : أجاد نسبجه. قال ابن الأعرابی : کل شیء 
أحکمتّه وأأحسنت عمله فقد احتبکتّه "۳ . 
وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 
الرابع : قال الضحاك : ذات الطرائق؛ يقال لِمَّا تراه فى الماء والرمل إذا آصابته 
الريح : وم اه واه ال اف تک كز قي كالردل إذا 
مرّت به الریخ الساکنت والماء القائم إذا مرت به الریح» ودرع الحدید لها حبك» 
)١(‏ في النسخ الخطیة: السحاب. والمثبت من (م)ء والقول في النکت والعیون ۳۹۲/۵ . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابه. الصحاح (سحب). 
0( قال الماوردي في النکت والعیون : وهو المشهور . 
(۳) قول ابن عمر أخرجه الطبري ۸٩/۲۱‏ - ۱۹۰ . 
(6) آخرج هذه الاثار - عدا قول الربیع - الطبري 4۸1/۲۱ - 1۸۹ . 


(5) أخرج هذه الآثار - عدا قول الحسن الأول - الطبري 4۸۷/۲۱ ۰ ۸۹ . 
(۷) في معاني القرآن ۸۲/۳ . 


۱۶ ۰ ۷ سورة الذاریات: الآيات‎ VY 


والشعرة الجَعْدة تكسّرها خبك. وفي حديث الدجّال: «إنَّ شعره خبّك حبك . قال 
رهیر : 
کل بأصول النّجم تَنسِجَهُ ریخ ریق لضاحي مائه مب 
ولكنها تعد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَّةَء قالهابن زيدء وقرأ: وتا تک سا سداد 
الب ۳۳]۱۲. والمحبوك : الشدید الكل من الفرس وغ قال امرو القیس : 
ون علي دف ا في آذ فه لاجق الاطلین و 
و 
مرح الذدیبن فاص ددث لسه مُشرف الحارك مَحَبُوكَ الكَبَدْ 
وفي الحدیث : أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
اا 


a 


السادس : ذات الصٌّماقة؛ قال خش » ومنه : : وت صفیق ووجه صَفِيق Ê‏ 
0 


راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
)۲( شرح دیوان زهیر ص ۱۷ . قال شارحه: قال الاصمعي : النجم : النبت الذي يقال له: الثّيْل. وقال 


یره : : الماء مكثل بالنجمء وهو كل شي» من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء کالا کلیل. ویقال : 
نجم البقل : إذا طلع. .ريح خریق» يقال : هبت الشمال خريقاً : إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه : ما 


ا لوي ل O‏ برز للشمس. 

(۳) أخرجه الطبري 1۸۹/۲۱ . 

(4) الصحاح (حبك). 

(۵) ديوانه ص۱۱ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه : يحملني في أنفه أ في رمه لسار . لاحق 
الإطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك: ساف > الشدید. والممر نحوه في المعنی. 

(۷) هو أبو دؤاد وسلف ص ۳۰ من هذا الجزء. 

)۷ الصحاح (حبك). والحدیث آخرجه البيهقي ۲۳۰۵/۲ . 

(۸) النکت والعیون ۳۱۲/۵ . 


(9) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صفیق» أي: كثير الغزل. ووجه صَفیق» أي: وقح. القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات ۷ ۶:۷۳ 


السابع: أنَّ المراد بالظرق المَجِرَّةُ التي في السماء؛ سمّیت بذلك لأنها كأثر 
e‏ 

و«الْحبْكٌ» جمع جبّاك قال الراجز: 
نقمي تا اش رای ا 

والحبّاك والحبيكة : الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك : حبك وجمع 
الحبيكة : عبانك۰۳ والحبّكة مثل العَبكةء وهي الحبّة من السّويق» عن الجوهري. 

وروي عن الحسن 85 قوله: «ذات الحبك» : «الحبك» و«الحبك» و«الجبك» 
و«الحيّك». و«الحبك» IR‏ دو عن عکرمة وأبي مجلر: «الحبّك»”. 

و«الحُبّك» واحدتها حبيكة؛ و«الحُبّْك» مخمَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبکة. 
ومن قرا «الحْبَك» فالواحدة هة كر ف ور + آو جک كظلمة وظلم. ومن قرا : 
«الحبك» فهو کابل واطل. و«الحبْك» مخفف منه. ومن قرأ: «الحیّك» فهو كاذ 4 لیس 
في کلام العرب فِعُلُء وهو محمول على تداخل اللغات» كأنه کسر الحاء لیکسر 


(۱) ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرّ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطین توضع عليه أطراف 
العوارض. 

(۲) تفسیر الطبري ۸۱/۲۱ ۰ والنكت والعیون ۳۷۱۲/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۲/۵ . والطنفسة : البساط» 
والنّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسیط (طنفس). 


)۳( وخبّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء ۸۲/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۸۱/۲۱ ۰ ومعاني القر آن للزجاج 
oY /o‏ . وسیذ کره المصنف. 


(4) في الصحاح (حبك). 

(۵) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
۰ حيث قيّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهة وأنه ليس في 
كلام العرب هذا البناء. 


(۷) نسب ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۲/۰ قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضي الله 
عنهما ونسبها ابن الجوزي في زاد المسیر ۲۸/۸ لابن مسعود وعكرمة. 


۰:۷ سورة الذاریات: الآيات ۷ . ۱۶ 


الباء» ثم تصوّر «الحبك» فضم الام فان مه الما 


قوله تعالی : إن نی كول یه هذا جوابْ القسم الذي هو «والسّمَاءِ»» أي : 
إنكم يا أهل مكة «في قَوْلٍ مُحتَلِْ» في محمد والقرآن» فين مصدّق ومکب 
ول رلت ني العتسيمون ' "اوقل اعلا ر اج يل نامر جل 
افتراه» بل هو مجنون بل هو کاهن» بل هو أساطير الأوّلين“. وقيل: اختلافهم أنَّ 
منهم من نی الحشرء ومنهم من شك فيه. وقیل : المراد عَبّدة الأوثان والأصنام؛ 
رون بأن الله خالهم ويعبدون غيره . 

قوله تعالی : له عَنْهُ من أك أي : يُصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن من 
صُرِف؛ عن الحسن وغيره" . وقیل : المعنی: يُصِرّف عن الإيمان مَن أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطير الأوّلين”''. وقيل: المعنی: يُصِرّف عن ذلك الاختلافب من 
غفا 

آَفکه یه أفكاً. أي : اك هن المي ؛ ومنه قولّه تعالى : ترا نا 
که ۲۳ [الأحقاف: ۲۲]. 


3 ر وه for‏ ا 1 1 
وقال مجاهد : معنی «يؤفك عنه مَنْ أفك»: یژفن عنه من آفن» والافن: فساد 


العقل ۲ . 


(۱) وهو بنحوه في المحتسب ۲۸۱/۲ - ۲۸۷ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۲/۵ - ۱۷۳ . 

(۲) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 4۹۰/۲۱ عن قتادة. 

(۳) سيرد في تفسیر الآية بعدها؛ وینظر ما سلف في تفسیر الآية )٩۰(‏ من سورة الحجر ۱۲/ ۲۵۹-۲۵۵ . 

(6) آخرج هذا القول بنحوه الطبري ٩۰/۲۱‏ عن ابن زید. 

. ۳۱۳/۵ النکت والعیون‎ )٥( 

(5) آخرجه عن الحسن الطبري 1۹۱/۲۱ . 

(۷) |عراب القر آن لللحاس ۲۳۱/۶ بنحوه. 

(۸) المحرر الوجیز ۱۷۳/۰ بمعناهء وقال: وھا وچ ین لا بخل ی إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفین المذمومین. 

۹( الصحاح (أفك): 

() النکت والعیون ۳۷۱۳/۵ ۰ وأخرجه الطبري 1٩۱/۲۱‏ بنحوه. 


سورة الذاریات: الآيات Vo ۱۶ - ٩‏ 


e . )۱( ۲‏ ووو ورو ار ¢ os‏ و اس 
الزمخشري : وقرئ: «يؤفن عنه من اأفن» اي: یحرمه من حرم؛ من : أفن 
الضَّرْعَء إذا آنهکه حَلْباً. وقال فرب : يُخدّع عنه من خدع. وقال اليزيدي: یدفع عنه 
ء. 0١‏ 1 9 ۱ 
من دقع . والمعنى واحد. وكله راجع إلى معنى الصرف. 
ی سه ١ 0 f. LT‏ 
قوله تعالی : هَل انرصو في التفسير: لين الکذابون" ". وقال ابن عباس : 
.4 و (Du,‏ ما ۱ SS‏ لطا SS‏ 
أي : فل المرتابون؛ يعني الكهنة”**. وقال الحسن : هم الذين يقولون: لسنا نبعث. 
ومعنى «قُيِلَ) أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على آيدي المؤمنين. 
وقال الفراء: معنی ل لعن؛ قال: ودالحراضوان»: الکذایون الذین 
نقد رای شا ن ان إن مهدا عون کر ناساس فاص رها 
دعاء علیهم؛ لأن مَّن لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 
قال ابن الأنباري: علَّمَنا الدعاء عليهم» أي قولوا : «قُيِلَ الْخَرَّاصُونَ). وهو جمع 
خارص » ژالخرصن الكدية وال راض الكدات: وقد تحرص يَحْرّص - بالضم ‏ 
خرصا آي: كذت» بقال : خرص واخترص ول واا وبَشَك وابتّشك› 
وسرج واسترج» ومان» بمعنى کذب ؛ حکاه النحاس. 
والخرّص - آیضا - خر ما على النخل من الرّطب تمرا. وقد خرّصت النخل» 
والاسم: الخرزص بالکسر ؛ یقال : كم جرص نخلك"" والخرّاص الذي یخرصها؛ 
فهو مشترك. 
وأصل الخحرص القطع. على ما تقدَّم بیانه في «الأنعام»”". ومنه الحخرٍیص 
)١(‏ في الكشاف ۱۵/4 . 
(۲) النكت والعيون ۳۱۳/۵ . 
(۳) نسبه في اللکت والعيون ۳۱۳/۵ للحسن. 
(4) أخرجه الطبري 1٩۲/۲۱‏ بلفظ : لعن المرتابون. 
(0) معاني القرآن للفراء ۸۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۰/۸ . بنحوه. 


() المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص) والکلام منه» وفي غیرها: خَرّص. 
(۷) ۷/۹ . 


۶۷ سورة الذاریات: الآيات ۱۰ ۰ ۱۶ 


للخلیج ؛ لأنه ينقطع إليه الماءء والحرْص : حبّة القُرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عن أخواتهاء والخرص : العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخُرص 
به جوع ویرد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: تحرص الرجل - بالكسر ‏ فهو خرص أي: جائع 
مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: خحرصء ويقال للبرد بلا جوع : حَصّر''. والخرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلقة من الذهب أو الفضة؛ والجمع الخرصان. ويدخل في 
الْخَرْص قول المنجمین وكل مُن يدعي الحَدُس والتخمين. 

وقال ابن عباس : هم المقتسمون الذين اقتسموا عقّاب ۲ مكة» واقتسموا القول 
في نبي الله ؛ ليصرفوا الناسَ عن الإيمان به. 

قوله تعالی : ان هم في عبرو سَاهُوت4 الغمرة: ما مر الشيء وغطّلاه. ومنه نهر 
عَمْرء أي: یعْمر من دخله» ومنه غَمّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 


وشکا في القيامة و A.‏ م ع ل ار ل آي: 
هذا الجزاء «يَوْمَ هُمْ عَلَى الثَارٍ ییون أي : يُحرّقون» وهو من قولهم: فتنت الذهب 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقیل : إنه مبنينٌ ؛ بنى لاضافته إلى غير 
: بي 5 ا مومع Fy‏ (ع) 
متمکن» وموضعه نصب على التقدير المتقدم أو رفع على البدل من 'يَوْمْ الدین» 
وقال الزجاج” : تقول: يعجبني يوم أنت قائم ويوم أنت تقوم وان شئت فتحت» 
(1) الصحاح (خرص). 
زفق في (ز) و(ظ) و(م): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق)» وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۷71/۳ « 
وتفسير البفوي ۲۲۹/4 . 


(۳) الوسيط للواحدي ١74/4‏ ۰ وتفسير البغوي 779/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الكشاف ۱۵/4 . 


)0( في معاني القرآن oY /o‏ . وینظر اعراب القر آن للنحاس ۷۶ - ۲۳۸ 3 والمحرر الوجيز ۵/ ۱۷۳ 5 


سورة الذاريات: الآيات 1۲ ۔ ۱7 EVV‏ 


وقال ابن عباس : (يفتتون»: 500 ونه فول الشاعن: 
كل امرِئ من عباد الله مضه ببطنمكةًمقهور ومفتون" 
قوله تعالی : فو ذوفوا کرک أي : يقال لهم: ذوقوا عذابكم؛ قالهابن زيد. 
مجاهد: حریمّکم. ابن عباس : آي: تکذیبکم *. يعني جزاءكم. الفرّاء**: أي: 
عذابكم الى کم بد تیوه في الدنیا. وقال : اها ولم یقل : هذه؛ لأن الفتنة 
هنا بمعنى العذاب. 


وه سس 


قوله تعالى : إن من فى جت وَعْبُونِ @ نت مآ عاتنهع رم لبم کا بل 

قوله تعالى: إت الْمَُقِينَ فى جنب وَعْيُونِ» لما ذكر مال الکفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين» أي: هم في بساتينَ؛ فيها عیون جارية على نهاية ما يُنترَّه به. ین 
نصب على الحال. مآ ءاکهم رمم أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 
قافتا وتال این اش و سد د یی اعدو ما ا رَبُهُمْ) أي : 
عاملین بالفرائض "۲ .9 كنا بل لك أي : قبل دخولهم الجنة في الدنیا مین 4 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنی: کانوا قبل أن تُفْرَضَ”'' علیهم الفرائض محسنین 
في آعمالهم". 


. 1۹0/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۹۸/۰ . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية ۳۳۰/۱ - ۰۳۳۱ وقبله: 

يا راكباً بلمن عدي مغلمّلةً | من كان یرجوبلاغ الله والدین 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(۳) أخرج هذه الآثار الطبري 4۹۹/۲۱ - ۵۰۰ . 

(4) في معاني القرآن ۸۳/۳ . 

)٥(‏ النکت والعیون ۳۱۵/۵ بنحوه. 

(7) قول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ٩۰۱/۲۱‏ . 

(۷) في (م): يفرض . 

. ٩۰۱/۲۱ أخرجه الطبري‎ (A) 


۱٩ - ۱۷ سورة الذاریات: الآيات‎ EVA 


قوله تعالى: گا یلا من َل مَا ییجفون © الاسر م متننوه © وف 
آموزلهم حق ق سابل وَلَلْحَرُور © 4 
الأولن:“قوله الى 2632 كيلا ين اتنا جه معن يخر اون 
والهجوع: النوم لیا والتؤجاع+ النومة الخفيفة؛ قال ابو قیس بن الأشت: 
قد حسّت البيضة راسي نما عم نوماً غير تهجاع" 
وقال عمرو بنْ معدي گرب یت علق أختّه وکان أسرها الصمة آبو درید : بن الصمة: 


و یت ت 2 0 ا ۲)42( 
OS‏ ا ی ی 


ام وا ضرق مد د 27 ل ضا مر چم 


ا 


ا 5 

واختلف في «ما». فقيل : صلة زائدة قاله إبرا هيم انح والتقدیر : کانوا 
قلیلاً من الليل يهجعون» أي مت یا من اليل ويصلون اک . قال عطاء : وهذا 
لما أمروا بقيام الليل. وكان آبو ذرٌ يحتجزء ثم يأخذ العصا فيعتمد عليهاء حتى نزلت 
الرّخصة: ف الل را يلا الآية2). 

وقيل: ليس «ما» صلة» بل الوقف عند قوله : «قلِيلا»» ثم تبتدئ امن ع الیل ما 
يَهْجَعُونَ». ف «ما» للنفي» وهو نفی النوم عنهم البَثََّاث“. قال الحسن : كانوا لا ينامون 


(۱) الصحاح (هجع). وسلف البيت ۳۷/۱۱ . 

(۲) وهناك رواية ثانية تقو : إن ريحانة امرأته المطلقة. كما فى الأغانى ۲۲۵/۱۵ - ۲۲۰ ۰ والخزانة 
۸ - ۱۸۲ . والبیت - أيضاً - في الاصمعیات ص۱۷۲ ۰ والکامل ۱/۱ 

(۳) في الصحاح (هبغ). 

(4) آخرج الأثرين ابن آبي شيبة ۲۳۸/۲ . 

(0) وضعّف هذا القول الشوكاني في فتح القدیر ۸4/۰ ۰ ورده ابن الأنباري في البيان ۳۹۰/۲ 
والزمخشري في الکشاف ١7/4‏ وقال: لأن «ما» النافية لا يعمل ما بعدها فیما قبلها» تقول: زیداً لم 
آضرب. ولا تقول : زیداً ما ضربت. 


سورة الذاریات: الآيات ۱۷ - 19 ۶:۷۹ 


من اللیل الا أقلّهء وربما نَشِطوا فجدُوا إلى السَحر. 

روي عن یعقوب الحضرمي أنه قال: اختلفوا في تفسیر هذه الآية» فقال بعضهم : 
«گانوا قَلِيلاً» معناه: كان عددهم یسیر ثم ابتدأ فقال : «منَ الیل ما هن 
قال ابن الأنباري”": وهذا فاسد؛ لان الاية انما تدلٌ على قلّة نومهم لا على قلَّة 
عذددهم ویعذ فلو ابتدأنا فين اللّیل ما یهجعون» على معنى : من الليل یهجعون» لم 
يكن في هذا مدخ لهم؛ لأن الناس كلَّهم يهجعون من الليل» الا أن تکون «ما» جَخداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس - وهو قول الضحاك 2 من أنَّ عددهم كان 
يسيراًء يكون الكلام متصلاً بما قبل من قوله: یم كنا مَل تلف ينك أي : كان 
المحسنون قليلا ثم استأنف فقال : ؤت اللا ججتوو»”". وعلی التأویل الأول 
والثاني یکون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ الیل" خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمه» ویکون الوقف 
على «مّا يَهْجَعُونَ). وکذلك إن جعلت «قلیلاً؛ خبرَ کان وترفع «ما» بمعنی قلیل "؟؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوغهم. ف «ما» يجوز أن تکون نافية» ویجوز أن 
تكون مع الفعل مصدراً» ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كان» التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل. وانتصاب قوله: «قَلِيلاً؛ إن قدّرت «ما» زائدة مؤكّدة ‏ 
ب يَهْجَعُونَ4ء على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً بهجعون؛ وان لم تقدّر «ما» 


0 
“e‏ وس 5 5 4 ها ۰ ۰ مھ 7 54 000 
زائدة» كان قوله : » فليا ) خبر کان» ولم یجز نصبه ب ١يهْجَعَون)؛‏ لا نه إذا قدر نصبه 


)۱( آخرجه الطبري ۰۰۵-۱ . 

(۲) بعدها في(م): على معنی من الليل یهجعون. 

(۳) في ایضاح الوقف والابتداء ٩۰/۲‏ ۰ وما قبله منه. 

(4) أخرج قوله الطبري ٩۰۷/۲۱‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(1) في (م): بقليل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الایضاح لابن الأنباري ۹۰۵/۲ . 
(۷) وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 1۵/۱۰ . 


۶:۸۰ سورة الذاریات: الایات ۷ ۱۹ 


ب ايَمْجَعُونَ) مع تقدیر اا مرا اا على الموصول ا 

. وقال آنس وقتادة في تأویل الایة: أي: کانوا رفي تا المخرت 
والفعتاه ‏ أب العالنة؟ قاتوا ا تافر سن الاين رفاله ابن رهت. وقال 
ا نزلت في الأنصار؛ کانوا باق العشاءین في مسجد النبی يل ثم 
يمشن إلى فا وقال محمد بن عليٌ بن الحسین : كانوا املع واوا 
العَتَّمة". قال الحسن : كأنه عَدَّ هجوعَهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عباس ومطرّف: فن ل لا تأتي علیهم إلا بضلون لله اء ما ین أرّلها» واما من 
و 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهجدین أنه أتاه آتِ في منامه فأنشده: 
وکیف تنام اللیل عينٌ قريرةٌ | ولم درفي أي المجالس تنل 

ووو ور اد ارد انه قال: كنت لا أنام الليل» فنمت في آخر الليل» فإذا 
آنا شان احسن ما رآیت» ومعهما لله فوقفا علی کل مل > وکسواه حل ف 
انتهیا إلى الثيام فلم یکسوهم فقلت لهما : اكسواني من خللکما هذه فقالا لي: نها 
ليست مه لباس» إنما هي رضوانٌ الله یل على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال: حدَثْني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


ملت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجومُهم؛ وأشرقت 


(۱) الكلام بنحوه في البيان ۰۳۸۹/۲ ومشكل إعراب القرآن 5845/5 - 1۸۷ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۲۱) و(۱۳۲۲) من طريق قتادة عن أنس #ه. 

(۳) آخرجه الطبري ۰۰۳/۲۱ . 

(6) كلمة: مجاهد. ليست في النسخ الخطية. 

(۵) آخرجه الطبري ۵۰۲/۲۱ . 

(7) ذکر قولهما الواحدي في الوسیط ۰۱۷۹/4 والبغوي في تفسیره ۲۳۰/۶ . وأخرج الطبري ۵۰۲/۲۱ 
قول مطرف. 


سورة الذاريات: الآيات ۷ ۱۹ ۸۱ 


ألوانهم» وعليهم الخلل من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناس 
راة» ووجوههّم مشرقةٌ ووجوه الناس مغبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
2 تيم ال رة بي الأقان رانا وان ررم مظرقه ف سات 
السهر والتهجد قال: ورآیت ارا علی نجائب» فقلت: ما بال هؤلاء رانا 
والناسْ مشاة حفاة؟ فقال لي: هولاء الذين قاموا على آقدامهم تقرباً إلى الله تعالی» 
فأعطاهم الله بذلك خيرّ الثواب ؛ قال : فصحت في منامي : واهاً للعابدین ما شرت 
مقامهم! ثم استیقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: لاسر م متنزوای>ه : مدخ ثان؛ آي: یستغفرون من 
ذنوبهم» قاله الحسن”". والسَّحَر وقث يُرجى فيه إجابة الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القول ف 

فا این ضبن واه ای این وك ار توا الصا اهارا 
وقال الحسن في قوله تعالی : « كنا یلا ینآ ما جود مَدُوا الصلاةً من أوَّل 
اللیل إلى السَّحَرء ثم استغفروا في السحر“. 

ابن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون من بای فیصلون في 
مسجد النبيّ ي. ابن وَهْب» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن آبي حبيب قال: كانوا 
لمرن لناس من الانصار بالل علی اجان ثم یهجعون قله ثم یصلون اه 
اللیل. 

الضحخاك : صلاة الفجر. 


وقال الأحنف بن قيس: عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فاذا قوم قد 


)۱( كذا في النسخ. 
(۲) النکت والعیون ۳۱۲/۵ بنحوه. 
(۳) ۰۹/۵ . 


(6) آخرج آقوالهم الطبري ۰۵۰۵/۲۱ ٩۱۰‏ . 


۱۹ ۷ سورة الذاریات: الایات‎ AY 


باينونا بَّْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ «كانوا قليلاً من اللّیل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على آعمال آهل النار فإذا قوم لا خير فیهم» يكذّبون بکتاب الله» وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خیرنا منزلةً قوماً خلطوا عملاً صالحا وآجَرَ سيا 

الرابعة: قوله تعالى : رق نوله حى سای ولو که مد ثالث. قال محمد بن 
سیرین وقتاذة: الحق هنا الركاةٌ المفروضة: وقیل : انه حى سوی الزکاة؛ صل به 
رجماً أو يقري به ضیفاً. أو يحمل به لا أو يني به محروما. وقاله ابن عباس۲۳؛ 
CAE‏ وف رخف الوكاة TA‏ 

ابن العو ES‏ الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: ون رم حى نم سال ولو [المعارج ]۲٠:‏ والحق المعلوم هو 
الزكاة التي بيّن الشرع قذرها وجنسها ووقتهاء فأمًا غیرها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدّر ولا مجّس ولا موفّت. 

الخامسة : قوله تعالی: «لِلسَائِل وَالمَحْرُوم؛؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
ای یوار الق ER‏ واختلف في 
تن ارق E‏ یقت شا ره زو الذي ار 
له في الاسلام سهم"*. وقالت عائشة 2 المحروم المُحارّف الذي لا 
يتيسّر له مكسبّه”'؛ یقال: رجل مُحارّف ‏ بفتح الراء - أي : محدود محروم؛ وهو 
خلاف قولك : رو ی شُدّد عليه في معاشه؛ کأنه ميل 
برزقه عنه"؟. وقال قتادة والرهري: المحروم المتعفّف الذي لا يسال الناس شيعاً؛ 


() النکت والعیون ۳۱۱/۵ . 

(۲) المحرر الوجیز ۱۷۵/۵ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۷۱۸/6 . 

(4) أخرج قولهم الطبري ۵۱۱/۲۱ - ۵۱6 . 
(۵) النکت والعیون ۳۱۱/۵ . 

(۲) الصحاح (حرف). 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
ون وا و 

روي أن النبی 6 بعث سَرِيّة» فأصابوا وغیموا فجاء قوم بعد ما فرغوا» فنزلت 
هذه الآية: «وفي أَمْوَالِهِم)”". 

وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال" . وقال زيد بن أسلم: هو الذي 
أصیب تمزه أو زرعه آو نسل ماشیته. وقال الفرَظیَ : المحروم الذي آصابته الجائحة 
ثم قرأ: لا لمغري بل خن حرمو“ [الواقعة:17] نظیره في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا: ١بَلْ‏ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [القلم : ۲۷]. 

وقال أبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل فذهب بماله فقال 
رجل من الصحابة: هذا المحروم فاقسموا له. 

وقیل : إنه الذي يطلب الدنيا وتدیر عنه. وهو يُرِوَى عن ابن عباس أيضاً. وقال 
عبد الرحمن بن ميد : المحروم المملوك. وقیلل: إن الکلب؛ روي أن عمر بن عبد 
العزیز كان في طریق مکة. فجاء کلب فانتزع عمر رحمه الله کت شاة فرمی بها 
إليه وقال : یقولون إنه المحروم. وقیل : إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الانساب؛ 
لأنه قد حرم كسب نفسه حتی وجبت نفقتّه في مال غیره". 


وروی ابن وَهْب عن مالك : أنه الذي يُحرّم الرزق ۰۳ وهذا قول حسن؛ لأنه 


(۱) النكت والعیون ۳۹۱/۵ دون ذکر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ ۵۱6/۲۱ - ٩۱۵‏ . 

(۲) أخرجه آبر عبید في الأموال (۰)۱۷۰7 والطبري ٩۱۵/۲۱‏ - ۵۱ عن الحسن بن محمد ابن الحنفيت 
وهو مرسل . 

(۳) آخرجه الطبري ٩۱۷/۲۱‏ . 

(4) تفسیر البغوي ۲۳۱/6 بنحوه. وقول زید بن أسلم آخرجه الطبري ۲۱/ ٩۱۷‏ . 

(۵) آخرجه الطبري ٩۱۳/۲۱‏ بنحوه. 

(1) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعیون ۳۹۰/۵ - ۳۱۷ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۱۸/6 . 


۲۳ سورة الذاریات: الایات ۱۹ ۔‎ A 


يعم جميع الأقوال. 

وقال الشعبي: لي اليوم سبعون سنةّ منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما آنا 
الیومٌ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي". 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَمٌ العُنْم يوم العُنْم مُظْعَمُهُ آنی توجّه والمحروم محرو 

NT‏ اي بل قال : «ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوّنا التي فرضت لنا عليهم» فيقول الله تعالی : وعرّتي وجلالي لأقرّيّكم 
ولا . ثم تلا رسول الله 5ل : رف تلهم حى اسابل ولو که ذكره الثعلبي”". 

ا # ون لاف بت لموقیت 9© وق اشک ا ری @ وف [۳ 
و وا عدوت 09 فویب الم والأض تم لعن ا ما 53 تة ®< 

قوله تعالی : ون الا ءات شق لما ذکر أمر الفریقین» بیّن أنَّ في الأرض 
E‏ ی وکا اس رش فمنها : عَوْدُ النبات بعد أن صار 
هشیما وشتها ؟ أنه فذق الاقرانت فتها فراماً للحیوانات. ومنها: سیزهم في البلدان 
التي یشاهدون فیها آثار الهلالك النازل بالامم المكدية. والموقنون: هم العارفون 
المحقّقون وحدانيّة رهم وصذق نبوَّةَ نيهم ؛ خصَّهم بالذّكر لانهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتديّرها. 

قوله تعالى: وف اشک أن مروك قيل : التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آیات للموقنين. وقال قتادة: المعنى: من سار في الأرض رأى آیات وعِبراً» ومن 
RS 0‏ العريري 613/1 امن ی » عن ابن عون عن 


الشعبي قال: أعياني أن اعلم ما المحروم. 
(۲) هو علقمة الفحل. والبیت في دیوانه ص۰11 وسلف ۵/۱۰ . 


(۳) وأخرجه الطبراني في الصغیر (1۹۳) والاوسط (4۸۱۰). قال الهيثمي في یت ۳ فيه 
الحارث بن النعمان» وهو ضعیف. 


سورة الذاریات: الآيات ۲۱ - ۲۳ Ao‏ 


تفر في نفسه علم أنه حلق ليعبّدَ الله. ابنُ الزبیر ومجاهد : المراد سبیل الخلاء 
والبول". وقال السائب بن شريك: يأكل ویشرب من مکان واحد ویخرج من 
مکانین ؛ ولو شرب لبناً مَحضاً لخرج منه الما ومنه الغائط؛ فتلك الآيةٌ في التفس. 
وقال ابن زيد: المعنی: أنه خلقکم من تراب» وجعل لکم السمع والأبصار والاأْفئدة 
ثم ادا آثر شی یروک [الروم:۲۰]. السدي : «وفي أنفیکم» آي : في حیاتکم 
وموتکم وفیما یدخل ویخرج من طعامکم. الحسن : في الکبر بعد الشباب 
ضعت یهت الم والشیب بعد السواد"". وقیل : المعنی: وفي خلق آنفیکم من 
نطفة. وعلقت ومضفة. ولحم؛ وعظم. إلى نفخ الروح» وفي اختلاف الألسنة 
والالوان الور إلى غیر ذلك من الا بات الباطنة والظاهر:!۳. وحسبّك بالقلوب 
وما ركز فیها من العقول» وحصت به من آنواع المعاني والفنون؛ وبالالسن والنّطق 
ومخارج الحروف والأبصار والاطراف وسائر الجوارح؛ ها امه هو ها 
سوي في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتلني فإنه إذا جسَا"") شيء منها جاء 
الحَجْزء وإذا استرخى أناخ ال «تَبار له أَحَسَنْ امه [المومنون: ۱4]. 
«أفلا يرويت يعني : بصر القلب لیعرفوا كمال قدرته . 
وقيل : إنه ْح العاجزء وحرمان الحازم”"". 

(۱) النكت والعيون ۰۳۲۷/۵ وقول ابن الزبير أخرجه الطبري ۵۱۹/۲۱ . 
(۲) ذكر هذه الأقوال - عدا قول السائب - الماوردي في النكت والعيون ۵/ ۳۲۷ . وقول ابن زيد آخرجه 

الطبري ۵۱۹/۲۱ - ۵۲۰ . 
(۳) ذکره بنحوه مختصراً البغوي في تفسیره ۲۳۱/۶ ۰ والواحدي في الوسيط ۱۷۲/6 ونسباه لابن عباس 

رضي الله عنهما. 
(4) في النسخ الخطية: ذكرء والمشت من (م)» وهو الموافق لما في الكشاف ١7/5‏ - ۱۷ ۰ والكلام منه. 
© لق صل الارن هی 


(5) هذا أحد الاقوال في تفسير قوله: وفي آنفسکم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
"1V ۵‏ . 


۳۲۳ ۷۱ سورة الذاريات: الآيات‎ A 


قلت: کل ما ذکر مراد في الاعتبار. وقد ق التوحید من سورة البقرة أن 
ما في بدن الانسان - الذي هو العالم الصغیر - شيء ال وله نظيرٌ في العالّم الكبيرء 
وذکرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويُغنى لمن تدب . ١‏ 

قوله تعالى: ون ألم رفك وما ودود قال سعيد بن جبير والضّال : الرّزق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ینت به الزرغ ويحيا به الخلق”'". قال سعيد بن 
جبیر: كل عين قائمة فانها من التلج. وعن الحسن آنه کان إذا رأی السحاب قال 
لأصحابه : فيه والله رزفکم» ولکنکم تُحرمونه بخطایاکم ". 

وقال أهل المعاني: وف ألم رفك معناه: وفي المطر رزقکم؛ سُمّي المطر 
سماء؛ لاه من السماء يرل قال الشاعر : 
إذا سقط السماء بارض قوم وو اا وان اتسوا متا شا 

وقال ابن كيْسان: يعني: وعلى رب السماء رزقكم؛ نظيره: #ومًا من دَآتَمَ في 
دض زا عَلَ أله رِرْمُهَا» [هود:1]. وقال سفيان الثوري : «وَفِي السَّمَاءِ ررفکم» أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى: وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لكم 
مکنوب نی أء الکتاب(*۲ : 

وعن سفیان - أيضاً ‏ قال : قرأ واصل الأحدب : رن اس ررق فقال : ألا 
آری رزقي في السماء وأنا آطلبه في الارض! فدخل خربة. فمكث ثلاثاً لا يصيب 


. ۵۰1 - ۵۰/۲ )۱( 

() النکت والعیون ۳۱۷/۵ . وأخرجه عنهما الطبري ۵۲۰/۲۱ - ۵۲۱ مختصراً. 
(۳) الکشاف ۱۷/4 . وأخرج قولهما الطبري ۵۲۰/۲۱ -9۲۱ . 

. ۳۲۷/۱ هو معاوية بن مالك (معوّد الحکماء) وسلف البیت‎ )٤( 

)2 ذكره الماوردي في النکت والعیون ۳۱۸/۵ . 


() هو واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ۱۲۰ أو ۱۲۹ . تهذيب التهذيب ٠٠٠/٤‏ . 


سورة الذاریات: الآيات ۲۳ ۔ ۲۴۳ CAV‏ 


فا فإذا هو في الثالثة بِدَوْحَلةٍ رطب" وکان له أحّ أحسنٌ نيّهَ منه» فدخل معه» 
فصارتا دوخلتین» فلم يزل ذلك دأيّهما حتی فرق الله بالموت بينهما”". 

وقرأ ابن محیصن ومجاهد: «وفي السَماء رازَفْکم» بالالف(؟ وکذلك في 
آخرها : «إِنَّ الله هو الرّازق». 

وبا نْعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غیره: من خير خاصة. 
وقیل : الشر خاصة. وقیل: الجنة؛ عن سفیان بن عة .الاك «وَمَا 207 
مین دان و من أمر الساعة. وقاله الربیع ۲ 

قوله تعالی : فورب السار وَالَرضٍ نَم نه أگد ما آخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه: اه لَحقٌّء ثم أگده بقوله: یل مآ کم نَطِفُو». 
ل ا ل ا 
كالذي بری في المرآةء واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدَّويٌ والطنين 
في الأذنء والنطقٌ سالمٌ من ذلك» ولا يُعتَرض بالصَّدَى؛ لأنه لا يكون الا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَسُوبٍ بما يشكل به. 

وقال بعض الحکماء: كما آن كل انسان ینطق بنفسه ولا یُمکنه آن ينطق بلسان 
غیره» فکذلك کل [نسان اکن رزقه؛ ولا یمکنه آن یأکل رزق غیرم(۸) 


(۱) الدَّوْخَلة؛ بتشدید اللام وتخفیفها: ما ینسج من الخُوص ویجعل فيه الرطْب؛ الصحاح (دخل). 

(۲) آخرجه الطبري ٩۲۱/۲۱‏ . 

(۳) في القراءات الشاذة ص۱۵ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۲/۵ عن ابن محیصن. 

(6) أخرجه الطبري ٩۲۳/۲۱‏ عن سفیان الثوري. وأخرج قول مجاهد ۰۵۲۲/۲۱ وینظر |عراب القر آن 
لللحاس ۲۰/6 - ۲۱ . 

(5) آخرجه الطبري ٩۲۲/۲۱‏ . 


69 ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ان 3 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز 
۵ . 


(۷) في (ز) و(ف) و(م): التشبیه والمثبت من (ظ). 


(۸) تفسیر البغوي ۲۳۱/4 . 


۳۳ سورة الذاریات: الآية‎ EAA 


وقال الحسن : بلغني أنَّ نبی الله ل قال : «قاتل الله آقواماً أقسم لهم ریُهم بنفسه 
ثم لم يصدقوه» قال الله تعالی : ورب السا لاب رل . 

وقال الأصمعي : أقبلتٌ ذات مرو من مسجد البصرة إذ طلع أعرابيٌ جلف جافٍ 
عل لكا شه وبيذه قوسّه فدنا وسلّمء وقال :. ممّن الرجل؟ قلت : 
من بني أَضَمَم قال : آنت الاصمعي؟ قلت : نعم. قال : ومن أين أقبلت؟ قلت : من 
موضع يُتَلَى فيه کلام الرحمن؛ قال: وللرحمن کلام یتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ 
قال: فائل على منه شيئاً؛ فقرأت: «والذاریّات درو" إلى قوله : «وَفى السَّمَاءِ رِرْقكُمْ)» 
فقال: يا آصمعی حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني ' 
على توزيعها؛ ففرّقناها على مَّن آقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وجعلهما تخت الر حل؛ وولی نحو البادية وهو یقول: اوفي السَمَاء رزفکم وما 
تُوعَدُونٌ»» فمقتٌ نفسي ولمتها. ثم حججث مع الرشید. فبینما آنا أطوفء إذا آنا 
بصوت رقيق» فالتفت. فذا آنا بالاعرابی ناحل مصفَ» فسلّم على وأخذ بيدي 
وقال: تل عليّ کلام الرحمن» وأجلسني وراء المقام» فقرأت : «رَالذاریّات». حتی 
وصلت إلى قوله تعالى: وق ار ررق وَمَا دود فقال الاعرابی: لقد وجدنا ما 
قاتا ربا عنام وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت: نعم ؛ يقول الله تبارك وتعالی : نورب 
لتم وَالأرضٍ ای لحن یل مآ نکم مود فصاح الأعرابی وقال: يا سبحان الله! من 
الذي أغضب الجلیل حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 


فقالها ااا وحرجث بها 


وقال يزيد بن مَرْثد : إِنَّ رجلاً جاع بمکان ليس فيه شيء» فقال : اللهم رزقّكَ 


. ۰۲۳/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البکر حين يُركب» أي: يمكن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(۳) آخرجه البيهقي في الشعب (۱۳۳۷). 

(4) آبو عثمان الهمداني الشامي الصنعاني من صنعاء دمشق. تابعي» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
کثیر البکاء. تهذیب الکمال ۲۳۹/۳۲ . ۱ 


سورة الذاريات: الآية ۲۳ A۹‏ 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع وزوي من غير طعام ولا شراب 

وعن آبي سعيد الخدري قال: قال النبغ : «لو أن أحدكم فر من رزقه» لتّبعه 
كما ینیع الموت» أسنده الثعلبي رحمه الله "۲ 

وفي سنن ابن ماجه عن حَبَّة وسَوّاء ابتي خالد قالا : دخلنا على النبي ي وهو 
یعالج شیناً. فأعناه عليه» فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرّزت رژوسکما؛ فان 
الانسان تلده أن أحمرٌ ليس عليه قِشرء ثم يرزقه الله»”". 

دروي أن قفا من الا رات زرفو زرغا فاا ف اة فا زا سا 
فخرجت علیهم أعرابيّةٌ فقالت: ما لي آراکم قد نکستم رؤوسّكم» وضاقت 
صدوزکم هو ریا والعالم بناء رقنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول : 
لو كان في صخرة في البحر راسيةٍ صَمَاململمة ملس" "نواحیها 
رزق لنفس برّاها الله لانفلقث کی ی نها کل اقا 
أو كان بين طباق السبع مسلكها تسیل الله في المرئی مراقیها 
حتی تنالَ الذي في اللوح حط لها الم نله وا سوف یاتیه 


قلت: وفي هذا المعنی قِصَّهُ الاشعریین حین آرسلوا رسولهم إلى النبی كل 


(۱) وأسنده ابن عدي في الكامل ۲۰۰/۲ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد ك. 
وقال: لفضيل أحاديث حسان» وأرجو أن لا بأس به. 

(۲) سنن ابن ماجه (۰)4۱76 وهو عند أحمد (۱۵۸۰۵). قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر علیه» ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحیح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيه» وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي 0/۲ . 

(۳) في (م): ملسا. وقوله: ململمة» أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

(4) قال ابن حبان في روضة العقلاء ص۱۵4 : آنشدني عبد العزیز بن سلیمان الأبرش» فذکر الابیات. 


الأبيات. 


۶۹۰ سورة الذاریات: الآية ۲۳ 


سدم وي 


فسمع قولّه تعالی : : وما من دب في آلْأرْضِ لا عل أله رفا فرجع ولم يكلم النبی ل 
وقال: ليس الأشعريون بأهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه في سورة هود" 

وقاللقمان: 2 و 
الات آو في لاض يَأتِ با 4 القمان :۰ وقد مضی في «لقمان»۲ 

وقد استوفینا هذا اش کاب a‏ 

وهذا هو التوكل الحقيقئُ الذي لا يشوبه شيء وهو فراغ القلب مع الرب؛ رَرَقنا 
الله إياه» ولا أحالنا على أحد سواه بِمنّْه وكرمه. . 

قوله تعالى: يتل مآ كك نطود قراءة العامة: «مِثْلَ» بالنصب» أي: كمثل ما 
نکم فهو منصوبٌ على تقدير حذف الکاف» أي: كمثل نطقكمء واما» زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين'". وقال الزجَاج والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيد» أي: لَحَقٌّ 
حمًا مِئْلَ نطقک ؛ فعانه عتا لمعندر دوف وقول سيبويه : إنه مبني؛ بُني حين 
ا إلى غير متمکن"* واما» زائدة للتوكيد. المازني : هثل" مع «ما» بمنزلة شي: 
واحد» فبني على الفتح لذلك. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن مِن العرب 
من يجعل يِْلاً منصوباً أبداً؛ فیقول: قال لي رجل مثلّك» ومررت برجل مثلّك» 
ينضسا. 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائئٌ والأعمش: «مثل» بالرفع على أنه صفةٌ لح ؛ 


Vé - ۷۳/۱۱ (1) 

(۲) ۷۲۱/۱۲ وما بعدها. 

(۳) مشکل إعراب القرآن 1۸۸/۲ بنحوه. قال السمین الحلبي في الدر المصون 1٩/۱۰‏ : وفي هذا نظرء 
أي حاجة إلى دخول الکاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(4) المثبت من (ز) وفي غیرها: نطقك» والکلام في معاني القرآن للزجاج ۵4/۵ ۰ وللفراء ۸۰/۳ . 

(۵) ذکر قوله اللحاس في إعراب القر آن ۲۱/6 . 

(7) ذکر قوله ی ۲ , ومكي في مشکل اعراب القرآن 1۸۷/۲ . 

(0) السبعة ص1۰۹ ۰ والتیسیر ص ۲۰۳ . وهي عن الاعمش في معاني القرآن للفراء ۰۸۵/۳ والمحرر 
الوجیز ۱۷۱/۵ . 


سورة الذاريات: الآيات YA. YT‏ ۱ ۹ 


لأنه نکر وان أضيف إلى معرفة» إذ لا يختصٌ بالاضافة؛ لكثرة الأشياء التي يقع 
بعدها التمائل بين المتمائلین. وامثل مضاف إلى نکم و«ما» زائدة» ولا تکون مع 
ما بعدها بمنزلة المصدر؛ إد لا فعل معها تکون معه مصدر" وص ۱ 
من ١لَحَق).‏ 
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قوله تعالی : هل آنلك حَدِيتُ صَيْقٍ ام م العکرین © إذ دلوا عه فقالوا سلما 
2 مدعو بغر سر 75 


ال سم ف که © ئ بك اتی e‏ 1 
3 اومن یم یه 6 ٩‏ شلف تور کم يم 

ا بسن وی :۱۳ 
ليبن بها أنه أهلك المکذب بآياته كما فعل بقوم لوط . 

همل أَنَا 3 آي : ألم يأتك. وقیل : «مُلّ» بمعنی قد" ؛ کقوله تعالی : وهل اق على 
لانن جين من اهر که [الانسان:۱]. وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في «هود» 
واا 

ی أي : عند الله ؛ دلیله قوله تعالی: بل عاد ذكرئرت » 
تیاه ۲۹۱] فان این ا يري جریا وکال وس افیل کاو عغمان بن 


و 


,0 ورفائیل عليه ال لاة والسلام”". وقال محمد بن کعب : كان جبریل 


)00( الكلام بنحوه في الحجة ۲۱۱/۹ . 

() الوسيط للواحدي ۷۷/۶ عن ابن عباس ومقاتل. 

(۳) ۱۵۷/۱۱ فما بعد ۲۲۱/۱۲ فما بعد. 

(4) الوسيط للواحدي ۱۷۷/6 ۰ والنکت والعیون ۰۳۱۹/۵ وتفسیر البغوي ۲۳۲/6 ۰ والمحرر الوجیز 
٥‏ وزاد السیر ۳۵/۸ . 

(5) الوسیط للواحدي ۱۷۷/4 . 

(1) في (): حصین؛ وهو خطأ. وعثمان بن محصن روی عن ابن عباس» مرسل. روی عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعدیل ۱۱۷/۱ . 


(۷) النكت والعیون ۰۳۱۹/۵ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۵۶/۲ (۱۱۰۱۲). 


۹۲ سورة الذاریات: الایات ۶ ۲۸ 


ومعه لي وقال عطاء وجماعة: كانوا ثلاثة: جبریل» وميكائيل» ومعهما ملك 


آخَر”'". قال ابن عباس : سمّاهم مكرّمين لأنهم غير مَدْعُوّين!". وقال مجاهد: 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمَ إياهم پنفسه *. 

قال عبد الومَّاب: قال لي علي بن عياض : عندي هريسة» ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدار؛ فنادى الغلام» فإذا هو 
غاتب» فما راعتی الا به ومعه الفاق والطشت: وغل عانق الد فلت إنا 
اقا انش وه بر علس جا اب انش أن الأ مز هك كال مرن ما 
فانك عندنا مکرم» والمکرم إنما يُخدم بالتفس؛ انظر إلى قوله تعالی : مَل انلك حَدِيتُ 
ی ریم لنکرینع». ۱ 

(v) ۷ و‎ es ۰ 

علیکم سلام. ویجوز بمعنی : آمري سلام» آو: ردي لکم سلام ". 

وقرأ أهل الکوفة الا عاصماً : اسِلْمٌ) بکسر السین(. 

۳ J). ٠ e fê E TP aS 

رم م رون أي : أنتم قوم منكرون» أي : غرباء لا نعرفكو'". وقيل : لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان یعرفهم فنکرّهم 


)۱( مجمع البيان ۱۵/۲۷ . 

)۲( ذکره في الکشاف ۶ دون نسبة. 

(۳) في (ظ) و(م): مذعورین» وهو خطأء وینظر تفسیر البغوي ۲۳۲/4 . 

(6) النكت والعیون ۰۳۹۹/۵ وأخرجه الطبري ۵۲5/۲۱ بنحوه. 

(۵) في (ز): قال لي عیاض. وعلي بن عیاض ذکره ابن عساکر في تاریخه ۱۹/۵ فیمن روی عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي. فقال : القاضي آبو الحسن علي بن عیاض بن آحمد بن آیوب بن آبي عقيل 
الصوري. 

. ۲/۱۲ (» 

(۷) إعراب القر آن للنحاس ۲۳/6 بنحوه. 

(۸) السبعة ص۳۳۷ » والتیسیر ص۱۲۵ . 


(9) تفسير البغوي /٤‏ ۲۳۲ . 


سور الذاریات: الایات ۵ . ۲۸ ۳ ٤‏ 


فقال : «قَوْمٌّ مُنَكَرُونَ"'". وقیل : آنکرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال آبو 
العالية: آنکر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض”". وقیل : خافهم؛ یقال : 
أنكرته إذا خفته » قال الشاعر : 


6 رم 


فار نی وها كان الندى تكرت جم الخوادف إلا انیب واد 


قوله تعالی : فا إت آهل قال الزجُاح”“ : أي: عَدَل إلى آهله. وقد مضی في 
«والصافّات»؟*. ويقال: أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ» أي: تريد وتطلب» 
وراغ"" إلى كذاء أي: مال إليه سرا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
ET‏ 

و پیج و آي: جاء ضیفه بمجل قد شواء لهم کما ني امود»: وا 
I AE E‏ هيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 
Ty‏ 

قوله تعالی : قفري ال يعني العجل .قال ألا تاكرب قال قتادة: كان عامه 
مال إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادة في اکرامهم . وقیل : اليجل في بعض 
sg‏ ۱ 
والجمع العّجاجيلء والأنثى عجلة» عن أبي الجراح وبقرة مُعْجل: ذات عِجل› 
وعجل قبيلة من زنيعة. 


و عدا مس 1 
قوله تعالى : توس مب يمَةٌ © أي : أحسسٌ منهم في نفسه خوفا. وقيل: أضمر 


. ۳۷۰/۵ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . ْ 

(۳) النكت والعیون ۳۷۰/۰ ۰ والبیت في ديوان الاعشی ص۱۵۱ ۰ وفیه كلام؛ سلف ۱۱۳/۱۱ . 
(4) في معاني القرآن ۵۶/۰ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة النکت والعیون ۳۷۰/۵ . 

(ه) ۳/۱۸ . 

(5) في النسخ: وآراغ» والمثبت من الصحاح وغیره. 

(۷) لم نقف عليه في کتب اللغة. 

(۸) النکت والعیون ۳۷۰/۵ ۰ وقول قتادة آخرجه الطبري ٩۲۹/۲۱‏ . 


۹4 سورة الذاریات: الآيات ۲۸ ۰ ۳۰ 


لما لم یتحرّموا بطعامه'. ومن أخلاق الناس أنَّ من تحرّم بطعام إنسانِ یه 


وقال عمرو بق دینار : قالت الملائکة: لا نأکل الا باللمن. قال: کلوا وأدُوا ثمنه. 
قالوا : وما ثمثه؟ قال : تسمون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 


بعض وقالوا: لهذا اتخذك الله خليلا. وقد تقدّم هذا في «هود)(۳؟. 


م 22 


ولمّا رأوا ما بإبراهيم من الخوف ةلا لا َف وأعلموه آنهم ملائكة الله 
ورل وو شم عدر اي: بولد يولة له من سارة زوجته. وفیل :لا آخبروه 
أنهم ملائكةٌ لم يصدّقهم. دَعَوا الله. فأحيا العجل الذي قرّبه إليهم. وروی عون بن 
آبي شذاد: أَدٌ جبریل مسح العجل باخ فقام بدرج حكن لعن بامه» وال العجل 
في الدار” " . ومعنی «عَليم» أي : یکون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدینه. 


والحيهون على أن الم يدهو سای وتال شا هد رخف هر اسان 


ولیس بشیء؛ فان الله تعالی : یقول : وت باق [الصافات: ۱۱۲]. وهذا نصر ° . 


سس مر مزر سم مه 


7 رچ رم صر ا ر رصم و« سوق م جع ره 
قوله تعالی : # فقت مرن فى صر فصکت وجهها رات جوز عم قالوا 
ا ساي بر عد 2 7 04 
كَذَلِكِ ال رَبك اتم هو الْسكيم لیر ©4 

قوله تعالى : ملت ارتم في مره أي : في صيحة وضجُة؛ عن ابن عباس 
00 3 5 ر 0 . ام 1 
وب در وه ال ر نات وهر صوق" وقال عك هة واو إنها الرية 


ء۶ 


والتأوه. ولم يكن هذا الاقبال من مکان الی مکان؛ فال الفواء۳*: وانما هو 


(۱) الکشاف ۱۸/٤‏ ۰ وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم علیهم بسببه ما بریدون به من سوء. 

(۲) ۱۱۱/۱۱ . وینظر النکت والعیون ۳۷۰/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۵/ ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) النکت والعیون ۳۷۰/۵ . 

)1( الکلام بنحوه في النكت والعیون ۵۰ والکشاف ۱۸/۶ ۰ والمحرر الوجیز ۱۷۸/۵ . وقول 
مجاهد آخرجه الطبري ۵٩۲۷/۲۱‏ ورجح خلافه. 

(0) اللکت والعیون ۳۷۱/۵ بنحوه» وأخرج قول ابن عباس الطبري ۵۲۸/۲۱ - 014 عنه وعن غیره : 

۰۳۷۱/۵ ذکر قول عکرمة الز مخشري في الکشاف 18/4 ۰ وقول فتادة الماوردي في النکت والعیون‎ )١( 
عن قتادة.‎ ٩۲۹ - ۵۲۸/۲۱ وأخرجه الطبري‎ 

(۷) في معاني القرآن ۸۷/۳ . 


سورد الذاریات: الایتان ۳۹ ۳۰ ۶:۹۵ 


کقولك : أقبل يشتمني» أي : أخذ في شتمي. وقیل : أقبلت في صَرَة» أي: في جماعة 
من النساء تسمع ۳1 الملائکة(. 

قال الجوهري: الصّرَّة: الضْجِهة والصيحة. والصّرَّة: الجماعة والصَّرَة: الشّدَّة 
من كرب وغیره» قال امرژ القيس: 
]ال تمه بالهادیات ودوئه جواجرهافي صَرَّةلم تریل 

یحتمل هذا البيث الوجوء الللائة. ور القیظ : شِدّة عره(. 

فلما سمعت سارة البشارة» صت وجهها. أي : ضربت يدها على وجهها على 
لاس لمحي ی ی ی يكت 
وجهها : لطمته"*. وأصل الصّك: الضرب؛ صکه. أي ضربه؛ قال الراجز : 

با کت قاتا و 
قال الأموي : کین الظبي: إذا لطأ بالأرضء واكبّآن: انقبضی(). 


ےہ مرق > ع 


«#وقالت وز تم » أي : : أتلد عجوز زعقیم؟!۳. 


(۱) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲6/4 . 

)۲( الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص۲۲ ۰ وروايته: فألحقنا.. قال شارحه: قوله: فألحقنا 
بالهادیات» أي : ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرق أي: جمع الفرس بين أواخرها وأوائلها؛ فلم يفت منها شيء. 

(۳) أخرجه الطبري ۵۳۰/۲۱ عن الثوري وغيره. 

(4) أخرجه الطبري ۵۲۹/۲۱ . 

(0) الصحاح (صكك».؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن؛ وهو في إصلاح المنطق ص1٩‏ » 
والمعاني الكبير ۲۹6/۱ > واللسان (كبن)ء والخزانة ۳/ ۱۸۷ (دار صادر). والكَرّوان: طائرء قيل: هو 
الْحُبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي بهء کأنه قال: يا رجلاً كرواناً. أي: یا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(7) الصحاح (كبن). 

(۷) النکت والعيون ۳۷۱/۵ عن مجاهد والسدي. 


۹ سورة الذاریات: الآيات ۲۰ ۰ ۳۷ 


الزجاج”: آي: وقالت : أنا عجوز عقيم فكيف آلد؟! كما قالت : «يا وَيْلَتا أألد 
وأنا عجوز؛ [هود:۷۲]. 

انا كَدَلكِ» أي : كما قلنا لك وأخبرناك هال رکه فلا تَشْكي فیه» وكان 
بين البشارة والولادة سَنَّة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
وتسعین سنة» وا راف یومتذ ابن هده سنة» وقد مضی هدا بوا هر 2 
تي حکیم فيما يفعله؛ عليمٌ بمصالح کته 


قوله تعالى: طتَلَ قا حَنتك: اا مساو © ٤لا‏ إت یت ل تب نمی 


وو 


یل عم حِجَارَهٌ ين طبن © شوه مد ك لسن © كارا من 
کان فیا ین الموییی 69 ما دا ها ع ینب من اللي © وکا نمآ ءايه 
لت اف اب الم © > 
قوله تعالی : 6ل متا بكم أا السو لما تین ابراهیم عليه السلام أنهم 
ملائكة باحیاء العجل والبشارة قال لهم : ۳۹1 حَظبكُمْ) أي : ما شأنكم له 
«أيُها المرسلون» طتَلْوَا إا أزبياتا إل مرم ريت يريد قوم لوط .یل عم 
حِجَارَةٌ بُن طبن أي : لنرجمهم بها. 
شَرَمَّه أي :. مُعلّمة. قيل : كانت محتلطةً بسواد.وبياض. وقیل : بسواد وخمرة. 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ أي : معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
هك به. وقیل : علیها انال الخوانیم. وقد مضی هذا كلاق هره فجعلت 
الحجارة تتبع مسافریهم وشدّادْهم* فلم يُقلت منهم مُخبر .عند ك آي: عند 
الله» وقد أعدَّها لرجم من قضی برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبخ الاجَرّ» قاله 


() في معاني القر آن ۵۵/۵ . 
(۲) ۱۱۸/۱۱ - ۱1۹ . 


.۱۸۹- ۱۸۷/۱۱ )۳( 


(8) المثبت من (م)» وفي غيرها: شدادهم. وفي القاموس: الشذّاذ: الذین لم یکونوا في حيّهم ومنازلهم. ۱ 


سوره 5 الذاريات ت ۲۳ ۷ ۹۷ 1 


ابن زيد؛ وهو معنی قوله تعالی: #حِجارَةٌ تن سبل [مود: ۸۲] على ما تقدّم بیانه 
في «هود»". وقیل : هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وانما تصیر حجارة 
باحراق الشمس إياها على مر الدهور. وانما قال : ١مِنْ‏ طین» لیعلم آنها ليست حجارة 
الماء التي هي البَرّد؛ حکاه القشيري”". 

قوله تعالی : لا مَن كان فپا من الْمُؤْمنَ» أي : لما أردنا ا 
آخرجنا من كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قوله تعالی : 
«تأشر اهلك [مرد: ۸۱] .فا ودا فيا مر بت من ایتک يعني لوطا وبنتيه» وفیه 
(ضمار؛ أي : فما وجدنا فیها غیر أهل بیت. وقد یقال : بيت شريف. يراد به الأهل. 
NSE‏ الم مقهوع ۳۱ BE‏ 
تمالی : إا یلا تم نیمک يدل على القرية؛ لأن القوم إنما یسکنون قرية. 
وقیل : الضمیر فیها للجماعة!* ی جاب سوای فجتّس اللفظ 
لثلا یتکرر كما قال: تما أَفْكوأ ّى مرف إل ان لیرسف::۸]. وقیل : الایمان 
تصدیق القلب» والاسلام الانقیاد بالظاهر» فكل مزمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمناً. 
ا ا ل ا ل ِ 
الكلام في هذا المعنى في «البقرة» ود وقول : قات الات 
نویه [الحجرات: ]١4‏ يدل على الفرق بين الإيمان والاسلام وهو مقتضى حد 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم ۷" وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالی : وکا نا ايد أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمان ومّن بعدهم؛ 


. ۱1۹-۱٦۸/۱ )١( 

(۲) وحکاه ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۷۸/۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۵/6 ۰ والكشاف ۱۹/٤‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس 710/4 . 

(5) الوسيط للواحدي ۱۷۸/4 ۰ وتفسیر البغوي /٤‏ ۲۳۳ . 
(0) ۰۳۹۱/۲ ۰۸-۰۷ 1۸/۵ . 

)¥( برقم (۸) و(٩).‏ وسلف 76 . 


۹۸ سورة الذاریات: الآيات ۳۷ . 5۰ 


نظیره : اوقد ركت مها ءايه بيك لَعَوْرِ يَمْقَنُونَ» [العنکبوت:۳۵]. ثم قيل: الاية 
المتروكة نفس القرية الخُربة. وقیل : الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. 
لين يحاون لأنهم المنتفعون. 

کک e‏ لد سل ال عون سُلْطن مین © ۳ که وقال 

مت وخوم بت في آل وهو میم © 4 
مواد E‏ رید ور 

معطوف على قوله: «وفي الأَزْض آیاث «وفي مُوسی»۲ .۳ أرسلتة إل ون 
بسلطن سن أي : بحجّة بیْنة. وهي العصا. وقیل : أي: بالمعجزات؛ من العصا 


اعد کر 


وغیرها. 


قوله تعالی : فول که أي : فرعون؛ ل ا 


بجموعه وآجناده؛ قاله ابن زید. وهو معنی قول مجاهد”". ومنه قوله: « آیي إلى 
ركن شدید» [مود: ۸۰] یعنی المنْعة والعشيرة. وقال ابن عباس وفتادة؛ بقوته .وه 
قول عنترة : 


و 


(o) 5 : 90 7 5 0‏ 
فمااوهى مراس ل الحرب ركني ولکن ماتقادم من زماني 


() معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۷ بنحوه. 

(۲) لم نقف على كلام الفرای وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن 01/0 ۰ والزمخشري في الكشاف 
9/5 . 

(۳) أخرجه وقول ابن زيد الطبري ۵۳1/۲۱ - ۵۳۵ . 

(4) فى (ظ): لقومه (كذا) والاثر ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷۲/۵ عن ابن عباس رضي الله 
ون وأخرجه عنه الطبري ۱ على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي : ات 
وأما قتادة فقد أخرج عنه ۵٩۳۰/۲۱‏ قوله: بقومه» وکذا آخرجه عبد الرزاق ۲44/۲ ۰ وذکره النحاس 
في إعراب القرآن ۲۶۳/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۸۰/۵ . 

(0) ونسبه أيضاً لعنترة المبرّد في الکامل ۲۸۵/۱ ۰ ولیس هو في المطبوع من دیوانه. والکلام في النكت 
والعیون ۳۷۲/۵ . 


سورة الذاریات: الآيات ۲۹ - ۶۲ ۶:۹۹ 


وفیل : بنفسه. وقال الا تفه ° : بجانبه؛ كقوله تعالى: ۳9 وت وَكَا جانه که 
[ا لا سراء : ۸۳] وقاله المؤرج. 

الجوهري” ورن ال جانبه الأقوى. وهو يآوي إلى رکن شدید. آي : عر 
و متا القشيري : والركن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الإعراة ص عن 


الشیء. 
رل سور آز موه «أو) بمعنی الواوء لأنهم قالوهما جميعاً”". قاله الموزج 
والفراءی E‏ ۱ 
ا ا لت بهم ‏ لهي وا E ELE‏ 
وقد توضع «(أو) ر بمعنی الواو؛ كقوله تعالى : ولا نِم و م یم “لثما أو کنوراکه 


[الإنسان:٤۲].‏ والواو بمعنی «أو»». كقوله تعالى: فانک ما طاب لک من السا من 


وکت وم که [النساء : ۳] وقد تقدَّم جمیع هر 


2l 


«تلكذكة ونودو هه لکثرهم وتولیهم عن الایمان فتبدته مه أي : طرحناهم 
ونی ال هر مَل يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 


فوله تعالی : « وی عاد إذ سا عنم ألرِيمَ العم ©) ما لَدَرُ من سىء ت لَه 
لا جه بر 46 


قوله تعالی : رن عاو أي: وترکنا في عاد آيةً لمن تأمّل .لد آرستا عم لیم 
عَم وهي التي لا تلقح سحاباً ولا شترا لاا وه اوا برقة ولا مت 


)١(‏ المصدر السابق. 

( في الصحاح (رکن). 

(۳) مجاز القر آن ۲ . وقد ضعفه النحاس في |عراب القرآن ۲4۱/۶ > وابن عطية في المحرر الوجیز 
6 . 

(4) آنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن. وسلف ۳۱۳/۱۷ . 


. ۳۵ - ۳۳/۱ ۰۳۲۵/۱ (0) 


۰۰ سورة الذاریات: الآيتان 5١‏ ۶۲ 


ومنه : امرأة عقیم لا تحمل ولا تلد. ثم قیل : هي الجَنُوب؛ روی ابن آبي ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن؛ عن النبی ولا قال" : «الری یح العقیم الجرب) اوقا 
e‏ ۳ كما في الصحیح عن النبئ 6 : ارت بالا بر اهلکت غاا 


3 


بالدبور»"۳. وقال ابن عباس الح لحك برا تاي صق تيدتها ان 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا كمَّدْر مَنْخْر الثور. وروی ابن أبي نجیح عن مجاهد 
أنها الصّبا"” ؛ فالله أعلم. 

قوله تعالى: ما در من ی آت عليه لا جع کالیبرکه أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال للنبت إذا یبس وتفتّت : رميم وهشيم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
وقاله مجاهد". ومنه قول الشاعر"۳*: ۱ 


ترفتّني حين كف الدّهرُ من بصري . ولا بَُیث كمّظمالرّمّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من یابس النبات. وقال آبو العالية والسَّدّيّ: کالتراب 
المدقوق. فظرب : الرَّمِيم: الرماد". وقال یمان: ما رَمَته الماشية من الکلاً بِمِرَمّتها. 
فا م نو مه الم تا زکرم والمَرّمّة - بالفتح - لخةٌ فیه. وأصل الكلمة 
مِن: رم العظم : إذا بلي؛ تقول منه : رم العظم یرم - بالکسر رمّةء فهو رميمء 


(۱) کذا في النکت والعیون ۳۷۳/۵ ۰ وأخرجه الطبري ۵٩۳۸/۲۱‏ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (۸۰۱) بهذا 
السند عن سعيد بن المسیب من کلامه. 


(۲) اللکت والعیون ۳۷۳/۵ . والدّبُور: الریح التي تقابل الصّبا. النهاية (دبر). 

(۳) صحیح البخاري (۰)۱۰۳۵ وصحیح مسلم .)٩۰۰(‏ وسلف 1۹٩/۲‏ . 

(5) ذکر هذا القول الز مخشري في الکشاف ۱۹/4 ۰ وابن عطية في المحرر ۱۸۰/۵ عن علي د و کذا 
آخرجه الفريابي وابن المنذر كما في الدر المنثور ۱۱۵/5 . 

(5) اللکت والعیون ۳۷۳/۵ . 

(7) آخرج قولهما الطبري ۵۰/۲۱ . وقول مجاهد في النکت والعیون. 

(۷) هو جریر؛ والبیت في شرح دیوانه ۰۸6/۲ باختلاف یسیر؛ وهو براوية المصنف في النکت والعیون. 


(۸) النکت والعیون ۵/ ۳۷۳ دون ذکر أبى العالية» وقوله في تفسیر البغوي ۲۳۳/4 . 


سورة الذاريات: الآيات 7 0 أده 


قال الشاعر: 
ورأىاعتواقت شلف ذاك د ثبقی علیه والیظام ا 


والرّمّة ‏ بالکسر - العظام البالية» والجمع : رِمَم ورمّام""*. ونظيرٌ هذه الآية: 


ند کا ىء [الاحقاف: ۲۰] حسّب ما تقدّم' . 


قوله تعالی: 9 وق ن إذ ل هم تا ن يو 9 تما عن ا 
دنهم اه وهم بتظروت @ ها استطعوا من مام رما کنو مرت © 4 

قوله تعالی: ون ود أي : وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ واية حين قيل لهم: عیشوا 
متمتّعین بالدنیا عق جن أي : إلى وقت الهلاك» وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
تَمْنّعُوأ في دارکم تنه یار که [الآية :]. وقيل: معنی اتَمَتَّعُوا) أي SE‏ 
وھ ا إلى وقت فراغ اجالکم .عو عَنَ مر رکه أي : خالفوا أمر اللهء فعقروا 
الناقة «تَأَخَدَنَهُمُ آلصَسِنَةُ»4 أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهيك. قال 
الحسين”' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهدٌ والكسائي: «الصّعْقة)9©؛ 
اجو جا ١‏ ال ا ع او اليد 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب". وقد مضى في «البقرة»“ وغير 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) الصحاح (رمم). 

(۳) ص ۲۱۵-۲۱ من هذا الجزء. 

(4) الوسيط للواحدي ١79/4‏ ۰ وتفسير البغوي ۲۳۹/6 ۰ والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(5) في النسخ الخطية : الحسن. 

(7) أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ > والطبري في تفسيره 047/7١‏ ۰ وهي عن الكسائي 
في السبعة ص 5١9‏ ۰ والتيسير ۲۰۳ . 

(۷) الصحاح (صعق). 

. ۳۳۲ - ۳۳۰/۱ (A) 


2٩ - 6۶ سورة الذاریات: الآيات‎ A! 


لوَهُمْ رد6 إليها نهار . 

مما استَطعوا من رکه قيل : معناه: من نهوض”. وقیل : ما أطاقوا أن یستقَلوا 
بعذاب الله وأن یتحملوه ویقوموا به ویدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول : لا أقوم لهذا الأمرء 
ا كد وقال ابن عباس : أي : ذهبت آجسامهم وبقیت آرواحهم في 
العذاب .وما انوا منتصرت» أي : ممتنعين من ا أي: ما كان 
لهم ناصر. 
قوله تعالی  :‏ وم نوج من للم ڪا رما نیتم © 4 

قوله تعالی : تم وج ین َل قرأ حمزة والکسائیْ وآبو عمرو: اوَقَوم نوح» 

7 0 9 و‎ E E 

بالخفض› آي : : وفي قوم نوج آیه ابضا: الباقون بالج على معنی : واهلکنا قوم 
نوح» أو یکون معطوفا على الهاء والمیم في «خلَنهْم». أو الهاء بالا أي 
فأخذثهم الصاعقة وأخذث قوم نوح» أو: انَبَذْنَاهُمْ ذ في اليم ونبدنا قوم نوج" ۱ أو 
یکون بمعنی : ار 
وله تعالى : «(وائمة بها بابر ر رة © یقت تم هش 
د کر تدحو ۹۹ 

قوله تعالى: واس بها يأب لما بیّن هذه الآيات قال: وفي السماء آياتٌ 
ویر تدل على أن الصانع قادر على الكمال» فعَظف أمر السماء على قصة قوم نوح 


. 1١9/4 الكشاف‎ )۱( 

(۲) أخرج هذا القول الطبري ٩4۳/۲۱‏ عن قتادة. 

(۳) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

(4) السبعة ص۱۰۹ ۰ والتيسير ص۲۰۳ . 

(۵) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن ۵/ ۵۷ وقال: لأن المعنی: فأغرقناه وجنوده 
وأغرقنا قوم نوح من قبل. 

(7) كره الفراء في معانيه ۸٩-۸۸/۲‏ هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح» 
والعطف على الهاء والميم في «أحَذَنهم». وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن ۱۸۹/۲ . 


سورة الذاريات: الآيات 4.۷ ۳ ۵ 


لأنهما آيتان. ومعنى «بأيْد» أي : : بقوة وقدرة. عن ابن عباس وغيره 

و مسون قال ابن عباس : لقادرون. وقیل : أي : ایا تن سوه سای 
وخلق غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. وقيل: أي : وإنا لموسعون الرزق على 
كلكا دعر ابره اف ا انس وا لمطفون: وع ایض + ولا تم عون الى 
بالمطر. وقال الضکٌاله اننا كم وین : عل لیم مدرم [البتر::۲۳۰]. وقال 
القُتّبِي : ذو سَعة على خلقنا”". والمعنی متقارب. وقیل : جعلنا بينها وبين الارض 
تقد هرن لي 9 ومنه وله تكالن: 
لَه بها یی و لمُوسِمُونَ» أي : أغنياء قادرون"*. فشمل جمیع الاقوال. 

لاض وهای أي : بسطناها کالفراش على وجه الماء ومددناها .يم 
TT O‏ 
الفراشَ مَهْداً : بَسَظته ووطّأته. وتمهيد الأمور: تسویثها واصلاحها". 


رور رورو 


قوله تعالى : وین ڪل سىء خلفنا رون أي 00 الاين 
یت أى در | وای ور وتا مار هو ذلك چا بدن الک 
والاأنثی» والسماء والأرض› والشمس والقمر واللیل والنهار والنور والظلام 
والسهل والجبل» والجنَّ والإنس» والخیر والشرَّء والبکرة والعشی» وکالاشیاء 
المختلفة الالوان من الطعوم والاراییح والأصوات. آي : جعلنا هذا هكذا”" لاله 


(۱) أخرجه عنه وعن غیره الطبري ۵4۵/۲۱ - ۵11 . 

(۲) هذه الأقوال في النكت والعیون ۳۷۳/۵ - ۳۷6 ۰ وتفسیر البغوي ۲۳4/4 . 
(۳) تفسیر غريب القرآن ص 4۲۲ ۰ وفي زاد المسیر ٩۱/۸‏ نقلاً عنه : أي لقادرون. 
(4) معاني القرآن للزجاج ۵/ ۵۷ . 

(6) الصحاح (وسع). 

12( الصحاح (مهد). 

(۷) آخرجه الطبري ۹4۸/۲۱ ۰ وینظر معاني القرآن للفراء ۸۹/۳ . 

)۸( أخرج قوله الطبري 04۷/۲۱ بنحوه. 

(9) في (م): کهذا. 


6.5 سورة الذاریات: الآيات ۶٩‏ - ۵۵ 


على قدرتناء ومّن قَدَرَ على هذا فليقدر على الاعادة. 

وقيل: وین کل شي: حَلَفُنا زوجین» لتعلموا أن خالق الازواج فرد» فلا يقدّر 
في صفته حركةٌ ولا سکون» ولا ضياء ولا ظلام ولا قعود ولا قيام» ولا ابتداء ولا 
انتهاء؛ إذ هو عر وجل وتر لیس کله شي «العلك تَدَكرون4. 


ی إلى رلك رع 


قوله تعالى: 8 ففرا إل آلو إن لكر یه یر مين © ولا لوا مَمَ أله رکه 
آ e‏ 
تیر آز جر © وسوا بو بل شم نم سرد (۶ 
© دم فا لدی عم اموم @4 


ی م رط چ رعو ب بر 


قوله تعالی : نوا إِلَ آلو إن لكر یه ر م لما تقدّم ما جری من تکذیب 
آممهم لأنبيائهم وإهلاكهم ؛ لذلك قال الله تعالی لنبیه ي: قل لهم يا محمد أي: قل 
لقومك : افْفِرُوا إلى الله اي کم منه نذيرٌ مبینْ» أي : فِرُوا من معاصيه إلى طاعته . 
وقال ابن عباس : فروا إلى الله ا وعنه: فرّوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته""*. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان" : «فَفِرُوا إلى الله» 
اخرجوا إل مکة. وقال الحسین"؟* بن الفضل : احترزوا من کل شيء دون الله؛ فن 
ف إلن شک کم وفال ]نوكر ال ات و وا مر طا یمان إلى طا 
الرحمن. وقال الجنید : الشیطان داع إلى الباطل ؛ ففروا إلى الله یمنعکم منه. وقال ذو 
النون المصري: فَفِرُوا من الجهل إلى العلم» ومن الکفر إلى الشکر. وقال عمرو بن 


< 


(۱) قوله: هو عز وجل وترء قطعة من حديث أبى هريرة # أخرجه عنه أحمد (۰)۷۱۲۳ (۰)۸۱ 
والبخاري (۰)14۱۰ ومسلم (۲۱۷۷). وفي الباب عن غلن ن أخرجه أحمد (۰)۸۷۷ وأبو داود 
7 والترمذي (۰)1۵۳ والنساني ۲۸۸/۳ - ۲۲۹ واین ماجه (۱۱۱۹). 

(۲) ذکر قوله الثاني البغوي في تفسیره ۲۳4/۶ . 

(۳) هو آبو عبد الله العثماني المدني الملقب بالدیباج لحسنه. كان جواداً سخيأًء ذا مروءة وسژدد 
وحشمة. توفي سنة ۱6۵ ه. السیر ۲۲۹/۲ . 


() في (ز): الحسن. 


سورة الذاریات: الآيات ۵۰ - ۵۵ 


عثمان: فِرُوا من آنفسکم إلى ربكم. وقال أيضاً : فِرّوا إلى ما سبق لکم من الله ولا 
تعتمدوا علی حرکاتکم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله ۳ 

ان لك یه د م أي : آنذرکم عقابّه على الکفر والمعصیة. 

قوله تعالی : ولا ما مَمَ آله لها کی 0۳9 9 ثلناس 
و لل تو ا 0 نه أي : من محمد وسیوفه 

قوله تعالى : « کلف مآ نت من تلهم من رکه هذا تسلية للنبی وء أي: كما 
كذبك قومك وقالوا: ساحر أو مجنون» کذب من قبلهم وقالوا مِثْلَ قولهم. 

زاف ره وات رز أن تکون تس عل در انترکم إنذارا كإتذار من 
تقدّمنى من الرسل الذين أنذروا قومهم أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي : 
کالاول. والاول تخویف لمن عصاه من الموخلین؛ والثاني لمن أشرك به من 
ال والتمام علی قوله : «َدَلِكَ»(۳ عن یعقوب وغیره. 

امس : تاه أي SS‏ 
جمّعهم الطغیان» وهو مجاوزة الحذ في الکفر. 

قوله تعالی : : فول عا مه أي : أعرض عنهم واصفح عنهم فا نت بو که عند 
الله ؛ لانك أدّيت ما عليك من تبلیغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالی : ردول 
یی تم لْمُؤْيننَ4. وقیل : نسخ باية السیف. والأوّل قول الضحَاك؛ لأنه قد آمر 
بالاقبال علیهم بالموعظة”'". 


(۱) ذکر قوله البفوي في تضیره ۲۳۶/۶ . 

)۲( الكلام بنحوه فى و في إعراب القرآن للنحاس / ۳۰۰ 

)۳( المكتفى في الوتف والابتداء ص۰۳۸ 

)4( الكلام بنحوه في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص4۱۹ ۰ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸/۲ › 
والمحرر الوجيز ۱۸۲/۵ 8 


كوم ۱ سورة الذاريات: الآيات 0۵ 8 


وقال مجاهد: : فول عَنْهُمْ): : فاخزضن عتهم" مما نت پعلوم» أي :اليس 
يلومك ربك على تقصير كان منك ردكا اي :. بالمظة؛ فان اة 0 


المومیین». قتادة: «وَذَكْرْ) بالقرآن۳ ' إن الذَكْرَى» به 57 تم المُؤْمِنِينَ). وقيل: ذ 


4 


2000 مس مه 216 سرياس رك انه هم ir‏ 
قوله تعالى: # وما حَلَفَتٌ ْلَنَّ الا إلا جدود 69 ما رد منم من ررق 


7 سے رر 
رك 4 4 9 ۶ 2 مه مر م2 مدرم مور حم لد عسل ا مس 
وما ار أن بطعمونِ © إنَّ آله هو ذو ارو أَلْمَيِينُ @ َو نت طا 
ی مج يي كعم ع ين رر ما عه 1 
زب ايوم قلا بستنجاودر © فول لین کَمروا ين ومهم الى 


قوله تعالی : وما علقت للم والادى إلا یرنه قيل : إن هذا خاصٌ فیمن سبق 
قي علم الله انه یعیذه» فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص» والمعتی : وما و 
أهل السعادة من الجن والانس إلا لیوخدون. قال القشيري : والآية دخلها التخصیصض 
على القطع ؛ لأن المجانین والصبیان ما أمروا بالعبادة حتی يقال أراد منهم العبادة» 
وقد قال الله تعالی : رَد درا لجهتَ ڪا بر أبن رالاس که [الاعراف ۰ آومن 
لق لجهنم لا یکون ممن ملق للعبادة. فالآية محمولةً على المزمنین منهم ؛ وهو 
کقوله تعالی : لالب ال اب امتا [الحجرات :۰ وانما و ذکره 
الضخاك والكلبي والفرّاء والقتبيی*. 

وفي قراءة عبدٍ الله : «رمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ من المُؤْمِنِينَ ال ییون 


(۱) أخرجه الطبري ۵۵۱/۲۱ . 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹/۳ . 

() النکت والعیون ۳۷۶/۵ ۰ والاول ذکره عن مجاهد. 

(5) معاني الق رآن للزجاج بنحوه ۸/۵ . 

(0) ذکر قولهم الواحدي في الوسیط ۱۸۱/۶ > وقول الفراء في معاني القر آن له ۸٩/۳‏ » وقول القتبي في 
: تأویل مشکل القرآن له صی ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

(0) القراءات الشاذة ص۱8۵ . 


سورة الذاريات : الآيا ت ۵٦‏ ۔ 5٠١‏ ۰۷ 


وقال عل ه: آي: وما خلقت الجن والانس الا ارم 7 غ 
الجَاج على هذا القول" ویدل عليه وه تعالى : رمآ أه روا الا لت ترا ا 
وداک [التوبة: ۳۱]. 

فان قیل : كيف کفروا وقد خلقهم للاقرار بربوبيّته والتذلل لأمره ومشینته؟ قیل : 
قد تذللوا لقضائه علیهم ؛ لأن قضاءه جار علیهم لا یقدرون على الامتناع منه وانما 
خالفه "۳" مَن کفر في العمل بما آمره به فأما التذلل لقضائه فانه غير ممتنع منه. 

وقیل : «ّ لِيَعْبُدُونِ» أي : الا ليقَرُوا لي بالعبادة طوعاً أو گرهاً؛ رواه علي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس" . فالکره ما يُرّى فیهم من آثر الصّنعة. مجاهد: الا 
ليعرفوني. الثعلبي : وهذا قول حسن؛ لانه لو لم يخلقهم لَْمَا عُرف وجوه وتوحیده. 
ودلیل هذا التأویل قوله تعالی : وكين سآلتهم من عم رن اس [الزخرف : ۲۸۷ 
ین TT‏ ل ار منم ون 
TT O N‏ 
وخلق الاشقياء منهم للمعصية. وعن الکلبی أيضاً: الا لیوخدون. فأمّا المؤمن 
فیوخده في الشّدَّة والرّخاءء وأما الكافر فیوخده في الشِدَّة والبلاء دون النعمة 
اه یه ها وا یم س کل دعوا آله مخلصِينَ لَهُ ال4“ 
الا وا یو ا ۳ وأعاقب 


الجاحد. وقيل : المعنى : إل لأستعبدهم. والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بين العبودة 


. ۱۸۲/۵ معاني القرآن للزجاج ۰0۸/۰ وقول علي #ه في تفسير البغوي ۲۳۹/6 ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥٥٥/۲١ في (م): خالفهم؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ )0( 

(۳) أخرجه الطبري 005/7١‏ . 

(6) تفسير البغوي 770/54 . 

(5) التكت والعيون ۳۳۷4/۵ ۰ وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري ۵۵۳/۲۱ - 004 . 

(7) تفسير البغوي 770/54 دون نسبة. 


0.۸ سورة الذاريات: الآيات 0 


والعبوديّة وأصل العبودية الخضوع والل. والتعبید التذلیل ؛ يقال : طريق 2 مور 
)۳( 
قال : 


وظیفا وظیفا فوق مَوْرٍ مُعَبَدٍ 
والتعبید الاستعباد» وهو آن تة عدا وکذلك الاعتباد. والعبادة: الطاعت 
والتّعبد السك ". فمعنی الِيَعْبْدُون) : ۳۹۹ ویخضعوا ویعبدوا. 
«إما ارد میم من رکه این" صلة. أي: رزقا» بل آنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا آنفسهم ولا أن يطعموها“. وقیل : 
المعنی : ما أريد أن یرزقوا عبادي ولا أن یطعموهم *. 


لاإ له هو رفک وقرأ ابن محيصن وفیره : «لرّازق»۲۳ .در ارو يني 


أي : الشدید القوی. 
وقراً العمش تسو ارات وا ته «الميّين» بالجر على النعت 
ل «القَوًة»". 


الباقون بالرفع على النعت د «الرژاق». أو «ذُو) من قوله : "ذو موه أو یکون 
خبر ابتداء محذوف؛ اا لا سم «ِنْ» علی الموضم» أو ا بعد ر قال 


(۱) الصحاح (عبد). 

(۲) هو طرفة» والبیت في دیوانه ص۲۲ ۰ وسلف ۰۳۹۱/۱ 

(۲) الصحاح (عبد). 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبري ۵۵6/۲۱ عن أب ا عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النکت والعیون 
۳۷۵/۰ لأبي الجوزاء. 

(5) النکت والعیون ۳۷۵/۵ . 

() القراءات الشاذة ص۱۵ . 

(۷) ذکرها عن الاعمش ویحیی بن وثاب ابن جني في المحتسب ۲۸۹/۲ ۰ وذکرها ابن خالویه فى 
القراءات الشاذة ص۱8۵ عن يحيى بن وثاب. ا ۱ 

- (۸) إعراب القرآن للنحاس 767/4 . 


سورة الذاریات: الایات ۸ 5٠١‏ ۹ 0۰ 


الفرّاء۴۱: كان حقه : المتينة؛ فذكره لانه ذهب بها إلى الشيء المبرم المحگم القثل ؛ 
یقال : حبل متین. وأنشد الفراء: 
کل فقس فيد لينشف از ربا جو ی رال اب تاضق اميك 
EEE EBE TEE‏ 

فذگر القع لأن اليمنة صت من الثیاب؛ ومن هذا الباب قوله تعالی : ون 
امد موف # [البقرة : ۲۷۵] آي : وف رَد لیے 8 ألصّيِحَةُ # [هود:/ا"] أ 
الصياح والصوت. 

وله تعالی: ل لت نوا أي: کفروا من أهل مكة' " ود یل دنب 
أ أي : نصيباً من العذاب مثلَ نصیب الکفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الاعرابي : یقال: یوم دوي آي: طویل الشر لا ينقضي. وأصل الَنوب في اللغة 
O‏ کار شلاب یو ةلك على | تساو کنیل للد رت 
نضیت من هذا 4 قال الراجز: 
لفیا وی وک یو N‏ الا ال 


وقال علقمة : 


. ۹۰/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) البیت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء ۹۰/۳ ۰ وتفسیر الطبري ۵0/۲۱ . 
والابیات ضمن آرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذکر محقق دیوان حمید بن ثور ص۱۱ . 
الريطة: المّلاءة من قطعة واحدة. والیمتة؛ بضم الیاء وفتحها: برد يمني. والمعصّب : ضرب من البرود 
یصبغ غزله ثم ینسج. شرح الدیوان. 

(۳) تفسیر البغوي ۲۳۹۱/4 . 

(4) تهذیب اللغة ۰1۰0/۱6 ۳۹ . 

(0) الکلام بنحوه في تفسیر غريب القرآن ص1۲۳ ۰ والکشاف ۲۱/4 . 


)1( معاني القرآن للفراء ۳/ ٩۰‏ 2 وتفسير الطبري o0¥/۲۱‏ > والکشاف SE‏ واللسان (ذنب) دون 


01۰ سورة الذاريات: الآيات 84 5٠١‏ 


22 ء )\( 


وفي کل یوم قد عبت بنعْمة فجن باس ین تداك دنرت 
ا 
ا و الات طارقاث لكلبّني آب منهاذَئوبُ 
الجوهري: واللوب: الفرس الطويل الذّنب» وَالذَّنُوبِ: النصيب» والذَّنُوبٍ : 
لحم اسفل امن وا ر الدّلو الملای ماء: وقال اين السکیت: فیها ما قریب 
مو الكل يونت وی مرو ولا يقال لها وهي فارغة : دنب والجمع في آدنی العدد 
دی والكثير دایب مثل: لوص وئلانص(۳. 
«قلا تیه أي : فلا یستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما دنا إن نت من الصّادقين» [الاعراف: .]7١‏ فنزل بهم يوم بدر ما حقّق الله 
تعالى به وعده وعجّل به انتقامه "۰۳ ثم لهم في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفاد» ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات» والحمد لله 


)١(‏ ديوان علقمة الفحل ص8؛ . وشأس آخوه. 

(۲) هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين ۹۲/۱ . 
(۳) الصحاح (ذنب). 

() النکت والعيون ۳۷۵/۵ . 


سورة (والطور) 
لك (e‏ ۶ ی 
مكية كلها في قول الجميع» وهي تسع واربعون ايه 


الم :من عله 


نسم اتر التق ارم 


قوله تعالى : «والظلور (© وکت سور 2 ف رق نشور © وليت السترر 
© وت اتش © انر تفر © إن عاب ت لرن © 6 له من 
دافم @4 
قوله تعالی: وار الظور ان الجبل الذي كلم الله علیه موسی(۰۳ آقسم 
الله به تشریفاً له وتکریماً وتذکیراً لعا فیه من الایات» وهو حل حال الجنة . 
ورو اعاعا ن حاف فا« ديا سحا عل تن أبن آزمن: قال حدننا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛ عن أبيه» عن جذه أنه قال: قال رسول الله يلك : 
«أربعة اجبل من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ملاحم من 
ماحم الجنة» قیل : EE‏ انان جز ES‏ 
من جبال الجنة ونان جبلٌ من جبال الجنة» والجودي عدن من جبال الجنت(*) 


٠ في النسخ الخطية : ثمان » وذکر هذا القول الزمخشري في الکشاف ۲۲/4 بصيغة التضعیف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۵) ۰ وصحيح مسلم )٤٩۳(‏ > وهو عند أحمد (۱۱۷۳۵). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۱/۰ ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۹/6 ۰ والکشاف ۲۲/4 . 

)٤(‏ آخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۱ - ۰۸۱ وابن عدي في الکامل ۲۰۸۰/۹ ۰ والطبراني في 
الكبير ۱۸/۱۷ (۱۹) من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقع بدله عند ابن شبة : وَرْقَان » واسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد = 


۸ - ۱ سورة الطور: الآيات‎ o1۲ 


وذكر الحديث» وقد استوفیناه في كتاب «التذكرة»'. 

قال مجاهد: الظور هو بالسريانية: الجبل""*) والمراد به طور سیناء. وقاله 
ادى وال ا هما طوران؛ يقال لأحدهما: طور سیناء» والآخر 
ا لكان العو ر ی و 
فيز" كال الجوهری وال ت الجبل الذي کلم الله علیه موسق علیه السلام 80 

قلت : ومدینْ بالأرض المقدست وهي قرية شعیب عليه السلام. 

وقیل ان لور کل جيل آنیت+وما لا نیت فلیس بطور قاله ابن عباس .وقد 
مضی في «البقرة» مستوفی". 

قوله تعالی: کلب تَسَطور»4 أي : مکتوب. يعني القرآنَ يقرؤه المومنون من 
المصاحف. ویقرژه الملائكة من اللّوح المحفوظ كما قال تعالی : م ان کم . 


- وأیو حانم والنسائي» وقال الدارقطني وغیره: متروك وقال ابن حبان: له عن آبیه عن جذه نسخة 
موضوعة» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع علیه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهول. فقد 
تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال 11۷/۲ و105/7#-لا١1.‏ 

. .1415- 446 ص‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۱۲۳/۲ ۰ وأورده الطبري ۵۱۱/۲۱ ۰ وحكى ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهدء 
ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعیف لأن ما حكاه ذ في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 

يسمى بالطورء وهو طور سيناء . 

(۳) النکت والعيون ۳۷۷/۵ . 

(4) طور زیتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطرة الخابور ۰ على رأسه شجر زیتون » یسقیه المطر » ولذلك 
سمي طور زیتا . معجم البلدان 4/ 4۷ - 1۸ . 

(0) قول مقاتل في المحرر الوجیز ۱۸۰/۵ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبید ۳۲۷/۲ ۰ وفي النکت والعیون عن مقاتل : یسمی هذا الطور زبیر . 

(۷) لم نقف عليه من کلامه» وذکره ابن الاثیر في النهاية (زبر) دون نسبة. وأورده الربيدي أيضاً في تاج 
العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(۸ النکت والعیون ۳۷۱/۵ . 

. ۲۱۱۶/۲ 0 


سورة الطور: الآيات ۲ - ۸ 2۱۳ 


في ككس حون [الواقعة :۷۸]. وقیل : يعني سائرٌ الکتب المنرّلة على الأنبياء . 
وکان کل کتاب في ری ينشره آهله لقراءته. وقال الكلبي : هو ما کتب الله لموسی 
بيده من التوراة وموسی یسمع صَرِيرٌ القلم "". وقال الفراء: هو صحائف الاعمال 


فون آخذٍ کتابه بيمينه» وین آخذٍ كتابّه بشماله ۰۲۳ نظیره : «ورج لَه بوم الْقيَمَةٍ تب 


3 


رساب ر عراس ۾ سء 
بل ‌ 


یلق نشوا [الاسراء: ۰]۱۳ وقوله : ظوَإدًا اف شرت که [العکویر: ۱۰]. وقیل : انه 
الکتاب الذي کتبه الله تعالی لملائکته في السمای ون ها کان وها كرو 
وقیل : المراد ما کتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» باه : «أوليك حكتبَ فى 


رو 


بهم الْإيِمَنَ» [المجادلة : ۲۲]. 

قلت: وفي هذا القول تجوز لانه عبر بالقلوب عن الرّق. قال المبرّد: الرّقّ: ما 
ری ین الجلدليكتب فیه. والمنشور: المبسوط. وکذا قال الجوهري في 
الصحاح!* قال : والرّق - بالفتح -: ما یکتب فيه وهو جلد رقيق» ومنه قوله تعالی : 
فون رت مور . والرّق أيضًا: العظیم من ال ی وا سا فسوی نرق 
والمعنی المراد ما قاله الفرای والله علم. وکل صحفة فهي رق لرثة حواشیها؛ ومنه 
قول المتلمس: 

فكأنّماهي من تام ها ری اه ای و 


قاس الرّق: ‏ بالكسر ‏ فهو الما يقال عد مرقوق. وحکی لماوز 


(۱) آورده البغوي في تفسيره ۲۳/4 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ٩۱/۳‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۷۷/۵ . 
(۳) النکت والعيون ۳۷۷/۵ . 

(4) مادة (رقق) . 

() في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(7) اللکت والعيون ۳۷۷/۵ . 

(۷) الصحاح (رقق) . 

(۸) في اللکت والعیون ۳۷۷/۵ . 


١ه‏ سورة الطور: الآيات ۲ ۸ 


عن ابن عباس: أن الرّق - بالفتح -ما بين المشرق والمغرب. 

قوله تعالی : ول اوه قال علیْ وابن عباس وغیرهما: هو بيت في 
السماء جِيّال الکعبة. يدخله كل يوم سبعون ألف مّك. ثم یخرجون منه. فلا یعودون 
إليه"". قال علي يه: هو بيت في السماء السادسة”". وقیل : في السماء الرابعة(؟. 
روى أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله ي: «أتيّ بي إلى 
السماء الرابعة» فرَفِع لنا البیت المعمور؛ فإذا هو جیال الکعبق 21 مدو 
یدخله كل یوم سبعون ألف مَلّك» إذا خرجوا منه لم یعودوا إليه» ذکره الماوردء؟() . 

وحکی القشيري عن ابن عباس : إنه في السماء الدنیا. وقال أبو بكر الأنباري: 
سأل ابن الكوّاء علیّا 4 قال : فما البیت المعمور؟ قال : بِيتٌ فوق سبع سماوات 
الح ار GC‏ الود بساني 
السماء وهو البيت المعمور عن ابن عباس" '. وعمرانه : كثرةٌ غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدوي عنه : جذاء العرش. 

والذي في صحیح مسلم» عن مالك بن صعصعة عن النبی ل في حديث 
الاسراء: «ثم ر الت المعمور» فقلت: يا جبریل» ما هذا؟ قال: هذا البیت 


(۱) تفسیر آبي اللیث ۲۸۲/۳ ۰ والنکت والعیون ۳۷۷/۵ ۰ وأخرجه عنهما الطبري 554/7١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۵1۳/۲۱ . 

(۳) تفسیر آبي اللیث ۲۸۲/۳ وروی البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) ومسلم (۱34) من حديث أنس بن مالك 
SE‏ لاسي اف تاه ۶ السابعة. 

(4) في النکت والعیون ۳۷۷/۰ » وفیه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهي رواية عن أنس كما 
ذكر الحافظ في الفتح ۳۰۹/۷ ۰ وقال: أكثر الروایات أنه في السماء السابعة. 

(۵) آخرجه الطبري ۰۱۳/۲۱ ۰ وآورده السيوطي في الدر المنثور ۱۱۷/۲ وعزاه لابن الأنباري في 
المصاحف . ۹ ۱ 

(0) الصحاح (ضرح) » وأخرجه البيهقي في شعب الایمان (۳۹۹۷) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح » وهو فوق البیت العتیق من حياله ... 

(۷) في (د) و(م) : إليّ . 


سورة الطور: الآيات ٤‏ ۔ ۸ 010 


المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك» إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»"“ وذكر الحديث. 

وفي حديث ثابت عن آنس بن مالك أن رسول الله کل قال : «أتیت بالبُرَاق» 
الحديث» وفیه : «ثم رج بنا إلى السماء ۳" السابعة» فاستفتح جبریل عليه السلام 
فقيل : مَن هذا؟ قال : جبریل. قیل : ومن معك؟ قال: محمد يِل قیل : وقد بعث الیه؟ 
قال : قد بُعث الیه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهره إلى البیت 
المعمور وإذا هو یدخله کل یوم سبعون ألف ملك لا یعودون إليه»". 

وعن ابن عباس آيفا فال: لله في السماوات والارضین خمسهٌ عشر بیتا» سبعة 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للكعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الناس» یعمره الله کل سنة بسث ملة آلف» فإن عجز الناس عن ذلك اتمه الله 
بالملائکة» وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في ی 

وقال الربيع بن أنس : إن البيت المعمور كان في الأرض موضم الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلمّا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن يحجُواء فأَبّوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى المای رُفِع» فجعل بجذائه في السماء الدنياء فیعمره كل يوم 
سبعون ألف ملّك. ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبرّأ الله جل وعرَّ 
لإبراهيم مكانّ البيت حيث کان» قال الله تعالى : ول بوتا ره مکارت ای 


)١(‏ صحيح مسلم )١14(‏ : (775)ء وعلقه البخاري (۳۲۰۷) وهو عند أحمد .)۱۷۸۳١(‏ وينظر کلام 
الحافظ ابن حجر ۲۱۵/۷ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
۲ روي برفع الراء ونصبها ۰ فالنصب على الظرف ۰ والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله » والرفع أوجه. 

(۲) لفظة : السماء » ليست في (د) و(م) . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۵۰۵) ۰ ومسلم (۱۹۲) : (۲۵۹) واللفظ له . 

(5) آورده الماوردي في النكت والعیون ۳۷۸/۵ عنه بلفظ : البیت المعمور هو البیت الحرام . 


۸ - ٤ سور الطور: الایات‎ 01١ 


35 1 گم . 34 هوس س ےک ر ر ر سيك ري ص 
أن لا شرلف فى میا وهر بني لطاینت وَالْفَإنِمِينَ الحم السجور 4 [الحج :17]. 
ّمض الع يعني السماء؛ سمّاها سقفا؛ لأنها للارض کالسقف للبیت؛ 


سے س ر ص 2ے ا 7 


بیانه : #وَحَمَلنَا اَلسَّمَه سَْمّا حَفوضًا) [الانبیاء: ۳۲]. وقال ابن عباس : هو العرش 

وهو سقف الجنة .وَالبَحْرٍ تور قال مجاهد: الموقّد۲۳. وقد جاء في الخبر: «إن 

البحر یُسجر یوم القيامة فیکون ناراً»”". وقال فتادة : المملوء*. وأنشد التّخویون 

للنمر بن تولب : 

إذا شاء طالم مش جورة . تری خولها التبم والسَاسَمَا9» 
يريد وَغلا يطالع عينا مسجورة مملوءة . 
فیجوز أن یکون المملوء نار فیکون کالقول المتقدّم. وکذا قال الضحاك وشمر 

ابن عطية ومحمد بن کعب والأخفش*: إنه" الْمَؤْقِد المحمی بمنزلة التّثُور 

المسجور. ومنه قيل: للمسْعر: مِسْببجَرء ودليل هذا التأويل قوله تعالى : «ولذا لحار 

حت ا ی آوقدت سَجرث التنوز آسجره تجا أن احمیته. 

(۱) النكت والعیون ۳۷۸/۵ . 

(۲) تفسیر مجاهد ۱۲4/۲ » وأخرجه الطبري ٩۱۸/۲۱‏ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ » وآورد الواحدي في الوسیط ۱۸۵/۶ » والبغوي في تفسیره ۳۷/۶ 
والز مخشري في الکشاف 4 - ۲۳ _ واللفظ له - وابن الجوزي في زاد المسیر 4۸/۸ : «إن الله 
تعالی یجعل یرم القيامة البحار كلها ناراً تسجر بها نار جهنم». 

)6( آخرجه الطبري ٩۸/۲۱‏ . 

)0( أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۳۰/۲ ۰ والطبري ۵۷۰/۲۱ » والبغدادي في الخزانة ۹۵/۱۱ . 
وسلف عند تفسير الآية (۷۲) من سورة غافر. 

)1( آورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره 4» وقول شمر الطبري ۰۵۱۸/۲۱ 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان ۲۷/۲۷ . 

(۸) الصحاح (سجر) . 


سور الطور: الایات 1 - ۸ ۰۷ 


وقال سعيد بن المسیّب : قال على #ه لرجل من اليهود SE e‏ 

ما أراكَ إلا صادقاً . وتلا : ور الجر › «إوَإذا اللِحَارٌ سجرّث؟» [العکویر:1] 
ا وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضاً بماء البحر لانه طبق جهنم" . وقال 
کعب : يُسجّر البحر غداً فیزاد في نار جهنم" . فهذا قول. 

وقال ابن عباس : المسجور الذي ذهب ماژه. وقاله بو العالیة(. وروی عطية 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أَمَة لتسقي فقالت: إن الحوض 
مسجورٌء أي : فارغ ٠‏ قال ابن أبي داود: ليس لذي الرّمّة حديتٌ إلا هذا. وقيل: 
المسجورء أي : المفجورء دليله: «وَإدا ار تبرت [الانفطار: *]» أي : تَنْشِمُها 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله علىٌ # وعكرمة» قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال على : تحت العرش؛ فيه ماء غليظ 
يقال له: پحر الحیوان يُمطر العیاد منه بعد النفخة الاولی آربعین صباحاً» فینبتون 
في ررم وقال الربیم بن أنس: المسجور : المختلط العذب بالملم". 

قلت: والیه يرجع معنی «فْجُرَتْ» في أحد التأويلين» أي: مجر عذبُها في 


(۱) آخرجه الطبري 518/17١‏ ؛ وقرأ من السبعة: سُچرت ‏ بالتخفیف: ابن كثير وأبو عمرو . ینظر السبعة 
ص1۷۳ » والتيسير ص 7٠١‏ . 

(۲) سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 44۲/۱۵ وهو عند الترمذي (19). 

)۳( أخرجه أبو الشيخ في العظمة ٩۳۲(‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۳۷۵/۵ بنحوه . 

)1( آخرج قول ابن عباس الطبري ٩۱۹/۲۱‏ . وآورد قول أبي العالية البغري في تفسیره ۲۳۷/٤‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسیر 1۸/۸ . 

(5) آورده السيرطي في الدر المنشور ۱۱۸/۲ عن ذي الرمة عن ابن عباس ۰ وعزاه للشيرازي في الالقاب . 

(7) في (م) : ویقال . 

(۷) الوسيط ۱۸۹/4 ۰ وتفسیر البغوي ۲۳۷/4 بنحوه. وأخرجه الطبري ٩۷۰/۲۱‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روی 
له آبو داود والنسائي وابن ماجه . تهذیب الکمال. 

(۸) تفسیر البغوي ۲۳۷/6 ۰ وزاد المسیر 1۸/۸ . 


0۱۸ سورة الطور: الآيات 1 - ١١‏ 


۶ 6 
مالحها والله أعلم. وسياتي". وروی علیْ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
المسجور : لو 
RES E‏ اي واة ا ا 
r‏ 55-0 إن عَدَابَ يك كه ٠‏ رین تاو فکانما صدع 
قلبى» فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أَظنْ أن أقوم من مقامي حتی يقع 
وب (۳ 


ریش 


وقال هشام بن حسان: انطلقت آنا ومالك بن دینار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«والظور» حتی بلغ : «ِنْ عذاب رَبك لا مَالَهُ مِنْ دافم فبکی الحسن وبکی 
آصحابه فجعل مالك یضطرب حتی غ علیه. 

ولا ولی بکار القشناه» خاء البه رجلان یشتصمان » فترجهت غلی الحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهما ؛ وأنه يُعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه» فأبى 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «رَالظُورٍ» إلى أن قال“ له: قل: «إنَّ عَدَابَ ریک لو که إن 
کنب کاذب فقالها فخرج ؛ ۷ 


۰ 5 5 موم 4 رم مرو ۲ م4 مه جوم 7« وم 
کته © الي شخ فى حرس نی (6 رک بل کر تب 
ا 0 کت بها مُكَرْوْنَ 6 سومان 
O EEN EEE‏ 
قوله تعالی : 5 مور السا مورا» العامل في «یوم» قوله : درا أي : یقع 


(۱) عند تفسیر الآية (7) من سورة التکویر والآية (۳) من سورة الانفطار . 

)۲( تن الطبري ٩۱۹/۲۱‏ . 

(۳) 7 و ۶ والنکت والعيون ۰۳۷۹/۵ والكشاف ۲۳/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)0( 00 هو ابن قتيبة» ابو بكرة» كاي ااا بعص توفي سنة (' (AY‏ 
سير أعلام النبلاء 949/17 . ْ 


سورة الطور: الآيات ١١ - ٩‏ ۱۹ 


العذاب بهم یوم القيامة» وهو الیوم الذي تمور فيه السماء ". قال أهل اللغة: مار 
العیء تدر 353 الى مزه وعدا وزشبه کم تیا الففله المتدانة ای 
ل ل ا ات و 
ور ابو یه وال خی PSA‏ 

كنار بو امن تيس ها ينا كور الستشاحة لا ریت ولا ميل 


وقیل: تجري جرياء ومنه قول جرير: 
وما زالتِ المتلى تحور ارقا بدجلء حت ماء وجل ا 
وقال ابن عباس : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب"''. وقيل: يدور أهلها 
فیها ویموج بعضهم في بعض. 
والموّر أيضاً: الطریق. ومنه قول طرفة : 


3 م 2 3 62 
۰ سس وف موز ییحی 


والعوزة المَوّح. وناقة مَوّارة الید. آي: سريعة. والبعیر یمور عضّداه: |ذا ا 
في عرض جنبه» قال الشاعر : 
على هر مَوّار الملاط حِصَانٍ 


. 14۰/۲ ينظر مشکل (عراب القر آن‎ )١( 

(۲) أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري ۵۷۲/۲۱ - ۰۷۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۳/۲ . 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) : الاعشی ۰ والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والکلام 
منه » والبیت في دیوان الأعشى ص۱۰۵ ۰ وفیه : مر » بدل : مور . 

(5) النكت والعیون ۳۷۹/۵ ۰ والبیت في دیوان جریر ص ۳۹۷ ۰ والاشکل : ما فيه حمرة وبیاض مختلط . 
القاموس (شکل). 

(7) آخرجه الطبري ۵۷۲/۲۱ بلفظ : يوم تَمُورُ السام موراکه قال : یقول : 

(۷) دیوان طرفة ص ۲۲ ۰ والبیت بتمامه: تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد 


وسلف ۳۱/۱ . 


2۲۰ سورة الطور: الآيات ١١ - ٩‏ 


الملاط: الجنب. وقولهم : لا آدري آغاز أم م0 أي : اتن غوراء أم دار 
١ :‏ و ۲ ۹9 
فرجع إلى نجد. والمُور ‏ بالضم ‏ الغبار بالريح”'". 


وقيل: إن السماء هاهنا المَلَّكء وموژه اضطراب نظمه واختلاف سيره. قاله 


| 
بن بحر . 


ويي الیبال سيا قال مقاتل : تسیر عن أماكنها حتى تستوي بالأرض. وقيل : 
تسیر کسیر السحاب اليوم في الدنياء بيانه: «وویری ابال قبا جاده وهی تمر مر 
ألسَحَابً [النمل :۸۸]ء وقد مضى هذا المعنی في «الكهف»'“. 

وبل تومینر اذيك «وَيْل» : كلمة تقال للهالك وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة .« لین هم في حَوْضٍ یم أي : في تردد في الباطل؛ وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وقیل : في خوض في آسباب الدنيا یلعبون» لا 
يذكرون حساباً ولا جزاء. وقد مضی في «براءة». 

قوله تعالی : يم يدعو «يَوْم» بدل من يومئذ'"". وايُدَعُونَ؛: معناه يُدفعون 
إلى جهنم بشلة وعنف» یقال : دَعَعْنّه أذْعّه دعَاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالی : 
دلت الى يَدُعٌ اليم“ [الماعون:۲]. وفي التفسير: إن خزنة جهنم يقلو 


)۱( مجمع الأمثال للميداني ۹۳/۲ 

(۲) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(۳) النكت والعیون ۰۳۸۰/۵ 

. ۲۹۵ - ۲۹6/۱۳ )6( 

(5) اعراب القر آن للنحاس ۲۵/۶ . 

. ۲۹۲۱/۱۰ )5( 

(۷) اعراب القرآن للنحاس ۲۵۶/6 ۰ ومشکل إعراب القرآن ۱۹۰/۲ . 


7 الصحاح (دعع)‎ (A) 


سورة الطور: الآيات ۱۲ ۰ ۲۰ o1‏ 


ا لووط عرد و اليد 

بن السَمَيْمَع : «يَوْمَ يُدعَوْنَ إلى ار جَهَنّمَ دَعَا؛ بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا نوا من 
Ty‏ : هر الَا ی کشر ب بها دود في الدني“. 

قوله تعالى: «#أَفَيِحر هدا ع ري أي :يقال لهم: 
سر هَذَا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم هام أ نالا قزرت 8؟ وقیل : «أم» بمعنى بل 
أي : بل كنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. 

CS‏ : تقول لهم الخزنة: ذوقوا حرّها بالدخول فيها. 
میا أ و لا توا سول که أي : سواء كان لكم فيها صبرٌء آو لم یکن. 
ف اسواء' [مبتدأ] خبرّه محذوف» أي: سواء علیکم الجزع والصبر "۰ فلا ینفعکم 
شيء» كما آخبر عنهم آنهم یقولون: سوام سا آحرعتا آم صرت [براهیم:۲۱]. 


لإ نما رون ما تر 5 


ان اليم © لا اترا تا با کته( تم خر 


ل 
م eure‏ 


مَصَفُوقةٍ وزوجناهر حور عن 45 
قوله تعالى: رن لقن في جَنّتٍِ ويره لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #فَكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجل فاكةء أي: ذو 


(۱) في النسخ الخطية: وزجّاء والمثبت من (م)ء ويقال: زخه في قفاهء أي: دفعه. 

(؟) تفسير البغوي ۲۳۸/4 ۰ والكشاف ۲۳/4 ۰ ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط ۰۱۸۰/4 
وابن الجوزي في زاد المسير 1٩/۸‏ . 

(۳) ذكرها عن أبي رجاء العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۱۸۷/۰ وذكرها الزمخشري ۲۳/4 عن 
زيد بن علي . قال الألوسي في روح المعاني ۳۰/۲۷: وتكون «دعا» حال» أي: ينادون إليها مدعوعين . 

. 1۹/۸ الوسيط ۱۸۵/4 ۰ وتفسير البغري ۲۳۸/4 ۰ وزاد المسير‎ )٤( 

(5) ما بين حاصرتين للايضاح» والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۵۵/۶ . ومعاني القرآن 
للزجاج ۱۲/۵ . 


۲۰ ۰ ۱۸ سورة الطور: الآيات‎ oY 


فاكهة» كما يقال: لابنْ وتایز أي: ذو لبن وتمر"" قال: 
و یواست .ان ا ق حا 

آي : ذو لبن وتمر . 

وقرأ الحسن وغیره : «فکهین» بغیر ألف”"» ومعناه: معجبین ناعمین في قول ابن 
عباس وغيره» یقال: فَكه الرجلٌ ‏ بالکسر - فهو فَكة : إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والفکه أيضًا: الاشر البطر”*“. وقد مضى في «الدخان»””' القول في هذا .لیم 

همه أي : أعطاهم ویم تلهم ریم عَدَابٌ. لح رکه. 

«کلرا وَغربوأ أي : يقال لهم ذلك .اهيبا الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا نکد 
ولا گذّر. قال الزجاح": أي : لِيَهْيكم”"' ما صرتم إليه هَِيئًا. وقیل : أي : مَتّعتم بنعيم 
الجنة امتاعا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا هنم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقيل : هنيئاً؛ أي : حلالاً. وقيل: لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل: هَنِيئَاء أي : 
لا تموتون» فإن ما لا يبقى ‏ أو لا يبقى الانسان معه ‏ منعص غير هنيء. 

قوله تعالى : منکن عل سر سر جمع سرير» وفي الكلام حذف تقديره: 
متّكئين على نمارق على“ سر .مت قال ابن بحر" : أي : موصولة بعضها 
إلى بعض حتى تضير صمًا. وفي الأخبار أنها تصفٌ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. ۳۸۰/۵ بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١7١8‏ ۰ وفيه : أغررتني » بدل : وغررتني . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر ۳۵۶/۲ 

(6) الصحاح (فكه) . 

(۵) ص8١١‏ من هذا الجزء. . 

(5) في معاني القرآن 57/0 . 

(۷) في (م) : لیهشکم . 

(۸) لفظة : على » ليست في (م)» والکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۵۷۸/۲۱ ۰ وزاد المسیر ۵۰/۸ . 
)٩(‏ في (د) و(م) : ابن الاعرابي » وقول ابن بحر في النكت والعیون ۳۸۱/۵ . 


سورة الطور: الآيات ۲۰ - ۲۶ ۳۳ 


أكلة الغ ان لس عليهنا تواضعت له فاذا جلس علیها عادت إلى حالها"*. قال 
وو : ا 2 5 )۲( 0 

ابن عباس : هي سرر من دهب » فکلله بال جد والدنواليا قوت ۳ 2 والسرير ما بين 

مكة وأيلة”". 

رهم بجر عن أي : قرناهم بهنَّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 

زوجته امرأة وت وت آمراة وليس من كلام العرب: تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
ر ۲ ع2 2( 5 5 :2 رو 

عز وجل : لوَرَئّجتَهُم عور عن أي : قرناهم بهن مِن قول الله تعالی : شرا 

نا وَأَريحهُمَ ‏ [الصافات: ۲۲] أي: وقرناء‌هم. الال بر توت باس ام A‏ 

ون اق .)0( )1( 

في ارد شنوءة . وقد مضى القول في يعت الت وال 


ار 


قوله تعالی : ودی 2اا ات 1 و این الفا بم ریم وما أللتهم من 
هرق ع کل نري جا کلب توت @ وأتتذتهم يتمق وخر ين بر 
© يع نبا کم ےا لہ لك يها و5 مه © عم غاد له کاب 
لو کون © > 

قوله تعالی : وَالَدِنَ ميا رام ری © قرأ العامة: «وَاتَبَعَنْهُم بوصل الألف 
وتشدید التاء وفتح العین واسکان التاء. وا أبن عمرو: «وَأْنْبَعْنَاهُمْ» بقطع الألف 
ولسکان التاء والعین ونون. اعتبارا آ بقوله : «ألْحَقْنَا بِهِمْ»؛ لیکون الکلام على نسق 


واحد. 


(۱) سيرد في تفسیر سورة الواقعة الآية )١15(‏ من قول الكلبي . 

(۲) تفسير البغوي ۶ وزاد المسیر ۹۸/۹ ۰ وتفسیر الرازي ۱۵۱/۳۱ . 

(۳) لم نقف عليه. وأيلة : جبل بين مكة والمدينة قرب يَنْبُع. وأيلة أيضاً بلد بين ينبع ومصر. القاموس 
(أيل). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري 157/١١‏ » ونسب هذا القول لابن السكيت . 

(0) المصدر السابق . 


(7) ص۱۳۷ من هذا الجزء وما بعدها . 


1 سورة الطور: الآيات ۲۱ _ ۲۶ 


فأمًّا قوله : «رَینهْم» الاولی فقرآها بالجمع ابنْ عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافعء الا أن آبا عمرو کسر التاء على المفعول» وضم باقیهم. وقرأ 
الباقون: اذْريُهُم على التوحید وضمٌ التاء» وهو المشهور عن نافع. 

فأمّا الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح ال 

واختلف في معناه» فقيل عن ابن عباس آریغ ووابات : الأولى أنه قال: إن الله 
ليرفع ذِرية المؤمن معه في درجته في الجنة ۳" وان كانوا دونه في العمل ؛ لور بهم 
عينهء وتلا هذه الآية”". ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبیر.عن ابن عباس أن رسول الله ی قال: «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته في الجنة " وان كان لم يبلغها بعمله؛ تب عينه؛ ثم قرأ : ولي 
اما وب ریم بإيسي الایة۳. قال أبو جعفر”': فصار الحديث مرفوعا عن 
النبي 3 . وکذا يجب أن یکون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ع:؛ 
لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعلهء وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري”” : 


فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 


)١(‏ السبعة ص ٦۱۲‏ ۰ والتيسير ص ۰۲۰۳ والنشر ۲۷۳/۲ ٠‏ ۷ ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(۲) في النسخ الخطية : إن الله لیرفع ذريّة المؤمن إليه . والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر اتب . 

(۳) آخرجه الطبري ۰۵۷۹/۲۱ ول و یا > والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۸۸) . 

(8) قوله : في الجنة : من (ف) و(م) . 

(۵) الناسخ والمنسوخ  )۸4۹(‏ وآخرجه آیضاً الطحاوي في شرح مشکل الآثار ۱۰۲/۳ (۱۰۷۰) کلاهما 
من طریق سفیان الثوري عن سماعة... > وهو منقطع ۰ كما ذکر البخاري في التاریخ الکبیر ۲۱4/۶4 . 

)1( في الناسخ والمنسوخ TAIT‏ 

(۷) في الکشاف ۲6/۶ . 


سوره 5 الطور: الآ ت ۳۲۱ ۳ 0۲۵ 


وبمؤانسة الاخوان المؤمنين» وباجتماع آولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال : إن الله لیّلحق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم 
يبلغوا الایمان"؟. قاله المهدوي. والذريةٌ تقع على الصغار والكبارء فان جولت الذرية 
ها هنا للصغارء كان قولّه تعالى : ابإِيمَانٍ؛ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
الخدم عاضا ين اکتا زوزق لت الدوية لكايه کان فرله اا من 
الفاعلین"۳. 

القول الثالث عن ابن عباس: أن المراد بالذین آمنوا المهاجرون والانصار 
والذرية التاهون: 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء آرفع درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباءء وان كان 
الأبناء أرفعَ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناءء فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 
تعالن :توراه ل أ لتا ریم فى الب الْسَمْحُونٍ» [یس:4۱]. 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبی يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم : إنهم لم يُدركوا ما أدركت» فيقول: 
يا رب إني عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به" 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيّ #4 عن ولدين لي ماتا في الجاهلیف 
فقال لي : «هما في الناراء فلمّا رأى الكراهية في وجهي قال: «لو ریت مکاتهما 
لابغضتهما». قالت : يا رسول الله» فولدي منك؟ قال: «في الجنة»ء ثم قال : إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنة» والمشرکین وأولادّهم في النار"» ثم قرأ: رابت 


. ينظر تفسير البغوي ۰۲۳۹/6 وأخرجه الطبري ۵۸۰/۲۱ - ۵۸۱ بنحوه‎ )١( 
. ۲۲۵ - ۲۲/۲ الحجة لابي علي الفارسي‎ )۲( 
آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۲۸) ۰ قال الهيلمي في المجمع ۷/ ۱۱6 : فيه محمد بن عبد الرحمن‎ )۳( 


ابن غزوان وهو ضعیف . 


"ع0 سورة الطور: الآيات ۲۱ - ۲۶ 


امنوأ عم درم بایتنکه الآية. 
وما الهم من علهم ین ىو أي : بات ی مایم مقي 

آعمارهم وما نقصنا الاباء من ثواب آعمالهم شتا بالساو الات بهم. والهاء 
والمیم راجعان إلى قوله تعالی : «وَالَّذِينَ آمنوا». 

وقال ابن زيد: المعنى: واتبحتهم درَيتهُمْ ب بإيمَانِ ألحقنا بالذرية أبناتهم الصغار 
الذين لم يبلغوا العمل" فالهاء والمیم علی هذا القول للد ا 

وقراً ابن کثیر : وما تا هم» بکسر اللام. وفتح باقن وعن آبي هريرة : 
١لَتتَاهُمْ‏ بالمدا قال ابن الاعرابي : آله يألته أَلْنَاء والته يُؤْلته ایلائا. ولاه يَلِيته 
لبك کلها ذا نمّصه. وفي الصحاح : ولاه عن وجهه یلته ویلیته» أ + حبسه عن 
وجهه وصرفه وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وآفْعل بمعنی مر ما آلاته 
من عمله شيئًاء أي : ما تَقّصهء مثل ار(“ . وقد مضی في «الحجرات») 


و نري يا كسب ر هأ قیل : یرجع إلى أهل النار". قال ابن عباس: ارتهن 
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(۱) أخرجه عبد الله ب بن أحمد بن خنبل في زوائد المسند (۱۱۳۱) ۰ وابن أبى ي عاصم في السنة (۲۱۳) من 
حديث علي 4 ؛ وفيه محمد بن عثمان ۰ قال الذهبي ذ في الميزان 14۲/۳ : لا یدری من هوء فتشت 
عنه في أماكن » وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال ۵۱۲/۲ : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حدیثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(۲) أخرجه الطبري 08١/5١‏ بنحوه . 

(۳) السبعة ص 1۱۲ ۰ والتيسير ص ۲۰۳ . 

() في (ظ) : ابن هرمز » ولقبه الأعرج » وقراءته في القراءات الشاذة ص ١55‏ ۰ والمحتسب ۲۹۰/۲ 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرة» ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير ٩۱/۸‏ لابن السميفع.. 

(5) الصحاح (ليت) . 

(5) ص۲۱ - ۲۲ من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسیر ۵۱/۸ . 


سورة الطور: الآيات ۱ - ۲۶ ۰۳۷ 


أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعیمهم» ولهذا قال : کل تين د ا كك 
رم . إل َب آَل [المدثر :9-84]. وقيل: هو عامٌ لکل إنسان مُرْتَهَن بعمله فلا 
ینقص أحد من ثواب عمله فأمًا الزيادءٌ على ثواب العمل فهي تفصل من الله. 
ویحتمل أن یکون هذا في الذرية الذین لم يؤمنواء فلا یلحقون آباء‌هم المؤمنين» بل 
یکونون مُرْتَهنين بکفرهم. 

قوله تعالی : ودک بِمَكهَةٍ خر یا رکه أي : آکثرنا لهم من ذلك زيادة 
من الله» أمدَّهم بها غير الذي كان لهم. 

قوله تعالی : رع فبا كسا أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاثه وخدمّه في الجنة. والكأس: اناء الخمر وکا نامر ام قرات 
وغیره فإذا فرغ لم یسم كأسًا. وشاهدٌ التنازع والكأس في اللغة قول الاأخطل : 
وشارب مریح بالكأس ناني لابالحصورولا فیهابسّوار 


نازغثه َيب الرّاح الشَّمُّولٍ وقذ ‏ ص الجا وطانث وفعه السازی ٩۳‏ 


وقال امرژ القیس : 
فلا تاره انیت رای هی سار مان ۳ 


و في «والصافات»!۲۹ 
ولا ل لغو فبا أي : : في الكأس» أي : لا يجري بينهم لخو ولا تیم ولا ما فيه 


. في النكت والعيون 787/0 والكلام منه - : والكأس إناء مملوء‎ )١( 

(۲) ديوان الأخطل ص۱۱۱ ۰ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
۲ مرب : من قولهم: أربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرا » یمدحه بحب اللهو وبالکرم . الحصور : البخیل الممسك 
المنوع . والسّرّار : الذي تور الخمر في رأسه سريعاً. 

(۳) دیوان امرئ القیس ص ۰۳۳۲ قال شارح الدیوان : قوله : فلما تنازعنا الحدیث : أي حدئتني وحدثتها . 
ومعنی أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله : هصرت : يعني جذبت ومددت. 

. ۳۰۱/۱۸ )6( 


۰۸ سوره الطور: الآيتان ۲۲ _ ۲۶ 


إثم. والتأثيم تفعیل من الائی أي: تلك الکأس لا تجعلهم آئمین "" لأنه مباح لهم. 
وقیل: لا لعو فياه آي: في الجنة؟. قال ابن عطاء : أي لعو يكون فى مجلس 
وه ا وسقاتهم الملائکت وشربهم على ذکر الله وریحائهم وتحیتهم من 
عند الله» والقوم أضياف الله(؟. «وَلا أَئِيمٌ) أي : ولا کذب. قاله ابن عباس . 
الضحاك : يعني لا یکذب بعضهم بعضًا". 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: ١لا‏ لَعْوَ فيهًا ولا َأَئِيمَ) بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوین "*. وقد مضى هذا في «البقرة» عند قوله تعالى : ولا حل 
و شفع > [الاية : ۲۵۶] والحمد لله. 

قوله تعالی: « ول عم غاد لَهْمَ» أي : بالفواکه والحف والطعام 
والشراب» ودلیله : یاف عم بصحافی من ده [الزخرف :۰0۷۱ یات عم 54 
من تین 4 [الصافات : ۵ ]. نم قيل : هم الاطفال من آولادهم الذین سبقوهم» فأقرَّ الله 
تعالی بهم أعيتهم.وقيل: إنهم من أخدمّهم الله تعالی إيَّاهم من آولاد غير “. 
وقیل : هم غلمان خُلِقوا في الجنة. قال الكلبي: لا یکبرون بدا که في الحسن 
والبیاض اول عون که في الصَّدَفء والمکنون: المَضون. وقوله تعالی: #يَطْفُ 
م ودن مدرد که [الواقعة: ۱۷] قیل : هم آولاد المشرکین وهم حدم أهل الجنت 
ولیس في الجنة نب ولا حاجة إلى خدمة. ولکنه آخبر بأنهم على نهاية النعیم . 


() الوسیط ۰۱۸۸/6 وزاد المسیر ۵۰۲/۸ . 

(۲) اللکت والعیون ۳۸۳/۵ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) نسبه الثعالبي في تفسیره 6/ ۲۱۷ للثعلبي . 

(6) آخرجه الطبري ۹۸۸/۲۱ . 

)0( آورده الماوردي في النكت والعیون ۳۸۲/۵ بنحوه . 

() السبعة ص ٦۱۲‏ » والتيسير ص ۸۲ . 


۲۱۲ ~- ۳۱/۶ ۷) 


(۸) نسب الماوردي القولین في النكت والعیون ۵/ ۳۸۳ لابن بحر . 


سورة الطور: الآيات ۶ ۲۸ ۳۹ 


وعن عائشةً رضي الله عنها : أن نبي الله يه قال : : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينادي الخادم من خدمه فيجيبه ألفٌ؛ + كلهم : ا" 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبی ةِ: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه لك غلام کل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”") 

وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم كاللؤلؤ» فكيف يكون 
المخدوم؟ ف ا ا کا و لش کل لدو وی امش اراک 

ل ل ل 
آسررته. وقال أبو زید : کننته وأکننته بمعتی : في الكنّ وفي النفس جميعا. : تقول : كننت 


العلم وأكننته» فهو مکنون ومُكنّ. Ea‏ فهي مكنونة e‏ 


ررر ل م جر 


ا وال بعص عل بض سای © لا ا ڪا بل ف أهيتا 
مُنْفِقِينَ 68 ت oT‏ © اتا ڪا ين قبل 
تفر که هر ار ارم © > 
قوله تعالی : مل بَنَصُمْ عل بَعْضٍ یتلود قال ابن عباس : إذا بیشوا من قبورهم 
سأل بعضهم بعضّا"*. وقيل : في الجنة يَتَسَاءَلُونَه أي : يتذاكرون ما كانوا فيه في 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة"" ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


(۱) أورده الديلمي في مسند الفردوس ۲۱۷/۱ ۰ وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص ۱٦۰‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲٠١ /٤‏ ۰ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۵۸۰) كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه اللعلبي كما في تخريج أحاديث الکشاف ص ۱۰۰ . 

() الصحاح (کتن) وقوله: الكِنّء أي: السترة. 

(۵) آخرجه الطبري ۵۹۰/۲۱ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني ۳۵/۲۷: ولا آراه يصح عنه لبعده جداً. 

(1) آورده الواحدي في الوسيط ۱۸۸/4 ۰ والبغوي في تفسیره 4/ ۲4۰ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر 
۸ - ۵۲ ونسبوه لابن عباس رضي الله عنهما . 


0۳۰ سورة الطور: الآيات ۵ ۲۸ 


ف 


عنهم. وقیل : يقول بعضهم لبعض : بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
الوا را ڪت َل ف آهلتا َفيك أي : قال کل مسؤول منهم لسائله: «إنا كُنَا 
قَبْل؛ أي: في الدنيا خائفین انب .قى أله تاه بالجنة 
والمغفرة. وقیل : بالتوفيق والهداية”'' .#وَوَفَنَ عَذّاب السو لسَّمُووِ» قال الحسن : السَموم : 
اسم من أسماء النار» وطبقةٌ من طباق جهنم””. وقیل : هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السَمُوم“. والسَّمُوم : الريح الحارّةُ تؤنّثء يقال منه: سم يومُنًا فهو 
مسموم» والجمع سَمّائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار» وقد تكون باللّيل» والعروژ 
باللّيل» وقد تكون بالنهار» وقد تستعمل السَّمُوم في لمح البرد؛ وهو في لمح الحَرٌ 
والشمس أكثرء قال الراجز: 
الیوم یوم بحازة ية من جزع الیسوم فلا ا وم 
قوله تعالى: « ۱ نا ين فل دعر أي : في الدنیا ا 
عن تقصيرنا ا «ذغوه» أي: نعبده .9 هو أل ايد4 وقرأ نافع 
والكسائي : «أنّه» بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون الوه ور 


. 14/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() النکت والعيون ۳۸۳/۵ . 

(۳) آورده الواحدي في الوسیط ۱۸۸/4 ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۰/۰ ۰ وابن الجوزي في زاد 
المسیر ۵۳/۸ عن الحسن بلفظ : السْموم اسم من آسماء جهنم . 

() في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) ۰ والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(5) النکت والعیون ۳۸۳/۵ ۰ وآورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذیب اللغة ۰۳۲۰/۱۲ والميداني في 
مجمع الأمثال ۱۰۰/۱ 

(۷) ذکر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۱۹۰/۰ . 


)۸( السبعة ص ۲۱۳ ۰ والتيسير ص 7١7”‏ . 


سورة الطور: الآيات ۸ 2 ۲۶ 2۳۱ 


الطیف. قاله انو عام © وعنه انا انه الصادق فیما وعد. وقاله ابن جریج". 


قوله تعالی: د ڪر ٿا آت بت ريك بکاهن ولا نون 09 آم بقولون 
رف الم خم تم مات (© ام لین تم بل لا بزلرت 9© یز 
يث لیے إن کنو یقت © » 

قوله تعالی : دک أي : فذكّر يا محمد قومّك بالقرآن .فا انت تب ريك 
يعني برسالة ربّك”" طيكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير خي رلا 
وه وهذا رد لقولهم في النبئ 338+ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
ربیعة!؟؟ قال: اٍنه ساحر» وغيرهما قال: کاهن؛ فأكذبهم الله تعالی ورد علیهم. ثم 
قبل إن معنی «فما آنت بنعمة ركف الق أي: وبنممة اثله ما نت بکاهن ولا 
مجنون. وقیل : ليس قَسَمّاء وإنما هو كما تقول: ما آنت بحمد الله بجاهل» آي: قد 
رأك الله من ذلك" . 


قوله تعالی : 3 تقو لون ماع أي : بل یقولون: محمد شاعر. قال سیبویه : 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهه'". قال أبو جعفر النخاس : وهذا كلام حسن؛ 


لا أنه غير مبیّن ولا مشروح؛ ويريد سیبویه أن «أمْ» في کلام العرب لخروج من 


(۱) أخرجه الطبري ۰۹۱/۲۱ . 

(۲) آورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسیر ٩۳/۸‏ ۰ وقول ابن جریج الماوردي في النکت 
والعیون ۳۸۳/۵ . 

(۳) النکت والعیون ۳۸/۵ . 

(6) الوسیط للواحدي ۱۸۹/4 . 

)2 في النكت والعیون ۳۸6/9 : عتبة بن ربيعة . 

() ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 459 . 

(۷) ينظر الكتاب ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ . 


۳۶ 2 ۰ سورة الطور: الآيات‎ oY 


حديث إلى حديث؛ كما قال الشاعر : 


فتم الكلام» ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
أم | لحبل واوبهام: كد 

فما جاء في كتاب الله تعالى من هذاء فمعناه التقريرٌ والتوبیخ» والخروجٌ من 
حديث إلى حدیث. والنحویون يمثُلونها ب: بل. 

س بو ریب لمن قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربّصوا بمحمد الموتٌ 
جر امي ا ی و تیوه إلن 
أنه شاعر؛ أي ی مس ی وان آباء مات 
شان فربفا يحوت كما مات ارو( رل لاخ ا ریصن به إلى زب مرن 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد” "برو المون ونت 
في قول ابن 0 قال أبو الغول الظهوي : 
دالب ايد اه قري ری مزع 

أي : المنايا؛ يقول: ان الضرب يجمع بين قوم متفرقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في آماکتهم لاقن قراف کاجتمعوا فى موضح واحذه ا اف ی 


)١(‏ البیت للأعشىء وهو في دیوانه ص ۸۰ . قوله: ثُلِمَ > يقال : ألم بالقوم : زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

() في تفسير الطبري ۰۹۹۳/۲۱ والنکت والعيون 5815/6 : كفاكم . 

(۳) النکت والعيون 785/6 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ۰۲۸۵/۳ وت تفسير البغري 71٠/4‏ . 

(5) معاني القرآن ۲/ 1۹۷ للأخفش بنحوه . 

(7) أخرجه الطبري ۹۲/۲۱ - ٥۹۳‏ . 

(۷) کتاب الحیوان ۱۰۷/۳ ۰ والشعر والشعراء 4۲۹/۱ ۰ والامالي ۰۲۰/۱ والخزانة 1۳۶/۲ . 
قال البغدادي : الوقبی » بفتح الواو والقاف : موضم بقرب البصرة . 


سورة الطور: الآيات ۰ ۳۶ oY‏ 


وقال السُدذي: عن أن مالك» عن ابن عباس : «رَيْبَ في القرآن شك» إلا 
ما نفد اور ون اش ما اوت: امور تفاي العام 
تو شش ان لمكي “الك انار سمو لها 
قال تاف ارت اونا 2 ووت الد راون هو ادس فال ابو 
يه (0D‏ 
دويب 8 
ین المنود وريه تتوجم والدّهرٌ ليس بمَغهيِب مَنْ یِجرع 
وال E‏ 


91 


اا ت ا اه در ال ول وش شيل عبر 
قال الأصمعي: المَئون: اللیل والنهار؛ وسمّیا بذلك لأنهما ینقصان الاعمار 
ویقطعان اا جال ف آنه قیل للدهر: منون؛ لأنه یذهب هة الحیوان آي: قوّته 
وکذلك المَنِيّة. آبو عبيدة : قيل للدهر: منون؛ لأنه مضعف؛ من قولهم : حبل مَیین» 
أي ضعیف؛ والمنین : الغبار الضعیف. قال الفرّاء : والمنون مؤنثة» وتکون واحذا 
وحتدكا لأفوي :1 كلظ اهيل جواعة لت الا ی تساه لا وان له 
تلود ی وزيز كن قم د كرو اله الله أو الوم من | ع فلن اعون عا 
المعنى» كأنه آراد المنية. 
قوله تعالى: «إفل تساه أي : قل لهم يا محمد: تربّصواء آي: انتظروا .9 


موده 


ري مره أي : من المتتظرین بكم العذاب» فعذیوا يوم بدر بالسيف”". 


(۱) أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنشور ٠١١/١‏ . 

(۲) في النسخ : وقال ابن عباس وهو خطأء والشاعر هو فراص بن عتبة الازدي» وسلف البیت ۲۹/4 . 
(۳) آخرجه الطبري ۹۹۲/۲۱ . 

(4) دیوان الهذلیین ۰۱/۱ وسلف ص۱۱ من هذا الجزء. 

(۵) دیوانه ص ۱۰۵ ۰ وسلف ۱۷/۵ . 

(7) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجیز ۱٩۱/۰‏ ۰ وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(۷) الوسیط للواحدي ۰۱۸۹/4 وتفسیر البغوي ۲4۱/4 . 


مم سورة الطور: الآيات ۲۲ ۲۶ 


قوله تعالی : ام تم حلمم > أي : عقولهم «بهندذا» أي: بالکذب عليك .3 
هم وم طَاعُوتَ# أي : آم طَعّوا بغير عقول. وقیل : ١أَم)‏ بمعنی : بل أي: بل کفروا 
طغیانا وان ظهر لهم الحقّ. 

وقیل لعمرو بن العاص : ما بال قويك لم یژمنوا وقد وصفهم اللهُ بالعقل؟ فقال : 
تلك عقول کادها الله» أي : لم يصحبها بالتوفیق"). 

وقیل : «أحلامُهُمْ» أي : آذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى للکافر ولو كان له عقا 
لامن. وانما یعطی الکافر الدع" فصار عليه كك الدع ل العلح جمله» والعقل 
يميّر العلم ویقذر المقادیر لحدود الأمر والنهي. 

وروي عن النبی ل أن رجلاً قال: يا رسول الله» ما أعقلَّ فلائا النْصرانی! 
فقال: همه إن الکافر لا عقل له آما سمعت قول الله تعالی : یلا لو کا نع آو 
َعْقِلُ ما كا ف ی السّعيرٍ» [الملك:۴]۱۰٩.‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبيٌ لاء 
ثم قال: «مَهُ فإنَ العاقل مَن يعمل بطاعة الله» ذكره الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
OE‏ 


ll 2 yr 


ام ولون > أي : افتعله وافتراه يعني القرآن. والتقول : تلف التو 
وإنما يُستعمل في الکذب في غالب الامر. ویقال : قّلّني ما لم أقل! وآفولتني ما لم 
آقل. أي: ادْعیّه عل. وت عليه أي: کذب عليه. واقتال عليه: تحكمء قال: 
ومنزلة في دار صدق وغِبِطةٍ وما افتّال من خکم علي طبيبُ9" 


ف«أم» الأولى للانکار» والثانية للایجاب. أي : ليس كما یقولون .بل لا 


() زاد المسير ۵1/۸ - ۵۵ > وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

(۲) لم نقف علیه. وأخرجه الحارث في مسنده (۸۳۲ بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
۴ - ۲۱۵ : حدیث موضوع . 

(۳) الصحاح (قول) ۰ والبیت لكعب بن سعد الغْنّوي ۰ وهو في طبقات فحول الشعراء ۲۲۲/۱ ۰ والحیوان 


«۷/۳ 


سورة الطور: الآيات ۲۲ - oo ٤٣‏ 


ینوت که جحداٌ واستكبارًا. 

نیوا دب ينلد أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء آنفسهم لین كانوأ صدقیت؟» 
في أن محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري : «فلیأتوا بحدیث مثله» بالاضافة. والهاء في «مثله» للنبی 39۶ 


3 7 
واضیف الف الذي يراد به القرآن إليه؛ لأنه المبعوث به. "۳ على قراءة 
لته ار 


EEE‏ 19 لا من E‏ © ام حلفا اسَمَوَت 
والأرض بل لا بون © ام عندهم رای ريك آم هم مرو © ام هم سر 


#۶ 44 ۳۹ مر 


eS‏ 4 ابتك وک منود © ا تر 
را مهم من مر مرت © آم نهر الب فم یبود © ام دون کا اي 
کتروا هر الْمَكِدُونَ © ل 0 © 

قوله تعالی : ام عفر ین عبر ني «أمْ» صله زائدة» والتقدير: أخُلقوا من غير 
sS‏ 
فهم کالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة ة٤‏ ليسا كدذلك! اليس فن خلقوا من 
eS‏ قاله ابن عطاء. وقال ابن كيسان: أم حُلِقوا عبئًا وترکوا سَدَى 
این غَيْرِ شي" أي : لغير شيء» ف «من» بمعنى اللام”*) 1 وو هم للود أي : 
أيقولون إنهم خَلّقوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لامر الله» وهم لا یقولون" “ ذلك» وإذا 
أقرُوا أن تم خالقًا غیرهم. فما الذي یمنعهم من الاقرار له بالعبادة دون الأصنام» 


(۱) الکلام بنحوه في المحتسب ۲ والمحرر الوجيز ۱۹۲/۵ . 

(۲) تفسیر الطبري ٩۹۲/۲۱‏ بنحوه ۰ وقول ابن عباس في تفسیر البغوي ۰۲4۱/6 وینظر الکشاف ۲۹/۶ . 
(۳) ذکر قوله الواحدي في الوسيط ۱۸۹/4 ۰ والبغوي في تفسیره ۲4۱/6 . 

. 1۵/۵ الکلام بنحوه في تفسیر الطبري ۹۹۲/۲۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


(0) في (ظ): یقرون. 


0 سورة الطور: الآيات 0۵ . ۶۲ 


ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

لآم حَلَمُواْ سوب وَالْأَرْسَ» أي : ليس الأمر کذلك. فإنهم لم يخلقوا شيئاً بل 

لب بالحق. 

بام دهم خر ریک اسيم داتس و 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق". وقیل : مفاتیح الرحمة”". وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيحٌ ربّك بالرسالة یضعونها حيث شازوا. وضرب 
المثل بالخزائن؛ لان الخزانة بيت یه لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر؛ ومقدوراتٌ 
الربٌ كالخزائن التي فيها. من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

وام ال فال ابن عبان : المسلّطون الجیارون. وعنه آبضّا: 
المبطلون. وقاله”؟؟ الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا : أم هم المتولون. عطاء : أم هم 
اربات قاهرون0©. قال عطاء"'': يقال: تسیطرت علي أي: اتخذتني حرلا لك. 


وقاله آبو ۱ 


وفي الصحاح : المسیطر والمصیطر : المسلّط على الشيء ليْشرف عليه ويتعهدَ 
أحواله ویکتب عمله» وأصله من السّطر؛ لأن الکتاب يُسطرء والذي یفعله مُسظر 
ومسَیُطر. یقال : سیطرت علینا. 

ابن بحر: «أم هم المسیطرون» أي : آهم الحفظة؛ مأخوذ من تسطیر الکتاب 


() زاد المسیر ۵1/۸ . 

(0) النكت والعیون ۰ . وقول عكر مة الا في تفسیر البغوي ۶ وزاد المسیر ۵1/۸ . 
(۳) آخرج قوله الطبري ٩۹۷/۲۱‏ . 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله ؛ دون واو . 

(۵) قول عطاء في تفسیر البفوي ۲4۱/4 ۰ وقول ابن عباس في النكت والعیون 9/ ۳۸۵. 

() کذا في النسخ. ولعل قوله : (قال عطاء) مقحم. فقول عطاء هو السالف. ولم یذ کر الکلام بعده عنه. 
(۷) في مجاز القرآن ۲۳۳/۲ . والخوّل : اسم يقع على العبد والامة . (مختار الصحاح) . 

(۸) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور : الایات ۳۷ ۶۳ oY‏ 


الذي يَحفظ ما تب فیه؛ فصار المسیطر هنا حافشّا ما کتبه الله في اللوح 
و۱۱ 

وفيه ثلاث لغات : الصادء وبها قرأت العامت والسين» وهي قراءة ابن مُحيصن» 
وخمید. ومجاهد. وقلبّل وهشامء وأبي حَيْوة"» وبإشمام الصاد الزاي؛ وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط)"". 

قوله تعالى : هام لم سر أي : أيدّعون أن لهم مُرتقی إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا يسيمو ف أي : عليه الأخباز ويصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمد # بطریق الوحي .قت سیم يشلطّن مين أي : حكة 1 آن هذا الذی 
هم عليه حقٌ. 

والسُّلّم واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي العَرْرُ بذلك؛ قال أبو 
ارييس الثعلب ** يصف ناقته : 


99 3۳ و o‏ ام هك و : a‏ و د 0 ۵(۰) 
مطارة قلب إن ثنى الرجل ربها بسلم غُرز في مناخ تعاجلة” 


- 


(۱) النكت والعيون ۳۸۵/۵ . 

(۲) وقرأ بالسين ‏ أيضاً - حفص بخلاف عنه . السبعة ص ۳۲۳ ۰ والتيسير ص 7١4‏ . 

. ۲۲۸/۱ )۳( 

(6) هو شاعر اسلامي ؛ وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه > فقيل : عبّاد بن طهفة » وقیل : عبادة » 
وقیل : هباد بن عباس ۰ وقیل : عباد بن طّهمة . وقيل في نسبه : اللعلبي ۰ وقیل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني تعلبة بن سعد بن ذبيان > مکذا قاله الصاغاني. وفي اللسان: 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف› والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)» والاکمال لابن ماکولا ۱۲۳/6 - 1١15‏ ۰ واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)» والقاموس 
(ریس). والخزانة 89/7 - ۹۰ والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم)» وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۱۲۹۱/۳ » واللسان (سلم). قال المرزوقي: 
والمراد آنها ذكية الفژاد» شهمة النفس» فكأن بها لنشاطها وذکائها جنوناً آطار قلبهاء وأزال مُسکتها. 
قوله : تعاجلّف أصله: تعاجلكٌ» اللام ساكنة للجزم» لکنه نقل الیها حركة الهاء» وهو ضمیر یرجع إلى : 
ريّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمکنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


۲ . ۲۸ سورة الطور: الآيات‎ ۱ oA 


5 ۱ )۱( 
وقال زهير : 


و «لتوراء الات ايباتك 
وقال آخر: ۱ 
نجيت لي ذنبًا وما إن جَنَيِمُه ‏ لِتتّخذي عذْرًا إلى الجر لا" 
وقال ابن مقبل في الجمع : ۱ 

لا تخر المرء أخجاءٌ البلاد ولا تنتى له في السُماوات السا" 
الاحجاء : النواحي مثل الأرجای واحدها حا ورَجّاء مقصور. ویروی: أغناه 
البلادء والأغناء - أيضاً ‏ الجوانب والنواحي. واحدها: عو» بالکسر. وقال ابن 
الأعرابي: واحدها: عَنَاء مقصور. وجاء‌نا أعناءٌ من الناس؛ واحدهم: عِنُو 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شتّی"*. 

تیوه ي أي : عليه؛ كقوله تعالى: نی جذوع اَل (طه:۷۱] أي : 
علیها ؛ قاله الأخفش. وقال آبو عبيدة : یستمعون به. وقال الزجاج(: اي : آلهم 
کجبریل الذي يأتي النبيّ يل بالوحي! 

قوله تعالى: ام لَهُ لت ولج الود سم أحلامهم توبيحًا لهم وتقريعًاء أي: 
أتضيفون إلى الله البناتِ مع أَنَفَتكم منهن» ومّن كان عقله هكذا فلا ستبعد منه إنكارٌ 
الك 

ام تتلهر جا أي : على تبليغ الرسالة. انهم ين تنم سلود أي: فهم من 


. ۸۳/۱۱ دیوانه ص ۳۰ » وسلف‎ )١( 

(۲) النکت والعیون ۳۸۵/۵ . 

(۳) دیوان ابن مقبل ص ۲۷۳ برواية : لا تمنع المرء...» وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
)٤(‏ الصحاح (حجا) . (عنا) . 

() في مجاز القرآن ۲۳۳/۲ . 

() في معاني القرآن 1۷/۰ . 
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المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَلونَء مُجْهّدون لما كلّفتهم به. 

«أم چندهر ایب َم يبود أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل : 
أي: أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتی علموا أنَّ ما آخبرهم به الرسول ل من 
آمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: لما قالوا: نترئص به رَيْبَ 
المَنّون» قال الله تعالی : «أَمْ عندهُمُ العَيْبُ» حتی عَلِموا متی يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرّه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوخ المحفوظ فهم يكتبون ما فيه 
ويخبرون الناس بما فيه. وقال القَتّبي: يكتبون: يحكمون» والكتاب: الحكم؛ ومنه 
قوله تعالی : و كنت ریک عل تیه كمه [لانمام:04] اي: حكم» وقوله علیه 
الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده امن بینکم بکتاب الله» أي : بحکم الله۲. 

قوله تعالی : ام دون کنا أي: مکرا بك في دار النَّدُوة رن کتررا مر 
مكدو أي : الممکور بهم ولا ین امک اس لا یأهکه [ناطر: 1۳] وذلك 
آنهم فتلوا ببدر ۲۳ .9 هم إل عر رکه يخلق ویرزق ويمنع .هاسْبَحَنَ آله عا يشرد 
نه نفسّه أن يكون له شريك. 

قال الخلیل : كل ما في سورة الطور من ذکر «َمْ» فکلمة استفهام ولیس بعطف "۳ . 
قوله تعالى: ا ۳ کک | سَسَابُ تم © درم 
حى يلوا يُوْمَهُمُْ أَلَذِى فیه يصعفو د © يوم لا يى عم کدهم سا ولا هم 
زره > 


قوله تعالی : زان برا كنا تن ألما ساط قال ذلك جوابًا لقولهم: «فأسقط 


(۱) ذکر هذه الاقوال البغوي في تفسیره ۰۲8۲/4 والحدیث أخرجه آحمد (۱۷۰۳۸) ۰ والبخاري (۲۳۱6 


- ۲۳۱۵) ۰ ومسلم )١198-17910(‏ ء عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهماء وهو قطعة 
منه ‏ وسلف ١56/5‏ 5 


(۲) الوسيط للواحدي ۰۱۹۰/6 وتفسیر البغوي ۲۶۲/6 ۰ والکشاف ۲۹/6 . 


(۳) تفسیر البخوي ۲۶۲/6 . 
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علینا كِسَفًا ِن السَماء» [الشعراء: ۱۸۷] وقولهم : «أَوْ تُسقِِط السَّماءَ كما زعمت علینا 
st 5 1 rR 0‏ 3 7 2 01 ۱ »+ 
کسفا» [الإسراء: ]٩۲‏ فاغلم أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحاب مرکوم» أي : بعضه فوق 
بعض » سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلَ المعاند أو فعل مَن استولى عليه التقليدء 
وكان في المشرکین القسمان". 

والکشف جمع کشْفت وهي القطعة من الشيء؛ یقال : أعطني كِسّفة من ثوبك 
ویقال فى جمعها أيضًا: کسّف. ویقال: الکشف والكِسّفة واحد. وقال الأخفش : من 
قرأ: ١كِسْفاً»‏ جعله واحدّاء ومن قرأ: «یِسَفا» جعله جمعا ۳ . وقد تقدّم القولْ في هذا 
فى «سبحان» وغیرها» والخعد ل : 

قوله تعالى: ظمَدَرَهُمَ»ه منسوخ بآية السیف* .لح يلقو يمهم ای فد 
ا ا ۰ ۳ 2 مس ۲ ig...‏ (۵) مه (VD (s.‏ 
يَضْعَقَون» بفتح الیاء قراءةٌ العامّف وقرأ ابن عامر وعاصم بضمها ". قال الفراء"": 
هما لغتان: صَعق وضعق. مثل : سعد وسْعد. 

قال قتادة: يوم یموتون ". وقيل: هو يوم بدر. وقيل: يوم | الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزيل عقولهم. وقيل: «یضْعَّون» بضم الیاء» من : 


أصعقه الله. 


۰۲4۲/4 الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص 475 ۰ وتفسير الطبري ۱۰۱/۲۱ ۰ وتفسير البغوي‎ )١( 
۱ . ۲۹/4 والکشاف‎ 

(۲) الصحاح (کسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضم على إسكان السین . 

. ۱۷۵/۱۳ )۳( 

(4) المحرر الوجیز ۱۹۳/۰ . قال ابن الجوزي في زاد المسیر 04/8 : ذکر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السیف » ولا يصح » لأن معنی الآية الوعید . 

(۵) السبعة ص ۲۱۳ ۰ والتیسیر ص ۲۰ . 

(7) في معاني القرآن ٩٤/۳‏ . 

(۷) النکت والعیون ۳۳۸۲/۵ ۰ والأقوال الاتية فيه وفي الکشاف ۶ والمحرر الوجیز ۱۹6/۵ ۰ وزاد 
المسیر ٩۹/۸‏ . 
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قوله تعالی : يوم لا یی عنم كَيِدُهُمٌ میاه أي : ما كادوا به النبيَ ي في الدنيا. 


و هم ينصَرُونَ 6 من الله. وایوم) منصوتك علی البدل من (یومهم الذي فيه 


2 ن . 
قوله تعالى : لوَإنَّ بعكو عدبا دو لك ولك ام لا نون 69 وضیز 


ور 


قوله تعالی : ورن لین ظلَموأهه أي : كفروا عَدَبًا دون دل قيل: قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
مجاهد: هو الجوع والجَهْد سبع سنين. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلىٌ #. ف «دُونَ» بمعنی : غير. وقیل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الا خر .وکن آکارهم 1 بعلمو چە أن العذاب 505 بهم. وقیل : «ولكنّ آکثرهم 
لا یعلمون» ما یصیرون إليه. ۱ 

قوله تعالى : ویر شك رت ری . 

فيه مسألتان : ` 

الأولى : رام لحك َك قيل : لقضاء ربّك فیما حمّلك من رسالته. وقیل : 
لبلائه فیما ابتلاك به من قومك”" ؛ ثم تسخ باية السیف"*. 


الثانية : قوله تعالی : نك مه آي: تا ومنظر متّا؛ نرى ونسمع ما 


(۱) اعراب القرآن للنحاس ۲۱۳/۶ . 

(۲) هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۰۰۳/۲۱ - ۱۰ ۰ والنکت والعیون ۳۸۱/۵ ۰ والوسیط للواحدي 
٤‏ »۰ وتفسير البغوي ۲4۳/6 ۰ والکشاف ۰۲۱/4 وتفسیر الرازي ۲۷۳/۲۸ . 

(۳) النکت والعیون ۳۲۸۷/۵ . 


)٤(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسیر 1۰/۸ : وذکر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السیف . ولا 
يصح ؟ لانه لا تضاد . 
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تقول وتفعل. وقيل : بحيث نراك ونحفظك ونحوطك وتحرسك ونرعاك. والمعنى 
وأخفةه ومكة ق تعالى لموسی عليه السلام : «وَلْصَئَمَ عَكَ عبن [طه:۳۹] أي : 
بحفظي ا 7 و 

قوله تعالی : طوَسَيْحْ مد يك ين قوم . وم أل ية ویر الور 

فيه مسألتان : 

الاولی : قوله تعالی : رس ند ی موم اخثلف في تأویل قوله : «جینَ 
تقر تقال رق شالف زان موه رفا وم بير رشان 
ا يسبّح الله حين یقوم من مجلسه؛ فیقول : سبحان الله وبحمده أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فان كان المجلس خیرا ازددت ثناء حسئاء وان كان غير 
ذلك كان كفارة له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذي""" عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: «مّن جلس في مجلس فكثر فيه لَمَظْهء فقال قبل أن يقوم في مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليكء إلا عُفر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غریب صحيح. وفيه”"" عن ابن عمر 
قال: كنا تمد لرسول الله ل في المجلس الواحد م مرو من قبل أن يقوم: «رب اغفر 
لي وتب عليّء إنك أنت التواب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


(۱) النكت والعيون 7817/6 » وينظر تفسير أبي الليث ۰۲۸۷/۳ وتفسير البغوي ۲۳/6 ۰ ومعانى القرآن 
للزجاج 58/6 ۰ وإعراب القرآن للنحاس 000 1 

. ۵٩ - ۵۸/۱۶ )۲( 

(۳) في (د) و(م) : عون بن مالك وهو خطأء والاثر آخرجه الطبري ۲۰۵/۲۱ - ٠٠١‏ عن عوف بن مالك 
آبي الاحوص . 

(4:) بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الاحوص > وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للکیا ۶/ ۳٩۱‏ ۰ وقول عطاء وسعید بن جبير في تفسیر البخوي ۲8۳/6 . 

(۵) في سننه (۳۳۳) » وهو عند أحمد (۰)۱۰۱۵ وسلف ص1۵4 من هذا الجزء. 


(5) برقم (۳۸۳۶4) » وهو عند أحمد (1۷۲۲) . 
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وقال محمد بن كعب والضاك والربيم" : المعنى : حين تقوم إلى الصلاة. قال 
اا یقول: الله آکبر و و ا 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فان قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبیح 
بعد التكبير» فإِنَّ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراء ذلك» فدلٌ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مکان كما قال ابن مسعود #5. 

وقال أبو الجوزاء وحسّان بن عطية: المعنى: حين تقوم من منامك. قال حسان : 
لیکون مفتتخا لعمله بذکر الله(. 

وقال الكلبي: واذکر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة””". 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواتات مختلفات صحاح ؛ منها حدیث عبادة عن 
النبی ل قال : «مَنْ تعارز من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد"" لله وسبحان الله [ولا له إلا الله] 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
فان توما وس هه بات ام ابي و یا ات من اللين ۱3۱ 
هب من نومه مع صوت؛ ومنه : ار الم يَعارٌ عِرَارَاء وهو صوته؛ وبعضهم یقول : 
عَرَّ الظلیم یر عِرَارَاء كما قالوا : رَمّر لام يَرْمِرٌ مارا (. 


وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله ل كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف اللیل : 


. ۲4۳/4 ذكر قول الضحاك والربيع البغري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲4۹/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳۹۱/4 . 

() التكت والعيون ۳۸۷/۵ عن حسان بن عطية. 

(0) تفسير البغوي 547/4 . 

)1( المثبت من (ز) و(ظ). وفي غيرهما: والحمد. 

(۷) في صحیحه (۱۱۵4) وما بين حاصرتین منه. وسلف ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 
(۸) الصحاح (عرر) . 


044 سورة الطور: الآيات ٤۸‏ ۔ 5٩‏ 


«اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فیهن» ولك الحمد. أنت قَيُوم 
السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن 
فيهنَ» أنت الحقٌء ووعدك الحقّء وقولك الحقٌء ولقاؤك الحقّ» والجنة حقٌء والنار 
حقٌء والساعة حقّ» والنبيُون حقٌء ومحمدٌ حقٌ. اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمت. وإليك حاکمت؛ فاغفر لي ما قدّمت 
وأخرت. وأسررت وأعلنت» أنت المقدّم» وأنت الموخر لا إله إلا آنت» ولا له 
غيرك». متفق عل ۱ 

وعن ابن عباس أيضًا : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرّ الآياتِ الأواخر من سورة آل عمران". 

وقال زيد بن أسلم : المعنى: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر”". قال ابن 
العربي*: اما نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملق بنوم اللیل. 

وقال الضحًاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها“. الماوردي : وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الرکوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني : أنه التوججه في الصلاة. يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جَدّك» ولا إله غيرك. 


قال ابن العربي”"' : مّن قال: إنه التسبيح للصلاةء فهذا آفضله. والآثار في ذلك 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۲۰) ۰ وصحيح مسلم (0719) > وسلف تخريجه 497/٠١١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۳۳۷۲) ۰ والبخاري (۱۸۳) ۰ ومسلم (7377) : (۱۸۲) بنحوه مطولاً . 
(۳) النکت والعیون ۳۸۷/۵ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/4 . 

(۵) آخرجه الطبري ۱۰۱/۲۱ بنحوه . 

() في النکت والعیون ۳۸۷/۵ . 


(۷) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/4 . 
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كثيرة» أعظمها ما ثبت عن علی بن أبي طالب #ه عن النبی ل : أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال : «وجّهت وجهي» الحديث. وقد ذكرناه وغیزه في آخر سورة الأنعام۲. 
واا عانق ا طه انه قال : قلت: یا رسول الله» عَلمني 
دعاء آدعو به في صلاتي؛ فقال : «قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا کثیرّا ولا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرّة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم». 
الثانية: قوله تعالی : إو َكل يت ردیر آلجورکه تقدَّم في «ق» مستوفى عند 
قوله تعالى : وَمِنَ ال حه وأتبتر آلشجور6 [الآية : .")٤ ٠‏ 
وأما اإدبارَ النْجوم» فقال علیْ وا بن عباس وجابرٌ وأنس: يعني ركعتي الفجر. 


فحمل بعض العلماء الآية على هذا القول على الندب» واه مقس خة 4 بالصلوات 


ان 
وعن الضخاك وابن زيد: ا قوله: (وإدبارٌ النجوم» يريد به صلاة الصبح› 
اعقاو الطبری"*. 


وعن ابن عباس : أنه التسبیح في آدبار * الصلوات. 
ویک ال زة في «دباز النجوم» كر لش غل تفن ين ها اب ادن 
(ق». وقرأ سالم بن ابي الجعد ومحمد بن السَمَيْقّم : «وآدبار» بالفعح "لگ واه روي 


۰ نعم 90 سلا أ دود در الأ د ° 
عن .يعقوت - :وشسادم.وايوب + وهو جمع دين ودر ودر الاامن وديرة وی 


۱۰/٩ )۱(‏ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۹ ۰۷۲ ومسلم (۷۷۱) . 

(۲) برقم (۸۳۶) ۰ وهو عند أحمد (۸) » ومسلم (۲۷۰۵) . 

(۳) ص1۲٤‏ من هذا الجزء. 

(4) في تفسیره ۰۱۰۹/۲۱ وفیه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(0) في (م) : آخر » والاثر ذکره الماوردي في النكت والعیون ۳۸۸/۵ . 

(7) المحتسب ۰۲۹۲/۲ والمحرر الوجیز ۱۹٤/١‏ عن سالم. 


(۷) ذکرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجیز ۱۹4/۵ ۰ والمشهور عنه کالعامة . 


055 سورة الطور: الآية 24 


MWe. _‏ : 1 و ٤‏ 
وروى الترمذي من حديث محمد بن فضیل » عن رشدین بن کریب» عن أبيه» 


عن ابن عباس » عن النبيّ ی قال : «ادبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
الرككات سن O‏ هد وه 
حديث محمد بن فُضيل» عن رِشْدِين بن گریب. وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن فضیل» ورضدین بن كُريب: أيُهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
۳ عن هذاء فقال: ما آفرتهما؛ 
ورشدین بن کریب أرجحهما عندي. قال الترمذي: والقول عندي ما قال أبو محمدء 
ورشدین بن كريب أرجح من محمد وأقدم» وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسلم”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبئُ يخ على 
شيء من النوافل أشدَّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها " عن النبيّ لا قال : 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فیها». 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون» ويبدأ بتفسير سورة النجم 


(۱) في سننه (۳۲۷۵) » وسلف بنحوه ص۲٤٤‏ من هذا الجزء. 
(۲) هو أبو محمد الدارمي . 
(۳) برقم (۷۲4) : (۹4) ۰ وهو عند آحمد (۲4۱۳۷) ۰ والبخاري (۱۱5۹) . 


(4) برقم (۷۲۵) ۰ وهو عند آحمد (۲۶۲۶۱) و(۲۲۸۲) . 


فهرس الجزء التاسع عشر 


فهرس الجزء التاسع عشر 
تفسیر سورة الزخرف 
قوله تعالی: حم . رالککب امین . إا جَعَلنَهُ نا عَرَييا نکم هلوت [۳-۱] 
قوله تعالی : لوَإِنَمُ ن أو آلکتب شام ح4 [4] و ی زر 
قوله تعالی : اشرب مک لحر صَنْحًا أن کنتم قرا مُترفيت» [0] e‏ 
قوله تعالی : وک رس من تم فى الْأََينَ...» ]٩-1[‏ 51000001 
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قوله تعالى: ای جَمَلَ كم الْأرْضَ مهدا وَحَعَلَ کک نپا سبلا لَمَلْكُم تهمتدذوت...» 


قوله تعالى : رای حَلَنَ ارو كلها وجل لكر ین مایب ونر ما يكبن ..» [۲۱1-۱۲.. 

قوله تعالی : لمجَمَلرًا لم من عادو :۲۱۵ OOO E‏ 
قوله تعالی : ار فد مسا او بتاٍ رمک نت که PIN OEE ]١١[‏ 
قوله تعالی: ود بر هم يمَا رب لرن ما ل وهم مرها وفر ظيغ > 
]1۷[ ا ا لي ا یه 
قوله تعالى: «أرَمَن منوا فى الِْلْيَةَ وهو في الصاو عي مین ...6 [۱1۹-۱۸] a‏ 
قوله تعالی : واوا لو سا من ما ...6 [۲۱-۲۰] E‏ 
قوله تعالی : بل قال نا ودا ایتا َل ...6 [۲۳-۲۲] هم 
قوله تعالى : کل فشك دی ما رَد عیدب ...4 [114] 520000 
قوله تعالی : اقتا منم ار کیت كن عَةٌ ألْتَكَذِينَ...» [۲۷-۲۵] ی 
قوله تعالی : «وَجعلهًا کلم مه فى عقیه للم رجش [۲۸] E‏ 
قوله تعالی : بل منت هتوا وبا خی جم لی وشو مین > [۳۲-۲۹] 520 
قوله تمالی: وللا أن يكوْنَ اش أُْمَّدٌ َد لَجَمَلنَا لمن يحم لرن ميوت سُقُمًا تن 


۳ 


فِضَّدَ...» [۳۳] ا ل ل OE‏ 


ت ۳ 


قوله تعالی: « ربوم نبا وسررا علا بتکلورت...» [۳5-۳1] 1 
قوله تعالى: ومن بعش عن ذکر امن تقض لم سیطنا فهو لم وربن...» [۳۸-۳۹] 3 


رو 


قوله تعالی: ون يَفَمَكُمُ اوم إذ نتم نکر فى اماب مروت که [۳۹] و 
قوله تعالی : ات شیم اسر 5 ی المت ومن کات فى صلل ...4 [1۲-4۰] . 


۳ 2 1 عا و ۳ . رک 504 ص 7 .د 

قوله تعالی : 9 فاستمیك بای آوی زیّك إنك عل صر مسنتیم...» [11-1۳] ON‏ 
قوله تعالى: نئل من َرْسَلَا من با ين رسآ جملا من دون امن ءال يمْبَدُونَ» 
]40[ ان 1 ا اخ ون اسع متو تج واوا ا DAS‏ لد ا e‏ 
قوله تعالی : وقد ارلا موی ایتا إل فرعوت وملابو فتال اي سول رب ایب ...4 


- قوله تعالی: فلولا ألَىَ عله اسوه من دب او ج مَمَهُ ليڪ مَفَمَرنتَه [0۳] ی 
- قوله تعالى: « اسف فوم كَأَطَاغْوةُ...» [54] ل A‏ 


0:۷ 


21 


2:۸ 


قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 


قوله تعالى: رلا جه عبسی باب ال مذ ننک بالیة ولاب لک بعش الى 


مس و 


9 - 
مخللفون فيه. 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


فهرس الجرء التاسع عشر 


یت مرس کے تم 


: لا ءَاسَفُونَا تما منم كَلْْرَضَهمْ تمصيرت...» [5ه-01] e‏ 
: چ را مرب أبن مریم مما دا ملک ینه يدوت [5۷] ۳ 


2 


: تالا اھا سی ار هو ما َو لَكَ زا جلا ...4 [۰۸] A‏ 
: «إِنْ هو إِلَا عد انمتا یه وَجَعَلتَهُ مد ی زسزویل...6» [10-0۹] ا 


خی ص ص 


: ونم یلم لامو لد مارك ها وَأنَيعُون...» [1۲-5۱] A‏ 


ی 00 
«تاختلت انرب ین بنبم...4 [11-10] ی هه هو 
الاك بون بَتَسْهُرْ یت عدو لا ألْمتّقيت» [117] ا 
ییاد لا حرف لتك الوم ول" سر رکه [1۸] 0 
« ادن اموا انا وکانرا مُيليِيَ... ۷۰-1۹[4] e‏ 
«يْطَاكُ عم بصِحَافٍ من دمب واکاب... »© [۷۱] ...... E‏ 
ويلك اله الى آورنشموها بعا کشرز تنملرت...46 [۷۳-۷۲] ۱ 
إن المجرميت ف عذّاب جَهْم خیدُون...» [۷۷-۷4] ES‏ ی 
مد سنتکر بال ولیک اکر للحن کرمُرن...6 [۷۹-۷۸] ی 
ام بون أن لا شم يرهم وهم ... [۸۲-۸۰] NE‏ 


رکرو ر ورا اور 
۳۹ 


هفرشم خوسوا ویلعبوا حى يُلَمُوأ یم لی بوعَدیتٌ...46 E ]۸٤-۸۳[‏ 


قوله تعالى: وارك الى لم ملك الموّت والأرض وما بها وعندم ملم ألكاعَة...) [۸۵- 


[A‏ ا 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
توله تعالی 


: وکین كلهم من عم ان ...46 [۸۷] EE‏ ری یم 


: «#وَقِبِلد يرب إن هتولاء نوم لا موه [۸۸] ا ا E‏ 


: اصق عم وثل سکم شوت يَنْلمو» [۸۹]. لي اماج ام 


5 تفسیر سورة الدخان 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


«حم . ولجتب الْمّن...4 [۲-۱] a aS‏ رن 
فیا نرق کل آمرٍ ڪر [4] ES‏ 
اما ین نیت زا کا رل4 [ه-1] ا ا O‏ 
ورب التتوت لض وَمَا ...6 [۹-۷] O‏ 
ارتب وم تأت السَمَلهُ دان مُبِين...» [۱۱-۱۰] Ss‏ 


ربا كنف عَنَا العداب لا مُوْنْودَیه [۱۲] 17 


يم توش البظمّة کار نا مودک [۱7] ( 
«# ود ما َه تم روت رهم رسو کَرمْ...6 [۱۹-۱۷] . 

ووی عدت برق ویک أن يَْمَوْن...» [۲۰] اتوك ماقا ها و 
اک ای ۱۱۱6 و و یه 


أن هم الک وقد عم رول ...6 [۱۵-۱۳] E‏ 


قهرس الجرء التاسع عشر 0:۹ 
5 قوله تعالی : اتر بیایی للا کم بت [۲۳] لمن و ون اه و NE‏ 
- قوله تعالى: وارك ار رهوا وم ند د4 [۲6] ate‏ ۱:۱۵ 
قوله تعالی: « کم کر ا ين جت وعبون...» [۲۷-۲۵] AV ARS‏ 
- قوله تعالی: « ذلك ورتا عَم محري [۲۸] 0000010 0000000 
- قوله تعالى: ما بکت عم السماه َالْارْضٌ وما كنا مر [۲۹] e‏ و دقلا 
- قوله تعالی: وقد متا بی اسویل من اماب آلنهین...» [۳۲-۳۰] I CN‏ 
5 قوله تعالى : <وَءَاتِسهُم من یکی ما رفيو با تيك » [۳۳] مام م لوت ۲ EE‏ 
- قوله تعالی: إن هلولا لَقُولُونَ . إن هن چ إلا متا لوك وما من بمنترین... (۳6-۳۶] ۱۲۰ 
- قوله تعالی: اهم عبر آم َم ثم َالَدنَ ين تم ی متَکْ...6 (۳۹-۳۷] م ۰ N‏ 
- قوله تعالی : تم ار کته E ۰ 00000 A. E‏ 
3 قوله تعالی : بوم لا بقن ول عن مول یکا ولا هم روت ...¥ [EY]‏ مس ۲ ۲۳ 
- قوله تعالى: إت سَجَرَتَ ار م . طعام الثیر...6 [11-1۳] aS‏ ۱۳۰۱ 
- قوله تعالی: دوه اوه إل سوه بجر ...© [1۸-1۷] EO. aA‏ 
- قوله تعالی: دق نک أنتَ الْمَرِدُ الكرم...» [۰۰-44] رتیت ۱۳۵۰ 
- قوله تعالی: لن الْمنَقِينَ في مما آمین...6 [5۳-5۱] ات ۰ E‏ 
- قوله تعالى: كلك وَرَيّجكَهُم عور عين» [01] وس ا ۱۳۷۲۰ 
- قوله تعالی: « وبع نها يكل ككهّة :یک ۰ [oV-00]‏ ا لوكت E ١‏ 
- قوله تعالی : تا یسرک بسك لَعَلَّهُمْ ...6 [0۹-0۸] فش وت ی VEN.‏ 

- تفسیر سورة الجائية 
- قوله تعالى: حر 0 آلکتب من مه العزيز الک رکه [۲-۱] موس و EE‏ 
- قوله تعالی : #إنَّ فى اسر والارض لاب ...6 [0-۳] ی EE‏ 
- قوله تعالی: يلك کک تتلوها عَليِلَكَ بالْحَي...» [1] Ses‏ ۱۵۶۰۰ 
- قوله تعالى: ول لكل ال آیر...» [۸-۷] SSS‏ ۱۵۹ 
5 قوله تعالى : وتا ين من ا اما مه .4 -۱۰] EV RS‏ 
8 ا ل ل ل ا 
E -ِ‏ ۵ لَه نی سر لكا ار ری الثلك نه يأترو. لبوا ين مَضْيو ومک 

eS ]۱۳-۱۲[ 6...‏ امك وس امو كدو دورق الوق ولا لوازي VE.‏ 

5 9 وش لَلَدنَ امنا ینمرا لذت لا حون یام ...6 [۱6] رو یم ۷۵۹۲۰ 
- قوله تعالى :عدن عل لما تیه ومن آساء ا ي [۱۷-۱5] اس وني O‏ 
- قوله تعالى: ند م مَك عل رة بن الأئر هيمها ولا يخ وه لت ا نون > [18] . ۱۵۳ 
- قوله تعالى: تیم آن ینوا عناک من اه سَيكاً...» [۲۰-۱۹] asas‏ ۱86 
- قوله تعالی: ام یب ال جروا لاب آن یله رين ءامنرا...6 [۲۱] VON‏ 
- قوله تمالی: اراق ال توب والازش یل مر کل نس يما سین وهم لا 

بطم ...46 [۲۳-۲۲] سرا و یه ای تم همع عمش مر VON‏ 


شك فهرس الجزء التاسع عشر 


قوله تعالی: ولا عا عن" الا یا الذي سرك وفيا وبا یک إلا ...46 [۲4] ا كل 
- قوله تعالی : ذا تتلی علیهم آیانا ينات ما کان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا إن کنتم 
صادقین 4 [۲۲-۲۵] و ود هاوگ وی وه و ا کر وه و ۰-3 ۲۱۷۰ 
- قوله تعالى : ويله ملك لکوت والارض ووم تقوم 7 یز صر یوت [۲۸-۲۷].. ۱۰۸ 
- قوله تعالی: هذا کیا بی عَكمْ بالق إا کا نیم ما کُشر ملو [۲۹] تسد ۷۲( 
- قوله تعالی: ما ایت ءامنوا وعییلوا لصحت نخ ۹ ق نَعَیو...6 [۳۲-۳۰] ... ۱۷۲ 
- قوله تعالی: #ويدَا لح سات ما یلوا وسا بهم ما کاو بوه ...چ [۳6-۳۳] eR‏ ۱۷۲ 
- قوله تعالی: يله المد رب لکوت ورب الأرض رب الْعَلِينَ...» [۳۷-۳۰] WME eS‏ 
تشر سور از حقات REA‏ ما لشو ی هم هن هه که مدای و SMSO‏ ۱۷۵۲ 
- قوله تعالی : #حم . تنل الکتب من اله لعز كير ]٣-١[4..‏ الم قم ۰ 1۷ 
- قوله تعالی فل ریش ا دعو ین دون اه ری ماد لوا من لاض ]٤[..‏ اواو ی ۱۳ 
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يي سم بره م2002 


- قوله تعالی : «وَمَن رد ره من لا يجيب له إل بوم الَمَة...۵16] ... ۱۸۱ 


- قوله تعالى: ود عبر اتا 0 اعد وكأ ياعم گنرت۸-۱[6] لس AY‏ 
- قوله تعالی: فل ما کت بذعا مِنَ الرسُل ومآ آدری ما و ۱٩۹۱۹۰‏ ل AT‏ 


ترد الى لق كد هد کش ری لكب كاف 2 بو لايل عل ما 
فعامن اكم 4.. [۱۰] ی منت لالط سحن اوعد اه موه ۱۸۸۰ 


0 تا و مرها لل اموا لو كان عبر ما سفوا ...46 [۱۱] ۱۹۰ 
- قوله تعالی : وین قن کب موی إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وعدا کب مُصَيْقٌ مان عَركًا...» ۰۲۱۲1 ۱۹۲ 
- قوله تعالى: « إنَّ 517 ۳۹ و َسْتَسَّمُوا تلا حرف عَنهم ولا هم ...46 ۲۱۵-۱۳1 ۱۹۳ 
- قوله تعالى ريك ار تقل ع اسن ما یلا نجاو عن تم ۱01...۹6] ees‏ ۹4 
- قوله تعالى ودی قال للدي أ أن لكا یداه أ ا تور ۳.۰ 
- قوله تعالی : کل دحت عم یل لا ررقم الم رهم لا وت 1914 ا ا TEE‏ 
- قوله تعالى : رم برش ی كتروأ عل عل ار میرف ایک الدی...۲۰6] ل f‏ 
- قوله تعالى: نک نا حا عاد رد أنذر قوم نت همان ود خَلَتِ لد من بن يديه. ۰۰" ۳۹ 
- قوله تعالی : الا انتا لگا عن تا یا بما ودا إن کت ین WOE‏ .۰ ۳۱۲ 
- قوله تعالى: اوقد مهم فعا ان بو ريه یه 1 مرا ومیدءٌ....۲۱[6] .. ۲۱۷ 
- قوله تعالی: ولد آملکا ما ولک من القری ورف الب ۳ ارجعون. للقن -۲۸] . 11۸ 
- قوله تعالی: ولد فا ی نف ين لجن تقطن القرياة لک کت قالرا آیشآ6.-۲۹1]. ۳۲۰ 
- قوله تعالی: «قالوا موس لا سنا صیتّبا نز م من بعد موی مُصَدْكًا آما بين يديه هرز 1 

لح وا طن ا ۳۱-۰] مجو ا ی ی NN RSS‏ 
- قوله.تعالى #وَمَن لا يجب داعی أله فيس بمَفجز في رض ولش لم من دونو ازی. ۳۳-2-۰۰] . ۲۳۱ 
- قوله تعالى وي شر E‏ آلش هذا لح ...۳1[4- -۳۵] ان ۲۳۴۰ 


5 قولهتعالی ‏ : الب كوا رما عن سيل اله کل افتتن که [۱] eee‏ ۲۳۹۲ 


فهرس الجزء التاسع عشر 


ما لد ور 


5 مگ ۳ ر ر 2 الس 2۳6 لا 
قوله تعالى: ولیت متا یلوا انیت واموا بما رل عل مد وهو لین ين رهع...۲[6] . 
قوله تعالی : لک يان ایب کفروا اموا ال وان ان امنوا اوا الي ين رم ..۳(46-] 


- قوله تعالی : میدیم ون سیخ بل .۰ ]0[ اول علي اه ار ا eR‏ ان 
- قوله تعالی : ولم رف ْ...1[46] للفو كلد موم لاجد تابن موه 
- قوله تعالى اما این ءامواً إن تم ترا له صرق ریت سکره [۷] E,‏ 
- قوله تعالى وای وا فا هم وَل كه » [۸] المتقار بج وناباله العا ت33 
- قوله تعالى : ذلك یم کُرهوا ما انرک آله قح ا ]٩‏ او 
- قوله تعالی: افر يَسِيرُوا ف الْأَيَضٍ فنظووا كنت کات عقب آل من ْلهم...۱۱-۱۰[46] 
- فوله تمالی: TT‏ ان عنما أ وعیلوا للحت جلت ری من با 
نهر ...۱۳-۱۲[46] RSS‏ ب 
8 بولا عل ب من َيِه کنن زين لم سو عم وينوا اهوم RN ]١٤[‏ 
- قوله تعالى تل لس الى وعد اون ا 2 کر ۱۹ ( 
ول تعالى يمن کی ع إا روا ین نی قال وتا یر مدا ال ...که 
[۱۷-۱] عالطاو اموا لي بادا د حم رح امام Se‏ مار لام للد ا لو SESSA‏ 
- قوله تعلى تھ بل إلا ام به همد 1 أشراطهاً.... ۲۱۸(4 E a‏ 
- قوله تعالی : ار َنَم ا إِلَهَ الا أله راتفر لديك لمو والمویتت...6 [۱۹] وش 
- قوله تعالی: رشن از لیب اموا ولا رلت سور ...چ [۲۱-۲۰] E‏ 2و 
- قوله تعالی: هل عَسَيْسْرَ إن عَم أن یرای الرض نطو ...46 [۲1-۲۲] 
- قوله تعالى: «2 ایب رید عل آنترهر یر بد ما ي لَه الهف این سول لَهُمْ 
رم لَهْ..» [۲۵] که ا مه و ی ا ا 
- قوله تعالی: دلت انم الوا زیت کیفوا ما درف اه سيڪ في بع الْأمَرٌ» [11] . 
- قوله تعالى: كف دا رتهم المليكة يروت ومهم وَأَدبرَهُم...» [۲۸-۲۷] . 
- قوله تعالی: «آمْ حَيبَ تيس ف اریہ مرض أن لن ميج اله کم EI‏ 
E‏ تک ی تت ھی منک سین ا ا ...4 [۳۱] e‏ 
ج قوله تعالی: و ال كرا را عن سیل اه يساما السول ل يأ تر بد ما تب نم دى أن 
روا آله شیعاکه... [۳۲] merg‏ 
ا ۰ ایا الین امنا آطیموا آنه واطیغوا الرس ولا بط کر ...۳۳(46] e‏ 
- قوله تعالى: لن ان کتروا وَصَدُوأ عن سیل انو م مائو وهم فار نکن يعفر أله ...> 
O POE EPP E E TENE ]۳۵-۳ [‏ 
يود لديا لیب ولهر ورد بها تکفا زیکر ویک ولا تلك 
أَمولكُ...» [۳۷-۳۰] م نح جما ول رار برام و مدا او دی او ای ل مت 
E‏ ھاش مرل تدعو انفقو ف سيل ...4 [۳۸] RE‏ 
- تفسير سورة الفتح 


سملم مم امم 


قوله تعالی : إا َا لك نما ّا [۱] بت باه ا 


۳۸۸ 


۳۹۰ 
۲۹۱ 


۳۹۰ 


oo‏ فهرس الجزء التاسع عشر 


- قوله تمالی: ال لك أَنَهُ ما كلم ِن دبک وَمَا نار وی نَم عك ريك عر 
مُسَتقِيمًا...* [۳-۲] TAA Bats SESS E‏ 
- قوله تعالی: هر ات رل السك ف وبٍ آلمژییین ادا ایسا مم ایتنیم...6 [0-4] .. ۳۰۱ 
- قوله تعالی: «وَيُْمَذْبَ میت ميقت رالمشرکین وألنشرکت...» ۲۷-1 eA‏ ۳۸۲۳ 
- قوله تعالى: إا رسک شهدا وسا وَتَذِيرًا ...) Ae ]٩-۸[‏ مت E‏ 
- قوله تعالی: لن الک ایک ِا ببایغوت اللّه...» [۱۰] Fees oa‏ 


مت 


- قوله تعالی: سيول لك افو ي الاب سلتا آمو رملا... [۱۱] و ی ۳۵۱ 
- قوله تمالی: بل نم أن آن یب الرسول رانمژیئون إل آهلیهم أبَدا ریت ديلک فى 

...4 [۱۲] م ا ا ار ماو ل NS SSS‏ 
- قوله تعالی: ومس لم لین باه وَرَسُولوء فا آَعتننا لِلْكفْرينَ سَعيرا...» [15-1] e...‏ اق 
- قوله تعالى: فل لسن من الْغَعرابِ سَنُنَعَوْنَ إل تور إلى باس دير تتیلرنجع...6 ]1١[‏ .. ۳۱۱ 
- قوله تعالى : ای عَلَ امن عرجٌ ولا عَلَ ار حرج ولا عَلَ اض سج...4 [۱۷] .۰ ۳۱۳ 
- قوله تعالی: لتد ری آله عن اریت إذ یبتک حت اللّجَرَ..» [۱۹-۱۸] ... ۳۱ 
جم وله ال ۵ هقی ان مرش a‏ تتفل لك Ea‏ قد تب PY‏ 
- قوله تعالی : ری لر تیزوا علا مذ لَمَاط ان با...4 [۲۱] ES TSS‏ 
۔ قوله تعالى : وو فلکم ان کنوا را ابر ثم لا بجذرت وا رلا نا...4  ]۲۳-۲۲[‏ ۳۲۲ 
- قوله تعالی : «رثرٌ یی کل ليم نک ویک عنم پل مک من بعد أن أطفرم عَهر..4 [۲4] ۳۲۳ 
- قوله تعالى : طحم یک نوا مدرکن من انستجد الا رت مک ...6 ۰.۲۳۵1 ۳۲۹ 
- قوله تعالی: « جَمَلَ ادي کم فى وهم نیب حي لکد تنل اه َكنم عل 

رَسَوله...6» [۲۰] کر 
- قوله تعالى: «لَْد مد اله سول اليا بل نحن الس الحم إن س ...> 

[۲۷] رو ره ار ما وله ورف اله مریم مهف قرو خر مه مک لج مر و هه ۳۳۹ 
- قوله تعالی: هر الت أَيسَلَ سوم بالهدی ورین ألْحَيّ بظهرم عل لین كلنلر...» [۲۸] .. ۳۳۹ 


همست 


- قوله تعالی: خمد رَسُولُ اف ولت مع یداه عل الکنار راه ينبم ...4 [۲۹] E ns‏ 
۳ تفسير سورة الحجرات EON? N OSA ARAS Se‏ 


5 مرج لس مك م روو ل ق و متس م2 ماين سم ور را 
- قوله تعالی : ابا أَلَذِنَ ءامنوا لا مدموا بين يدي الله ورسوله- وانقوا أشّه...» [۱] Nes‏ ۳۵۲۲ 
- قوله تعالی: ابا ان اموا لا رمعا آصوتکم وق صرت ...4 [۲] هی نس ۷۵۲۰ 


5 ۳ ه م رو ع ومس يرس من م مر مگ سم مج مر مر رورم 
- قوله تعالى: ان زین يَخْصْونَ صَوَاِتَهُمْ عند رسول اه أولهك زين امتحَن أله قلوبهم 


oe RO ]۳[ 4...‏ ل مو ل لم 


- قوله تعالی: ل آلب تارك من ورام لوب ڪهم لا ميرت [4] و E‏ 
- قوله تعالی: رز آم صا ی ج یم لَكَانَ را لهم...6 [۰-] ۰ E‏ 
قوله تعالى + رانا یک يول ثم 1 لهي كر ين الک ...6 [۸-۷] الاسم 


- قوله تعالی: وان یمان من یی توا الوا بیسمَا...6 [۹] N ees‏ 
- قوله تعالی : إا الْمُومُِونَ وه ماسحو ب لوي ...4 [۱۰] AE es e‏ 


فهرس الجزء الخامس عشر ۰۳ 
- قوله تعالی: اما ) ای اما لا نكر ی ين ی سن أن ینوا وا نهن ..4 111[ Ao‏ 
- قوله تعالى: تاا ال امنا جوا کا من الط پرک بش ان 0 ]1۲[ ۳۹۵ 
- قوله تعالی: يكم الاس إِنَا عفن ن گر وان .4 1[ ١ O OY‏ ۱ 
- قوله تعالی: تا لاب نا ثل لم نا ری موا أَتلمنا...» [۱1] E cS‏ 
- قوله تعالی: إِنَّمَا الیو ين اموا بان سول ثم لم راب ۱۱-0 ] ۰ EIT‏ 
e E‏ أذ استما فل لا موا عع إِسْلَسَكٌ...» [۱1۸-۱۷] ۰ ۲۷۰ 

- تفسير سورة ق 
- قوله تعالی: ات لمران الْمَجِيدٍ...» [0-۱] E Stee‏ 
- قوله تعالی : ار بظروا إل لس موَفَهْرَ کت بیتها ریما وا ا من ژوج...6 ۲۱۱-1 ۰ ٩۳۱‏ 
- قوله تعالى : « كَدَبتَ له تم نوج رب این ...4 [۱0-۱۲] مد المج مام i‏ 
- قوله تعالی : «رلتد حلفا لانن وتملر ما وسوس به ...46 [۱۹-۱] WO rde‏ 
- قوله تعالى: َنيِح في الصورٍ لك یوم الوِیدٍ... ۲۲-۲۰[4] SR E‏ ی ی E‏ 
- قوله تعالى: وال س حا ما لَدَىَّ عیذ...46 [۲۹-۲۳] انط طخو مو الل ال EV‏ 
5 قوله تعالی : رم قول لِجهم ڪل اماب وف هَل من نمی ۰۰ ۵-۳۰ ۳] fo, ds‏ 
- قوله تمالی: ظرَكمْ ملكتا یلم ين نزن هم اد یم با مرا في اک هَلْ ين 

میص...» [۳۸-۳۱] الود و و3 بج و که وود وک و را شون ی و سس ۱3۷۰۰ 
- قوله تمالی: نابز عل ما ولوت وَسَيْحْ ند رَيْكَ بل طلوع لني وَل اروب 

]4۰-۳4[ حدق مح كحم اوقا واه ام ون بو ومع و وي ره و ی hr‏ 
- قوله تعالی نت بوم باد الماد من منکن مَرپ. .0 [10-1۱] NE. SEARS‏ 
- تفسير سورة الذاریات 
- قوله تعالی: « ورب درا . مَلْفَيِلتِ وفّ...6 [1-۱] اخ و و و گس A‏ 
- قوله تعالی: والس دات لب .نکر نی ول ...46 [۱1-۷] ی EVN.‏ 
- قوله تعالی: إت الْمَيّقِينَ فى تب رَمُیون...6» [۱1-۱۵] ی ASR‏ ۰ 8۷۷ 
- قوله تعالى: ھکال یلا من ال ما يَبجَعون...» [۱1۹-۱۷] و ی فد هر VAS‏ 
- قوله تعالى: ون الْأَيْضٍ نت ریت 14 ۲۳-۰] ERR‏ 108 
5 تول تان لآ ر ی لدم لگ ۰۰ [-۲۸] 0 000000000 
- قوله تعالى : ملت مان فى صم تسکت رها وتات موز عق ۰۰ -۳۰] 444000 
- قوله تعالی: 8 ول اک لْمَرَسَنُونَ...» [۳۷-۳۱] وف و و و ما یه ۶۹ 
- قوله تعالی: وف موس لد أرَسلته ال عون سلطن مينِ. .۰ [4۰-۳۸] 0 EIA‏ 
- قوله تعالی: #وفى عا لذ آزسا عليِم ایح م ألْعقيم. ۰۰ [-1۲] کدی همه EAN‏ 
35 قوله تعالی : وی مود إذ فيل هم توا حى سن. 46.۰ [tot]‏ ا و یاک ان وم اج 
- قوله تعالى: ووم نوج من بل یم ڪان هرما سِقِينَ...4 [1۹-17] ESS‏ ۵۲۰ 
- قوله تعالی: ا کک e‏ ی E‏ 
- قوله تعالی: رما لت ان والإنى إلا ...6 [۰-07] ا ی St‏ 


00 


تفسیر سورة الطور 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


ولور . يكتب تَسَطور 4... [۸-۱] TE‏ 
لب تَمُورُ السا مورا . وَنَسِيِرٌ الیبال با...4 ]١١-۹[‏ 
« إن الم فى جت و .۹ e‏ 0000 
ودين اما ومهم درم بإيس ألا بن دُربم...» [11-71] 

رب بصم عل لی بض يَتَسَاءلُونَ...# [۲۸-۲۰] a as‏ 
نڌ ڪر فا آت بت ريك بکاهن ولا ججنون...» [۳4-۲۹] ... 
مخت من عبر کنء ام هم الْكَيِمُونَ...© [4۳-۳۵] 1 


ران روا كسفا من ا ساقطا یف سحا ...6 [41-46] ... 


هون لِلَدِنَ ظلموا مدا درد ذلك ولیكن هم لا بعلنون...» ]٤۹-٤۷[‏ 


nene 


و و و و 


وم و وه 


